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مقدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه . أما بعد فقد 
قال تعالى (١‏ أك أَقمُوا أَلِبنَ ولا رفا فيه ) الشورى: ١٠ء‏ القيام نقيض القعود » يقال: 
قام أي انتصب » وقام بالشيء أي نمض بأعبائه » وإقامة الدين هو النهوض به وإظهاره 
وتوفيته حقه بالعلم والعمل . والنهوض بالدين الكامل عملية طويلة محفوفة بالمصاعب 
وتحتاج الى فقه التطبيق او علم العمل بالإضافة الى معرفة الأحكام . وعلم العمل هذا له 
مجالات عديدة » منها المجال السلوكي والأخلاقي الذي أجاد فيه علماء التصوف كالإمام 
الغزالي والشعراني وغيرهما . ومنها المجال الفقهي بأبوابه الكثيرة » كبيان كيفية أداء حكم 
معين وشروطه وموانعه الخاصة به كالمرض والسفر في المنع من الصيام او الترخيص في 
الإفطار » وهذا المجال مبين في كتب الفقه والتفسير » ويلحق به الكلام العام عن التكليف 
والأهلية في كتب الأصول. 

وغاية هذه الدراسة هو النظر في مجالين بينهما كثير من الترابط » وما أهمية عالية في 
فقه العمل . المجال الأول هو معرفة المؤهلات الشخصية والقواعد النظرية التي يحتاجها 
التعامل مع المشهد المركب والأمور المتزاحمة والأولويات العالية » وذلك كالأفق الواسع 
والحزم وضبط النفس والمغالبة والتوازن وغيرها » وتعد هذه الصفات من أهم أخلاق 
العمل للبناء والتفوق وإقامة الحضارة . المجال الثاني هو جزء مهم جداً من أحكام العمل 
عموماً » ويضم المصلحة والمفسدة وتزاحم الأحكام والأولويات والإضطرار والتدرج في 
التطبيق الشرعي وفقه الوسائل (أي الذرائع ) وعوامل الإنحدار . فهذه هي المباحث التي 
اخترتها في هذه الدراسة » أي الجمع بين أخلاق وأحكام العمل » فإن الحاجة إليها شديدة 
في كل عصر وخاصة في عصرنا هذا . وأيضا فإن صلة هذه المباحث قوية جداً بالفقه 


السياسى وعمل المؤسسات الحكومية سواء كانت مؤسسة قانونية او خدمية او أمنية او 


دفاعية » ما يمكن أن يؤدي إلى مصالح عامة كبيرة او مفاسد عامة كبيرة » وذلك بحسب 
سلامة او سوء التطبيق هذه المجالات . وصلة هذه المباحث قوية كذلك بعمل المؤسسات 
الشرعية غير الحكومية كالأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية . وسيتضح الأمر بالأمثلة 
والتطبيقات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. 

يضاف إلى ذلك أن مضامين هذه المباحث غير ملتبسة بالأبواب الأصولية والفقهية 
الأخرى وإن حصل تداخل بينها » وهذا بخلاف باب المصالح المرسلة فإن عامة 
التطبيقات الصحيحة فيه ترجع إلى اصول متغايرة لا يصح عند التحقيق جمعها في باب 
واحد » فبعض تطبيقاته ترجع إلى معنى الوسائل كجمع المصحف والسياسات التنفيذية 
وبعضها الآخر يرجع إلى العمل بالنص كالواجبات المالية الزائدة عن الزكاة لأجل إقامة 
الدين » والإقتصاص من الجاعة بالواحد وغيرها من الأحكام » ولذلك أقصيت باب 
المصالح المرسلة عن هذه الدراسة إلا ما يدخل منها في باب الوسائل والسياسات 
والضرورات. 

وأما منهج هذه الدراسة » فإن الإنسان أسير ما يقيد به نفسه » ولذلك فإن أوسع مجال 
للحرية هو التقيد بالقرآن والسنة النبوية » لأنه بحر لا ينفد بمعانيه العظيمة وفوائده 
لكب ينيا لكل سىء وَهُدَى وَيَحَمَهَ وَسشْرى بِلْمْسَلِمِينَ 4 النحل: ۸٩4‏ . وأيضاً فإن 
القرآن والوحي عموماً كريم بمعانيه للنفس المتوجهة إليه » كما نبه إلى ذلك الراغب في 
مقدمة كتابه الرائع (المفردات) » وما استدل به الراغب قوله تعالى ( إن قان كيم )W‏ 
في کک نون © لا يمس إل المُطْهَرُونَ © ) الواقعة: ۷۷ - ۷۹ . وهذا السبب 
وكذلك لتقريب وتسهيل مباحث هذه الدراسة آثرت اتباع المنهج الأصولي » أي بجمع 
أدلة القضايا الشرعية من الكتاب والسنة وترتيب ما تفرق منها في كتب العلماء (القدماء 


والمعاصرين) والإنتفاع بآرائهم » ثم إعمال قواعد الإستنباط من النصوص . ومع الحرص 


على التركيز والتخليص » فقد نبهت في مواضع كثيرة إلى ما استندت إليه من اصول الفقه 
ومعاني النحو واللغة كي يكون رجل العلم على بينة من قوة او ضعف هذه الرؤية » وهي 
بفضل الله تعالى رؤية منقحة وليست ابتدائية . وأما الوسائل التنفيذية المحضة وما يتصل 
بها » فإن الجهد البشري كله قابل للفحص لغرض الإنتقاء منه . فإذا كتب الله تعالى لي 
السداد والتوفيق وحسن الإختيار في هذا المنهج » وهذا ما أرجوه من الكريم الأكرم » فإن 
بذل الجهد في ذلك أفضل بكثير من الإكثار او الإسراف في نقل الأقاويل المختلفة في هذه 
المباحث » فإن الإكثار من الأقاويل يستلزم الإشتغال بتأييد هذا القول ورد ذاك وتنقيح 
القول الآخر » وهكذا ما قد يضاعف حجم الكتاب ويضفي عليه صبغة التعقيد والتعسير 
ويشتت ذهن القارئ . وأما تسميته با منطلق » فإني أرجو أن يجعله الله تعالى منطلقاً إلى كثير 
من عمليات البناء والتفوق. 

وأطيب الدعاء للعالم الموصلي الجليل الدكتور أكرم عبد الوهاب » فقد سألني قبل 
سنوات عن الأمور التي اكتب فيها » فذكرت له ما عندي من مسوّدات » فاقترح علي 
الكتابة فيي سمّاه بفقه الواقع » وهو ما سميته بفقه العمل » والحمد لله تعالى أولاً وآخراً. 
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الفصل الأول 
الأصول التمهيدية: 
المصالح والموازنة والأولويات 


الأصل الأول 
الدين كله دعوة إلى الخبر 
بناعا للمصالح وهدم للمفاسد 
نحتاج هنا إلى معرفة معاني الألفاظ في هذا الأصل وصلة الأحكام الشرعية والوسائل 
هذه المعاني. 
أولاً : الخير: 


الخير ما فيه نفع الإنسان وصلاح أمره » وهو نقيض الشر والضر ء قال تعالى ( لا 
شب ًا کم بل هر حب کر ) النور: ١١ء‏ وقال تبارك وتال ( ون يَتَسَسَكَ آل 
رڪاش هلا إن e‏ فهو لكل سیو َير ) الأنعام: .١١‏ فإن 
أطلق الخير على الأعمال والنوايا » فلا يقع إلا على الجيد والصالح منها » بصرف النظر عن 
كون الشخص المعين يرغب بذلك العمل او لا يرغب به » ولذلك جاءت به نصوص 
عامة او مطلقة كثيرة » منها قوله تعللى ( وما قيموا لاش ن حبر دوه م عند أله هو 


حا وعم َا 4 المزمل: .٠١‏ 


وقال النبي يل « مَنْ أن يتم عليه برا وَجَبَتْ لَهُ ا نة » وَمَنْ اغا ا 
َه الَو َنم شّهَدَاُ اله في الْأَرْضٍ » رواه مسلم وغيره » وقال ا « ثم رج مِنَ الا 
E E‏ #ارواك:ا انام سبلو وختردت 
وقال ية « فَإِنْ 1 طف ذَلِكَ » فَكُفتَ لِسَائَكَ إلا مِنْ حبر » رواه أحمد والطيالسي وابن 
حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي » وتوجد نصوص أخرى كثيرة. 

ا ة كوصف للتفضيل » نحو قوله تعالى (١‏ وَكَرَوٌدُواً 
فَإِرك حير ألزَّادِ الَو ) البقرة: 1917. وجاز أيضاً نفي المقبولية بنفيه » كا في قوله 
لك ا ا مَنَ أمَرَ بِصَدَكَةٍ َو مَعْرُوٍ أَوَ انج 
بت الاس » النساء: ٤‏ 

ويطلق « الخير » أيضاً على وسائل وأسباب الصلاح والنفع » كالمال وغيره » باعتبار أن 
المقصود استعملها في الخير من الأعمال » وعلى هذا المعنى حمل قوله تعالى ( كيب عَليك 
إِدَا حَصَرَ أحدَكم لْمَوَتٌ إن ترك حيرا 4 البقرة: ١۸ء‏ أي إن ترك مالاً او مالآكثيراً» وقوله 


5 و ص جح لج 2 


تعالى « وَإِنّه «لِحْبٍ اير لَسَدِيدٌ ) العاديات: ۸ . 


وأدلة الشرع توجب فعل الخير والحرص على النفع عموماً » منها قوله تعالى ( وأفكلوا 
أَلْحَيْرَ ) الحج: /الاء وقوله تعالى ( ولتک کہ مه يدعوم إِلَ التي 4 آل عمران: 4“ 
ەا 3 كنت قله الب لان حكن ين لر وما مك ال )4 الأعراف: 
E‏ وما الماك لد رة َعَم 4 الأنبياء: ١۷١٠ء‏ فإن الرحمة 
إيصال الخير والنفع » والآية الكريمة بصيغة الحصر » أي أن غاية ا ا 
أسباب الخير . وعَنْ أب هُْرَيْرَة » قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه و لوي 
تيد وخب ل الله ِي اومن الضّعِيِ » وني كل حك » احرص عل ما بعك وَاسْمَِنْ 


بالل ولا تَعْجز» ون أَصَابَكَ مَيْءٌ فاا تقل لو اني فَعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلكِنْ قل قَدرُ لله 
ل 0 وعن اشع بن مَسْعُودٍ 
ا قَالَ: جت جي اي مب إل رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بعد الَْنْح » 
قَقَلْتٌ: ي رشو الله بيذ عل المجرة اروكذ بماك انر انها كلك 


شَيْءِ تبایعه؟ قال » عل الإشلام وَاجْحَهَاد وار « رواه مسلم. 


وعموم الخير في هذه النصوص يشمل المناسك والزراعة والصناعة والعمران ووجوه 
النفع كلها بشرط أن لا تخرّب الآخرة لأن غلبة الضر او الشر ينفي النفع » وعلى هذا 
المعنى يصح القول بأنه لا خير بشيء بعده النار ولا شر بشيء بعده الجنة . وتتضح حقيقة 


A>‏ 25 امون نما ده 


الأمر في نحو قوله تعالى (١‏ فذرھم في عَمْرَتَهِمَ حَقَّ حن حن 4 أَيحسَبون أنما نيذه به - مِن تال 


م جرورم تار م 


0 () سار هم ذ قرت بل لا عرو © المؤمنون: 55-05 فمكاسب الدنيا 


سيا أفسدت الآخرة . وقال تعالى ( وَمَن يِذ ألشَيِظنَ وَليكَا مّن دوف 
لَه ققد َر خُسَرَانًا میا ا( يدهم وَيُمَيَيوم وما یدهم ليطن إل دوا 
5 4 النساء: ٠۲١ - ١١۹‏ فوعد الغرور كناية عن الخداع والضلال من طريق توهم 
الخير والنفع » وهي حقيقة الخسران المبين » ومثله قوله تعالى (١‏ لداعل لهم لا نيدو 
فى الْأَرْضٍ فَالُوَا نّم ن مُصیخوت ا أل هُمْ هم الْمُفْسِدُونَ ولكن لذ نرد ) ) 
EN‏ 

تدل هذه النصوص وغيرها على أن الميزان الذي يميز بين الخير والشر وبين الصلاح 
والفساد هو الحقيقة المطلقة في دين الله تعالى با فيه من معان عظيمة وحكمة شاملة 
ومرونة او سعة تشمل كل ما يقع للإنسان من ظروف وأحوال . فلا عبرة بأوهام الخداع 
لي وال ما ل و 


ئ الل وما بعِيدُ ۵ فل إن صت کشا أضل عل تتس ون أمْتَدَيْتُ مما بوي إل 


رهد E‏ ےر و ص سساح 3 


ونه سَمِيعٌ َرِيبُ () )4 سبأ: : - ٠۰١‏ فتدبر عبارة #[ ون أَهْتَدَيْت اوی إل 
ريت 4 » فإنها شرط مطلق في الأحوال » فإين ومتى ما حصلت المداية فبالوحي 
المنزل . غير أن تحصيل نصيب جيد من معاني الدين وسعته يحتاج إلى جهد وتعب وإلى 
طهارة القلب في توجهه إلى ربه . ويحتاج كذلك إلى البحث عن الخير » كالإستاع 
الآخرين » کا ينبه إليه قوله تعالى ¥ ... صَبترَعبَادٍ ل الِب يمعو اقول يعو 
ممه : أوْلهِكَ ریت هدنم اه وأوکیک هم ولا الألبب 2 4 الزمر: ۱۸-١۷‏ » فمن 
فعل ذلك كان القرآن كرياً معه بمعانيه > على نحو ما نبهنا إليه في المقدمة . غير أن 
النصوص المطلقة في فعل الخير والصلاح تدل فيا نرى على أن كل منفعة ليس فيها تحريم 
فهي من الخير والمصالح » وحكمها مطلق الجواز » أي الإباحة او الندب او الوجوب » 
وذلك بحسب ما يتناولما من الأحكام الشرعية . وأما من يحصر الخير والمصالح بأحكام 
خاصة وليس بأصول عامة » فهذا يمكن أن يحرم نفسه ويحرم الآخرين من خير كثير » 
ويتوهم أنه يتبع الشرع!! غير أن الأصول العامة تحتاج إلى ضوابط » وسنبين جملة صا حة 
من ذلك إن شاء الله تعالى. 


ويحسن هنا التنبيه إلى قوله تعالى ( قل إن صلا وك وَبخْباىَ وماق رو رب علي 
9 لا سرك آ لك ويلك َرَت انا وَل تين 7 ) الأنعام: NEE ١77‏ 
مصدران ميميان يجسدان حدثي الحياة والموت » وكأن المعنى على حذف مضاف » تقديره: 
أعمال الحياة وأعمال الموت » وهذا مثل المصدر الميمي: المنقلب فكأنه يجسد ما تؤول اليه 
عملية الإنقلاب . يؤيد ذلك أن عبارة « يِل رب الْعَلِّمِينَ ) تتعلق با قبلها كله » فى يجب 
على المكلف أن يجعل صلاته كلها لله ونسكه كله لله تعالى » فكذلك الحكم في أعمال الحياة 
كلها وأعمال التحضير للممات كلها . والصيغة في الألفاظ الأربعة صيغة عموم لأنها 
نكرات مُعرّفة بالإضافة » ويؤكد هذا المعنى عبارة ( ذلك مرت 4 » أي ذلك كله وجب 


۱۲ 


علي أن أفعله » فلو كان ماسبق ذكره خبراً حضاً لكان المناسب أن يُقال: وبذلك أخبرت 
او بذلك آمنت . معنى ذلك أن الخبر في آية الأنعام هو خبر عن حكم الشرع وليس خبراً 
عن واقع المسلمين . والمقصود هنا أن العمل لله تعالى يشمل مجالات الحياة كلها وكذلك 
التخطيط للممات . وكثير من الناس يفهمون كيف تكون الصلاة والصيام والحج 
والصدقة لله تعالى » ولكنهم لا يفهمون كيف يكون لله تعالى ما يأخذون عليه خيراً او 
ربحاً في الدنيا من تجارة او صناعة او زراعة او مهنة كالتعليم والطب والإدارة وغيرها . 
والذي أفهمه من آية الأنعام أن الخير من أعمال الحياة كلها ينبغي أن يكون لله تعالى بها في 
ذلك أخذ الأجرة والربح على العمل » فإنه العدل والنظام الضروري لأعمال الحياة » 
خاصة إذا اقترن بالإجادة والإتقان وباجتناب الإثم » وينبغي للمؤمن أن يستحضر النية 
eee‏ 


ار 


ل ال إل وني بُضع أَحَدِكُمْ مدق eG‏ لَ الله » آيأتي أَحَدُنَا ههه 
3 له فبا أَرٌ؟ قال « ارايم لوْوَصَعَهًا في حرام گان عليه فبا وزْد؟ َكدَلِكَ إن 
وَضَعَهًا في ا لاال كَانَ لَهُ أَجْرٌ » رواه مسلم وغيره في سياق حديث . معنى «بضع 


أحدكم» أى مواقعة زوجته. 


وما ذكرناه من أدلة في فعل الخير والحرص على النفع يوجب الإتجاه مباشرة إليها 
بالبحث والفحص والعمل » وأما الدخول العفوي او التلقائي فيها بمعنى أن من ترك 
ا ا ل ا ل 
لاء » قَالَ: جَاء عراب إِلَ التي صل الله عليه وَسَلَّمَ َقَالَ: يا ر سول الله أَخْرْني عَمَلٍ 


ص ص 


لي افده قال « كيز ققرت في اشا لهذ عضت الا أن ق النسمََ وَفنَ 


E‏ سول الله أَوَمَا ما سوَا۶؟ قَالَ « لا و عق اسم أن ته پيا َلك 


هآ 3 ف E e E‏ زي اك جم الظَالم » قَالَ: فَمَنْ ا 
يُطِنْ دَلِكَ؟ قا « فطعم ا لايع وَاسْقٍ الظَّمْآنَ » قَالَ: فَإنْ َأَسْتَطِم؟ ال لف 


لعي 


۳ 


واه عن المدْكّرٍ » ال » فمن ل يُطِقَ د ذَاكَ؟ ؟ قا « فَكُفتَّ لِسَانَكَ إلا مِنْ تَيْر » رواه أبو داود 
الطيالسي ( واللفظ له ) وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . ومعنى 
كلمة « لَيِنْ قَصَّرْتَ في الحُطْبَةِ لَقَدْ عرّضْتَّ الْسْألَةَ ‏ . أي ان عبارة السؤال قصيرة ولكن 
المطلوب بها كبير فهي جنة عرضها السموات والأرض. 


والشيء الواحد من أسباب الخير قد يتخذ وسيلة إلى الشر او الفساد » ولذلك فإن 
استعمال الحلال يجب أن يقترن باجتناب توجيهه إلى الشر ء مثال ذلك قوله تعالى 
( هوأ من طِبتِ ما روفحم ولا تطعَوا يه ميل عل حصب ومن لل عليه یی ققد 
هوى ) طه: ۸١‏ فتدبر أن المأكول هو جزء من طيبات الرزق سواء كانت «من» تبعيضية 
او لابتداء الغاية (بيان المصدر او المنشأ) . والضمير في «فيه) يرجع إلى كل ما يصلح له من 
مضامين العبارة » وكأن تلك المضامين قطعة واحدة » وهذا قريب من إعراب آية (الإسراء 
)١‏ وآية (التوبة 01) . فعبارة ‏ ولا تَطعَوا ميه 4 تشمل الطغيان في الطيبات أي في 
الحلال . وللطغيان في الحلال وجوه عديدة » منها توجيه الحلال لخدمة الظلم والحرام 


رصح ٣‏ > رغد 


وقريب من ذلك قوله تعالى ( واعلموا اتا اموڪ وأولدك وة ) الأنفال: 
۸ فإن الحكم هو تحصيل الأموال والأولاد ولكن مع مقاومة الإفتتان الذي يؤول إلى 
الظلم والحرام » وهذا هو الأصل في كل مباح » كا سيأتي في فصل الوسائل إن شاء الله 
تحاك: 


وقد يكون الأمر مركباً من عدة أشياء منفصلة في الحكم ولكنها مقترنة في الحال » فهنا 
يُعطّى كل شيء حكمه الخاص به » مع العناية بأمر مهم » وهو العمل للتصحيح والتعلم 
واتخاذ العبر من الأخطاء » كي يكون جملة الأمر المركب خيراً وليس بشر » ومنه قوله 


ع رو رہ ور روو 


تعال في قصة الإفك إن لين جاو پالاك عضب نکر لا سبو س کم بل هو عير 


کر لکل نري نم ما کی ا وای ولك کر منهم له O es‏ ولذ 


١ 


ا لس رە س اس قير 


نشي عه التؤسة والنؤتث اغوم یا قار 5 + فك مین 97 4 النور: .٠١- ١١‏ 
الله تعالى. 


ا معنى المصلحة والمفسدة: 

قال تعالى ( و فا ةد ا سحل اللو و بٍألعرشٍ عَم يصِفُونَ 4 الأنبياء: 
”. الصلاح هو سلامة نظام النفع بالشيء » أي هو كون الوظائف او الخصائص او 
نّم الرئيسة للشيء محفوظة » لا هدم فيها ولا زيغ ولا شقوق » ويُستعمل بكثرة في 
المعاني والأعمال والأعيان . وهذا كا يُقال: فلان يصلح للإمارة » أي أن خصائصه تنتظم 
مع واجبات الإمارة . ويقال: هذا يصلح في الشرع » أي ان فعله لا يخرق نظام الشرع . 
ونقيضه الفساد وهو اختلال بعض الوظائف او الخصائص الرئيسة للنفع بالشيء على 
لاسي ا لاعن و ف لت رويد 
قال تعالى ( يوم دل ارش عر اله : و وَيَرَرُوأ نه الود امار ) إبراهيم: 
۸ وكذلك تفكيك او تبديد موارد الظلم والفساد ليس بفساد . ومنه هدم مسجد 
الضرار في عهد النبوة. 

وينبه إلى هذا الأصل قوله تعالى ‏ ولا دقلو اكمس الى حرم َه إل بلحي ) الإسراء: 
۳ فإذا كان الأصل في النفس الصيانة والحرمة وكان قتلها فساداً » فإنها إذا قتلت بالحق 
كالقصاص وشبهه » فذلك حق وليس بفساد . قال ابن عاشور في تفسير آية الأنبياء : 
والفساد هو اختلال النظام وانتفاء النفع . ففساد السماء والأرض هو أن تصيرا غير 
صالحتين ولا مُنتسقتي النظام بأن يبطل الإنتفاع با فيهما . فمن صلاح السماء نظام 
كواكبها وانضباط مواقيت طلوعها وغروبها » ونظام النور والظلمة . ومن صلاح 
الأرض مهدها للسير وإنباتها الشجرٌ والزرع واشتالها على المرعى والحجارة والمعادن 
والأخشاب » وفساد كل ذلك ببطلان نظامه الصالح . فلا جرم دلت مشاهدة دوام 


١6 


السموات والأرض على انتظامه) في متعدد العصور والأحوال على أن إِلهها واحد غير 
متعدد . اه من ( تفسير ابن عاشور ) . ونقل أبو حيان عن الراغب الأصفهاني أنه قال : 
الإفساد إخراج الشيء من حالة محمودة لا لغرض صحيح » وذلك غير موجود في فعل الله 
تعالى . اه من ( البحر المحيط » تفسير البقرة 7٠١5‏ ) . والمهم هنا أن من خرب ما في 
الأرض بالعبث او الظلم فقد أفسدها » وقد قال تعالى (١‏ ودا کو سى في الْأَرْضٍ يعد 
ضِها وبمك الْحَرْت وَالشّسلَ وال لا يب السا 4 البقرة: 70. وكذلك الفساد في 
البر والبحر هو الخراب في حالما وفي العمل عليها كالجذب والقخط والبوار » وذلك با 
كسبت أيدي الناس من الظلم واللهو عن الإصلاح. 


وكا يُقابل الصلاح بالفساد » فكذلك يقابل بالسوء » قال تعالى ( وَإِذًا وَل لَهُمَ لا 

s2.‏ ص ایہم ساس 5 رک ر 

يدوأ في الأَرْضٍ مَالوَا الما ڪن مُصَلِحُورت ) البقرة: ١‏ وقال تعالى ( خاطوأعمّلا صَدِِحًا 

وَءَاحَرَ سينا ) التوبة: ؟١٠.‏ وكذلك تُقايّل المنفعة ( وهي المصلحة ) با لا خير فيه » كما في 
ورء ران مدصت ص رمو ردج شو وس 


:0 کہ ےہ ہے م ر ست مني مم روي ى داعي مه 
قوله تعالى ( كَدّلِكَ يصرب الله الْحن والبنطل فأما الزبد يذهب جما وأا ما ينمَع الاس 


4 


2 


الوادي يِخْفَأ جَماً: أي رمى بالزبد والقذر » والمعنى أن الزبد يُلقى ويُرمى فهو في حكم 
الزوال والتلاشي . وأما الماء الصافي وما فيه من خيرات » فيمكث في الأرض » فإن الماء 
يدخل في العيون والآبار والشجر والثار وفي كل ما فيه حياة . وكذلك ما في الماء من 
جواهر وأملاح ومعادن » فإنها تأخذ طريقها إلى ما فيه نفع الناس . وهذه هي المقابلة بين 
الباطل في تلاشيه وانتفاء النفع به وبين الحق في ثبوته وثبوت منافعه. 


06 می سدم م رح عو مه ع د و 
فیک في الْدَرْضٍ كذلك یضرب الله الأمُثال 4 الرعد: ¥ الماء طفاو ته وقذاه ¢ ويقال جفا 


ويستعمل الصلاح والفساد في كبار الأمور والأولويات العالية » وفيها هو دون ذلك 
كإصلاح الثياب وإصلاح الطرق وشبه ذلك . يقال في وصف الكلام: يصلح او لا يصلح 
هذاء أي ينضبط من جهة المعنى وصناعة النحو او لا ينضبط . ويقال: فسد كلام الناس » 


1١5 


أي دخل فيه اللحن والتوليد خلافاً لنظام العربية او خاضوا فيا لا يصح خلافاً لنظام 
الشرع والأخلاق . ويقول النحاة: إذا لم يتجه الإعراب فسد المعنى . وفسد الطعام: أي 
تغير وأنتن . وفسد الهواء » أي تلوث . وفسد على الرئيس جنده » أي اختل النظام بينهم . 
وفسد العمل » أي زالت بعض الخصائص الرئيسة فيه » ومنه قول الفقهاء: نكاح فاسد 


وفي الحديث النبوي وآثار السلف كثير من الشواهد » منها قول وفد عبد القيس 
لرسول الله کا « جَعَلَنَا الله فِدَاءَكَ مَاذَا يَصْلّْحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِبَة؟ » رواه مسلم وأحمد . 


5 ڪا ا ا 00 8 م 2 
ومنها قول رسول الله يك « إن هَذْهِ الصَّلَاةَ لا يَصلح فيها سَيْءٌ مِنْ كلام الناس » إا هو 


و 


ا اكير وَِرَاءَة الْهرْآنِ » رواه مسلم وغيره . ومنها قول النبي بي « فلا يَمْش في 
تَعْل وَاحِدَةٍ حَتّى يَضْلِحَ شِسْعَهُ » رواه مسلم وغيره . ومنها قول النبي بل « لا تَعُوا 
لمر حَتَى يَُْوَ صَلَاحُهُ » رواه مسلم وغيره . ومنها حديث النعمان بن بشير أنه سمع 
رول الله صل الله عَلَيِْ وسَلَّم» يمول « ألا وإ في ا جمد مضع » إا صَلَحَتْ صَلَحَ 
المد كل وا قَسَدَتْ سد الجَسَدُ كُلَهُ » آلا وَحِيَ الْقَلْبُ » رواه مسلم والبخاري 
وغيرهما . ومنها قول جابر يوم بدر « فَلَمْ دوا قَِيصًا يلح عَلَيْهِ إلا فيص عَبْدِ الله 
ا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . ومنها حين قالت ااا ت 
السقيفة ‏ مِنَا امير وَمِنْكُمْ أَمِيدٌ » » فقال عمر بن الخطاب ١‏ سَيْقَانٍ في غَمْدٍ وَاحِدٍ إِذَا لا 
ا ( رواه النسائي في ( السنن الكبرى ) » وفي رواية « لا يَصْلّحُ سَيْمَانِ في غْمْدٍ 
وَاحِدٍ » رواه عبد الرزاق . ومنها الرواية عن عمر د أنه قال ١‏ لا يُضْلِحُ مَدَّا الْأَمرَ إلا 


ي اه كمه کو ره هر رك 7 
شدة في غير جر » ولين في يبر وَهَنِ » رواه ابن أبي شيبة . ومنها الرواية عن عمر بن عبد 
بي شيبة 
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العزيز أنه قال « وَمَنْ عَمِلَ بِعَبْرِ عم کان مَا يقد أَكْثرَ عا يُضْلِحٌ » رواه ابن أ 


والدارمى . ومنها الرواية عن عطاء أنه قال ١‏ لا يَفْسُدُ احج حى يَلْتَقِىَ انان » ادا 


الى انان َد الح وَوَجَبَ العم » رواه ابن أي شيبة. 


1۷ 


وقد نبهنا في الكلام عن « الخير » إلى اعتبار الوصف الكلي او الإجمالي للشيء أهو خير 
او شر؟ وكذلك اعتبار المآلات والعواقب فلا خير في أمر بعده النار ولا شر في أمر بعده 
الجنة . ويقع الأمر نفسه في الحكم الكلي بالمصلحة او المفسدة » ولذلك فإن من الفساد 
قلب نظام العمل الشرعي » أي تنكيس الأولويات عند التزاحم » فإن معنى ذلك هو ترك 
مصلحة كبيرة من أجل مصلحة صغيرة نسبياً » وستأق تفاصيل لذلك إن شاء الله تعالى » 


ll ع‎ 


ا طلا سإ ركان اة خرقها كل ارف ارق 


د جر عي و 


أَهْلَهَا لَقَدَ جِنْتَ سينا إِمَرَا 4 الكهف: ۷١‏ إلى قوله تعالى # أَمَاألسَّفِيئةُ فَكدت لِصَسْكينَ 
يَعَمَنُوْنَ فى ار ردت أن بها وکن ورَآهمُ ملك يَلْحْدُ کل سَفِيَةٍ عضا 4 الكهف: ۷۹ء 
فتدبر أن الوصف الكلي لما فعله الخضر عليه السلام كان إصلاحاً وليس إفساداً » وتدبر 
أيضاً إنكار موسى عليه السلام أول الأمر ء ما ينبه إلى أن الأصل في المنافع حفظها 
وصيانتها. 

وأما المنفعة » ففي تفسير قوله تعالى ۾ وَمَتلْقِعَ لاس 4 البقرة: ۲۱۹ قال ابن عاشور : 
وَالْنَافِمٌ هع مَنْمَعَةٍ » وهي اسم على وَزْنِ مَفْعَلَةٍ وَأَضْلَّهُ مَل أن يَكُونَ مَضْدَرًا ميويً 
صد مه وه الع » عرس م ع يه 
TT‏ عه وَمَفيرةٌ آي يكر فيه التفع مِنْ قبيل قَوْيمْ 
ملك رمد ا اعا عل ل حال ل كك RTE‏ 
وواضح أن من فسر المصلحة بالمنفعة فقوله صحيح » وكذلك تفسير المصلحة بتحصيل 
السعادة او تحصيل أسبابها » لأن السعادة نفسها منفعة » وأيضاً فإن المنافع تجلب السعادة » 
ولكن بشرط معرفة حقيقة السعادة » وهي حالة من السرور بالخير ا حقيقي والتوفيق 
بتحصيله والتصرف به » وهي نقيض النَّحْس والشقاوة . فليس بسعيد من فرح بالظلم 
والشر وبالمكاسب المحرمة » لأنه يرى المضرة منفعة ويرى المفسدة مصلحة ويرى 


4 وس )ر وو سدس 101010101 


الشر خيراً » كما يدل عليه نحو قوله تال م أفمن ن زین لھم سو عمو قرءاه حسما فن الله 


۱۸ 


ِل من اء وى من يسآم فاطر: 8 . وأما اللذة بمعنى الشهوة » فكثير منها ليس 
من المنافع . 


ثالثاً : الأمر بالمصالح وا لنهي عن المفاسد: 
قد تظاهرت نصوص الإسلام على أن الدين يأمر بالمصالح بأنواعها ويؤكد على 
ا عظمها » وينهى عن المفاسد بأنواعها ويشدد على أفسدها » وهذا واضح مما ذكرناه في 


معنى « الخير » ومعنى ( المصلحة والمفسدة » . وقد قال تعالى (١‏ وَإِذَا کول تن الاق 


ر رو DN‏ ابراه ا OE‏ 
ليد فيها ويلك الحرت وَالشّمْلَ وأله لا يِب الاد ) البقرة: ٥‏ وقال ل قُلْ مَنْ 


ل ص مه هه 00 چ 2 RI‏ ےس اي اا سا سر سل مش م سا كد 
حرم ية أله الي أخرج لِعبَادِو والطيّبت من الرِرْقٍِ فل هى لذبن ءامنوأ في الحوة الدنيا حَالِصَة 
53 0 5 527 ر 


وعم م ر ر قا سے ر اس ا 3 2 ء- 2 ra‏ ا کے ب 20 
يوم ألَْيلمة كلك نفصل الأَيْتٍ لِقومٍ يَعَامُونَ © قل انما حرم رب الفوکوش ما ظهر ونا 
بط ولت والبتى بعیر لی وأن شرا لَه ما کر برل ہو سلطا وآن 


5 وات ولا غل اما 

کا 7 بر ا ا 

او © ) الأعراف: ۳۲ - ٣٣‏ » وقال تعالى ( وکال موی لأْضِهِ هروت أخَلْقَني في 

E EE ۲ تب ميل المفدن‎ e 
. ۸۸ اصح ما أ 5 إل ياه عله کوت و1 که ا ) هود:‎ 

وأنظر المنافع العظيمة في قوله تبارك وتعالى ( وَمَنٌ اها كاب لحا آلنّاسَ 

جَمِيعًا ) ا ماكقدة: ٠۲‏ » فالإحياء هنا ليس بنفخ الروح » ولكن بإعطاء الإنسان ما 


ينهض به ويجعله عضواً متعاوناً في مجتمعه » وذلك أن العجز وال حرمان من الحقوق يولّد 
الكراهية والحقد» وأما النهوض ودفع المضار فيولد القوة والغيرة والتعاون . وهذا يشمل 
الإحياء بالإيان وبالعلم وبالخبرة والحكمة وبالغذاء والدواء وبدفع الشبه عنه وصيانة 
حرماته ورفع الظلم عنه وبتحصيل الحقوق في مجالات الحياة كلها » بالإضافة إلى عمليات 


> سا ميور)7< هه 


الإنقاذ المعروفة » يدل على ذلك قوله تعالى ( يَتأيها لين امَو جي يوا ين ورول ذا 


14 


م لِمَا ميِيكُم ) الأنفال: 5 » ففي الإستجابة للقرآن والسنة إحياء للناس في 


ال 00 كن ميا ايه 
ونا كز یی بی الكل ى کی ترق اکن ان شار يا كرك د 

بن مَاكانواْ يعملوت ) الأنعام: .٠١١‏ وقد ذهب ابن عاشور في تفسير آية 
لقاال فكو" ما دنا وما رمه انها إلى استعمال لفظ الحياة في الوجود النافع 
والسعيد نحو قوله تعالى +[ إل من یات ر رما إن د جآ يموت فیا وکا يج )4 طه: 
.٤‏ والى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تقطع أن الإسلام لا يأمر إلا بها يصلح 
وينفع ويحبي » وأما المحرمات فهي خبائث كلها » تهدم الصلاح وتحاربه » ولذلك حرمها 
الله تعالى . بل إن من أهم واجبات رسول الله ية ومن يخلفه في قيادة الأمة هو إحياء او 
تنمية الأمة بالخير والمنافع » وسيأتي بيانه إن شاء الله في تفسير قوله تعالى ( هو اى بَحَتَ في 
الا شم یلوا عم ايه ورک م لمهم لكب لكب ب وَللِكمَةَ ون کا من قبل ھی 
صله مبِينِ 4 الجمعة: 7. 


500008 
على تحصيل المنافع ودفع المفاسد: 

ا ا ا »كما في قوله تعالی ‏ وَيتَعَلَمُونَ نَمَا 
عَمُوُّهُمَ وَكَاينمَعْهُمْوَلَصَدْ لمو لمي آنه ما ل فى الْآخِْرَةَ ت حلي ) البقرة: 
e‏ بت اما لايضرشم ولا يتْفَعْهُمَ مهم ) يونس: 


8 » وقوله تعالى (١‏ قل ادع اال ا من دون قلا فلا یلکوت کف لسر عنکم ولا 


تويلا ) الإسراء: 55 . 


اك 
eger‏ 
س 


بل أنكر الله تعالى على من يختار ما هو أقل صلاحا ما ترك » كم في قوله تعا 


2 لمكن ورم و مو« 


2 ود ر‎ KC EE 
یدو الى هو أَدوْك پالذت  فو خی اهيطوا‎ 


e‏ ر ا 
يطُوأ مضا ب نكم ما 

ر قاد امل أ مان كو 7ے ج 2س ب اس سرس r‏ 5 رهم - مو سيره وو Ps:‏ 
وضربت علِيهم الذلة والمسّحكنة وباءو بصب ص الله ذلك انه كانوأ يكورك بات 


رو و 


ا کو 
وي لس إن س سه واا ا ا 2 ھە 7 o4‏ 
أله وتوت الت بعَيْرِ أَلْحَيْ ذلك ىا عَصوأوَكاووا دوت البقرة: 1١‏ 


خامساً : حكم المنافع والمفاسد وضبطها بالشرع: 

معلوم أن التفكير البشري فيه كثير من القصور » وذلك لأسباب » منها : غلبة تفكير 
الفرد بنفسه بعيدا عن كونه جزءاً من جماعة . كما أن مصلحة الجاعة فيها الكثير من 
التركيب والتعقيد » فمهما بلغ الإنسان من سلامة الفطرة ودقة النظر فمن المتعذر أن يصل 
بعقله في كل قضية الى معرفة تشريعية بها هو أصلح للجاعة كجسد واحد . ومنها تأثر 


الإنسان بميوله وعواطفه » أي بال هوى » وقد قال تعالى (( يداد إِنَا ملك خَلِيفَةٌ في 

مح ع سس لوس مي صخ سس سين سي ا سس ور لس ر مم 

الْدرْضِ اح بن الاس بالق ولا نَع لهو فيضك ڪن سيل أله 4 ص: ۲٢‏ » وقال تعالى 

( ر جَعَلنَكَ عل رة يِنَالأمرِ انعا وَكَانَتحَ هو َي لَا يلون ) الجائية: 18 . 

ومنها تعرض الإنسان لكثير من الأخطاء في تقدير الأمور » والأمر أشد في تقدير العواقب 
4 5 02 5 ررم C‏ ر صد ۹ ے ہے روہ ب<وو ٤‏ ا 

والمالات البعيدة » وانظر الى قوله تعالى وص أن تكرهوا سيا وهو حير لحكم وڪس أن 

و ےہ ےوہ و 7 ي دم تو اد كو تب مد مو 


نبوا سا وهو سر لم وله يكم وَأَنسْْ لا نموت 4 البقرة: ۲٠١‏ » وقوله تعالى (١‏ ومن 
هه ر بره ابر رلوم 4 


3 
سي سيك A, a 2 FF‏ سا بر 00 


7 ج 0-11 
يعد حدود الله فقد ظلم نفسه, لا تدرى لعل الله يحرِث بعد ' 


8 لك ما ) الطلاق: .١‏ 
ومنها مبالغة الإنسان بتحقيق منافع عاجلة او خاصة » والتغافل عن مفاسد آجلة كبيرة او 
مفاسد عامة , فقد قال تعالى ‏ ويم الِإضن يلر 465 ابر كان لاضن عَولا ) 
الإسزاء:11. 

ولهذه الأسباب وغيرها فإن التحليل بدعوى المصلحة » والتحريم بدعوى المفسدة 
يجب أن يكون مستنداً إلى براهين الشرع وليس كلاماً مرسلاً . والنصوص في ذلك كثيرة » 


۲١ 


17 ا آلگز ر 2L2‏ ر 0 2 


منها قوله تعالى ۾ ولا ولوا تف ال ڪهم أ لَكَذِب هنذا حل وهنذا حرام نتروا 
1 ال ل ا ل 
العلماء » كالإمام الغزالي رحمه الله تعالى وغيره بأن المصلحة هي المحافظة على مقصود 
الشارع. 


وليس معنى ذلك وجود نص خاص لكل منفعة » ولكن يصح إن شاء الله تعالى أن 
يقال إن الأصل في المنافع الجواز إلا عند قيام المعارض او عند الإضطرار إلى منع خير 
معين في مواضع استعماله للشر . معنى ذلك أنه ينبغي البحث بأفق واسع في أدلة الشرع 
وني آثار التطبيق » قبل الحكم على قضية معينة بأنها من المصالح او المضار . وبعد هذه 
0 » فإن المصالح عموماً جائزة ومطلوبة » كا يدل عليه العموم في نحو قوله تعالى 


3 


(إِنَ ار E‏ لا الْاصَلَمَ مَا للف ونا فك إل باه َه يكت وإ له يب ) هود: م 


فإن لفظ ا ) عام ويشمل إصلاح الأحوال الفكرية والقانونية والسياسية 
والإقتصادية والإجتاعية والخدمية كالتعليم والصحة والمواصلات وغيرها . وكذلك 
العموم في أدلة وجوب فعل الخير كقوله کک کم تيوت ) 
ا حج: ۷۷ ۰ وقوله تعالی ‏ وکن منم امه يدَعُونَ إلى لر وَيأمرُونَ روفي تهون عَنٍ 
المنکر اوک هم ليحرت ) آل عمران: .٠١5‏ 

بل إن صيغة الحصر في آية هود تجعل الإصلاح هو الغاية الكبرى » ولكن وفقاً 
للمفاهيم الشرعية » فلا يحل مثلاً مسايرة من يرتكب المحرمات بلا ضوابط الإضطرار 
بحجة المصلحة » فهذا إن| يقتدي بغير المسلمين تمن قال إن الغاية تبرر الوسيلة . ولا يصح 
كذلك مسايرة من يحكم بالمصلحة والمفسدة بالرأي المجرد » أي من غير مراجعة الشرع . 
وتوجد أدلة كثيرة وقطعية توجب مراجعة الشرع » وقد ذكرنا بعضها قبل قليل » وذكرنا 


۲۲ 


يم جه 2 رر > ص ساس عو 


في العنوان الأول (الخير) معنى قوله تعالى ( EE‏ أضل عل تفي ون أَهْتَدَيْتُ 


ع ل اک کسر و ےر کو 
فمَابويِىَ إل رف إنّه سَمِيع قريب ) سباً: 6٠‏ 


فحين نقول إن الأصل في المنافع الجواز إلا عند قيام المعارض » فهذا يحتاج إلى إيضاح 
أمرين: 

الأمر الأول: المقصود بالجواز مطلق الجواز » وهو يشمل الإباحة الإصطلاحية 
والندب والوجوب » وذلك بحسب نوع المنفعة وما تخدمه من التكاليف الشرعية » وهل 
تزاحم منافع أخرى؟ 

الأمر الثاني: هو أن الجواز الأصلي إلا عند قيام المعارض لا يعني المجوم على كل 
منفعة بحجة عدم العلم بالمعارض » ولكن يجب البحث قبل ال هجوم » وهذا من مقتضيات 
الإحتياط الواجب » وقد ذكرنا أدلته وتفسيرها في (تمكين الباحث)» ومن أدلته آية 
الأسرى في سورة الأنفال وحديث المشتبهات في الصحيحين . وبعد إخراج التخصيصات 
الشرعية في جال المنافع والمضار » فإن المجال واسع جداً في النصوص العامة والمطلقة في 
المنافع وني وسائل خدمة الأحكام الشرعية » ويشمل ذلك عامة مجالات الحياة » كالسياسة 
والقانون والإقتصاد والإعار والصناعة والزراعة وتنمية المعرفة والخبرات وغيرها . 
وسيأتي في تفسير آية المصابرة والمرابطة إن شاء الله تعالى أن طريق التنمية في كل ذلك 
مفتوح ما دامت المغالبة قائمة فلا يقف عند حد » كا يجب إعطاء كل مجال حقه . وعكس 
ذلك يُقال في المضار » فالأصل فيها المنع إلا عند الإضطرار إلى تحمل او إيقاع مضرة او 

وقد ذكرنا قبل قليل في معنى «الخير» الأدلة على أن الدين المنزل هو المعيار في التمييز 
بين الخير والشر او الصلاح والفساد » ونبهنا إلى شروط تحصيل أهلية فهم ذلك. 

وللمصالح والمفاسد متعلقات يجب أيضاً أن تُضبط بالشرع » وسيأتي بيان ذلك إن شاء 
الله تعالى » ولكن من أهم هذه المتعلقات على سبيل التنبيه فقط هنا: 

۲۳ 


-١‏ مسايرة الأولويات والأهداف الشرعية في تحصيل المنافع ودفع المفاسد. 

<< التوازن بين جلب المصالح ودرء المفاسد » أي بين البناء ومنع الهدم. 

*- الإضطرار إلى ترك مصلحة او الوقوع في مفسدة يجب أن يضبط بقواعد تزاحم 
الأحكام والأولويات والإضطرار. 


سادساً: مراتب المصالح والمفاسد: 

من المشهور عند عامة المسلمين أن المغاسد» أي المحرمات » تتفاوت درجات فسادها» 
ولذلك تنقسم الى كبائر وأكبر الكبائر وما هو دون ذلك » وينقسم المجرمون تبعا لذلك 
الى مراتب » كما قال تعالى ( وَكداِكَ جَعَلَنا في كل ريت ڪر مج رمي يَتَحكُروأ 
فيه وَمَِيَئْحكُرُونَ لا َنِم وما ينون 4 الأنعام: '177. 

وكذلك الحسنات » أي المصالح » فإنها درجات في أهميتها ومنفعتها » قال تعالى 
( حلم سِقاية الاج وعمارة لْسَسَحِدِ اراو كن ءامن باو ووم الآ وجه في سيل 
آله لا ستو عند آله وَأمَهُ لا دى ألم لاوت (5) ليت اموا عاجرا هوأ فى 
سبل آل اموي وَاضِو أعظم درج عند لله وأوکیک خر ارقن (5 ) التوبة: ۱۹ - ١۲ء‏ 
وتوجد نصوص كثيرة في أعلى شعب الإيمان وأدناها وشبه ذلك. 

فحين نتكلم عن أولوية هذا الحكم على ذاك فإنما نريد أنه أكثر خيراً » فهو أولى بالتقديم 
عند التزاحم . وكذلك حين نضطر الى الوقوع في واحد من الضررين او المفسدتين » فإننا 
نختار مضطرين ما هو قل شراً » وقد قال تعالى ل انمو أله ما آسْتَعَثم ) التغابن: ٠١‏ » 
وعلى هذه القاعدة مدار فقه الأولويات والموازنات وكلام أئمة هذا الشأن كابن عبد 
السلام وابن تيمية وغيرهما . وسيأتي في هذا الفصل بيان وجوب الموازنة » ثم نذكر في 
المباحث الأخرى أمثلة مهمة إن شاء الله تعالى. 


۲٤ 


الأصل الثاني 
تفاعل الدين مع متغيرات الواقع 
وبيان معنى التزاحم والأولويات والموازنات 


أولا : الإفتراضات الخاطئة لبيئة تطبيق الحكم الشرعي 

فلو افترضنا ان البيئة التي نطبق فيها الشرع هي بيئة قابلة للشرع » وقد تدرجت في 
مراتب التقوى وجهاد النفس » كا أنها بيئة سليمة من الآفات الإجتماعية الكبيرة »ككثرة 
الفقر والجهل وتفشي الأمراض وأمثال ذلك . ثم لو افترضنا كذلك أن النفوذ في هذه 
البيئة خالص للإسلام » فلا توجد أعمال معاكسة لتطبيق الشريعة وأن الحكم مستقر . لو 
افترضنا هذا كله » فإن تطبيق الشريعة على الشعب أمر يسير » يتدرج بسرعة وبانسياب 
مريح . غير أن هذه الإفتراضات إن] هي خيال بعيد » وأما الواقع فعلى خلاف ذلك » ومن 
هنا جاءت الشريعة ببدائل يقتضيها تعارض المؤثرات على الحكم او على محل الحكم » كا 
هو الحال في الإضطرار والتزاحم والتدرج. 

ولذلك قيل إن مثالية الدين مثالية واقعية » وأما الأنظمة المنقطعة عن الواقع فلا يمكن 
ان تكون مثالية » ؛ يقطع بذلك قوله تعالى ( لآ يكلف أله تسا إلا وسعهاً » البقرة: 


1 وقوله تبارك وتعالى م لاك له سال مآ انها 4 الطلاق: ۷ . 
ثانيا: بين الإستقلالية النظرية للأحكام والتداخل التطبيقي 
( مع بيان معنى التزاحم والأولويات والموازنات ): 
فالأصل في الحكم الشرعي أنه من الناحية النظرية مستقل عن غيره من الأحكام » 


فالجهاد مثلا بصفته وشروطه وغاياته وأنواعه ومراتبه » فان أحكامه هذه هي غير أحكام 


Yo 


الصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والتجارة وغيرها » فلا يتصور أي تعارض بين 
هذه الأحكام إذا كانت بعيدة عن التطبيق. 


ولكن حين ننظر في المتطلبات التنفيذية للحكم ( أي الوسائل ) وإلى آثار التطبيق ( أي 
المآلات ) وإلى المؤثرات الخارجية » فإن الإستقلالية النظرية للأحكام كثيراً ما تضمحل » 
لأن وسائل التنفيذ والآثار المتوقعة كثيراً ما تكون مشتركة او متداخلة او متفاعلة » يؤثر 
بعضها على بعض بالإيجاب او السلب (أي بالتقوية او التوهين) » هذا بالإضافة إلى 
المؤثرات الخارجية التي قد تستهدف أحكاماً عديدة. 

ونحتاج الى قضية توضح الأمر كالجهاد مع الصيام » فعن أبي سعيد الخدري قال 
سَافَْنَا مع وَسُولٍ الله يل إل مَكَةَ وَئَحْنٌ صِيَام » قال : فرلا مزلا » فَقَالَ سول الله صَلٌّ 


ا2 « إِنَكُمْ قَد دوم من عَدوٌكُمْ » وَالْفِطْرٌ أَقْوَى لَكُمْ » فَكَانَتْ دوا 


ےو 


مَنْ صَام » متا من فصر » م انزلا آحَرَء فَقَالَ « إِنَكُمْ مُصَبحُو دكم وَالِْطرٌ 
أَفوَى لَكُمْ َأفْطِرٌُوا » وَكَانَتْ عَزْمَةَ » فَأفْطَرْنَا . رواه مسلم وغيره . فالجهاد يحتاج من جملة 
متطلباته الى القوة الجسدية والصفاء او التفرغ الفكري » وتترتب عليه آثار كثيرة كالنيل 
من العدو وتوسع النفوذ وما يحتاجه التوسع من أنظمة ونفقات » ومن آثاره كذلك 
الخسائر المادية والبشرية وربا تفاقم الصراع . وأما الصيام فمن آثاره الضعف الجسدي 
والتباطؤ الفكري . فلا ريب أن آثار الصيام تتعارض مع متطلبات القتال إذا وقعا في 
وقت واحد . فهذا التعارض بين متعلقات الحكمين نسميه تزاحماً بين الحكمين » والفقه في 
تقديم أحد الحكمين عند التزاحم نسميه فقه الأولويات وهو يتضمن فقه الموازنات . فلا 
كانت الآثار الحاضرة للصيام تفسد متطلبات القتال » فإن من لم يفهم ذلك وصام وقت 
القتال فإنه قد يتسبب في مصائب كبيرة لنفسه ولأمته . ومن آثار الجهاد أيضا الخسائر 
المادية والبشرية » فإذا لم تحسب هذه الأمور وتسببت الخطط العسكرية في خسائر كبيرة 
جداً » فإن هذه الآثار قد توهن او تدمر متطلبات كثير من الواجبات الشرعية الأخرى 


۲٢ 


كالرعاية الصحية والتعليم والتطوير والأمن وغيره » ومن هنا كان الإفراط في الإنفاق او 
العمل العسكري سبباً في إنهيار الأنشطة المدنية الواجبة » ويؤدي في النهاية الى انهيار القوة 
العسكرية كذلك » لأن الأنشطة المدنية داعمة للجندي. 


E a T hu‏ رھ ٥و ٦۴‏ 0ك كه يرن ہہ ب 
مثال آخر » هو غزوة مؤتة وحديث أنس رَضِيَ الله عن » أن النبيّ 5ة عى رَيْذَا 
e 2‏ 6 .أ لع ”816 عر a‏ لم ل 128 هن رم وو اق 1 لين 2 م 
وَجَعْفْرًا وَابْنَ رَوَاحَة للناس قبل أن يَأَنِيَهُمْ خَبَرُهُمٌ فقال « أخذ الرَّايَة ريد فأصِيبَ ثم أخذ 
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ص 
ما ے هو 


E E E TS 
سيوف الله حَتَى تح الله عَلَيْهُمْ » . رواه البخاري وغيره . فتدبر كيف أن خالد بن الوليد‎ 
وازن بين حكمين متزاحمين » أحدهما حكم الثبات وطلب الشهادة » والحكم الآخر هو‎ 
الحفاظ على قوة كبيرة وتقليل الخسائر » وما يقتضيه ذلك من تراجع بنية الإعداد » فاختار‎ 
خالد التراجع والإنسحاب . وواضح أن النبي بي أثنى على اختيار خالد » لأنه كَل‎ 
وصفه بعبارة « حَتَّى قَنَحَ الله عَلَيْهِمْ » . وتوجد أمثلة كثيرة » سنذكر جملة منها في المباحث‎ 

القادمة إن شاء الله تعالى. 


ثالثا : الفرق بين التزاحم والإقتران: 

اقتران الأعمال والأحكام مجاله في كتب أصول الفقه (مباحث الصحة والفساد 
ومبحث اقتضاء النهي للفساد) » ونحتاج هنا إلى تنبيه ختصر لأن هذا الأصل قد يشتبه 
بالتزاحم » كا أن فصل الإقتران قد يحتاج إلى مهارة في الوسائل وني أولويات المصالح 
والمفاسد . فقد ذكرنا في تزاحم الأحكام أن متطلبات تنفيذ حكم معين او آثار تنفيذه قد 
تُعاكس تنفيذ حكم آخر في ظرف معين. 

وأما اقتران الأحكام فهو حين يكون مشهد الحكم مركباً بصرف النظر عن مشهد 
التنفيذ » ومن أهم أنواعه التداخل بين عمل صحيح وعمل فاسد » وهو في كثير من 
الأحيان تداخل شكلي يسمح بعزل هذا عن ذاك او يسمح بإعطاء كل عمل حكمه 


۲۷ 


الشرعي المستقل . وفي أحيان أخرى يتعذر عزل هذا عن ذاك» أي يتعذر إبطال الباطل إلا 
بنقض العمل الصحيح معه . وأمثلة الإقتران كثيرة » منها البيع وقت النداء من يوم 
الجمعة فقد ذهب الجمهور إلى صحة البيع إذا تم بشروط البيع المعروفة » وهذا يمكن أن 
يقترن بتنبيه او تأديب او تعزير المتبايعين . ومن الأمثلة بناء مسجد على قبر رجل صالح 
ليس بنية الشرك ولكن بنية إبقاء ذكر ذلك الرجل والإقتداء به او الدعاء له » فقد ذهب 
ابن تيمية وآخرون إلى هدم المسجد وذلك لصحة النهي عن هذا الفعل » وذهب آخرون 
إلى عدم جواز هدم المسجد المؤسس في الظاهر على نية الطاعة والمعروف » وأما الخطأ 
بسبب الجهل فيمكن التعامل معه بعزل القبر عن المسجد أو عن المصلى . ومن الأمثلة 
البيع بكامل شروطه ولكنه تضمن وصفاً او شرطاً فاسداً » وكذلك النكاح والطلاق 
كالطلاق وقت الحيض . ومن الأمثلة القديمة من العمل الفاسد الذي يتعذر إبطاله إلا 
بنقض العمل الصحيح المقترن به هو التفريق بين أخوين في البيع » وقد صح أن النبي كلل 
رد هذا البيع. 

والخلاصة في حكم الإقتران أن الأصل هو إعطاء كل عمل حكمه الخاص به » فلا 
يجوز إبطال الصحيح الذي أكتملت شروطه بسبب الفاسد المقترن به إلا عند الإضطرار 
أي عند تعذر العزل وتفريق الأحكام وبشرط أن تكون مفسدة الفاسد أكبر من مصلحة 
الصحيح . يدل على ذلك قوله تعالى ( ولا تَلِسُوا ألْحَىٌ بلطل وتوا الح وَأ 
تَعَلَمُونَ ) البقرة: ٤١‏ » فلا يصح تغطية الحق بلباس الباطل بسبب باطل مقارن » وقال 
تعالی ‏ ولا يُطِلوا أَعملكيرٌ 4 محمد: ٠۳۳‏ فلا يجوز هدم عمل صحيح الأركان في الظاهر 
بسبب اقترانه بعمل فاسد يمكن عزله او التعامل معه لوحده » وقال تعالى (١‏ ولا تَونُوأ 
كانت نَقَضصَتٌ عَزْلَهَا من بد َو نكا ) النحل: ٩۲‏ » عموم الآية يدل أيضاً على ما 
ذكرناه. 


۲۸ 


يؤكد ذلك حديث عَائْسَّةَ رضي الله عَنْهَا فَلَثْ : دَحَلَتْ عل يَرِيرَة » فَقَالَتْ: 
كَائبُونٍ عَلَ تشع أَوَاقٍ في تع سني » في كَل سند وقي َأعِبنبني ٠»‏ فَقَلْتُ ها: إن شَاءَ 
لك أن ها م عد واد أك يود ااه لي فعَلْت» ككرت ذل لِدَمْلِهًا 


ابوا إلا أن يکود الام كم » َأتنني فَذكَرَتْ دَلِكَ » قَسَمِعَ رول الله صل الله عل 
1 ا ا رةه فال اشتريها و اھا وا اريك الراقه رو اراك ين 
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له ماكلا طلس في کاب اله عر َج هر باط وكا ا زط » تاب 
اله احق وَشَرْطُ الله اوک » ما بال جال نكم ب يقول أَحَدُهُمْ أ عق فنا وَالْوَكَاءُ لي إت 
الْوَلاءُ تن أَعْتَقّ ت » رواه مسلم والبخاري وغيرما » واضح من الحديث أن النبي يي عزل 
العقد الصحيح عن الوصف او الشرط الفاسد » وأمضى العقد وأبطل الشرط » وني ذلك 
كله تفاصيل أصولية ذكرت بعضها في كتاب ( المنهج الفريد ). 

ومن لا يعرف هذه الأمور فإن أسهل شيء عليه أن يُبطل العقد والشرط جميعاً » عملاً 
بفهمه القاصر لنحو قول النبي اة « مَنْ عمل عملا ليس عليه ْنا فَهُوَ رَدٌ» رواه مسلم 
والبخاري وغيرهما. 

وقد يختلف العلاء في القضايا الفقهية بحسب مذاهبهم في شروط العمل المعين 
وإدراكهم للقدرة على عزل الصحيح عن الفاسد . وقد نجد بسبب ذلك فقيهاً يُبطل 
الصحيح مع الفاسد المقترن به في قضية ولكنه يعزل هذا عن ذاك في قضايا اخرى 


۲۹ 


الأصل الثالث 


وجوب الموازنة عند التزاحم 
في قضايا الواجبات والمحرمات 


واضح من المثال المتقدم في الأصل الثاني أن الموازنة ضرورية حين يحصل التزاحم بين 
حكمين او أكثر » وعامة الناس يفعلون ذلك في شؤونهم اليومية » فإذا وجد الرجل 
طريقين ليذهب الى عمله » فإنه يختار ما هو أقصر وأكثر أمناً » فإذا كان الطريق القصير غير 
آمن فإنه يرجح عليه الطريق الطويل » او يتوقف لفترة قصيرة إلى حين تحقيق الأمن. ومع 
وضوح الأمر فإن الأدلة الشرعية تؤكده بسبب أهميته. 

قال تعالی ‏ اناا هما سطع ) التغابن: ١٠ء‏ فإن الأداة المصدرية «ما» تصلح هنا 
للعموم » فيتعين لها على العموم بتقدير: قدر استطاعتكم » وقد يسأل سائل: ملا يكون 
التقدير: بعض استطاعتكم ؟ والجواب هو عدم جواز ذلك » لأن التقدير الأصلي بلا 
اضافات هو: فأتقوا الله استطاعتكم » وهذا لفظ عام لأن الإستطاعة هنا نكرة مضافة › 
فلا يجوز اختراع تقديرات مناقضة للأصل » غير أن العموم في الإستطاعة ليس هو 
استغراق الطاقة كلها » فإن هذا يستهلك الإستطاعة ويفسدها › ولكنه دوين ما تنوء به 
الطاقة » وسيآتي ذلك في تفسير «الوسع» إن شاء الله تعالى . المهم هنا أن هذا العموم يشمل 
وجوب تقديم الأفضل من الواجبات المتزاحمة » وكذلك اجتناب الأفسد في حال 
الإضطرار إلى واحدة من مفسدتين او أكثر . يؤكد ذلك قوله تعالى ل يا لَدينَ ءامو 
َه حَقَّ نَمَو 4 آل عمران: ١١٠٠ء‏ ومعنى هذه الآية الكريمة يضطرنا إلى القول 
بالعموم في العمل بها » وغاية ما يمكن أن يقوله متردد في الأمر: إن هذه الآية خصوصة 
بالإستطاعة » وهذا لا يضرء لأنها تبقى عامة في المستطاع من حق تقاته. 


إن 


وقال تعالى ۾ قال نبور yT‏ 
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نكم نا ا سَأَْمْرٌ وَسرِيت لته ْلَه وَالْسَبَكنَةُ لَمَنَكَنَةٌ 4 البقرة: .١‏ فالإستفهام عن 
الإستبدال يراد به الإنكار » حتى ذكر ابن عاشور أنه توبيخ شديد لأنه جرد عن المقنعات 
وعن الزجر » وأن عبارة: اهبطوا » هي للإباحة المشوبة بالتوبيخ » أي إن كان هذا مكم 
فأهبطوا . ورجح سيد قطب أن المعنى: عودوا إذن الى مصر التي أخ رجتم منها » عودوا 
الى حياتكم الدارجة المألوفة » الى حياتكم الخانعة الذليلة حيث تجدون العدس والبصل 
والثوم والقثاء » ودعوا الأمور الكبار التي تُدبتم لما . وكلام ابن عاشور وسيد قطب 
موافق للقول بأن سؤال بني إسرائيل كان معصية » وهو قول أكثر المفسرين كما نقل ابن 
عادل في تفسيره . وقد استغرب بعضهم الحمل على الإنكار » بحجة أن استبدال طعام 
بطعام ليس من المنكرات إذا كان حلالا ؛ وهذه حجة ضعيفة لأنه لو أراد أحدنا استفهاما 
مجردا لقال: أتستبدلون طعاما بطعام؟ وأما استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير فهو 
حالة منكرة شرعا وعقلا » يؤكد ذلك أن الأدنى قوبل في الآية بالذي هو خير » فلا ريب 
أن المراد بالأدنى هو الأخس والأدون والأقل قيمة . والإنتقال في الإنكار من ذكر أنواع 
الطعام الى ذكر الذي هو أدنى والذي هو خير » يشعر بأن الإنكار قد لا يرتبط بالطعام 
نفسه » بل بالتزاحم بين متعلقات الطعامين: المن والسلوى من جهة وهو من الطيبات في 
أرض لا طغيان عليهم فيها » ومتعلقات الفوم والبصل والعدس والقثاء من جهة أخرى » 
كأن يحتاج هذا الطعام إلى هبوط أرض الذل او إلى ذل الإستعانة بطغاتها لمجرد تحقيق 
شهوة كا ينبه إليه سياق الآية الكريمة . ومهما كانت المتعلقات » فإن العبرة بعموم اللفظ » 
وهو عام في الذي هو أدنى وني الذي هو خير » لأنه أسم موصول وصلته » والأصل فيه 
العموم » ولكنه إنما يتناول قضايا الواجبات والمحرمات » بدليل أن المباحات والمندوبات 
SS‏ 
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حديث الوعيد على مانع الزكاة انه قيل يا سول الله » فَالحُمُرُ ؟ قال « ما أن عَيّ في 


۳١ 


ا لحر مء إلا هَذِه الآية اماه لجامِعةُ: © مَمَن يَمَمَلَ يكال درو حا كر © 


ومن يَعَمَلٌ يكال َك شد 40 ¥ » رواه الإمام مسلم وغيره في سياق 


وقلنا إن الموازنات في التطبيق ممارسات يومية في شؤون الناس » وقد ذكر الله تعالى ما 
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ET‏ وكببنا له فى اواج من كل 
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یر وغ وَتَقَصِيلا لڪل سىء فخڏها بِمُوّوَ وار وماك اوا يليا ساو دار 
ألْمَسِقِينَ 0 ا ال : 
ااه ا اك ا 
واجبة » لأنه اختيار بين الحسن والأحسن . وهذا اعتراض ضعيف » لأن الصحيح في 
أفعل التفضيل أنه للمقارنة فقط » ثم يدل السياق على اشتراك الطرفين بالصفة او كونها 
خاصة بأحدهما او ان الصفة ذكرت لمجرد المساعدة في المقارنة . فإنك تقول في رجلين 
قصيرين: هذا أطول من هذا » ولا تقول: هذا طويل . وني القرآن الكريم مواضع كثيرة 
من أفعل التفضيل » لا يشارك فيها المفضول بالصفة . وتأدبا مع الأحكام الشرعية وإعلاءً 
لمنزلتها » يذكر في المفاضلة حسنها فقط » لأن عدم الحسن ليس فيها بحال من الاحوال » 
ولكن في تطبيق الناس إذا جهلوا فقه العمل وأنزلوها على غير مواقعها . ولذلك احتج 
كيار العلماء مبذه الآيات ف باب الترجيح والموازنات. 

يؤكد ذلك أن المغالبة واجبة كا سياتي في تفسير آية المصابرة وني الكلام عن التغيير إن 
شاء الله تعالى » معنى ذلك عدم جواز الحسن عند إمكان الأحسن » خاصة في المصالح 
العامة » وقد قال تال © الى حل موت وَلَلوة ‏ سبلو أ کک ا ا لمر 
لْعَفُورٌ * الملك: ۲« ومعلوم أن الأحسن هو المتفوق على غيره . وأما من زعم أن 


۳۲ 


التفضيل ليس مُراداً من صيغة التفضيل في نحو هذه الآية » فهذا قد خالف النص 
وعليه بالبرهان على صحة كلامه » ولا سبيل له إلى ذلك . فإذا تساهل مؤمن مع نفسه في 
تقديم الحسن على الأحسن المستطاع » فإن ذلك ليس له مجال البتة في المصالح والحقوق 
العامة » لأن الأمانات العامة يجب أن تخدم على أفضل الوجوه » كما أنها خاضعة لقانون 
المغالبة والمسابقة الذي سنذكره في تفسير آية المصابرة والمرابطة إن شاء الله تعالى. 


وقال تعال ( اسما رعا وَوَصَمَ اليرت 0 أل عَوأ فى لمان ((2) وأقيموا 
مور EY‏ ا > 2 کې 

الوت بِآلْقِسَِ ولا يروا أَلَمِيرَانَ ا ) الرحمن: 4-1 » والوزن فحص ومعرفة قدر 
الثىء او ثقله وخفته » من الجهة المادية اوالمعنوية » ولذلك يستعمل فيا يوزن بالقبان 
ونحوه » وكذلك في| يوزن باعتبار المعاني في تقويم الآراء والأعمال . قال تعالى لوانتا 
9 رس > ع س 5 5 ارک مد ع رر 
فیا من كل سىء رونو ) الحجر: ۹ء أي مقدر بحكمة . وقال تعالى ۾ وأنزلنا عه 
آلکتب وَأَلْميرات لموم لاس بِالْقِسَطٍ ) الحديد: 5 ٠‏ اللام هي لا التعليل في عبارة 
يموم » فلا كانت الغاية من إنزال الكتاب والميزان هي قيام الناس بالقسط » فلا شك 
أن الميزان يتضمن الأدوات التي توزن بها الآراء والأعمال ويتم التقويم بها لتحقيق القيام 
بالقسط » وكثير من قضايا التزاحم تحتاج إلى أدوات او ميزان ”شديد التحسس“ لتقويم 
القرار قبل تنفيذه وبعد ذلك . وقالوا: أوزان العرب وهو ما بنت عليه أشعارها » وهذا 
القول أوزن من هذا أي أقوى وأفضل » ورجل وزين الرأي أي أصيله » ووازنه عادله . 
وللإمامين ابن تيمية وابن عبد السلام كلام في غاية الفائدة في الموازنات » وسنذكر بعض 


كلام ابن تيمية في آخر مبحث ضوابط التدرج إن شاء الله تعالى. 


7 


الأصل الرابع 
الطرق اللفظية والمعنوية لمعرفة أولوية الحكم 

أما الأحكام الشرعية فالطرق اللفظية عديدة وبينها كثير من التداخل » فإن الحكم 
الواحد قد تكون له أولوية لأكثر من سبب . وفهم هذه الطرق يحتاج الى مهارة في أصول 
الفقه وفي معاني النحو واللغة . وقد تفهم الأولوية اللفظية من لفظ نص معين » وقد تفهم 
من نصوص اخرى (قرائن) تتصل معنوياً بذلك النص . وأما الوسائل فواضح أا خادمة 
للأحكام ولذلك فإن أولوية الوسيلة تابعة لأولوية الحكم » ثم يتم الإختيار من بين 
الوسائل الكثيرة بحسب الأفضلية والإستطاعة » ويعتمد ذلك على التجارب والخرة 
والحكمة: 


إحكام النص القرآنٍ 


حوس ١‏ انرص ع .عع ع سے سے >2 2 


لی ( هو آلذِعة أل عك الكتب َه َإِينتُ متكت هن 
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ذبن في لوبهم ديع تيعو ما به مه اعا اة بعك تأويلوِء 4 آل 
عمران: ۷ » للإحكام معان عديدة » بعضها يشمل القرآن كله » غير أن النص المحكم في 
مقابلة المتشابه هو الذي لا اشتباه في معناه » فهو قطعي الدلالة » وقد توسعنا في تفسير 
الآية في (ثار التنقيح على فقه الإيمان) . وحكم محكمات القرآن الكريم هوأنها آم الكتاب» 
أي ها القيادة والمرجعية المعنوية . فالأم هي الوالدة فهي الأصل والمرجعية المادية » وكل 
مدينة هي أم لما حوها من القرى » والخمر أم الخبائث لأن كل خبيثة يمكن أن تقع بسبب 
او لوكي اا ل كل خو الكل قوع هي الج 
والمضم » ولذلك كانت الفاتحة أم الكتاب » وأم الجيش قيادته . ولذلك فإن الإحكام 
بالمعنى الذي ذكرناه هو أحد طرق إثبات الأولوية » أي التقديم عند التزاحم . وهذا 


۳٤ 


قريب من قول الأصوليين بأولوية قطعي الدلالة على ظاهر الدلالة عند التزاحم . وأيضا 
فإن لفظ: «محكمات» » يشمل ما كان إحكامه من الآية نفسها » وكذلك ما كان إحكامه من 
نصوص أخرى . والأمثلة كثيرة: 


منها قوله تعالى ( اليرت يَأكُلُونَ لبوأ لا يمومو اله کا يموم الى سبط 


- 


الكسلواين التو اف يا 311 ا امن O N I‏ 
E o EOE E EE‏ اکب ا 
فما حَدلدوت 4 البقرة: ۲۷١‏ » فتحريم الربا قطعي في الآية بدليل صيغة الحصر في أنهم لا 
يقومون إلا كا يقوم الذي ..... » وبدليل عبارة: وحرم الربا » ولفظ التحريم لا يمكن 
صرفه الى غير التحريم إلا بالدسخ » وكذلك بدليل الوعيد في آخر الآية . وأما العموم في 
أنواع الربا كلها فهو ظاهر في الآية وليس بقطعي » غير أنه صار قطعياً بتظاهر 
النصوص التي ظاهرها العموم في القرآن وصحيح السنة » وأقربها الى القطع بالعموم 


A‏ ص 2 e‏ عرو 4> تر 
تَقوا الله ودروا ما بقى مِنّ e‏ 
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قوله تعالى ( كادي الت اما اد 
ن لم معلا ادوا بحري من الله ووا وان تبتر کڪ رءوش أَمَوَِْكُمَ ک 
ظلِمُونَ ولا تظكمُوت ل 4 البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹ وقلنا إنها أقرب الى القطع لأن 
التقدير يحتمل أن يكون: ما بقي من الربا عموماً » ويحتمل أن يكون: ما بقي من الربا 
المحرم . وأما البيع » فإباحته قطعية بعبارة: وأحل الله البيع » لأن لفظ الحل لا يستعمل في 
المحرمات بحال من الأحوال . وأما العموم في أنواع البيع كلها فظاهر يحتمل التخصيص 
وليس بقطعي » فلو كانت العبارة: وأحل الله البيع كله لكانت قطعية في كل بيع . غير أن 
الآية تدل على قاعدة قطعية: الأصل في البيوع كلها الحل إلا ما استثناه دليل يحرمه . 
وتوجد أدلة عديدة في صحيح السنة تحرم بعض أنواع البيوع . وكذلك يقال: الأصل في 
الربا كله التحريم إلا ما قام الدليل على الترخيص فيه » كا قيل في بيع العرايا » وكا هو 
مذهب أب حنيفة رحمه الله تعالى في المعاملات المالية في بلاد الكفار. 


o 


وتوجد أمثلة كثيرة من المحكات » كقوله تعالى ( کيب عَلِيِحكُم الِْتَالُ وهو كر لك ) 
البقرة: ۲٠١‏ » فإن لفظ: كتب » صريح في الوجوب » فهو أقوى من قولك: قاتلوا » لأن 
صيغة الأمر (افعل) ظاهرة في الوجوب ولكنها كثيرة القبول للقرائن التي تصرفها عن 
الوجوب . وما يؤكد الوجوب في آية البقرة قوله تعالى ( فل إن كات ءاباؤكم وَأبتَآوْكُم 
ولخونکم وَْوَبَكْ شید اقول أَوَفْمْموهَا وة خو كَمَادَهَا وتكن 
امَو وله لا يبَوى الوم ْمسِق ) التوبة: ١4‏ » والوعيد لا يكون إلا على ترك 
زات 

مثال آخر هو قوله تعالى ( وَأعْتَصِمُوأ بل الل بحسا ولا ترفو ) آل عمران: ٠١‏ 
فالأمر بالإعتصام في حال الإجتماع ظاهر في الوجوب . والنهي عن التفرق ظاهر في 
التحريم » غير أن ذلك كله صار قطعيا بأدلة عديدة » كقوله تعالى ( ولتک نکم اَم ) آل 
عمران: 4 0٠١‏ وقوله ( وَلاتَكْووٌا کاوین مروا واختکقوا من بعد ما جار الت وَأوْلتَكَ 
ا عَظِيكٌ ) آل عمران: 0٠١9‏ وقوله ( إن أذ موأ دِيم انوا شيعا لست متهم 


> 4ه ریو یا کادوا يفَعَلُونَ { الأنعام: ۹. 


النص على الأولوية ني الفعل او الترك 
وهذا كقوله تعالى ( وَاْفِنْدهُ أَحَدُمنَ لقتل 4 البقرة: ١۱۹۱ء‏ ثم قوله تعالى ( ولاج أَهَلِوء 
من اکر عند آله وة ا ڪر من لمل ولا يراو يلوك ڪي روکم عن وڪم 
إن اشعلا 4 البقرة: ۲١۷‏ ومعنى ذلك أن فتنة الناس عن دينهم » أي صرفهم عنه › 
وصدهم عن منهج الله تعالى » بالتضليل والمكر والتضييق ومنع الحقوق والتخويف 
والتهجير والتنكيل ونحوه » فإن جنس ذلك أشد من جنس القتل » فهذه مقارنة بين 
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جنس هذا وجنس ذاك » ولذلك لا يفهم من الآية الكريمة أن فتنة رجل واحد أشد من 
قتل ألف رجل بغير حق !! ولكن تحتاج كل قضية الى دراسة تفصيلية ومعرفة لمقادير الفتنة 
وآثارها القريبة والبعيدة وكذلك طرق مقاومتها والمنافع والخسائر في كل طريق . ويحتمل 
حينذاك أن يحكم على فتنة معينة بآنها أقل ضررا من طريق معين من طرق العمل 
العسكري . يؤكد ذلك أن الخسائر إذا كانت كبيرة جدا وغير محسوبة فإنها فتنة بحد ذاتها » 
لأن من أسباب تعطيل كثير من الأنشطة والواجبات الشرعية هو الخسائر الكبيرة وما 
تحدثه من نقص في الأموال والأنفس والعمران والثمرات وسائر القدرات البشرية › 
ولذلك كان صلح الحديبية فتحا » وكذلك تراجع خالد بن الوليد بالجيش في مؤتة كان 
فسا کا دل عليه قول الى کد خد ارا ربد اصیت 8 أذ ند تأصيت د 
أَحَدَ اب رَوَاحَةَ قَأصِيبَ - وَعَياهُ ذفان - حَتَّى أَخد الرَايََ صي مِنْ سيُوفٍ الله حى 
و ابكار وغره: ا هته ورن اون زاكر دنهو 
النية والعزيمة » فإن التراجع و اجتناب المجابهة ليس خباية المطاف » بل هو مشروط بعقد 
النية والعزم على الإعداد لبلوغ حال يمكن من الإقدام » وهذا واضح من نحو قوله تعالى 

رر اوسا و سجس . لعسيو ا 


کے کس ا کے کے س کم کا ص ساس 7 
ومن لهم يميد دبر إلا متحرّفا لقنا أو متحيّزا إل َر فقد اء بغضب مّرح 


م ےا | مص کک 


م رة ےر یار اج م<ے 
الله و ونه جهنم وى الْصِيرٌ 4 الأنفال: 35 


ومن النص على الأولوية قوله تعالى ‏ أجل سقاية لماج ومارة أَلْمَسَجِدٍ اراو 
او ا ل 2د 2 عت نم و بر ها هه م ا م فلي “عل - مره تو ر 2 
کمن ءامن الت ألو الآ وھد فی سیل آله لا يتوت عند الله واه لا دى الوم 


ایی © لیت اموا ابروا تدوأ فى سيبل آمو ياموم واش طم در عند أي 
ولك شر لماز ل ) التوبة: ۲١-٠١‏ » والمعنى قريب مما سبق بيانه. 

مثال آخر قوله تعالى 8 صرب اله مت جاک فيه شرك متَسكونَ ورجا سلما عل 
هَل تان ماک الس لے بل كرف لا يعمو ) الزمر: ۲۹ في الآية الكريمة دليل على 
فساد حال المؤسسة التي يقودها شركاء متشاكسون » بالمقارنة مع المؤسسة التي يقودها 


۳۷ 


شركاء متطاوعون على كلمة واحدة وكأنهم رجل واحد » وقد ثبت من حديث سَعِيدٍ بن 
ي رة عَنْ أبيه عَنْ جد ان الت صلى الله عليه وسلم بَعَتَّ مُعَادًا وَأَبَا مُوسَى إلى الْيَمَنِ 
فال « سرا ولا عسوا وبشرا ولا تتقرًا ) وتطاوعا ولا فا رواة أحد والبخاري 
ومسلم وغيرهما » ويشكل هذا الحديث مع آية الزمر قاعدة كبيرة من قواعد الشورى في 
المجالس النيابية وغيرها » ويوجب الحديث التوافق على نظام للتطاوع في العمل وإِنْ كثر 
الإختلاف في الرأي. 


وتوجد أمثلة أخرى نحو نصوص الكبائر وأكبر الكبائر وغيرها. 


أن تكون لغاية الحكم او المقصد منه أولوية متقدمة 


ونحتاج هنا إلى النص على غاية الحكم » وتوجد أمثلة كثيرة . قال تعالى ل لْقَدَ 
وو > سس عم م ا ال ا ا 36 RL‏ 
رَسَلَنَا الت ونلا مَعَهَمَ الكتتب والميرات لموم الاس بِالْقِسَط وأنزلتا امريد 


سي عل مد 


أَوَسَلْنَا 


ایو و ل AT‏ رزو TC erf IIL‏ 2 رف للا فر 
فيه باس شرید ومَفِع لِلنَاس وليعلم الله من صره. ورسله, باليس إن آله قوی عَرِيرٌ 4 


الحديد: ٠١‏ فتدبر أن اللام في كلمة: ليقوم » ثم كلمة: ليعلم » هي لام التعليل عند 
النحاة » لأنها تبين الغاية او المقصد او الهدف ما تعلق بها » فلا ريب أن المقاصد المذكورة 
في الآية هي من أعظم المقاصد » لأن إرسال الرسل وتنزيل الكتاب والميزان كان من 


أجلها . يؤكد ذلك نحو قوله تعالى ( وأنزل معهم الككب بِالْحَنْ کم بين الاس فِيمَا 


ی 


ْوأ فيه ) البقرة: 717. 

مثال آخر » قوله تعالى (٠‏ ما آفاء آله عل رَسُولهِ- من آهل لمر فيه وللرسول ولِذِى الْمرَقَ 
عبارة ( لايك 4 » فهذا التركيب لا يستعمل إلا في مقام التعليل او بيان السبب الذي 
من أجله شرع الحكم . وقد قرأ الجمهور: يكون بالياء » ودولة بالنصب على أنه خبر 
للفعل الناقص: يكون » وأما اسم يكون فمحذوف ويحتاج إلى تقدير » فزعم بعضهم أن 


۳۸ 


التقدير: كي لا يكون الفيء دولة .... » وهذا تقدير ضعيف لأنه من قبيل تعليل الحكم 
بنفسه » كم| أن الفيء في الإسلام لم يكن في يوم من الأيام دولة بين الأغنياء كي نحتاج إلى 
تغيير الحكم السابق بهذا التقدير . ويحتمل أن يكون التقدير: كي لا يكون المال او النفوذ 
(المفتقر إلى المال ) دولة . وهذا التقدير الأخير قوي لأنه موافق للقراءة الثانية الصحيحة › 
فقد قرأ هشام وأبو جعفر المدني: تكون بالتاء » ودولة بالرفع على أنه فاعل لكان التامة فلا 
يوجد حذف ولا حاجة الى تقدير » ومعنى هذه القراءة: كي لا توجد دولة بين الأغنياء 
منكم » ولفظ دولة اسم لما بتداول » وهو في الآية نكرة منفية تفيد العموم » وتفصيل ذلك 
أن الغاية من تقسيم الفيء على الوجه المذكور في الآية هو أن لا يوجد أي نشاط من 
الأنشطة المهمة في المجتمع يحتكره الأغنياء » فلا يجوز مثلا أن يكون نظام العمليات 
الإنتخابية معتمداً على تمويل غير مقيد يستخدمه الأغنياء كي تكون المناصب القيادية 
بأيدهم وأيدي من يأخذ منهم » ولا يجوز كذلك أن تعتمد وظائف الشهادات العليا 
بشكل واسع على الدراسة بالنفقة الخاصة إذا كانت باهظة الثمن يحتكرها الأغنياء 
وأولادهم » وإلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة . وقلنا إن المقصد المذكور في آية الحشر له 
أولوية عالية » أولاً لأنه يشمل جميع الأنشطة العامة في المجتمع في مكافحة احتكار 
الأغنياء ها . وثانياً بدليل أنه اقتضى تقسيراً خاصاً للفيء » وهو أحد المصادر المالية المهمة 
للدولة » بل كان مصدراً كبيراً في صدر الإسلام . وثالثاً: فإن منع وجود دولة بين الأغنياء 
وفقاً للعموم الذي تقتضيه قراءة أبي جعفر المدني تجعل الحكم يتناول أخطر المحال 
(الوظائف) في الأمة » فلا شك بأولويته العالية . يضاف إلى ذلك أن عبارة التعليل: كي لا 
يكون .... الى آخر الآية الكريمة » تصلح أن تكون حك| مستقلا » فلا خصص بقسمة 
الفيء بدعوى أنه السياق » كا لا يخصص عموم اللفظ بسبب النزول ولا بمطلق 
السياق . معنى ذلك أنه إذا كان الفيء بالمعنى المشهور قليلاً او معدوماً فقد وجب خدمة 
المقصد المذكور من مصادر التمويل الأخرى » وقد بينا في كتاب (تمكين الباحث) الفرق 
بين العلة التي تستقل بحكمها والعلة التي لا تستقل بحكم . وليس في هذا النظر أي 


۳۹ 


الكريمة أيضاً إلى أهمية المال وأنه سبب كبير للنفوذ » والأمر الذي لا شك فيه اليوم هو أن 


احتكار الأغنياء لجملة من المصالح العامة يعد من أعظم أسباب الفساد في الدول 
الرأسمالية » وقد كافحوه بإجراءات قاصرة جداً كمنع المبات السياسية المباشرة » وأما 
المضامين القرآنية فتمنع المباشرة وغير المباشرة » كا ينبه إليه نحو قوله تعالى # ودروا 
هر الْإِثْرِ وَبَاِنَهه إن أت يبون اام سَمَجْرَونَ يما اوا يفون“ الأنعام: 
.٠‏ غير أن تطبيق المفهوم المذكور يحتاج إلى كفاءة عالية في إعداد الأنظمة االقانونية 
والوظيفية » وهي تدور في الجملة على ضبط او توجيه استخدام رؤوس الأموال الكبيرة » 
وعلى توفير أسباب الإرتقاء لأكبر عدد تمكن من الجمهور. 


مس دسو یو عد ماه 


مثال آخر » قوله تعالى «( وَقرَءانا رفت لتقرآه. على الاس عل مك وره زيا ) الإسراء: 
٠١‏ . وهنا أيضا غاية كبيرة مذكورة بالنص » غير أن تفسير هذه الآية الكريمة ينبغى أن 


وذلك حين يدخل معنى اللفظ في أعمال ومجالات كثيرة » فإن كان واجبا فالمصلحة فيه 
كبيرة جداً لأنبا مصلحة عامة وشائعة في الأعمال » وإن كان محرما فإن مفسدته عظيمة 
لعمومها وشيوعها . مثال ذلك قوله تعالى إن أنه يمر يأ 
مح > ری ص شل ےج ساك رصحو - رص حر ے ع ر ل صد دسا سه 5 سے 
امرف وتي عن الْفَحَمَهِ وال ڪر واي ب لمڪم د رونت ) 
النحل: ٩١‏ فمعنى العدل شائع ومطلوب في معظم الأنشطة السياسية والقانونية 
والإقتصادية والإجتتاعية وغيرها . وكذلك الإحسان » فإن الإحسان إلى الآخرين هو 
إعطاء الخير سواء كان مالا او تعليياً او غيره من المنافع » وأما الإحسان في الأمر او العمل 


فهو إتقان الأمر من أمور الخير والنفع وإحكامه وإجادته » وهو نقيض الإساءة » ومنه 


لَعَدّلٍ والاحسدن وإيتآاى ذى 
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توا ادن تين المعو وين الغحل + وف قال تال م الريك لحن كل تق 0 
حل قَ لانن ين طون | السجدة وغل هذا العق فول ر شُولٍ الله صلی الله عليه وسا 
« إِنَ الله كَتَبَ الْإحْسَانَ على كَل مَيْءِ » فَإِذا ْم خسوا الْقدلةَ وَإِذَا َبَحْثُمْ فاخيسنوا 
الذَّنْحَ » وَلْبْحدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتهُ فرح دَبِحَتَهُ » رواه مسلم وأحمد وغيرهما » ومنه أيضا 
الحديث في تفسير الإحسان بأن تعبد الله تعالى كأنك تراه » فإن هذا هو إتقان العبادة » وقد 
يفهم منه أن الإحسان هو غاية الإتقان لما هو خير » وفي المشهور من الشعر: قيمة الإنسان 
ما تحسنه » أي يجيده ويتقنه . وواضح أن الإتقان يدخل في كل محال وهو أساس المغالبة » 
وقريب من ذلك الأولوية في سائر ألفاظ الآية » بل إن لآية النحل هذه أولوية عالية جداً 
في أي نظام للتدرج في العمل الشرعي 

ومثله يقال في واجبات عالية الاولوية كأركان الإسلام » والتدرج في الإصلاح » 
وعدم بخس الناس أشياءهم » وعدم الكيل بمكيالين » وإعطاء المناصب للمؤهلين › 
والشورى » والحرية » والصبر والمصابرة والمرابطة » والإهتام بالعلم » وأشباه ذلك من 
أحكام الجاعة والأمة . ولعل هذا ما قصده ابن عاشور من: المقاصد العامة . وهو 
بخلاف المقاصد الخاصة والجزئية وهي الأحكام التي تخص جانبا محدودا من النشاط 
العمل كحكم القصر في السفر وخيار البيع وضرب الزوجة الناشز » وأمثال ذلك من 
الأحكام التفصيلية الكثيرة في العبادات والمعاملات. 


ولكن ينبغي التنبيه الى أن مقاصد خاصة وجزئية عديدة قد تتعاون لخدمة مقصد عام 
كبناء الدولة او المجتمع او الأسرة او الإقتصاد الوطني وغير ذلك » فهذه المقاصد او 
الأحكام الخاصة والجزئية المتعاونة قد تشكل بمجموعها مقصدا عاما كبيرا . ولذلك 
ينبغي الحذر عند التزاحم والعمل بالموازنات » فإن تكرار إزاحة مقاصد خاصة عديدة قد 
يفضي الى أضرار كبيرة » يؤيد ذلك حديث أبي ذَرٌ » قَالَ: قَالَ لي الث يكل « لا تحقِرَنَ مِنَ 
لُمْرُوفِ سينا » وَلَوْ أن تَلقَى أَحَاكَ بوَجْهِ طَلْقٍ » رواه مسلم وغيره » وكذلك حديث 


٤١ 


عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : « يا عائش إياك ومحقرات الذنوب 
N OS‏ ا روفي باك فاون وليه عن 
سَهْلٍ ابن سَعْدِقَالَ : قال ر سول الله صل الله علي وَس : :اگم وَعثَراتٍ الأثوب بإ 
مل حقَرَاتِ ارف كو َرَلُوا في بَطْنِ واو ٬‏ فَجَاءَ ذَا بعُودٍ » وَجَاءَ ذَا بعُودٍ حى أَنْضَجُوا 
E‏ . » رواه الإمام أحمد 
وصححه الألباني . ومن المعروف في تجارب الدراسات الإنسانية أن الجنايات الصغيرة 
هي في كثير من الأحيان بداية التحول إلى الجرائم الكبيرة (انظر كتاب: نقطة التحول » ل 
مالكولم غلادويل -170- ) » ويقال أيضا إن النار قد تكون من مُستصغر الشرر . 
ولذلك قلنا إن ترتيب الأولويات وتقديم بعض الأحكام على بعض إن| يكون عند 
التزاحم او عند عدم اكتمال أهلية محل الحكم واضطرارنا بسببه الى الموازنة في التقديم 
والتأخير » وأما عند استقرار الأهلية وعدم التزاحم فالواجبات كلها واجبة التنفيذ » 
والمحرمات كلها واجبة الترك. 

وسبق التنبيه الى التداخل في أسباب الأولوية » وهذا حاصل في آية النحل هنا » 
فبالإضافة الى شيوع معنى العدل وغيره » فإن الآية محكمة » فمن الإحكام عبارة: يأمر 
بالعدل .... » لأن لفظ الأمر لا يستعمل في الطلب من الأعلى الى الأدنى إلا بقصد 
الوجوب » وعلى ذلك الإستعمال القرآني والعربي » وهذا بخلاف صيغة فعل الأمر 
(افعل) فإن الأصل فيها او الظاهر هو الوجوب » ولكنها تقبل القرائن التي تصرفها من 
الوجوب الى الندب او الإباحة . وأما قول بعض الأصوليين: هذا أمر للندب او للإباحة » 
فهذا اصطلاح مخالف للإستعمال الأصيل او هو مجاز يريدون به: هذه صيغة أمر للندب » 
وليس لفظ الأمر . ومثل ذلك يقال في الفرق بين لفظ النهي كا في آية النحل » 
صيغة: لا تفعل. 


a 


مشاريع التنمية المخاصة والعامة 

وهي الأحكام والمشاريع التي يؤدي العمل بها إلى تنمية الناس » وتشمل التقسييات 
الكبيرة للتنمية: القسم الأول: تنمية النفس أي القلب والروح بمضامين الإيان وعبة 
الخير للناس وكراهية الظلم والفساد . القسم الثاني: تنمية المؤهلات والمهارات . القسم 
الفالث: تنمية الحال معنوياً ومادياً > ومن ذلك كفاية الضرورات وفتح أبواب 
الطموحات . القسم الرابع: جعل التنمية منهجاً راسخاً للأفراد والمجاميع وللدولة 
بكل مضامينها . وربما توصف التنمية ب «الأحكام الضرورية لغيرها» » لأن التحسين 
والتطوير والمنافسة في الخير والنفع يستلزم التنمية . ويتصل بذلك اعتبار آثار ومآلات 
الأعمال » وسيزداد الأمر وضوحاً في «الضرورات المتراخية» وتطبيقاتها إن شاء الله 
تحتالن: 

وما ذكره عاونا أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » ومن عقوبة السيئة السيئة 
بعدها » غير أن بعض الأحكام والمشاريع لها أولوية في هذا المجال » وسنوضح ذلك من 
خلال الأدلة الشرعية. 


1 


فمن ذلك حديث ابن عمر قال قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « بنِيَ الْإسْلَامُ 
عَلَ کس اة أن لا لَه إلا الله وَأ مدا عبّْدُهُ وَرَسُولُةُ » وَإِقَام الصَّلَاةٍ ياء الزّكَاةٍ 
وَحَجّ الَْيْتِ وَصَوْم رَمَضَانَ » رواه مسلم والبخاري وغيرهما » وهذا الحديث شواهد 
O‏ لتقام تعاض ف كزان الت سونو لصاف وال كاذ EAN‏ 
هذا الحديث واضح جداً ‏ فإن الأركان الخمسة هي الأسس التي يُبنى عليها سائر 
الإسلام » فمن أقام هذه الأركان على وجهها فإنه يستطيع بإذن الله تعالى أن يبني عليها 
سائر ما يتعين عليه من تعلم او نفقة مضافة الى الزكاة او جهاد او نزاهة وظيفية واجتاعية 
وغير ذلك . ولذلك يحتاج الدعاة الى مزيد اهتمام ببذه الأركان لتحقيق حقائقها الباطنة 
كالبراءة من الأنداد والإذعان للشرع وطهارة النفس والخشوع لله تعالى بالإضافة الى 


<۳ 


القيام بالأفعال الظاهرة لتلك الأركان . ولذلك أمر النبي لاه معاذاً حين أرسله الى اليمن 
بدعوتهم الى التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة » وسيآتي الحديث كاملا في مبحث التدرج إن 


شاء الله تعالى . وأصل ذلك في القرآن الكريم » في قوله تعالى .( كإن تَابوأْ وَأقَامُوا ألصاوة 


5 اا الکو ا 0 التوبة: ه» وكذلك قوله تعالى ( أَثَلُ 
ر“ 7 هك ed‏ 34 ت ol‏ رصح غد 
ایی کف يرت الک االو | رك الصّكلزة تنم عن الفحماك وال 


وَلذّكر الوا 2 کو واه عل ما و و 00 E0;‏ 
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وتدبر في التنمية قوله تعالى ( ومن أَحَيَامًا كاتا خا ألنّاسّ جهِيعًا » 


المائدة: 77 , وقوله تعالى ( ام الذي اموا اموا ا ولول ناذا َعَم لما 

يِيِكُمٌ 4 الأنفال: 275 فتدبر التفخيم في الآية الكريمة » والتفخيم يفيد الأولوية كا 
سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى . ولكن المقصود هنا هو إحياء المؤمن بجعله قابل 
للإثار أي إنتاج الخير او النفع » فهذه هي علامة وجود الحياة » وذلك كإحياء الإنسان 
بالعلم وبالصحة الجيدة وبالخبرة وتعليم المهن وبالحرية وبرفع الظلم والضيق المقيد 
للطاقات وشبه ذلك . فكل حسنة تؤدي إلى تنمية الإنسان وتحفيزه على العطاء الدائم او 
المتكرر فلهذه الحسنة أولوية مرتفعة » والأمر أعظم بكثير إذا كانت التنمية عامة كا في 


العدل والإصلاح السياسى والقانوني وشبه ذلك » ولذلك ينقل من معاني الأمثال أنك إذا 
تدقف عل انان فة فقن ل يرما + وا5 عة الف لفن اط ما 
طويلاً . وقريب من ذلك استعمال عز الدين بن عبد السلام لاصطلاح ”الإحسان القاصر 
والمتعدي"” ىا في (شجرة المعارف والاحوال » ۱۹۳-۱۸۷). 


3 sl 


بل إن التنمية با خير هي من أعظم واجبات النبوة » کا في نحو قوله تعالى ( لَقَدَ مَنّ E‏ 


ا و > E‏ ص 2200 


عل الْمُؤْمِننَ د بعت فيه وسولا من فيم يتوا ال ڪهم وَيُعَلْمَهُمْ 
الككتب وَألْحِكمَةَ )آل عمران: ٤‏ ومعنى ( ووکے هم ) أي ينميهم بالخير» 
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فإن الزكاء هو الناء بالخير » فتزكية النفس هو تنميتها با معاني الإيانية التي هي للنفس 
بمنزلة الغذاء للجسم » وتزكية الحال تنميته بالخير والنفع والعلم والمهارات وغيرها ء فإنه 
يقال: زكا الزرع إذا حصل منه نمو وبركة » وأرض زكية طيبة منتجة » وكل شيء يزداد 
وينمو فهو يركو زكاء + يوكد ذلك أن نقيض النزكية هو العدسية > أي تقليل الشأن 
والإخفاء » کا في قوله تعالى ( قد ألم من رگا ) وَقَدحَابَ من دسا )ا ) الشمس: 
.٠١- 4‏ وأما قوله تعالى ( كك رگا نسي هر أل بصن انو 4 النجم: ٣‏ فهو نهي 
عن إدعاء زكاة النفس » وليس نهياً عن أعمال التزكية. 


مثال ذلك . تحصيل العلم » فا من مجال يحتاجه المسلمون إلا ويحتاج الى العلم 
والمغالبة فيه ليكون العمل المبني على العلم متقدما ومقبولا في باب المصابرة والمرابطة . وم 
ينافس الحدى في طلب الإزدياد منه إلا العلم إذ أمر الله تعالى بطلب الزيادة منه » كا في 
قوله تعالى ( وَقُل رب ردني عِلَمّا 4 طه: .١١١‏ وأيضا فإن التفوق النوعي في القدرات 


ل سل ضيه سوک عب چ لها عيو 


يفتقر إلى العلم » قال تعالى (١‏ قال لی عند على من اکب آنا ایی وء مَل أن بيد لِك 


ہے ور ہے راس کے 


طرفک فَلمَا راه مسق عند قال هذا من فَضْلٍ ری لبو مأشكرام كف ) النمل: قال 
تعاى ل إ6 مکنا ف الْارضٍ ایک كل یو سا (8) اع س © ) الكهف: ۸٤‏ - 
0 » الى آخر قصة ذي القرنين ورحلته التي أدعى بعض المعاصرين أنها كانت رحلة 
فضائية وأن مغرب الشمس في الآية ليس وقت الغروب » بل هو مكان الغروب في مدار 
الشمس؟؟ وعلى أي حال » فإن المغالبة العلمية من لوازم الأنشطة الإنسانية عموماء ومن 
لوازم الإعداد الى آم له ود ق قله تعن وو عا ان كرا سبوا ا لا 
يعْجِرُوتَ ل وَأعِدُوأ لم مَا أَسْتَطعَكم ين مرو ومن رََاطِ ألْكَيْلِ ) الأنفال: 30-9 
وتدبر هنا عبارة: لا يعجزون » فقد قرأ عامة القراء بنون واحدة خفيفة مفتوحة وهي نون 
رفع المضارع » والفاعل أي الواو هم الكفار » وأما المفعول فغير محدد فهو على الإطلاق 


0٥ 


فهم لا يعجزون أحداء أي لا يعجزون الله تعالى ولا يعجزون المؤمنين الصابرين » وهذا 
كوصفك لقوم إنهم لا يسرقون بدون ذكر مسروق معين فإنه ينصرف الى العموم في نفي 
السرقة » وظاهر العبارة إخبار عن واقع » وكل إخبار يمكن أن يقع خلافه فإن) هو إخبار 
عن حكم الشرع وليس خبرا محضا » يؤيد ذلك الأمر بالإعداد بعد نفي العجز . فلا كان 
المطلوب نقض سبق الكفار ورفض العجز في التعامل معهم والإعتقاد بأنه أمر مستطاع » 
فإن هذا يستلزم مغالبتهم في أسباب التحصيل » فلا توقف ولا ركود » بل عمل قوي دائم 
للتفوق » غير أن المغالبة ليست بالتسرع والمجازفة ولكن بالعلم والتخطيط والمطاولة من 
غير إهمال ولا تفويت . وأيضا ء فإن التعليم من أعظم واجبات النبوة » | في نحو قوله 
تعالى «( وَيُِلَمُهُمْ الكتب ية ون افأ من َل فى صلل مُِينِ ) الجمعة: ۲ » وتدبر هنا أن 
التعليم يشمل تعليم الحكمة » والحكمة من البشر هي الطريقة الصحيحة في التفكير 
والتصرف » ويشمل ذلك الأفق الواسع ورؤية الغايات والمقاصد والمتطلبات والآثار» 
يقال: ما الحكمة من هذا العمل » وما الحكمة من هذا الأمر ؟ وفسر الإمام الغزالي الحكمة 
بها حالة للنفس ہا يدرك الصواب من الخطاً. 


مثال آخر هو المعاني الباطنة او أعمال القلب كالإخلاص والتقوى والتوكل والمحبة 


في الله تعالى وغيرها » فإن هذه المعاني عالية التأثير في النماء » لأنها تدفع المسلم الى التفوق 


0-0 ب 9 ادم مد م م‎ a 
والمغالبة » والكلام عنها يطول » ونكتفي هنا بقوله تبارك وتعالى ( لس ال أن ولوا‎ 
ےم صر ےرم مح < ۾ سمخ سج رک ص یہ 72ے رو سا رر يه ارو 0 ر ين عرق ےک‎ 
وجوهكم قبل المشرق والمعرب ولك البر من ءامن يالل واليومٍ الآخر والمللحكة والكتب‎ 


واي وان أَلْمَالَ عل حو دوى نقرف وَالْسَتى وَالْسَكينَ ون السَبِلٍ سبلي 
دق انيت وكا القار؟ I E E E O‏ 
ماسآ وَالصَيَةَ وع الأ وليك الس صَدَها وأوكهك هم امَو ) البقرة: 1۷۷. ولكن 
وق ا وا ديك أ هھ قال ل عله وض 


« لن الله ا ينظ ل صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ٠‏ وَلَكِنْ يَنْظْرٌ ل فُلُوبِكُمْ وَأَعَْالِكُمْ » رواه مسلم 
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مدي 


وأحمد وار بن حبان » وني رواية « إن الله لا ينظ إلى أَجْسَادِكُمْ ولا إِلَ صُوَّرِكُمْ » وَلكِنْ 
يَنْظْرٌ إلى قُلُوبَكُمْ » رواه مسلم . فالمهم جمال النفس (الروح) والعمل » وأما ما لا ينظر 
الله تعالى إليه من القضايا الصورية فهو في حكم الهمل » وأما وجوب ستر العورة مثلاً » 
فلتنمية العفة والحياء بصرف النظر عن صورة الملبس . وانظر إلى هذه الأبيات الرائعة في 
جمال العمل وليس الصورة: 


فإن لم يكن عظمي طويلاً فإنني له بالخصال الصا حاتٍ وصولٌ 
وإن أك قَصداً في الرجال فإنني إذا عل آم ساس ليل 
إذا كنت في قوم طوالٍ فضلتهم بعارفةٍ حتى يُقالَ طويل 
ولا خير في طول الجسوم وعَرضِها إذا م تن طول الجسوم عقولٌ 
ولك كا كرو كا داف تر توفي جين 
وكم قدرأينامن فروع طويلة بعرت ]ذاو ن أصول 
وقال الآخر: 
ولا فخر في الدنيا بغير فضائل يمد رواقٌ المجد منها ويضربٌ 
وكل امرىءٍ يولي الجميل محبّبٌ وکل مكان ينبت الع طيبُ 


مثال آخر › المراجعة والتقويم » وذلك لمعرفة الموضع الذي وصل اليه العمل 
(الإنجاز) ولتدارك الأخطاء وللتطوير والمغالبة » فما من عمل له أهمية إلا ويحتاج إلى 
تقويم كي يُعلم مدى نجاحه وتأثيره على التنمية وما هي فائدة تكرار التجربة؟ وني ذلك 
أدلة عديدة » منها آية الأنفال التي ذكرناها قبل قليل » ومنها قوله تعالى ( ان 
ليست َامَنُوأ نموا َه لطر فى ما قَدَمَتَ لِضَدِ 4 الحشر: 21 فيجب أن ينظر العاملون 
فيها عملوه » هل يصلح لخد » أم يحتاج الى تصحيح او تطوير ؟ ومنها قوله تعالى ( يا 


۷ 


دن اموا كوأ كم بالقنا 4 رو ولو عل أنشيكم أو الول الاي 
النساء: .٠١١‏ فالشهادة على النفس ليست مقتصرة على الخصومات القضائية » بل تشمل 
الشهادة على النفس وفريق العمل با فعلوه مقارنة بالمطلوب منهم . ومن أحاديث 
(رياض الصالحين) الحديث عن شداد بن أوس عن النبى بي قال « الكيس من دان نفسه 
وعمل لا بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى عل الله 46 رواه الترمذي 
وحسنه » ومعناه في غاية الصحة وإن ضعف إسناده الألباني » والكيّس هو العاقل » 
ومعنى: دان نفسه » أي حاسبها واتهمها . ومن فوائد التقويم أنه يرسخ منهج النجاح 
والتقدم في المؤسسة » ولذلك كان من ثواب النجاح النجاح بعده . وتوجد أحكام أخرى 
تراجع في فقه القيادة والإدارة » حاصلها أا أحكام ضرورية لغيرها فلابد منها إذا أرادت 
الأمة أن تقوم وتواجه وتغالب الأمم » وذلك كالتخطيط للحاضر والمستقبل والإعداد 
والتنمية والتقويم والمصابرة والمرابطة ( وغير ذلك » وسيأق شيءَ من ذلك في فصل 
الوسائل إن شاء الله تعالى . 


المفسدة التي يؤدي 
ارتکاما الى مفاسد كثيرة 
وهذه كثيرة نحو إسقاط الشورى » وإسناد المناصب الى غير أهلها وصناعة الطغاة 
وتوليتهم » ووضع الأموال العامة في أيد غير أمينة » وعمليات غسيل الأموال المحرمة » 
وفساد القضاء » وتقنين الظلم » وزخرفة المفاسد » وكذلك تجارة الدعارة وتنظيمات نشر 
الفساد وغيرها من جرائم المحاربة والإفساد في الأرض . ويشمل هذا النوع الأضرار 
العامة وكل فساد لا يقتصر فيها الفاسد على نفسه » بل يسعى في الأرض فسادا. 


- 
ص2 عم 


قال تبارك وتعالى (١‏ وَإدَا تول سى فى الْأرضٍ يقد ضهنا وملك الحرت وَالشَملٌ 


۸ 


E‏ سس سج ساح جه 


وَرَسولة ا 4 المائدة: "9 إلى آخر الآية والتي بعدها » وقال تعالى 
( لما وأا رب َطْقَاهَا هه وَيسَعَوَنَ فى ألأَرّض سادا المائدة: 4. 

وقال تعالى ( لين ل يه امتقو ريت في فلوبهم مَرَسُ والمرجفوت ف المي 
لرک بهم شد لا وتك هآ إلا ليلا © مَلعُون أَيْحما غو اذو ويوا 
تيلا ا ) الأحزاب: .1١- ٠١‏ 


اا مرضي 


ل رول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذًا ضُيّحَتِ الْأَمَائَةُ َائْمَظِرِ 
السَّاعَةَ » » قَالَ: كَيْففَ ضَاعَيُهَا يَا رَُولٌ الله ؟ قال « إذًا سند الأمرُ إل ع عبر أَهْلِهِ قانتظر 
السَّاعَةَ » رواه البخاري وأحمد . وعَنْ أ َع اثر قال قل رشو اه صل الا 
عَلَيْهِ و وَسَلَّم « لكل عادر لِوَاءْيَومَ الْقَِامَةِ » يرع لَه بقَدْرِ ع غَذْرِهِء آلا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَذْرَا 
bs‏ الأوسط . ويلحق بذلك كل شر 


مستلزمات 
أحكام الأولوية العالية 
مثال ذلك الحرية » فإن حق الحرية أمر بديبي لأنه من ضروريات الإسلام الذي 
يحرر الناس من العبودية لغير الله تعالى » فإن الحرية هي الإنعتاق ولذلك تستعمل كنقيض 
للعبودية » فالقاعدة أن المسلم حر غير مقيد إلا بأدلة القرآن والسنة وما تقتضيه هذه 
الأدلة من التزامات . وبسبب هذه الإلتزامات » فإن الإعتدال في تقييد الحرية أمر 
ضروري » وذلك من جهتين » الجهة الأولى: أن نوازع متضاربة تتحرك داخل النفس 
الإنسانية » ويحتاج كل فرد إلى تميبز النوازع الضارة في الحال او المآل لأجل تقييد حريتها او 


-ه 
4 


إماتتها » ونكتفي في هذا المعنى بقوله تعالی +[ وأما من حاف مقام ريو وهی النَفْس عَنِ هوی 


۹ 


0 قن لَه هى المأوّف 50 النازعات: .4١ - +١‏ الجهة الثانية: أن الحرية يجب أن 
تُضبط بالمسؤولية » مثال ذلك مسؤولية احترام حرية الآخرين . فلا يجوز مثلاً التجاوز 
بحجة الحرية على الحقوق العامة المادية والمعنوية كالطرق وغيرها بطريقة تفسد حرية 
الشركاء في الحق . وتذكر في هذا المعنى قول النبي اة « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى نب 
لآخيه مَا ِب لِتَفْسِهِ » رواه البخاري وغيره . مثال آخر التقيد بالإلتزامات كالعهود 
والإتفاقات المشروعة » فلا تجوز خيانتها بحجة الحرية . فواضح أن حق الحرية متشعب 
جدا في الإلتزامات والمسؤوليات تجاه النفس والآخرين ولذلك يكون ضبطه من خلال 
الأحكام التي تستلزمه او تستلزم تقييده » وليس من خلال التنظير المجرد عن مقتضيات 
الشرع وملابسات الواقع » فإن ذلك يؤدي إلى الفوضى والتفلت من المسؤوليات . 
ولنذكر أمثلة قليلة » ولكنها مهمة بعون الله تعالى. 


ss‏ ا ل 


«مَنْ رای مِنْكُمْ مُنْکرًا فا وه يدو إن شطع یسان كن شطع َل و 


أَضعَفٌ الْإيَآنٍ . » رواه مسلم وغيره. 


وتوجد أمور مهمة في مشروع الإصلاح وتغيير المنكر: 

الأمر الأول: تغيير المنكر فرض كبير وبحسب الإستطاعة كا هو ظاهر الأمر في هذا 
الحديث » وتؤكده نصوص عديدة في القرآن و > ونكتفي هنا بحديث البَرَاءِ بْنٍ 
عَازِبٍ ء قَالَ: أَمَرنَا رَسُولُ اله صلی الله عليه وم َم سَبْع « بعِيَادة ايض وَاتّباع الجتائز 
وَنَشْوَيتِ العَاطِسٍ » وَنَضْرِ الصعيف وَعَوْنٍ الَظْلُوم وَإِفسَاءٍ السّلآم وَإبْرَارٍ المقْسم .» رواه 
البخاري في سياق حديث. 1 ۰ ْ 


الأمر الثاني: معنى كلمة « بيده » هو بعمله » وهذا كثير في استعمال لفظ اليد » قال 


ہے ےم صرح سه 


تعالى م ولا تلوأ يك إِلَ للك 4 البقرة: 2145 أي بأعمالكم » وقال تعالى ( ظَه رَألْقَسَادُ 


le 


صردر |(" سصحو ساح 


في أي وَالْبحرِيِمَاكَسَيَِتٌ بد لتاس 4 الروم: )5١‏ أي بأعالهم » وقال تعالى ( عرو 
e‏ واف المؤمنين ) الحشر: ”2 أي بعملهم وعمل المؤمنين . وقد يشعر اللفظ 
أحيانا بأن العمل فيه قوة كا قيل في قوله تعالى (٠‏ وأذكر بدت نِم وَإسْحَقَ وَيَُْوبَ اولي 
لْديرِى وَالْأَيِصّرٍ 4 ص: ٠ ٠٥‏ غير أنها قوة العمل من جهة المهارة والإتقان سواء كان فيه 
عنف او لم يكن » فاليد ليست خاصة بالقوة الضاربة » ولكنها القوة الفاعلة بصرف النظر 
عن وجود او عدم وجود العنف . وقد أخطأ من فسر « بيده » بمعنى العنف والسلاح » 
وقلد الناس هذا التفسير على غير بصيرة » وأدى ذلك الى إساءة كبيرة » لأن هذا التفسير 
التقليدي قصر التغيير باليد على العنف والسلاح والعقوبة الجسدية ثم باللسان » وبذلك 
حرم الآمة من ابتكار أنواع كثيرة من العمل غير العنيف كالأحزاب المعارضة ومنظات او 
جمعيات الشفافية ورصد المنكر وعمليات التحدي السياسي والطرق العملية لإعادة 
توجيه العصاة برفق في غير القصاص والإعتداء على الحقوق » وغير ذلك من المهارات 
الإنسانية » علماً أن نص الحديث يشمل هذه الأنواع كلها. 


بل إن العمل غير العنيف هو المقدم في هذه المجالات ما وجدوا إليه سبيلاً » وعلى 


العاملين الإجتهاد ني معرفة وابتكار وسائله . يدل على ذلك قوله تعالى ( أَدَهَمَ بالق هى 
اسن ادا ایی بتك وينه عدو كَل ول می ل وما مها إلا ال صَرُوأ ويا 
مها إل ذو حَفِلٍ عَظِيِمٍ © ) فصلت: 4 50-15" . وعَنْ عَايْضَةَ » روج التي صلی الله 
لبه وََلّم أن سول الله صل لعل وَسَلَّم ا « يا حاب إن اله وَفِينٌ حب افق 
وَيُحْطو قن نات رسك قلقي راع املو لان فووا سام ور 
عاف عن ال صل الله عل وس٤‏ قال رن اللاذق ل یون في عي إل 6 و 
و 0 1-2 


ينرّعٌ مِنْ سَيْءِ إلا شَانَهَ » رواه مسلم وغيره . وعَنْ جَرِيرٍ البجلي عن النبيّ صَل الله عليه 
ر fir‏ ر ەه ەر 0 ەر ەر ۰ »0 اه ەر 
وَسَلمْ » قال « مَنْ مْرّم الرّفقّ » مخْرَم الْحَبْرَ » رواه مسلم وغيره » وفي رواية « مَنْ حرم 


6١ 


الرّفْنّ نحْرَمُ ار كُلَهُ » رواه أبو داود وصححه الألباني . ولا شك أن الزيادة في استعمال 
العنف تقترن بالنقصان في استعمال العقل » وهذه مصيبة كبيرة. 


الأمر الثالث: أصبح واضحا إن شاء الله تعالى أنه لما كان تغيير المنكر واجبا بالعمل عند 

الإستطاعة ثم بالقول ثم بالقلب » فإن حرية أعمال التغيير يجب أن تكون مكفولة › 

وكذلك حرية كلمة التغيير يجب أن تكون مكفولة » في الأحزاب والتنظييات والصحف 

والقنوات الفضائية وأنواع الإحتجاج والتحدي السياسي » ويكون ذلك كله مُنظ)ً 

بقوانين شرعية تمنع الفوضى وكذلك تمنع كبح عمليات التغيير . مثال من قيود الحرية 

الإعلامية » قوله تعالى ( يكام الین امنأ لا سر فوم من قوم عمو أن ووا حيرا َنم ولا 
ا ا 


و ج ا معو کا اک کہ ا کک کے کے ع 
اء من ساو عم أن يكن حيرا نھن ولا مروا آنشتک ولا ابروا بالا لقي ينس الاسم الفسوفٌ 


وو 


بد الْإِيمنَ ومن لَمَ ينب كَوْليكَ م الطَمُونَ 4 الحجرات: ١١ء‏ وتوجد قيود أخرى 
مشهورة » لا يحل انتهاكها إلا بحجة من الله تعالى » وليس هنا مجالما . وني أحوال أخرى 
يوجب الشرع تخفيف بعض القيود او فتحها » كا في قوله تعالى (١‏ لا عيب أله ألْجَهَرَ 


2 


السو ِن الْمَوَلٍ الا من ظَلِرَ 4 النساء: ٠٤۸‏ . 


ولابد من التنبيه هنا إلى أن حرية أعمال الخير بها في ذلك العمل السياسي هي الوسيلة 
الضرورية الأساسية لتحقيق غايات كبيرة » منها : 
© إطلاق الطاقات وتكوين عدد كبير من المؤهلين للقيادة وعمل الخير. 
© تنمية أعمال الخير ومشاركة اكبر عدد من الصا حين والمؤهلين في إصلاح البلد وتنمية 
قدراته » ويعبر بعضهم عن ذلك ب «تفجير الطاقات» » وقد قال تعالى ‏ وَإِنَّ مِنَ لجار 
لمان ةيئه التي وإ ينها لما عنمن توح ية الا و فنا كنا يبظ ين نة 
َه ) البقرة: ۷١‏ » فإن تذكير أصحاب القلوب القاسية بأنواع الحجارة ينبه إلى أن لكل 


o۲ 


نوع من الحجارة نظيراً من البشر » وأما كبت حرية أعمال الخير فهي وسيلة التدمير 
البطيء للبلد » لأنه يجعل الإصلاح العام حكراً على الحكومة وذيوها. 
© تشكيل مؤسبنات غير حكومية كثرة:وبأهلية غالية )ود هذه المؤسسات مكيلة 
لوظيفة الحكومة » كا انها تشكل ما يسمى ب« مؤسسات ظل صالحة » للإفادة من طاقاتها 
وكذلك عند الطوارئ . يضاف إلى ذلك أن تأهيل هذه المؤسسات سيجعلها مستعدة 
لعمليات الإنكار والتغيير . ومعلوم أن جرد حضور الإستعداد لمواجهة الفساد السياسي 
والمالي يمكن أن يكبح جماح الشر . والمعارضة هذا المنهج يأتي من الحكومات المستبدة ومن 
تكتلات الفساد » لأنهم يريدون أن لا تنمو أي موسسة إلا إذا كانت او صارت جزءً 
منهم » ويمكن بعد ذلك تغيير الوجوه والشكليات دون الجوهر والأساسيات. 
أمر الرابع: ومثل ذلك يقال في قوله تعالى (١‏ لاحب اله لْجَهْرَ لسو من الْمَولِ إل 

7م ٨۸‏ » معلوم أن مفهوم الإستثناء في غاية القوة » 
فقد أعتمدت عليه شهادة الإسلام » وأن الإستثناء بعد النفي يفيد الإثبات » ولذلك يجب 
ضان حرية التحقق من الظلم » ويتبع ذلك ضان حرية الجهر بالتظلم والجهر بالإساءة 
إلى الظالم كا هو نص الآية » ولكن في حدود موضوع الظلم ومتعلقاته وآثاره . وواضح 
أن ولي الأمر مشمول بهذا الحق أيضا » أي حق الجهر بالسوء لمن ظلمه » فالتحقق 
ضروري للطرفين وإلا انتهى الأمر بمقاضاة هذا مرة وذاك مرة أخرى . وتوجد أحاديث 
مشهورة تؤكد هذا الأصل: 

ال لي ا يد ل ل ا ف على امي لا 

ك1 ِمّةَ الْصِلَينَ » رواه الحاكم في سياق حديث طويل وصححه على شرط الشيخين 
ل ن حبان والدارمي » 
وصححه الشيخ الألباني في سلسلته ( الحديث ٠١۸۲‏ ). 


o 


عرو قال قال و الله ل الله عليه ت لَمَ: « إِذَا 
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عمرو 
لاز يا ا فقن ر ی رو الإمام أحمد والحاكم 
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بت د 
ED‏ ل 
واف ا ويف الس أن ن التب صل الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ « الْأَيْمةُ ٠‏ من فريس 
لفقو عدر ورقاا قار 1ن N‏ الكل اليلق الكل 
تة الله وَالكَائكَةِ وَالنَّسٍ أَجْمَعِينَ ٠‏ لا قبل مِنْهُمْ صرف وَلَا عَدْل » رواه أبو داود 
الطيالسي وأبو يعلى » واسناده صحيح على شرط الستة كى| ذكر الألباني في (إرواء الغليل » 
۲--۳۰۱) . وبإسناد آخر عَنْ انس ابن مَالِتِ رَضِيَ الله عن » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
م 20 o7‏ 2 ع 5 0 
صل الله عليه وم م « الْأمَرَاءُ مِنْ فرش مَا عَمِلُوا فِيكُمْ بتَلاثِ: E EP‏ 
وَأَفْسَطُوا إا قَسَمُوا وَعَدَنُوا إا حَكمُوا » رواه الحاكم وصححه على شرط الصحيحين 
yS‏ 
فاق إن فلوو 2 مِنْ فرش لاتا ما فعَلوا تَكَانَا: مَا حكمُوا فَعَدَلُوا 
واس هوا جروا وا اوا ترا تن يقل كلك ينم عله ن ا وَاخُلَائْكَةٍ 
الى امون وول تقد اريم و وي بين فلم الاب 
وذكر شعيب الأرنؤوط أن إسناده قوي وهو صحيح لغيره من أجل: سكين بن عبد 
العزيز في الإسناد . والظاهر أنه إسناد صحيح كا قال حسين سليم أسد » فإن سكين بن 
عبد العزيز قد وثقه وكيع وهو معاصر له » ووثقه ابن معين » فلا يقبل فيه تضعيف مبهم 
او مرسل » وأيضاً فإن حديث أنس شاهد له. 
والأمر واضح » غير أن بعض الباحثين يزعم أنه لا يجوز الجهر بالسوء من القول للسلطان 
مختومة لا يطلع عليها إلا ولي الآمر نفسه او باللهمس في أذنه!! واحتجت هذه الطائفة 
وي را ل ا 


E‏ ير م 00 00 م 


لله عليه وَسَلَّم « مَنْ آَرَادَ أن ينْصَّحٌ لِذِي سُلْطَانٍ تلا يبدو عَلاِيَةَوَلكِنْ يَأَحَذُ بيد َيَخْلُوا 
به ِن قب مِنْهُ قَذَاكَ وَإِلا كَانَ قَدْ ادى الَّذِي عَلَيْهِ » رواه ابن أبي عاصم في (السنة) بإسناد 
ضعيف وني حكم المنقطع . فإن شريح بن عبيد بعيد عن عياض وهشام » وإ ادعى 
الألباني أنه صحيح!! هذا بالإضافة إلى بقية بن الوليد من رجال الإسناد » فإنه ضعيف › 
فقد جزم الذهبي أنه كان يستبيح أي يتعمد التدليس بإسقاط الضعفاء » وهذا مفسد 
لعدالته سواء صرح بالتحديث او لم يصرح » وقد ادعى البيهقي الإجماع على أن بقية ليس 
بحجة » نقله ابن حجر في التهذيب . ورواه ابن ابي عاصم بإسناد آخر وهو ضعيف جداً . 
وقد روى الطبراني هذا الحديث باسنادين في غاية السقوط » ورواه الحاكم بمثل اسناد 
الطبراني » وقد بينا تفصيل ذلك في كتابنا ( أهل البيت » ٤١١‏ ). 


تفخيم اوتضخيم الامر 
التفخيم والتضخيم المعنوي له أمثلة كثيرة » نذكر منها قوله تعالى .( مِنْ أَجّلٍ ذَلِكَ 


ا ص سرس سج م سه 


ےک اع 1 1 : ا کے کسر و چ بے 
ڪتبنا عل بى إسرويل ته من فَسَلَ تسا بحر تفن أو فسا في أَلأرَضٍ انا 


کم ف سر کو ی ا عه 2 سے ت a E‏ ر سرح 
فقتل الناس جَمِيعًا ومن أحياها انما أحيا التاس جميعًا ) المائدة: ۲ وواضح 


وج 


- َه 
و کی ی و 


ذكر معنى الإحياء في هذه الآية الكريمة . ونذكر كذلك بقوله تعالى (٠‏ يِتأيها ألَذِينَ ءامنوا 
تميقا ل ولتقرل 512151 إن فيك :و الأفان و تنولاريب اناغبارة: ذا 
يحييكم » ليس ها مفهوم خالفة » فالدين ليس منقس] بين ما يحبي وما لا يحبي » بل في 
كل حكم من أحكامه حياة لنا » ولكن توجد أولويات او أسبقيات ىا هو واضح من 
نصوص القرآن الكريم. 

مثال آخر قوله تعالى ( ولا قرا لز لھ کان سه وسا سبلا ) الإسراء: 7 
فتدبر النهي عن المقاربة قبل المواقعة » ثم وصف الزنا بوصفين . كل واحد منهما يوجب 


سا 2 


الإجتناب . مثال آخرء قوله تعالى ( ڪر مما عند أله أن تَمُولُوأ ما ا علوت ) 
الصف: ”. وكذلك آية الغيبة ونصوص أكل المال بالباطل وغيرها. 


مال آخر » قوله تعال ( وَلَقَد یک فى ازور من بر ال أت الاي بن 


عِبَادِىَ صیخرت 7 ل ف هدا کا لور حنيييت (3]) ) الأنبياء: ٠٠١‏ - 
7 الورث والإرث هو أن يكون الشيء ليس لفلان ثم يصير إليه . وأما لفظ الأرض 
a 34 ٠.‏ ر وج ر سا ر ای ا فل 
فإنه يستعمل لأرض الجنة » كما في قوله تبارك وتعالى م وأوْربنا الأرض نبوا ين الجِنَةٍ 


عد 
3 ا ا 00 


حيْث فسا يعم ألمي ) الزمر: ۷١‏ » وني آية الزمر قرينة واضحة تدل على ذلك » 
غير أن الغالب في الإستعمال القرآني والعربي هو أرض الدنيا كا في آيات كثيرة وكا يدل 
عليه كلام اصحاب المعاجم . ولذلك قال جماعة من المفسرين في آية الأنبياء: إنها أرض 
الدنيا . والتفخيم واضح من كون الوراثة المذكورة قد كتبها الله تعالى في الزبور من بعد 
الذكر » ثم تم تأكيد التفخيم بعبارة ( إِنَّ ف هلدا لبا لموم حيديت ) . والعابدون 
هم العاملون وليسوا الخاملين . فسواء كانت الآية خبراً عن واقع مقبل او خبراً عن حكم 
الشرع ( أي بمعنى الأمر ) » فإن وراثة جنس الارض ليست قضية مالية يتحكم فيها امال 
وشهوة القوة » ولكن كم يُّقال إن البقاء للأصلح » وتدبر حديث « اللَّهُمَ أَمِْْنِي بِسَمْعِي 
وَبَصَرِي » وَاجْعَلْههَا الْوَارتَ متي » رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي » فالوارث هو 
الباقي بعد ذهاب غيره . فعلى المسلمين أن يكونوا في غاية النقاوة والجودة في مناهجهم 
وطرق عملهم » كي تبقى أنظمتهم ويذهب غيرها » وتبقى قوتهم ويذهب غيرها » وتبقى 
أخلاقهم وقد ذهب غيرها » فهذا هو الذي يبقى ويرث » ومن هذا المعنى قوله 


7 < سارك 2 رمو ردج ملو ر 


0 و 2و 78 رع روه د‎ e E ao 
تعلى « كذلك صرب الله ألحق والكطل اما اليد ذهب جما وأا ما يمع الاس‎ 


0 
الس ال ا ا ا ال کی ل 


مه ع 5 ر 4 7 و 8 ر ت قل عق 
مَك في الْأَرْضِ 4 الرعد: 11. وني حديث تَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ 
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اا ہے ر عر لات مرو ا هد > .عمق وسوس ا عر 
« إن الله رَوَى لي الأرض » فرَايت مَشارِقها وَمَغا را » وَإِن امي سَيبلغ ملکها ما روِيَ لي 
منهًا » رواه مسلم وغيره » ومعنى: زوى لي الأرض أي جمعها لي. 


الأمر الجامع 

قال تعالى تما المؤمئو> الزن اموا پاکه وولو وڌا ڪاو مه عل امي جَاوج لر هبو 
يققرةة و ی ا هو الدى کی اا 
الشعب او أهل الحل والعقد الذين يمثلون الشعب » وبعض أهل العلم يسمي هذه 
الآمور بالنوازل او الأمور الكبيرة او الخطيرة وما أشبه ذلك » وهي في الحقيقة المصالح 
العامة » وإذا نظرت في مسؤولية القيادة العليا في كل دولة وجدت أنها إدارة المصالح 
العامة » خاصة العليا منها. 

ولا شك أن الأمر الجامع يتضمن بعض أسباب الأولوية المعنوية التي ذكرناها قبل 
قليل او يتضمن بعض أسباب الأولوية التنفيذية التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 

وتدبر أن الله تعالى لم يقل: على حكم جامع ولا على شرع جامع » ولكنه تعالى جاء 
بعبارة: أمر جامع » وهذا يعم ثلاثة أحوال على أقل تقدير » وهي: 
١‏ - أن يكون للحكم نفسه أولوية عالية في التأثير القريب او البعيد على عامة الناس او 
التأثبر على منزلة البلد بين سائر البلدان » سواء كان الحكم شاملا لكل فرد او كان 
خاصا بطائفة من الجماعة كالتجار او الجيش او الموظفين او غيرها من الوظائف الضرورية 
للأمة » فإن الجاعة كالجسد الواحد. 
-< أن تكون المتطلبات التنفيذية للحكم كبيرة او خطيرة » وتقتضي مشاركة العدد الكبير 
في التفكير (المشاورة) او التمويل او الإسناد وسائر سبل المشاركة. 
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۳- أن تكون آثار تطبيق الحكم او الفشل في التطبيق هي تحقيق مصالح كبيرة او التعرض 
لمخاطر ومضار كبيرة . ويحتاج كل ذلك الى ترتيب الأولويات كي نوازن مرحليا بين 
الأحكام المتزاحمة. 


ع 
الطرق التنفيذية 
000 و وو 
فة أولوية الحكم او الوسيلة 
ذكرنا فيا سبق الطرق اللفظية والمعنوية حيث نأتي الى نص معين وندرسه من جهة 
الإحكام وتفخيم المعاني والتصريح بالأولوية » او من جهة بيان الغاية ومدى شيوع معنى 
اللفظ ومتطلبات ولوازم العمل بالحكم وآثار الطاعة او العصيان . والجانب اللفظي له 
فوائد كبيرة » فإذا دل تركيب النص على أولوية معنوية » فإن للحكم أولوية في التدرج وفي 
مقدار ونوع وسائل التنفيذ ووسائل الحاية وتقويم التنفيذ وتطويره » وكذلك له أولوية في 
الموازنات عند تزاحم الأحكام. 


وأما الطرق التنفيذية فهى مهمة جداً في كل قرار فقهى » غير أن لما أهمية عالية في الفقه 
السياسي والدفاعي والأعمال الحكومية » والمراد منها دراسة متقنة للقضية مع متعلقاتها 
كلها » فنبداً بالجانب اللفظي للنص » ثم مدى أهلية محل الحكم للتطبيق » وما هي 
متطلبات التنفيذ والحماية وتقويم وتطوير الوسائل » وما هي الآثار المتوقعة » وهل تتوقع 
أعمال معاكسة كبيرة؟ ثم هل تتعارض متطلبات وآثار تطبيق الحكم مع متطلبات او آثار 
أحكام أخرى على نحو ما ذكرناه من التزاحم بين الصيام والجهاد؟ ثم إذا حصل التزاحم 
فكيف تتم الموازنة لتقديم حكم وتأجيل آخر؟ وهذا باب واسع جداء ولا مجال تحت هذا 
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العنوان لغير بيان أهميته من آيتين كريمتين » ولكن نستعين بالله تعالى على ذكر ما يوضح 
الأمر من الأصول والأمثلة في المباحث القادمة » كمبحث الإضطرار والتدرج والوسائل 
إن شاء الله تعالى. 

يبين عظيم شأن هذا الباب » آيات من سورت الواقعة والمائدة » نذكر هنا تفسيرها 
بنحو ما ذكرناه في (المنهج الفريد) » هذا بالإضافة إلى تفسير أدلة التدرج » وستأتي في هذه 
الدراسة إن شاء الله تعالى. 


آية مواة قع النجوم: 

فال تعلل ( لآ نے يتوفع الجر © ود ق او نکش عليه © إن 
قان کم 12 کک فكنون © لَايَمَسُمُه إلا الْمُطْهَرُوتَ © ) الواقعة: ۷۹-۷١‏ 
فالمشهور عن حبر الأمة ابن عباس كما رواه أئمة التفسير والحديث أن النجوم في آية 
الواقعة هي نجوم القرآن » ويوافق ابن عباس طائفة من التابعين » منهم مجاهد وعكرمة 
والسدي » ورواية عن ابن مسعود » وهو منقول عن الفراء والزجاج من أئمة النحو» 
وينظر ذلك في التفاسير المشهورة كتفسير الطبري والواحدي وغيرهما . وذلك أن النجوم 
اسم لما كان مفرقاً» تقول العرب: نجّم عليه الدين » ونجم الدية » أي جعلها نجوماً (أي 
أقساطاً) » ونجوم المكاتبة أي دُفعات مفرقة على الأوقات لغرض عتق الأمة او العبد . 
ومن هذا الأصل قول سَعْدِ بن أي وَقَاصٍ ‏ وَالله لا أَزِيدُكَ عَلَ أَرْبَعَةٍ آلآفٍِ م 
مقط وواه البخاري وغيزه . وقد ا* AAS‏ وای 
شيئا بعد شيء . وأصل ذلك من نَجَمَ الشيء إذا ظهر او طلع » يُقال: نجم النبات والناب 
وقرن الشاة والكوكب » ونجمت الحوادث عن فوضى المرور » والمنجم المخرج والموضع 
الذي تطلع منه المعادن وغيرها » والنجم من النبات الثيل وقيل ما لا ساق له كاليقطين 
والبطيخ » وليس هذا الحديث نجم أي أصل يطلع منه . وني الحديث عن رسول الله كَل 
في ذكر المنافقين قال « تايه مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ اة » سراح مِنْ تار يَظْهَرُ في َْنَافِهمْ حَنَّى 
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يَنْجُم في صُدُورِهِمْ «« رواه الإمام أحمد 8 وكذلك يطلق لفظ النجوم على نجوم السماء 
عموماً » وني ذلك نصوص قرآنية وشواهد من كلام العرب. 


يؤيد تفسير ابن عباس أن الله تعالى لم يقل في جواب القسم : إن القرآن الكريم في .... » 
تعالى: قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم: هي نجوم القرآن التي أنزلت على رسول 
الله ي ويؤيد هذا القول قوله: # إِنَّهُ لقان #. فعاد الضمير عل ما يفهم من قوله 
تعالى #إ يِمَوقع لجر * أي نجوم القرآن .اه من (البحر المحيط / سورة الواقعة) . 
وعلى مذهب القائلين بجواز حمل اللفظ المشترك على العموم في معانيه (آي الإمام 
الشافعي ومن وافقه) » لا مانع حينئذ من حمل عبارة: مواقع النجوم على العموم في نجوم 
القرآن » وكل نجوم تستحق أن يقسم الله تعالى بمواقعها » ولعل منها مواقع 
النجوم الكواكب. 

وأما لفظ: «مواقع» » فالموقع هو موضع الشيء » ويُستعمل بكثرة في المواضع المادية 
والمعنوية كقوله تعالى ‏ ققد وفع جره عل ألو 4 النساء: .٠٠١‏ والمواقع جمع موقع » فيمكن 
أن يكون اساً للمكان او الوقت او مصدراً ميمياً للمعاني » والمناسب للمعنى هو المصدر 
الميمي لأن الكلام عن التدرج في نزول القرآن هو قضية معنوية وبصرف النظر عن الزمان 
والمكان » فموقع المعنى هو معنىّ أيضاً . يوضح الأمر أن الفرق بين الوقوع والموقع هو 
كالفرق بين الصيرورة والمصير او الإنقلاب والمنقلب او البلوغ والمبلغ » فإن المصدر 
الميمى يجسد الحدث وينبه الى الغاية او الخاتمة التى وصل إليها » كا في قوله تبارك وتعالى 
( وليك أَلْمَصِيرٌ ) البقرة: 2185 وقوله ل( ذلك مبَلمهُر يْنَ الَو ) النجم: 70 » فمواقع 
النجوم هي ما تطورت او آلت إليه الأحوال حتى صارت مناسبة لإستقبال ما يتعلق بها 


من نجوم القرآن الكريم . وقد ذكر الراغب أن وقوع القول هو حصول متضمنه » وذكر 
قوله تعالى [ وَوَقَمَ الول لهم يمَا ظلموأ َه لَاِيطِفُوَ ) النمل: .۸٥‏ 

وبناءً على تفسير ابن عباس ومن وافقه وبعبارة تنفيذية » فإن مواقع النجوم هي عملية 
تنزيل الحكم الشرعي على عله في الأحوال المناسبة للتنفيذ » وهي الأحوال التي اقتضت 
في كل مرحلة في عهد النبوة نزول أحكام معينة دون غيرها » والتي تقتضي بعد عهد النبوة 
رعاية المطابقة والملائمة بين الأحكام ومواضعها بصرف النظر عن موافقته أو غالفته 
للترتيب الأول » ويكفي لمعرفة شرف هذا العلم أن الله تعالى أقسم به وصرح بأنه قسم 
عظيم . ولا ريب أن الإرادة الربانية كانت فاعلة حينذاك وهي الفاعلة دائ) » غير أن النبي 
َي كان يمهد الطريق ويعد الجاعة للتحول من مرحلة إلى اخرى . وكذلك المطلوب 
اليوم » وهو الجمع بين الدراسة اللفظية للنص ودراسة المتطلبات التوجيهية والعملية 
والمآلات المتوقعة للتنفيذ » أي علم العمل » او كا سماه بعضهم بفقه التطبيق او فقه 
التنزيل على الواقع » كي يكون التطبيق حقيقة راسخة » قد أزيلت الموانع من طريقه 
وأعدت البدائل عن المتروكات ومنحت الأعال المعاكسة المؤثرة + وتظهر بذلك الآثار 
العظيمة للعمل بالقرآن الكريم » والله تعالى أعلم وله الحمد الكثير . وسيأتي المزيد من 
الإيضاح في مبحث التدرج إن شاء الله تعالى. 
آية النهى عن بعض الأسئلة: 

قال تعالی  ETE E E A AES E‏ دوعتا 
ج شار الان د نکم عقا اکنا وا عمو لیے © قد سال وم ن رڪم 
ت أصْبحُوأ با فرت ا المائدة: »٠١75-1١ ١‏ فلا ريب أن التدريج في نزول القرآن 
كان لحكمة ورعاية لأحوال الناس » وإعداداً لمواقع الأحكام فيهم » فإن قوله تعالى #إ إن 
د لَك سوك 4 يبين لنا الأمر قبل تبيئة الأحوال الملائمة للعمل بالحكم » ولذلك أمروا 
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بالعناية بها عندهم » وترك السؤال عن أمور مؤجلة . ثم تأتيهم الأحكام الجديدة بعد 
eS‏ 


o Arr‏ سوسا چ و روم 


هذه الأحكام وتفاصيلها » کا يفهم من قوله تعالى ‏ ون تلوأ عنها جين برا ءَانْ تبد 
لگ 


ولذلك فإن المجتهد قد يسكت إلى حين عن دعوة الناس أو العامة إلى بعض الأحكام 
التي ليس في الاستطاعة إقامتها » وكان تأخيرها من باب ال مكث وتحقيق المواقع (او تحقيق 
المناط بمعناه العام) » وليس من باب التسويف ولا لمجرد كون هوى الناس على 
خلافها ء والضابط لذلك أنه لو كان المجتهد نفسه هو الأمير الحاكم لاضطر أيضاً إلى 
إرجاء تلك الأحكام للأسباب التي سبق ذكرها » ثم إذا استطاع المجتهدون تأهيل مواقع 
تلك الأحكام وتوطيد الأحوال الملائمة لها تكلموا بها » ونشروها وهم قادرون على 
إقامتها . وأيضاً فإن مجرد نشر الكلام الكثير من غير قدرة على العمل قد يولد مفاسد 
كثيرة بل قد بيج موانع العمل » ويثير المصاعب في طريق الدعاة. 

وإذا وجدت موانع معتبرة من إقامة حكم معين » أو الدعوة إليه » فإن المجتهد قد 
يضطر إلى السكوت عن أمر قد : نبى الشرع عنه » غير أن المنهي عنه لا يوصف حينئذ بأنه 
حلال أو مباح » وذلك أن وصف الأعيان بالحل والحرمة ينبغي أن يطابق حكمها عند الله 
عز وجل » فان قوله تعالى # إن بد كم َسؤكم ‏ » قد يفهم منه أنه لو ألح السائل قبل 
نزول الحكم » واقتضت المصلحة الدينية نزول الجواب » فإن الجواب لا بد أن يطابق 
الحكم في علم الله تعالى » وإِنْ أدى ذلك إلى مساءة بعض الناس » وبعبارة أخرى: إن 
التدريج ليس عذراً في قلب أحكام الأشياء » ووصف ال حرام بأنه حلال » اللهم إلا بمعنى 
أنه تحليل مقيد او مؤقت وليس تحليلا أصليا. 

غير أن المسكوت عنه إذا كان حراماً في حقيقة الأمر فإنه يمكن وصفه بأنه «عفو» ك| 
هو نص آية المائدة . وقد توسع الإمام الشاطبي في (الموافقات » )١١5-1٠١ /١‏ في هذا 
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المعنى » وجعل العفو مرتبة بين الحلال والحرام » وأدخل فيه كل خالفة لمطالب الشريعة 
بسبب عذر يعتد به في الدين كالإكراه والخطأ في الاجتهاد . ثم إذا زالت الموانع والأعذار 
سقط العفو » وظهر الحكم المطلوب في القضية . ومثل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى 
بالتدريج في تحريم الخمر في عهد النبوة » ومقتضى كلامه أن الخمر لم تكن حلالاً في 
الشرع قبل تحريمها » وإنما كانت في حكم العفو حتى نزل التحريم وسقط العفو » والله 
تعالى أعلم. 

وهذا أصل في غاية الفائدة » فإن المجتهد الذي ينظر في أحوال المسلمين اليوم في 
مشارق الأرض ومغاربها » وما هم عليه من ضعف وجهل ومحن كثيرة شديدة » فإنه 
مضطر إلى السكوت عن أمور كثيرة » وقد يسكت في بلد او وقت عا لا يسكت عنه في 
بلد آخر » ولكنه لا يصف المسكوت عنه بأنه حلال » وذلك لئلا يلبس على الناس دينهم » 
ولأنه يرجو من الله تعالى الفتح » وزوال أسباب السكوت » وظهور الحكم المطلوب 
في الشرع. 

وتوجد روايات متعددة تبين عمل الصحابة بمضمون آية المائدة في النهي عن 
الأسئلة » نكتفي منها بحديث أنس بن مالك » قال «تُبينا أن نسأل رسول الله ية عن 
شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل » فيسأله ونحن نسمع» . رواه 
مسلم في سياق حديث طويل » وني رواية عن أنس قال كنا نهينا في القرآن أن نسأل 
رسول الله ياء عن شيء» رواه مسلم أيضاً. 
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0 


الفصل الثاني 
من الأصول الفكرية 
والسلوكية للبناء والتفوق 


اي 


قال تبارك وتعالى +[ اما من ای وائ ا وَصَدَّقَ بای O‏ یی ری © )4 
الليل: ٠‏ - ۷ » العطاء المقترن بالتقوى صفة جامعة لأنواع الأخلاق والأعمال» والمقصود 
هنا التنبيه إلى جملة من المهارات والصفات الشخصية التي يحتاجها الإنسان » خاصة من 
ينتصب للتعامل مع الأولويات العالية في الأحكام وني الوسائل . بل إن بناء الحضارة 
يحتاج إلى التخلق هذه الصفات حتى تكون سجية او طبعاً ينتقل من النخبة إلى كثير من 
الناس وينتقل أيضاً إلى الأجيال القادمة. 

وأخترنا من المهارات والصفات ما يغفل عنه كثير من الناس » ويمر بعضهم الآخر 
على حافتها دون الدخول فيها . وتوجد صفات مهمة أخرى لم نذكرها في هذا الأصل 
ولكن نبهنا إليها في مواضع من هذه الدراسة كالإتقان والتخطيط للأمور واعتبار 
الأولويات. 

وتستحق هذه الصفات والمهارات تخصيص كتاب كامل لها » ولكن يمكن الإكتفاء هنا 
بالقدر المناسب لمفهوم «المنطلّق» » كما أننا ذكرنا في كتاب (نخبة المسار) كثيراً ما يتمم 
المنطلق . وإذا بنيت الصفات المذكورة على الإيان والتقوى فإنها كفيلة بإذن الله تبارك 
وتعالى ببناء شخصية عملية عالية الكفاءة . وأما الصفات الضرورية التي يعرفها العامة 
والخاصة كالصدق والأمانة والوفاء والشجاعة » فيمكن مراجعتها في مصادر كثيرة . 
وأما أدوات التأهيل لاستنباط المعاني الشرعية كأصول الفقه ومعاني النحو فهي من أهم 
الضروريات العلمية لتدبر القرآن والسنة » ولكنها خارج مجال هذه الدراسة » وكذلك 
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أدوات التحليل الواقعي وتقدير الإحتالات وكيفية التعامل معها » كالخبرة في الواقع 
السياسي والدفاعي والإجتماعي والإقتصادي » فهذه كلها في غاية الأهمية ويمكن الرجوع 
اليها في مصادرها الخاصة. 


مهارات التعرّف والتوقع والمآلات 
( الإستشراف/ الدراسات المستقبلية ) 
الإستشراف في العربية هو وضع الناظر يده على حاجبيه كالذي يستظل من الشمس 
كي يُبصر الأشياء » ويّقال شارف الشيءَ أي دنا منه وقارب أن يظفر به » وأشرف على 
الموت أي قاربه » وينظر في ذلك (المحكم) لإبن سيده » و(النهاية) لابن الأثير . فاستعارة 
هذا اللفظ في هذا المجال يراد به عملية تخفيف بعض حُجبٍ او حواجز الرؤية المستقبلية 
بواسطة استثار الحقائق المعلومة » وبعبارة أخرى توقع ما لم يكن بمعرفة ما كان » 
وبصرف النظر عن الرغبة او عدم الرغبة في الأمر المتوقع . وهذا كله من جنس توقع 


النتيجة إذا علمت أن السبب قائم » كا في نحو قوله تعالى ل ولو كت كَظًا عَليظ ملب 
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ےم د م 


لأنقضواً من حَوَلِكَ 4 آل عمران: .١159‏ يرشد إلى ذلك نصوص شرعية كثيرة » سنذكر جملة 
منها بعد قليل إن شاء الله تعالى » فالإستشراف المقصود هنا ليس من باب التنجيم 
والعرافة بحال من الأحوال» بل هو علم في غاية الأهمية. 


من أدلة علم التعرّف والتوقع: 
التوسم: قال تعالى ‏ .... وَأَمَطَرَنا ليم حجَارَةَ من سيل © إِنَّ فى ذلك ليت 


شح سس بل ے 


وسين (1 ) الحجر: 4 0". الآية هى الدليل والعلامة الصحيحة الثابتة » ومنه 


اك وقوه سنال( الجن يكل رو مره شاه انان غنوه اله اط 
5200006 : تبنون دليلاً أكيداً وعلامة على عبثكم . وأما التوسم » فهو من «السّمَةِ) 
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وهي العلامة والأثر الذي يدل على شيء » وبعيرٌ موسومٌ: وسم بسمةٍ تدل على أنه لفلان» 
وقللان مسر م اانا و الكو أي عليه علا وریت داراو ال أي :ترايت 
و ل ل ا لا لي 
احج م سي موسا لأنه مَعْلمٌ تمع إِلَيْهِ » وَكَذَلِكَ كَانَت مواسمٌ أسواقٍ العَرّب في 
الجاهلية . 00 لفظ المتوسّم) بصيغة ة «مُتفعّل» يدل على تعمد التعامل مع السات » 
كا بقال: متصبر ومُتكيّر ومتفضل ومُتصدّق . فمعنى كلمة ل لَمَوَسَمِينَ يِن ) أي للمتعاملين 
مع العلامات بالبحث والتفكر . ومن العلامات ما يبدو ظاهراً وبالرؤية الأولى » ومنها ما 
يخفى فلا يبدو لكل أحد او لايدرك ببادىء النظر » بل يحتاج إلى رؤية ثانية وثالثة او أكثر › 
يدل على ذلك قوله تعالى ( يسيم الجاهل أََنِيَة ت العف تق رمم سكف 
لا سلو الكّانس إلا 4 البقرة: ۲۷۳. فالمهم هنا أن من أهم طرق التعرف إلى 
الموجود او الحدث او الخصائص وما يتوقع من ذلك وما يؤول إليه » هو البحث عن 
العلامات والتفكر فيها . وهذا علم يحتاجه كل إنسان سواء كان سياسياً او إدارياً او 
اقتصادياً او طبيباً او رجل أمن او رجل مجتمع. 


الإعتبار بالسلوك السابق: قال تعالى (١‏ أَفتَظْمَعُوه أن يووا کم وقد كان هَرِيِقُ يَنْهُمْ 
و معو ڪلم الله ثم رفوه من بعر ما عَمََلُوهُ وَهُمَ يعَكَمُوت ) البقرة: ٩٥‏ تنبه 
ا0 ا أن لا و وقال ار 
( ولا يَالْونَ لونک ا م عن كم إنِ أسََظعُوأ ) البقرة: ۲۱۷» واضح أن 
غاية المشركين هي صرف المسلمين عن دينهم » وأن العمليات القتالية ضد المسلمين 
مستمرة لخدمة تلك الغاية » سواء كانت ظاهرة او كامنة في مرحلة الإعداد » وهذه الحقيقة 


توجب توقع ما يناسبها من خططهم وتصرفاتهم . وقال تبارك وتعالى ( PEEL‏ 
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رمه 0 ے سحي راس ره ل سم دوو ور 
ر 


لْمؤممُونَ وألمؤمتدت يأنفسهم حيرا الوأ هذا إفك مُيِينُ ) النور: ١٠ء‏ فكان الخير هو ما ينبغي 
توقعه من اولئك المؤمنين. 


العمل يناسب النفس: قال تبارك وتعللى ١‏ ليشت بِلْكدْنَ ولیت 


وا ل 2 ی د مع ع ےا ہو ےج الغ > دو 


بيشت وَالْطيَبت لاطيبين والطيَبونَ لاطيبت أوْلِيِك مبرءوب مما يقولون لهم مَغيفْرة ورذ 
ڪريم ) النور: ۲١‏ » فالخبيثات من الأعمال متوقعة من الخبيثين من الناس » والخبيثون 
من الناس للخبيثات من الأعمال » ويقابل ذلك الطيبات من الأعمال للطيبين من الناس . 
ومن هذا الأصل قول النبي اة « ألا وَإِنَّ في ا لسر مُضعَةَ: دا صَلَحَتْ صَلَحَ المد 
كله » وَِذَا فَسَدَثْ قَسَدَ ا مسد كُلَهُ» ألا وَهِيَ القَلْبُ » رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 
ومن لم يفهم ذلك ابتداءً فلا ينبغي له بحال من الأحوال أن يغفل عنه ثانية » ولذلك صح 
1 4 و سن “ 2 لا > کوک 5ه و موه ر o‏ 

في حديث آي هرَيْرَةَ » عن النبيّ ية » قال « لا يلدع المؤْمِنْ من جخر وَاحِدٍ مَرَّنَينِ » 
رواه مسلم والبخاري. 


کا ی و (Sls‏ م 


تأر البيعة:"قان تعساق ب( قات به قرمها مله قفاوا سروه لق يدن سكا ي 
يتاحت هرون ماکان بولك آمراً سَوْء وماکات أُمّكِ بيا ن ) مريم: ۲۷ - ۲۸ . 
SE E a‏ 
كلك صرف الْآيتِ لموم يَفْكرْونَ ) الأعراف: 08. وقال تعالى «( ال ترو سح 

0 


یی ہر ر چ و 5 م کے جردو Ka‏ ےد وو 
بن با فا صد دوه في سلو إلا لیا سا کا کون (80) ميق من بعد ذلك سم شاد 


يان مادم طن إلا يَايِمًا مون( ) يوسف: ٤۸ - ٤۷‏ . وقال تبارك وتعالى 
( أف يسِيرُوا ف الْأَرَضٍ ضنظروا کیک کات عَلْقِبَةُ الذي من له ) يوسف: .1١9‏ 
وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التى تنبه إلى التوقعات المناسبة. 
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eR 5‏ 7 4> ی سيو ع و مرک کر اس وه د 
عوامل الصورة الداخلية: تدبر قوله تعالى ( قل ڪل يعمل عل سَاَيَه- فيكم أعلم 
ِمَنْ هو أَهْدَئ سبي ) الإسراء: 85 » أي كل يعمل على الطريقة التي تُشاكل أوصافه › 
فيتوقع من الأفراد والمؤسسات ما يشاكل تأريخهم وعقيدتهم الداخلية وإن كانت غير 
معلنة » وما يُشاكل قدراتهم ويشاكل واقعهم وعلاقاتهم وتحالفهم وسائر أوصافهم » 
وكأن هذه الأوصاف بجملتها قد صنعت شاكلة مركبة » هى شاكلة ذلك الرجل او تلك 
المؤسسة » وذلك أن شاكلة الإنسان هي طريقته وجملة الأوصاف التي شكّلت صورته 
ا 


قوة الملاحظة ودرجة عالية من إثارة الإحتمالات: من التطبيقات الفقهية قوله تعالى 
هَمَنَّكَافَ من مُوصٍ جما أو نما أصلح بيهم َنم عبد ) البقرة: ١۸ء‏ وقوله تعالى 
رمه مسبم وور 5 سا ر > IIT‏ 
( وَألَنٍ افون دودر ) النساء: ۳٤١‏ وقوله تعالى ( وَإِنِ اة حافت من بَعَلها ورا َو 
اا 7 م لك iw‏ > ص < و ےم م ےرم 0 2 
إِعْرَاضًا فلا جتاح عَلَيِمَآ أن يَصَلِحَا بهم صلْحا وَألصَلّح حَيرُ 4 النساء: ۱۸ء وقال تعالى 
( ولا اف من قوي خياتة اند لهم عل سوا إن أله لا يحب ِي ) الأنفال: 
۸. فالحكم في هذه الآيات يتعلق بالخوف من أمور يمكن أن تكون غير حاصلة » ولكن 
يوجد ما يساعد على توقعها من العلامات وبالقدرة على إثارة الإحتمالات الممكنة لكل 
علامة » ويستعمل بعضهم عبارة «درجة عالية من الشك» بدلاً من عبارة «درجة عالية 


تاق ري یی عن 


من إثارة الإحتمالات» . ونرجع هنا إلى قوله تعالى ( إِنَفي داك لأيكت ومين 4 الحجر: 
5 المتوسمون هم الباحثون عن السات أي العلامات . وسيأتي المزيد من الإيضاح في 
الكلام عن السياسات الوقائية إن شاء الله تعالى. 
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استخدام مهارات التعرف والتوقع: 

في مهارات التعرف والتوقع أصلان كبيران » الأصل الأول: أن التعرف والتوقع ليس 
مجرد فراسة وإهام » بل هي قبل كل شيء دراسة شاكلة الجهة التي تتعامل معها كا 
ذكرنا قبل قليل » ثم درجة عالية من البحث عن العلامات وإثارة الإحتالات فيها . 
ويمكن بعد ذلك أن يكون صاحب الفراسة أوفق وأتقن في فهم الشاكلة . الأصل الثاني: 
هو تحليل معطيات الأصل الأول قبل التجربة » كي تكون تجربة مسؤولة وناجحة 
ومستندة إلى معطيات التعرف والتوقع . ومن المفيد أن تكون بداية مسار التجربة متحوطة 
لأن التوقعات غير معصومة » أي تكون البداية حذرة مع إجراءات احتياطية . ثم يمكن 
أثناء مسار التجربة تعديل التوقعات وتعديل المسار. 

ويمكن ببذه الرؤية التعامل مع مجالات كثيرة » منها: 

لمجال الأول: تصرفات البشر ومؤسساتهم » ويعتمد التوقع في هذا المجال على العلم 
والخبرة بأحوال الناس وقدراتهم » ومجالات تشغيل هذه القدرات » وما هي العقيدة 
الداخلية (غير المعلنة) لهم » وما هو تأريخهم » وكيف تتحرك أفكارهم وتصرفاتهم في 
الأنشطة البشرية الكبيرة » كالنشاط السياسي والإعلامي والدفاعي والإستخباري 
والقانوني والإقتصادي والإجتاعي والدعوي . وكيف يؤثرون وكيف يستجيبون 
للمؤثرات. 

فعند تقويم فرد او جماعة او مؤسسة او حكومة لأي غرض من الأغراض » كعلاقات 
سياسية او أمنية او لتعيين رجل في منصب » فلا يصح قصر التفكير على ما هو عليه الآن»ء 
بل يجب التفكير با يُتوقع منه وفقاً لتقويم ما ذكرناه من أحوال كي نتبين في رجل مثلاً » 
أهو مُرشح للنزاهة والقوة أم هو مرشح للفساد والإستبداد » وما هي قوة الإحتمال على 
أي شيء من ذلك؟ والتفريق بين الحاضر والمتوقع يحتاج إلى تقويم تفصيلي للآراء 


والتصرفات والمواقف والإستجابات » وهل تقوم هذه الأمور مقام الخبرة بهذا الشخص 
او المؤسسة أم نحتاج إلى بناء خبرة جديدة؟ 

وفي القرآن الكريم أدلة عديدة على أن الإختبار التقويمي والعملي يمكن أن يكشف 
حقيقة الإنسان » وقد ذكرنا بعض هذه الأدلة قبل قليل في «من أدلة علم التعرف 
والتوقع» وكذلك في الكلام عن المنافقين من كتاب (ثار التنقيح على فقه الإييان) » 
وسنذكر أن صفة الحواريين تقوم على الخبرة أي المرور بتجارب ناجحة » وذلك في الكلام 
عن «الفقه والحكمة والخبرة» من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 


المجال الثاني: توقع ما تؤول إليه تصرفات البشر الحاضرة والمرتقبة » أي عواقب 
الأعمال كالسلم والحرب والأحوال الإقتصادية والإجتاعية والتنمية البشرية والعلمية 
والمهنية وسائر أعمال البشر . فتوقعات الآثار السلبية للحرب مثلاً » تشمل تغيير موازين 
القوى (بين الإنهيار والنهوض) والإضرار بالخدمات والبنية التحتية » وكثرة القتل 
والمصابين وكثرة العاطلين وتراجع التنمية » وأقصى درجات التشغيل لعمليات الصراع 
غير الظاهرة » وتختلف درجات التوقع بحسب نوع الحرب ومتعلقاتها . وفي السياسة وما 
يتصل با » فإن الأجدر بالغافل عن هذا العلم أن يجلس في بيته. 

وعمليات التوقع يمارسها الناس يومياً » فالتاجر يشتري ويبيع بضاعته بحسب ما 
يتوقعه من عرض وطلب وشبه ذلك من المؤثرات » والمزارع يتوقع نوع وجودة الإنتاج 
من طبيعة الأرض ونوع الخدمة » والرجل في اختيار الزوجة » فإذا أعجبته امرأة من بيئة 
غليظة الطبع فإنه يتوقع أن يتعرض لأنواع من الخشونة والفظاظة » وإذا أعجبته امرأة 
متقدمة عليه مهنياً واجتماعياً فإنه يتوقع أن يقدم ها ما يُشبع تقدمها » إلى غير ذلك من 
الأمثلة التي تقع كل ساعة. 
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صحيح أنه توجد دائ)ً أمور يتعذر حسابها » وأن الله تعالى قد تحدث ما لا يحتسبه 
البشر » غير أن الإنسان مكلف با في وسعه . فعليه أن يجتهد في جمع المعلومات التي 
تساعد في تصويب التوقع ويرجو من الله تعالى التسديد. 


المجال الثالث: استثار التوقعات المذكورة في التخطيط للقرارات وتحقيق الأهداف 
كما في العنوان التالي إن شاء الله تعالى. 


التخطيط يقوم على التوقع او الإستشراف: 

لتوضيح ذلك نحتاج إلى كلام ختصر عن مراحل تحقيق الأولويات العامة: 

المرحلة الأولى: هي أن قيادة البلد او المؤسسة تضع هدفاً مستقبلياً لأنها تتوقء أن له 
أولوية عالية في السياسة او الإقتصاد او التعليم او غير ذلك » فيجب العمل على بلوغ 
هذا الهدف. 

المرحلة الثانية: هي قيام هيئة عليا (هيئة الإستراتيجيين مثلاً) بتأكيد واقعية الهمدف 
القريبة او البعيدة » وكذلك تحليل (آي تقسيم) هذا ال هدف إلى مُكوناته المستقبلية (أي 
التقديرية) ‏ ويحتاج ذلك إلى قدرة على تصوّر التركيب في المشهد المتوقع وفقاً لما سنذكره 
في « الآفق الواسع » إن شاء الله تعالى . وكذلك تقوم هذه الهيئة بتحليل المآلات والعواقب 
المتوقعة » وتحليل العوامل والمؤثرات المساعدة والعوامل المقاومة او المعاكسة » سواء 
كانت عوامل حاضرة او متوقعة . وتؤدي التحليلات المذكورة إلى احتالات تتفاوت في 
القوة وتحتاج إلى قدرة على الترجيح والإنتقاء مع بعض الإحتياطات في حال تغير ميزان 
الترجيح . ومن فوائد التحليل المذكور أن مسارات تحقيق ال هدف متنوعة » فقد يحتاج 
المخططون إلى تقسيم الطريق إلى مراحل متدرجة » وكذلك قد يحتاج المخططون إلى تقسيم 
خطة معينة إلى قطع متزامنة » ويتم توظيفها باتجاه واحد » وهذا على غرار تجميع قطع 
السيارة والطائرة . والتوقعات هي قضايا إحتالية تقبل الخطأ » وخاصة عند تصوّر 
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الجزئيات والتفاصيل » ولذلك يجب أن يكون وضع الأهداف (الإستراتيجيات) والخطط 
مرناً » يقبل عمليات المراجعة والتعديل . وأما الجمود على التفاصيل الإحتالية فقد يؤدي 
إلى مصائب كبيرة. 

المرحلة الثالثة: بناءَ على ما تقدم يتم التخطيط للعمليات التنفيذية والوقائية ومعالحة 
العوائق » مع الإعداد لعمليات تقويمية للخطوات التنفيذية . وكثير من الخطط تعتمد على 
التعامل مع الإحتالات والتوقعات » فرب| يتم التحضير لتجارب لغرض الفحص 
والإستكشاف . وبعض التجارب تستعمل بكثرة » كترويج فكرة تتعلق با هدف او بخطط 
التنفيذ » وذلك لمعرفة وتحليل ردود الفعل » وشبه ذلك من مهارات الإثارة ثم تقويم 
الإستجابة . وأما التجارب التي يمكن أن تؤدي إلى تضحيات بشرية » فالأصل فيها المنع 
إلا عند الضرورة القصوى وبضوابط الإضطرار » او العدول إلى تجارب محوّرة (أي 
مُكيّفة) » وذلك لتجنب الأضرار الإنسانية . وباختصار » لابد من تقويم الخطط حين 
إعدادها » غير أنه توجد مصاعب في تقويم الخطط السياسية ونحوها قبل الشروع في 
التنفيذ . فمن المصاعب: التعامل مع الإحتمالات ومع المؤثرات المتعاكسة والمؤثرات 
المجهولة » ما يجعل تقويم الإستجابات البشرية المتوقعة صعباً او متعذراً . وقريب من 
ذلك صعوبة التقويم الإستباقي لمسار التنفيذ حين توجد مؤثرات متضادّة وأخرى 
مجهولة . ولولا هذه المصاعب في تقويم العوامل الإنسانية لكان يُمكن أن تصل نسبة 
النجاح في الخطط السياسية ونحوها إلى مثل نسبة النجاح في صناعة طائرة «البوينغ» » 
وشبهها من الصناعات المتقنة . وسيآت المزيد من الإيضاح في تفسير قوله تعالى ‏ وَلَوْ 
كث ألم الْمَيْبَ َكَرَت يِن الْخَيرِ وما مَس لسو 4 الأعراف: 2184 وذلك في 
الكلام عن «الإستعداد للتغيير» إن شاء الله تعالى. 


المرحلة الرابعة: هي إطلاق العمليات وفقاً للخطط » مع تقويم لكل جزء تم إنجازه 
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الا نوكن ل يدقن اعا الو ا الل دولك لالد ن ود 
عمليات فحص ومراجعة وتقويم كي تكون النهاية بلا أخطاء بإذن الله تعالى. 


الأفق الواسع 

قال تعالى « امن یی ماعل وهو آهدی آم يم سيا َلَ صر مسقم ) الملك: ۲۲ » 
المكب على وجهه هو الساقط على وجهه » فرؤيته محدودة بأفق ضيق جداً فهو بعيد عن 
الإهتداء إلى حقائق ومتعلقات الأمور . ويستعمل بعضهم عبارة : الرؤية الأنبوبية » وهي 
كذلك الرؤية المحدودة لمن وضع على وجهه انبوباً فلا يرى إلا قطعة صغيرة من الأفق 
الواسع ولا بتدي لمتعلقاتها او لما يتصل بها . ويقال في المثل عندنا: فلان لا يرى أبعد من 
قدميه . ويقال : فلان رؤيته أحادية او جزئية إذا كان لا يرى إلا قطعة واحدة من مشهد 
مركب فيه أحكام متزاحمة بسبب التعارض بين المتطلبات والآثار ا ذكرنا في هذه 
الأصول » او فيه عواقب متوقعة. 

وال عل تلك اا ا و عامل فى ا 
عل الوا ایل فا من ا يُفْسِدُ فما وَسْفِك ألما و سبح عمك ونقَرش 
00 ما لا نعلمونَ ‏ البقرة: ٠١‏ فتدبر كيف حصرت الملائكة النظر في جزء 
من الأفق او المشهد على الأرض » وهو جزء القتل والفساد » فأعلمهم الله تعالى بوجود 
أجزاء لا يعلمونها » آي أن الحكم تابع للمشهد المتكامل وليس للرؤية الجزئية » والله 
تعالى أعلم . 
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معنى الأفق الواسع: المطلوب من الفقيه ومن كل متفكر أن يدرب نفسه على 
أمرين » الأمر الأول: النظر في الأفق الواسع للقضايا التي ينظر فيها » فعليه أن يرى 
أجزاء المشهد او الحدث في جهات التفاعل كلها » وكيف يؤثر هذا الجزء في ذاك » وما هى 
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الإمتدادات الخلفية والأمامية في الأفق (أي الجذور التأريخية والطموحات والتوقعات 
المستقبلية) » وما هو كل أمر يمكن أن يؤثر في القضية المعينة؟ الأمر الثاني: أن يكرر النظر 
ويبحث في أفق القضية عن أجزاء غابت عنه او استجدت » معنى ذلك أن يدرب نفسه 
عل آنا يكون افد واا وا ا ا هن تحال می وى وا يشي 
منتصباً) على صراط مستقيم » فنظره يجول في جهات الأفق كلها » وله مرجعية شرعية 
تُحكّمها في المشهد المركب (أي السراط المستقيم) » ولكن يجب أن يرى التركيب في المشهد 
كي يكم الشرع فيه . وهو كذلك يرى التركيب في الحكم الشرعي نفسه فإن الحكم 
الشرعي قد تكون له أشكال او متعلقات متعددة. 

وكذلك الأمر في المعارف العالمية » فإن الذي يمشي سوياً يستطيع أن بر الآفقن 
الواسع هذه المعارف » فإذا أراد أن يفحص منها ما يبدو نافعاً » فإنه يحاكمه بعد الفحص 
إلى السراط المستقيم كي يأخذ ما يخدم السراط المستقيم ويرفض ما يتناقض مع السراط 
المستقيم » وواضح أن على المؤمن أن يرى أفق المعارف كي تستقيم له عملية الإنتقاء 
والفحص والتحكيم. 


ولنتدبر هنا طريقة إثارة الإحتمالات وتقدير المشهد الواسع عند الأطباء فإنها طريقة 
رائعة ويمكن تشغيلها في غير الطب . فحين يعرض على الطبيب عارض مرضي كوجع 
الرأس او المفاصل او غير ذلك » فيجب أن يكون الطبيب قادراً في بداية الأمر على تذكر 
أمراض كثيرة يمكن أن تؤدي إلى هذا العارض (العَرْض العام) ويستمر الطبيب في أخذ 
المعلومات من المريض وني الفحص السريري كي يتمكن من استبعاد جملة من 
الإحتمالات وحصر التشخيص في عدد محدود من الإحتمالات الأخرى (التشخيص 
التمييزي او التفريقي او المتعدد) . ثم إن لم يتمكن ذه المعلومات الظاهرة من تحديد 
تشخيص نائي واحد فإنه يلجأ إلى استكشاف الباطن أي الفحوصات المختبرية 
والشعاعية وغيرها لمعرفة التشخيص النهائي . يضاف إلى ذلك أن الطبيب يستخدم سلاً 


للأولويات المرضية التي قد تحتاج إلى تداخل سريع او عناية مركزة » كا يجب عليه أن 
يتذكر تزاحم الأمراض (التأثير او التفاعل المتبادل بين الأمراض) وما يُنتجه التفاعل من 
علامات . وكذلك تفاعل الأدوية مع بعضها وآثارها غير المرغوبة . ولا شك أن الطبيب 
الذي لا يرى هذا المشهد الواسع والآثار المتداخلة فإنه ينتهي بأضرار كبيرة جداً . وقريب 
من كذلك عبارة السياسيين أن الأحداث يجب أن ثرى وتفسر ضمن سياقها الأكبر» أي 
مهن ا 


بناء الأفق الواسع: يحتاج الى ثانية أمور متداخلة: 

الأمر الأول: رصيد جيد من العلم والخبرة في مجال العمل كي يستطيع المفكر إثارة 
الإحتالات في| يعرض له. 

الأمر الثاني: قوة الملاحظة وقدرة على إثارة الإحتمالات واستدعاء المعارف المخزونة › 
وهي موهبة يمكن أن تكتسب. 

الأمر الثالث: الرؤية العميقة والمنقحة » يوضح ذلك قصة نوح عليه السلام مع 
قومه » کا في قوله تعالى ( وما ردك امع إل لیت هُمْ راذأ باد أي ) هود: 
۷. عبارة ( بادى الي ) تعبر عن طريقة مذمومة في صناعة الرأي » أدّت بهم إلى 
احتقار المؤمنين وإنكار رسالة نوح عليه السلام » خاصة أن العبارة يصح أن تتعلق 
ب # رلك £ كا ذكر ابن عطية وغيره » وتقدير ذلك: وما نراك في بادي رأينا إلا كذا 
وكذا . وبادى الرأي نوعان » النوع الأول: أخذ ما ظهر من الرأي مقطوعاً عن أعماقه 
البعيدة ومتعلقاته الخفية وعواقبه الخطيرة » ويجري هذه المعنى على قراءة الجمهور: 
«بادي» » بالياء أي بدون همز » وهو من بدا يبدو » أي ظهر . ومن هذا الأصل قوله 
تعالى + آم بوڈ يما لا بعلم ف الذرّض أم بظهر مِنَ ْمَل 4# الرعد: ۳۳ » أي بكلام 
سطحي ليس له مضمون في الداخل او بخطاب مزخرف معلن او رؤية ظاهرية 
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وليست لما حقيقة » وهذا كله يوجب البحث عن المضامين الحقيقية وغير المعلنة او غير 
الظاهرة . النوع الثاني: أخذ أول الرأي او أول التفكير من غير رؤية ثانية وثالثة وما 
بعدها » أي عدم تكرار عمليات الإنضاج والتنقيح مع النفس ومع الآخرين » وهذا هو 
معنى قراءة الإمام أبي عمرو: بادئ » با همز وليس بالياء » وهي بمعنى: أول الرأي » من 
بدأ يبدأ » وهي قراءة صحيحة » وصاحبها من القراء السبعة . ويّعَدٌ الصبر من أهم 
عوامل اجتناب بادئ الرأي » فإنك إذا استلمت قضية تحتاج إلى تفكير كا هي العادة » فإن 
مجرد اهتمامك بها سيجعل الأفكار تتدفق بين الحين والآخر » حتى إذا أتهمت القضية › 
فإنك قد تجد أن كل ما كان قبل الأفكار الأخيرة إنما كان بادئ الرأي » ولذلك يجب إعطاء 
كل قضية حقها من الوقت . فإن الأخطاء المنسوبة إلى الفقه أنواع » وقد وجدنا أن من 
أشدها فساداً وأعظمها ضرراً هي أخطاء الذين يجعلون بادئ الرأي منتهى الرأي في 
قضايا السياسة والمصالح العامة . يؤكد أهمية النوعين قوله تعالى ‏ يَعْلَمُونَ ظدهرًا من ال 
لديا وهم عَن اضرق هعفن * الروم: ۷ » فتنبه الآية الكريمة إلى ذم من يرى الظاهر 
المحسوس من غير أن ينظر فيما وراء الظاهر من عواقب ونتائج ومسالك ومقاصد خفية 


ومؤثرات. 
ر TE‏ ا لسر قد سه 
بي هْرَيْرَةَ 4ه » قَالَ: قَالَ رَسول الله صل الله عليه 
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ويتصل بإنضاج الأفكار حديث أ . 
سم إن لكاو ليرفا غ نملو يو روه 
مسلم والبخاري وغيرهما . فا يتحرك في النفس من أفكار تبقى للمراجعة والإنضاج 
حتى تكتمل » لأن الكلام او العمل بها قبل ذلك يخضع للحساب ويمكن أن يوقع في 
الإثم . والمراد بعبارة « ما ليتكَلَّمُوا » » ما فيه شبهة تحريم من الكلام ولا مُسَوّعْ من 
الشرع للكلام فيه » كأن يتضمن غيبة او شبه ذلك » وأما ما لا شبهة فيه ما يتحرك في 
النفس فيمكن مراجعة الآخرين به لإنضاجه وتنقيحه » فهو مما تشمله النصيحة 
والتعاون والتشاور . وكذلك ما فيه شبهة تحريم ولكن يحتاج إلى عملية إصلاح » يساعد 
على ذلك أن صيغة الحديث إنا تدل على خضوع الكلام للحساب » وهذا يحتمل 
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العقوبة ولكن لا يستلزمها » والله تعالى أعلم . وما ذكرناه من ذم بادئ الرأي غير 
معارض للإيوان الفوري بالله تعالى من غير تقليب الرأي » يوضح الأمر أن الإيمان قضية 
فطرية أي ليست منقطعة عن جذورها العميقة في النفس » ولذلك فإن الإيمان 
يتقوى بالمقدمات العلمية ولكنه غير مفتقر إليها » وتدبر قوله تعالى # قات رسلهم أو 
لَه سك اط ر السَموت وَالْارْضٍ ‏ إبراهيم 00 

الأمر الرابع: هو أن ينتفع الإنسان بالرؤية التي أنعم الله تعالى عليه بها ء فلا 
يعطلها بأن يحصر مجالها في زاوية ضيقة هي زاوية المذهب او المدرسة او التيار الذي ينتمي 
إليه » وتدبر في ذلك قوله تبارك وتعالى مراد © ال معو لول يبون 
ا # الزمر: ١١‏ -18» فلا يجوز حصر الفكر في صندوق محدود » ولكن يجب 
الإنطلاق لرؤية الأفق الواسع » لأن الأحسن إن يُعرف بالمقارنة مع غيره . ولا يصح 
كذلك أن يحصر تفكيره في ظاهرة ولا يفكر في| وراء الظاهرة او يرى النتيجة ولا يفكر في 
الأسباب والمقدمات والعوامل الخفية. 

ونرجع إلى طريقة معتمدة في تشخيص الأطباء للمرض » فإذا اشتكى المريض وجعاً 
في الساق مثلاً > فإن الطبيب لا يكتفي بمعالجة الأعراض أي بإعطاء مسكنات الألم » 
ولكن يبحث عن سبب الال » أهو هذا المرض او ذاك او غيره » ثم كيفية المعالجة » وقد 
يكون سبب الال في موضع آخر » ففي كثير من الأحيان يكون سبب وجع الساق هو 
مرض في أسفل الظهر . وهكذا الأمر في التعامل مع الظواهر عموماً »> فمن 
الضروري التفكير في وراء الظاهرة من أسباب وعوامل قريبة او بعيدة » وما يتوقع بعدها 
من آثار وعواقب. 

الأمر الخامس: SO‏ مي 
في كل وظيفة » وقد قال تعالى (١‏ وسر کر ماف الوت وما فى رض جني عند إن في كلك 
یکت رم کرو 4 الجاثية: 1» وقال تعالى ۾ َف ذلك ليت لَسَوَسَمِينَ * الحجر: 


V۸ 


5. المتوسمون هو الباحثون عن العلامات والمتفكرون فيها » للتوصل إلى الحقائق 
والبواطن والعواقب والتوقعات . كي تستخدم هذه النتائج في صناعة القرار . وقد ذكرنا 
في العنوان السابق تفسير الآية . وقال تعالى ( لر وا فى الْأَرْضٍ قَنظروا کیک 
کات عقب اليس من لهد ) يوسف: ٠١۹‏ فتدبر عبارة «كيف كان» ودلالتها على 
تحليل مسار الأحداث التي انتهت بالعاقبة. 

الأمر السادس: توظيف تحليلي او ”استراتيجي“ للرؤية الواسعة » فهذا التوظيف 
يجب أن يرى خصائص أجزاء المشهد ومدى الخطورة ودرجتها » ويعرف غايات 
الإستجابة للحدث » ويفكر بالعواقب والمآلات ويقيم الموازنات النظرية . وعلى المكلف 
بالآمر أن يدرب نفسه على رؤية وتحليل أجزاء المشهد وما هي الخيارات المحتملة في 
إعادة تركيبها؟ كي يصل إلى صورة متكاملة لكل خيار » ويقدم بذلك قاعدة نظرية 
لاط ا 

الأمر السابع: عدم الإكتفاء بالرؤية الشخصية » ولكن المشاورة والمقارنة برؤية 
الآخرين » وتدبر في ذلك قوله تعالى + ... برعا © الذي مون الْقَوَلَ مَتَبِعْونَ 
أحسكه: ويک اليب هدنم آم وَأَوْليِكَ هم ونوا لأسي (2) © الزمر: ١١‏ -18» وقوله 
تعالى +( وَصَاوِرَهُمَ في لذ إا عت وگل على ألو 4 آل عمران: ١۹١٠ء‏ فالعزم أي الثبات 
على قرار يكون بعد المشاورة . وليست المشاورة مجرد استطلاع للآراء وتطييب للنفوس »› 
بل تتضمن المشاورة التعامل مع الأفكار با يقتضيه تحقيق ال هدف بأعلى درجات الجودة . 
ويقتضي ذلك أنواعاً من التحليل والإنضاج والتنقيح. 

الأمر الثامن: الشعور بالتحدي الفكري في مواجهة الأمور المهمة › فإن الشعور بثقل 
التكليف او الإلتزام يستلزم الحرص على رؤية شاملة وأن لا تستند المواجهة إلى شعبة 
من الكب على الوجه » فهو بعون الله تعللى يتحدى أجزاء ومتعلقات القضية أن تضل 
عنه . فإن من مضامين الضلال » التفكير بتعذر جمع الأجزاء بعد تفريقها وتباعدها او 


۷۹ 


غيابها عن الأنظار » کا ينبه إليه قوله تعالى # واوا اوا صَلْلْمَا فى الأرض اونا فى حَلق 
3ME ©‏ دس يم بعر به 0 1 5 ا 2 
جيل بل هم بلقل ريم كَفْرونَ السجدة: .٠١‏ وأما المؤمن فهو يعلم أن الله تعالى أرشده 
إلى سعة الأفق » فهو يرجو من الله أن يعينه ويوفقه في جمع ما تفرق من أجزاء القضية » غير 
أن على المؤمن أن ينصب في تحدي عوائق الرؤية الشاملة لما هو مكلف به. 
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القوة فى أخذ الأمور 

قال تعالى ( حَدُوأْ ما ءاتيتكم يِفو وذ موأ ما فيه لَعلّكُمَ تَنَفُونَ ) البقرة: 77. 
المهم هنا قوة النفس والتدبير » أي الإعداد (الفكري والمنهجي والسلوكي) » والتخطيط . 
وذلك أن مباحث هذه الدراسة تتعلق بالقرار الفقهي في الأمور الجامعة والنوازل 
والقضايا الخطيرة والمصالح الكبيرة » كما أن قواعد التزاحم والوسائل والأولويات تعني 
في كثير من الأحيان فرض سياسات وقائية لم يعهدها بعض الناس او إرجاء العمل 
بحكم شرعي بسبب التزاحم او الضرورة العامة » او التعامل مع قضايا في غاية 
التركيب والتعقيد. 

ويحتاج العاملون هنا إلى نوعين من القوة في الأخذ بالأمور: 

قوة النفس: 

قوة النفس والمعنويات (الدوافع) » وذلك أن القرارات الفقهية التي ذكرناها وشبهها 
لا يفهمها كثير من الناس كما آنا تمس المصالح التي يتدافع عليها الخصوم » ولذلك فإن 
صاحب القضية قد يواجه أنواعاً من الضغوط » فقد يواجه من الداخل من يتهمه بتعطيل 
النص او بالتجاوز على الحقوق او بالتنازل او بالإبتعاد عن منهج العلماء » وكذلك قد 
يواجه التدابير المعاكسة من الخصوم. 


ويمكن تبيئة الأجواء وتنبيه أصحاب الرؤية الضيقة بإعداد الحجج الشرعية 
ومقتضياتها من الواقع » والتحضير للمناقشات مع برامج تمهيدية ومع استعداد لجعل 
الحوار معلناً » وكذلك بإسناد القرار الى جماعة من المؤهلين وعدم التفرد به . غير أن هذه 
الأمور التحضيرية كلها وغيرها كذلك » على أهميتها » فإنها لا تغني عن حاجة أصحاب 
القرار او القضية إلى قدر من الصلابة وقدرة على المواجهة ومقاومة الضغوط . بمعنى أن 
معارضة الجامدين لا تستخفهم ولا تمنعهم من معاكسة التيار التقليدي ولكن على بصيرة 
كما ذكرنا » ومع تدابير ذكية في الإيضاح وإزالة سوء الفهم ومكافحة الشقاق قبل نشوئه 

وأما التدابير المعاكسة » فينبغي لأنشطة التحليل والتوقع أن تحسب حسابها قبل أن 
تقع » كي يتم إجهاضها والإعداد للمواجهة إن تعذر منعها . وينبغي أن يُربى المسلم على 
هذه الخصال وهو في طفولته او شبابه » فقد قال تعالى في جملة أوصاف أهل النار 
( وتا وض مَمَ ألايضِينَ 4 المدثر: 5 4» أي كانوا يسايرون التيار بسبب ضعف دواعي 
الحق في نفوسهم وفقدان روح المواجهة . وقال تعالى ( كَأسَتَحَفٌ تك لقاع توه 
كَانوأْ وما فسِقِينَ ) الزخرف: ٠٤‏ » أي وجد وزنهم المعنوي خفيفا تحركه الرياح كيف 
تشاء » رياح الوعيد والتخويف والإغراء ونحوهاء وكانوا غير مستعدين لأدنى مواجهة . 
ففعل فرعون ذلك بهم فأطاعوه . وبعكس هؤلاء أصحاب المعنويات العالية » كا في قوله 
تعالى ل ولك سرون في الت وهم ها سيفو ) المؤمنون: 2١‏ وقوله تعالى ّا يما 
لجان قال أسْحَنبُ موق إن لد © لكل إن م رق سيهدين © ) الشعراء: 
٠1۲-١‏ ونصوص أخرى كثيرة. 

وقد يعترض بعضهم على الإستدلال بآيات الكب على الوجه والخوض مع الخائضين 
وخفة قوم فرعون لأنها وردت في سياق الكلام عن الكفار » وهذا اعتراض مردود » لآن 


۸۱ 


الذي يخص الكفار من هذه الصفات هو الدرجة المتعلقة بالشرك والكفر » وأما في غير 
الشرك والكفر فقد يكون عند المسلم شعبة او درجة من المنوض مع الخائضين » وكذلك 
شعبة من الخفة او شعبة من الكّبّ على الوجه » ولذلك فإن هذه الآيات في غاية الفائدة 
ليعرف المسلم صفات السوء التي يجب اجتناءها . يوضح ذلك حديث عبد الله بْنِ عمْرو 
حَصْلَةٌ مهن كَانَتْ فيه صله من اماق حى يَدَعَهَا إا اوم خان » وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ » 
وَإدا عَامَدَ عَدَرَ » وَإِذَا حاصَمَ فَجَرَ » رواه البخاري وغيره . وأصل ذلك في قوله تعالى 
( وَلِكُلٍ دَرَجَثُ َم 0 رَبك َيل يموت ) الأنعام: ۲١۳٠ء‏ أي: 
ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته » منازل ومراتب من عمله يستحق بها درجة معينة 
من الثواب او العقاب » والله تعالى أعلم. 


وعوامل المعنويات العالية مهمة جداً في عمل المؤسسات › فنحتاج إلى بيانها » ولنا 
عليها تتمة في (نخبة المسار) إن شاء الله تعالى » فمن هذه العوامل: 
١‏ - تقوى الله عز وجل » فإنها تولد الإندفاع في خدمة القضية » وفي ذلك نصوص 
كثيرة » كقوله تعالى ( اوک رعو في لبرت وشم ها ميقن ) المؤمنون: »٦١‏ وسيأتي 
تفسير هذه الآية الكريمة في مبحث النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة . وتدبر في الثبات 
EAS E E a e EN,‏ 
وال عب الصَّدِيرِيَ ) آل عمران: ٠٤١‏ . 
- التوافق بين الرسالة الشخصية للإنسان وعمله » وهذا التوافق يولد محبة العمل 
والحَوية له بالحق والإندفاع التلقائي فيه . وهذا أصل في غاية الأهمية للقادة » فحين 
يفشل القائد في حمل قضية تحرك عقيدة المجتمع وتثير دوافع المواطنين » فإنه قائد فاشل 
ومُعرض للكبُو في الأزمات . وقريب من ذلك القول في مدير المؤسسة وقادة التنظييات 
والأحزاب. 


A۲ 


۳- إحياء الصلة بالجذور التأريخية للعمل وبالأمجاد السابقة » وتدبر في ذلك قصص 
القرآن الكريم التي تجعل تأريخ الصالحين سلسلة أمة واحدة يرتبط آخرها بأوها . وتدبر 
كيف ذكر الله التأريخ الطويل للصالحين » ثم قال تعالى ( أوْلَيكَ E‏ 
هدم أَقسَدِهَ ) الأنعام: ٠‏ وكذلك قوله تعالى ( يَكأَحْتَ هرود EL‏ 
سوق وما كت أمَّكِ بيا ) مريم: ۲۸. والأمر في غاية الأهمية بخصوص ال جذور التأريخية 
التي استمر أثرها وإنتاجها ولا زالت فاعلة في تحريك المجتمع » أي الإسلام في بلاد 
المسلمين . فلو نظرنا اليوم في سلوك المجتمع في بلادنا » فإننا نجد أربعة مصادر لسلوك 
المسلمين » المصدر الأول: دين الإسلام . المصدر الثاني: أخلاق ومكارم العرب . المصد 
الثالث: الأخلاق الوافدة من دول الغرب . المصدر الرابع: الإنحرافات السلوكية كالغش 
والخداع والفساد . ولن نجد أي أثر يمكن أن نعود به إلى الدولة البابلية او الآشورية › 
ولذلك باءت بالفشل محاولات جعل الحضارات المندثرة منافسة للإسلام. 


4 ور وم 


5 - وضوح الرؤية هدف العمل ٠‏ ففي قوله تعالى [ ولل وهه هو مولا َاسَتَِقُوأ 
لْحَيررتِ 4 البقرة: »١154‏ تدبر المناسبة بين استباق الخيرات (الإندفاع) وتولية الوجه او 
النفس او العمل إلى وجهة معينة . فمن الضروري بصورة عامة أن يعرف عضو الفريق 
وجهته من أصل العمل ومن كل قرار جديد » أي ما هو ال هدف الحقيقي وإلى أين يتجه؟ 
وقد يركّر عضو الفريق الإهتمام على الهدف الفرعي في موضع العمل » ولكن من 
الضروري أن لا يشعر بتناقض غير مُعلن بين وجهته الفرعية والوجهة الرئيسة 
للمؤسسة » فإن الأهداف الخفية تثير الشكوك وتيت روح الجماعة والمعنويات . ويمكن 
القول بأن نقطة الإنطلاق في العمل هي معرفة الوجهة والإيهان بها . ومن أهم أسباب 
خفض المعنويات التقاطع والتضارب بين القناعات الداخلية من جهة » ومنهج وأهداف 
العمل من جهة أخرى » ولذلك يزداد الإندفاع بازدياد المشاركة في صناعة الأهداف 
والقرارات . ويتصل بذلك نظام او قوانين الشفافية » وخلا صتها أن أعمال المؤسسة 
۸۲۳ 


العامة كلها يجب أن تكون شفافة أي ميسرة للإطلاع عليها من قبل الرقابة الرسمية 
والمجتمعية ولكل معني من المواطنين » باستثناء الأعمال التي ينص قانون على جواز جعلها 
سرية او شخصية فيكون الإطلاع عليها من خلال قنوات محددة وليس إطلاعاً عاماً . 
وذلك لأن حقيقة العمل العام أنه شراكة بين المواطنين » فمن حق كل شريك أن يطلع 
ليطمئن إلى سلامة المسار وعدم إقحام أهداف خبيثة وعدم توجيه المسار العام لأغراض 
غير معلنة » ولا ريب أن الشك بأهداف باطنة يوهن الإندفاع وقد ميته . ولذلك تعَدُ 
الشفافية أحد أهم مقاييس النزاهة » ويمكن اعتبار نقص الشفافية او فقدانها علامة 


- 


50 5 59 0 ر ەر ے > 09 و ١‏ 4 
قوية على وجود الفساد او فساد المسؤولين . وعن آي هريز قَالَ: قَالَ رَسُول الله صل 


3 


ا ا الل اموه ليه RC‏ 
والعرّض هو كل ما تحامي الإنسان عنه من حقوقه الخاصة والعامة » فكل قضية فيها 
شركاء » فيجب إيجاد نظام ميسر » يتمكن فيه كل شريك من الإطمئنان إلى سلامة 
الراك 

-١‏ وجود عمل حقيقي » فإن العمل يولد الإندفاع » وبالعكس فإن خمول الحركة يشبه 
النوم ويولد خمول النفس. 

1- الشعور بالقدرة على القيام بالواجب » فلتحسين استجابة المرؤوسين قبل تكليفهم 
تتم الإجابة التقديرية على ثلاثة أسئلة » الأول: هل يستطيع أعضاء الفريق القيام 
بالتكليف؟ السؤال الثاني: هل تكون عندهم رغبة بذلك؟ السؤال الثالث: هل يمكن 
جعل الرغبة قوية؟ 

۷- ترسيخ منهج المنافسة والتحدي » ويدور ذلك على أمرين » الأمر الأول: المحبة 
الشديدة للخير والصلاح كي يدافع الإنسان عنه كما يدافع عن أحب شيء إليه » كما ينبه 
إليه نحو قوله تعالى ا هَمَا وهنوا لما أَصَابهُمْ في مدل الله وما صَعُفُوا وما ادوا 4 آل 
عمران: .١57‏ الأمر الثاني: الشعور بالعداء للظلم والفساد » وهذا مأخوذ من نحو قوله 
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لعو خا مه علو عد مح ورهة دير 


تعالى #[ إِنَّ ألشَّيِطنَ لي عدو فائخذوه 0 إِنَمَا يدعوأ حريه. لي 6 من أب اتير + 
فاطر: ١ء‏ فتدبر صيغة الأمر في عبارة +[ اذوه عَدوَا 4 فهي تفيد الوجوب » ونحن لا 
نرى الشيطان ولكن توق سك وهال هو الكو والعداء شالك بن من ضروريات 
التشخيص والمواجهة المبكرة للظلم والفساد . ويمكن أن يتمادى ويتفاقم الفساد بفقدان 
هذا الشعور . ولا شك أن معاداة الفساد والظلم يجب أن تقترن بضبط النفس والتقيد 
بالشرعية في مواجهته . وكانت الدراسات العسكرية سابقة في تقرير أن وجود التهديد 
يوجب دوام التأهب ورفع المعنويات » غير أن هذه القاعدة تبق حكراً على النشاط 
الدفاعي » بل تبنى مضمونها خبراء الإدارة عموماً في ختلف المجالات كالمجال السياسي 
والإقتصادي والصناعي والإعلامي وغيرها ء لأنهم أيقنوا جميعاً أن المنافسة حافز كبير 
يستوجب التأهب والتحدي لمواجهة تهديدها . وتحتاج المؤسسة أن تجعل الشعور 
بالتحدي شعوراً عاماً عند الاعضاء . 

۸- تقدير العضو واحترامه » وهذا من أهم عوامل التحفيز » وتذكر هنا قوله تبارك 
وتعالى ( وام من ءامن وَجَعِلَ صلا فل جرا لتق وَسَنَفُولُ ين مرا را ) الكهف: 
8 وحديث اس عَنِ التي صلى الله عَلَيْهِ وم َم قال « لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى نْب 
لخيه ما نب لَه » رواه الإمام البخاري وغيره . فينبغي قول وفعل ما يُظهر المحبة 
والتقدير » وفي ذلك أدلة مشهورة » منها الأحاديث الصحيحة الكثيرة في فضائل جماعات 
وأفراد من السابقين من الصحابة رضي الله عنهم. 

4- وجود القدوة في مجال العمل » خاصة القادة منهم » وذلك أن التصرفات الوظيفية 
وي ال ف ل د او 0 
فنشاط القائد ومعنوياته العالية واندفاعه القوي ينتشر في الأعضاء . وكذلك حمول القائد 
او سوء تصرفاته » يمكن أن يكون عدوى مرضية سريعة الإنتشار . ينبه إلى ذلك قوله 


ع 3 لس رو عي < عرسم .و م ص روم 2 


تعالى + لهم أيمَة يدوت يأمرنا وأوحي تا لهم فع الْحَيرتٍ وَلِقَامَ الصاو 


ت 


Ao 


5-4 ع . 6 رر 


و نوأ کا عدن الأنبياء: ٠۷١‏ وقوله تعالى # وجعلهم أَيِمَّهَ 
يدعو إل الكاز ووم لقم لا صروت 4 القصص: .٤١‏ 

-١‏ العدل داخل المؤسسة . وفتح مجال تنمية المؤهلات: وهذا أيضا هن الضروزيات 
لاندفاع الأعضاء وتماسكهم. 

-١‏ تماسك أفراد المؤسسة والإندماج في بيئة العمل » وفيه أدلة معروفة » وسنذكره في 
(نخبة المسار) إن شاء الله تعالى. 

-١7‏ جودة الصلة بين القائد والمرؤوسين: القائد هو المسؤول الأعلى عن كل ما يجري في 
حدود مسؤوليته » وعن التعامل مع ما يؤثر على مسؤوليته من خارج حدودها . والأمور 
التي يجب أن يتصف بها القائد هي المؤهلات القيادية والعزم على تحمل مسؤوليات 
وواجبات القيادة وأن يكون من المرؤوسين بضرب من الإنتاء وغير منعزل عنهم 
وحريصاً عليهم . وأما المضامين التي يجب أن يمنحها المرؤوسون للقائد » فمن أهمها 
النصح للقائد أي تحري ما يؤدي إلى نجاح القيادة من الأقوال والأعمال » وطاعة الأوامر 
بالمعروف » وإعلام القائد بها يجري من الأمور المهمة. 

۳ - عمليات التحفيز. 


عا 
حور 


ياء ال ي 


TTT 


ه١1-‏ التوازن في الأنشطة الإنسانية للفرد (توازن الأدوار) » يوضحه حديث أي جحيفة » 


E‏ ب دك الله دهع م ا 20 ہہ وا ديع ت 
قَالَ: آحى رَسُولُ الله وك بن سان وب يس بي الدَرْدَاءِ » فار سان أا الدَرْدَاءِ فَوَأى 
00 5 


نر لے ےہ عو ےه 
الدرداءِ متبذلة » فقال: ما شأنك 58 قالت: 


4 


3 04 


لديا » قَالَ: کا جَاء ابو الدَردَاءِ َوب إِليْهِ طَعَامًا » فَقَالَ: کل ئي صَائِمٌ » قَالَ: ما أن 


بآكل حى اکل » قَالَ: فأَكل » ا كَانَ اللّيْلُ ذَهَبَ أَبو الدَرْدَاءِ لِيَقَومَ » قَمَالَ لَه سَلَان: 
نَم » قنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يقو م » فَقَالَ لَه نَم » َتام » فا كَانَ ع د الصّبْح » قَالَ لَه سَلَانَ: قم 


EN 


الآنَ» اما مَصَليَا ‏ ققَالَ: إن َفيك عَلَيْكَ حَمَا وَلِرَبَكَ عَلَيْكَ حَقا وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ 


ق حَقَه) » فاا الى يك َذَكَرَا ذَلِكَ ‏ فَقَالَ 
لَه «صَدَقٌ سان » رواه الترمذي وار بن حبان وأبو يعلى والدارقطني » وصححه الألباني 
وغيره » وهو عند البخاري أيضاً . والتوازن هنا ليس معناه التساوي في النوع والمقدارء 
ولكن يعطى كل جال حقه الخاص به. 

E د‎ -۱٦ 


رك 


حََا حا وَإِنَّ هلك عَلَيِكَ حا دَأَعْطٍِ كُلّ ِي > 


ت 


سول الله صلی الله عَلَيِْ وسا الا ی اا 
كت دده موق عرق إن رجي سقف فى #ارواة البخاري وغينة و غا تغلمتة:من 
كتاب الإحياء للإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن يعقوب عليه السلام ربا قدم الخوف كا في 


:أن 


ذلك حديث اي هُرَيْرَة نقه: 


e‏ ا ب وَأَشّمَ عَنَهُ فوت 4 يوسف: 217 فابتلاه الله 


ود رار 


TT 19‏ ار جب وال 


E‏ ب 


SE‏ 4 يوسف: ۸۳ » وقوله تعالى ( ولما قصلت الع قاق كه 


ل لل ريح يوشت و أن يدون ) يوسف: E ۹٤‏ يث ابي هْرَيْرَة: 
قَالَ: قَالَ رَ ول الله صلی ا عََيْهِ وَسَلُمَ « قول الله عر وَجَلّ: أنا عِْدَ هآ یی ی 


رواه مسلم والبخاري وغيرهما » وني رواية عن وال بن الْأَسْقَع » قَالَ: سَمِحْتُ رَسُولَ 
اله صلی اللهعَلَيْهِوَسَا لال اك عاك تا عند ظَنَّ عَيْدِي بي » فَلْيَظُنَّ بي ما 
شَاءَ » رواه أحمد وابن ¿ حبان » وصححه الألباني . وشواهد تغليب الرجاء كثيرة » ذكرنا 


م 


بلقلل د و الكل رمج ربا تون 4» وقال تعالى ا دن َال 
ھم الاش إن الاس د جَسَعُوَا لک اكوم دهم ایسا وَكَالوا حسما آله وتم 
اڪيل * آل عمران: ۱۷۳ . وانظر قوله تعالى ( وَأَصِيرٌ لحك ريك فإك اعيا ) 
الطور: ۸٤ء‏ فتدبر أن الله تعالى لم يقل هنا: واصير على حكم ربك » ولكنه تعالى استعمل 


AY 


حرف الإختصاص » أي اللام التي يمكن تعلق اختصاصها بالحاضر والمستقبل › 

قوله تعالى ( مَطَيَمُوهُنَ لدتو ) الطلاق:٠.‏ أي لاستقبال عدتهن , فالأمر بالصبر في آية 
الطور هو لأجل ما كانوا فيه من حكم الله تعالى » وكذلك لاستقبال ما يأ من حكمه 
وقضائه عز وجل » ولكن مع درجة عالية من الرجاء تناسب التفريع بحرف الفاء في 
عبارة ٠‏ فإك ْنَا 4» أي لك منا غاية عظيمة من الحفظ والرعاية » والخطاب وإن كان 
للنبي یا » فإن نصيباً منه يشمل كل من كانت وجهته إلى الله تعالى بالعمل مع تغليب 
الرجاء . وتتضح أهمية هذا الأصل حين يحاسب العاملون أنفسهم » فإنهم مهما بلغوا من 
الإجتهاد في تحصيل أدوات العمل والإتقان والإجراءات التصحيحية أثناء العمل » فإن 
الكمال بعيد المنال » وتبقى بعض النواقص والأخطاء والثغرات » فلا مفر في جميع 
الأحوال من حسن الظن بالله تعالى الذي بيده مقاليد كل شيء فهو يى لجبر النواقص 


ار اد ل ا و سارل لوي E‏ 
ESSE‏ مَرقَعنَا 4 الكقهف: .١١‏ وما أجمل قول الطغرائي: 


آفلل التفس بالآمال أرقيها ما أ ال لول ا 
قد رشّحوك لأمر إِنْ فطِنتٌ له فارباً بنفسكٌ أن ترعى مع الحَمَلٍ 


قوة التدبير (الحزم ثم العزم): 

أما الحزم » فهو هيئة في النفس تجمع جملة من الصفات القيادية » واصله أن كل شيء 
جمعته بنوع من الشد كالإإضبارة فقد حزمته » ومنه قولهم: حزمت الحطب او المتاع » وحزم 
فلان أمره وأخذ بالحزم في الأمور » فيُستعمل اللفظ في الأجسام والمعاني . فالحزم في 
الأمور هو الكفاءة في جمع المتطلبات الفكرية والنفسية في حزمة واحدة » وجمع متعلقات 
القضية في حزمة واحدة أيضاً » ومتعلقات القضية هي الأهداف والوسائل (الموارد 


A۸ 


ونحوها) والأسباب والعوائق والمآلات والعواقب والمخاطر والموازنات بين المضار 
والمنافع وسائر ما يتصل بالقضية من مؤثرات . فالرجل الحازم هو الذي يجمع كل ذلك 
بكفاءة كا يجمع المتاع او الحطب في ربطة او عقدة واحدة . فالحزم هو الإتقان والقوة في 
تدبير الأمور » ويعبر بعضهم بأنه ضبط الأمور وإتقانها » ويجري على ذلك قوهم: الحزم 
ضد العجز وضد التواني وضد اضطراب وانتشار الرأي » وقوهم: المشاورة من الحزم . 
ومن ذلك حديث ابي سيد ا دري ٠‏ قَالَ: حَرَّجَ رول الله افر عل السا 
قَقَالَ « ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَفْلٍ وَدِينِ ذْمَبَ لِْبّ الرّجُلٍ ا 00 
المكارى و ن :في مياق عدي د ان ار اللي اعدد ان 
بأقصى ما يمكن من الإحاطة والتخطيط. 


وأما العزم » فهو ملكة نفسية يصح تشغيلها بعد الحزم » فبعد فهم القضية والإحاطة 
بمتعلقاتها ووجود ما ذكرناه من المستلزمات النفسية والعملية لقرار معين » بعد ذلك يأتي 
العزم آي التصديق على القرار والمضي في تنفيذه بلا تردد . فالعزم هو جمع النفس على 
الأمور هي الأمور التي ينبغي الإمساك بها والثبات عليها » وعزمت عليه أن يفعل كذا: 
إندفاع بقرار للتنفيذ إذا لم يأخذ حقه من التعقل والعمليات الفكرية والإعداد . يوضح 
كوه لس ووم . مه عع رار رو سل سكع 
هم وَسَاوِرَهُمْ في آلا فإذا عرمت متو 
عل للم إِنَّ الله حب الْمُتَوَِينَ )4 آل عمران: ١۹١٠ء‏ فبعد تشجيع الأعضاء على التماسك 
داخل الصف واستخراج مضامين تفكيرهم بالمشاورة » بعد ذلك يَتخذ القرار 
التنفيذي بعزيمة » وذلك للإندفاع في التنفيذ وإبعاد التردد. 


كل ذلك قوله تعالى © فَأَعَفٌ عم وَاَسْتَعَفرٌ 


- 


۸۹ 


الفقه والحكمة والخبرة 


ثلاثة أسماء ها أهمية كبيرة في أداء الإنسان لواجباته. 

الفقه والإستنباط: 

الفقه في الأمر هو فهم مضامينه او حقائقه بنوع من التفكر فيه . يُقال: فق عن فلان 
أي فهم معنى كلامه » يَْقّه ففَهًا فهو دَقه وفقيه» وَالجمع فقّهاء . وققِه الأمرّ: فهم معانيه 
ومضامينه . وتفقة يتفقّه تفقهًا فهو متفه » ومنه قوله تعالى ( مولا َكَرَ كل َة يِنَب 
طَايمَة لَسَتَمَفَهُوأْ في أَليَينِ ) التوبة: 175. وصح أن النبي يكل قال « مَنْ برد الله به حرا 
يُمَقَههُ في الدَّينِ ». 

ويُستعمل لفظ «الفقه» مصدراً كا في قولهم: فقة يَفقّهِ فِقهًا . ويُستعمل كذلك وكأنه 
إسم للمضامين العلمية التي تنتظر من يتفقه فيها » ومنه قول النبي كايا « تَر الله امراً 
مع متا ڪيا فحَفظَه حت يغه قوب حال فقو إل من هو َه نه ورب حَامل فقو 
لَيْسَ بفقِيه » رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم » وقد صححه الذهبي 


والألباني وشعيب الأرنؤوط. 


ويوضح معنى «الفقه) ‏ الفرقٌ بين العلم بالشيء والفقه فيه » فإن العلم بالشيء هو 
إدراك صحيح للثيء سواء كان إدراكاً بالإجتهاد والإستدلال (أي بالتفقه) او بالحس 
والمشاهدة او بتقليد اجتهاد صحيح او بالفطرة والطبيعة الإنسانية . وأما الفقه بالثيء فهو 
إدراك وفهم لمضامين الشيء بالتفكر والتأمل والنظر العقلي . ولذلك يوصف الله تعالى 
بالعلم ولا يوصف بالفقه ومشتقاته لأنه عز وجل يعلم كل شيء بقوة ذاته » فلا يحتاج إلى 
تفكر وتأمل . ومعلوم أن النظر العقلي منظومة متكاملة تشمل تحديد الغاية وتحصيل 
المعلومات وتحليلها وحسن التفكير باستخدامها. 


ولذلك أيضاً لا يكون فقيهاً إلا من يهارس مهارات التفكير بمنهج سليم ويصبر 
عليها » وإِنْ كان التفكير المنهجي أصعب من العمل . ولا كانت منظومة النظر العقلي 
واسعة وكثيرة المحاور وقابلة دافا للإنساع » فإنا يستعمل منها ما يتناسب مع الأمر 
الذي نريد أن نفقهه . فحين نستمع إلى رجل يتكلم فقد نحتاج إلى درجة من التركيز 
والإستدعاء التلقائي للخزين في الدماغ من المنظومة الفكرية E‏ طلا 
ابْنِ بيد الله » قال: ١جاءَ‏ رَجُلْ إل رَسُولٍ الله صلی الله عليه وسا م من أَهْلٍ نَج تَائِرَ 
الرس » يُسْمَعُ دوي صَوْتِهِ ولا بق مَا قول » حَنَّى دنا دا هو يسال عَن الإسْلام» رواه 
E O‏ 
وتوسيع الخزين العقلي لأدوات الفهم » عن طريق تكرار المراجعة والتفكر والتشاور 
والإنضاج والتنقيح » كا هو المطلوب في قوله تعالى «( ولا قرم نكل َة نهم اة 
لَسَتَمَقَهُوأ في أَلدِسِنِ ) التوبة: ؟؟1١.‏ وكذلك حين ينظر المسؤولون في قرار خطير 


3 


ويحتاجون فيه إلى رؤية أولى ثم ثانية ثم ثالثة فصاعداً. 


وواضح مما ذكرناه عن الفقه أن قُدّرات التفقه تتنوع وتتفاوت جداً بين الناس » ويؤكد 
ذلك قوله تعالى ( وداود ونڏ ڪان في لر لد نَت فيو عَم الور كنا 
مكح هرت )متها لمن وَحَكُلًا ءانا حَكمَا وعِلمَا ...... © الأنبياء: 
۸ - 4لاء وكذلك قول النبي ا « ضر الله مرا سَيِمَ نا حَدِينًا فَحَفِظَهُ حَلَى يلع » 
َوب حَامِلٍ فقو إِلَ مَنْ هُوَ أَْمَهُ مِنْهُ » ورُب حَامِل فقو لَيْسَ مقي » » وهذا حديث 
صحيح وقد ذكرنا تخريجه قبل قليل. 

ومن الفرق بين الفقه والعلم قوله تعالى «( وَإِن مّن شَىْءِ إل يح بجو ولك أا مهود 
يهم ) الإسراء: ٤٤‏ » فنحن نعلم أن كل شيء يسبح بحمده تعالى لأن الله عز وجل 
أخبرنا به » ولكن لا نفقه ذلك » أي لا تدرك تفاصيله ومضامينه وكيفيته » فالفقه في الأمر 


4١ 


مطلق العلم ولكنه نوع خاص من العلم » وعبارة الراغب في «المفردات» أن الفقه أخص 
من العلم . ومن لم يفرق بين الفقه والعلم فقد لجأ إلى جعل الخطاب للمشركين فقط في 
آية الإسراء. 


وقد تكرر في القرآن الكريم نفي الفقه عن الكافر بالله تعالى . قال تعالى ( ون مُصِبَهُمَ 
ل لعف وه ر > د وه رو ر > مي وس وہ ۶۶ے ی س و ے ےو ہر ر ع 
سِيْحَة يمولواً هاذوء من نرك قلكل من عِندٍ الت مال هتؤلاءِ القوم لا يكادون يفقهون حدِيثا 4 

5 ب > ISHARES sg‏ وو لو ماو سا 

النساء: 4/ا وقال تعالى ل ذلك باتهم امنوأ ثم كفروأ فطيع على لويم فهر لا يشَفَهُونَ ) 
المنافقون: ”. فقد يكون ذلك أن من فقد الفقه في الخضوع لله وعبادتة » فلا ينفعه بعد ذلك 
فقه في التجارة او الصناعة او غير ذلك » او يكون المعنى: لا يفقهون عن الله تعالى ولا عن 
رسوله یل > ىا لا يبصرون ولا يسمعون معطيات الإيان بالله عز وجل » فقد قال 


رد 16 
5 


ا کک رصي دص 7# س اق عط يو ود وو ب 2غ ے 
تبارك وتعالى ( ولد دَرأنا لهت كيرا مى امن وألا هم قلوبٌ لا يمون يبا 
2 ا ا آم 


ب ين جنر ل ل رصح ر 5 24 و و 
وهی عن لا صروت يبا وهم ءاذان لا سمَعونَ يبآ أولیك کا انع بل هم أضل أوْلتِيِكَ هم 


0 


- 


مس .3 


لعلو ) الأعراف: ٠۷۹‏ . 


5 5 ع 8 ب ر م مح ےر ر رر 004 55786 م 500 5 
وأصل ذلك في نحو قوله تعالى ( وَإِذَا قرأت القرءان جعلتا بيتك وبين ألذِينَ ون 
مي ل سل کک جوک کک سح اہ و ےا ا و ر لجرت داب > 
بالاخرة ججابا مَستورا ا وجعلنا عل قلوبم أكتة أن يفقهوه وف اذانمم ورا وإذا ذكرت 


صمو م > 6 سرس 


كَ في القرءان وده ولوا علج أدبرهر نغور لح ) الإسراء: ٤٥‏ -55. 

ومن هذا الأصل حديث اي مُوسَى عَن الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: « إن مَل مَا 
بني الله به عَزَّ وجل مِنّ ادى َالْعِلْم كَمَكلِ عَيْثِ أَصَابَ أَرْضًاء فَكَانَتْ مِنْهَا طَاَِةٌ 
ية » قبت المء فَأَنْبنَتٍ الک وَالْعْشْبَ الْكَثِيرَ » وَكَانَ مها أَجَادبُ أَمْسَكْتٍ اخءَ قَنََعَ الله 
الاس ٠‏ فوا ها سرا و عرزا و امات ينها أخرق ا هن عاذ ا 


و وعد 7 


a 2 o‏ ا ا يمدق ٹیا چیو ع سے اط ار كسام 
تك مَاءَ وَلا تنبت كلا » فذلِك مثل مَنْ فقة في دين الله وتفه بِمَا بَعَثْنِيَ الله به فعلم 


ا 
هه 


ر 


۹۲ 


وَعَلَّمَ » وَمَتَلُ مَنْ رقع ذلك رَأْسَا وَإيَقْبَلُ هُدَى اله الي أَرْسِلْتٌ پو » رواه مسلم 
والبخاري. 

وبالإعتبارات المذكورة في صلاح منظومة النظر العقلي » فإن الفقه في العربية ليس 
خاصاً بالفقه في الفروع العملية في الشرع كا تعارف عليه الفقهاء » بل يشمل التفقه في كل 
خير وصلاح » في العلوم الإسلامية او في وسائل الخير والنفع كالطب والهندسة 
والكياقة وغيرها. 


وأما الإستنباط فهو استخراج الدواخل » فهو قريب من الفقه » ويدل القرآن الكريم 
على أن هذه الأهلية يتصف بها بعض الأمة او هم خاصة الخاصة » كما في قوله تعالى (١‏ ولو 
و ا كله اليث سکنیطوکه مهم وول فصل الله 
عل ورحنه تبعتو أل يطل ا إَِّا ليا ) النساء: 87 » والإستنباط ليس خاصاً 
ا الأحكام الشرعية من القرآن والسنة » بل يشمل كذلك استنباط الحقائق 
والإحتالات والمؤثرات بعد تحليل الواقع السيامي او الدفاعي او الإجتماعي او 
الإقتصادي وغيره » وهذا واضح جداً من السياق الكامل لآية النساء . وهذا التوسع في 
دائرة المعرفة يحتمله قوله تبارك وتعالى م وراد َه فى الْهِلي وَالْحِسَمٍ ) البقرة: 
۷. فمن الفقه مثلاً البحث لرؤية ما وراء الظاهر » ثم كيفية إثباته إن قامت لذلك 


حاجة » نحو قوله تعالى ( ولا كوه ضِرَاءًا لِنعْتَدُوأْ 4 البقرة: 77١‏ » أي بدافع ونية 
3 م ي ال رم ر ور 
الإعتداء » وقوله تعالى ( وعدت فرق مهم الى يقُولُوب إن بوتا عورة وما هى بعرو إن 


يدولا فر 4 الأحزاب: ١٠ء‏ وقوله تبارك وتعالى ( ومن الا من يُمجباك فود في 


انه 6 


الصاو ) البقرة: 5 .7١‏ 


3 


وأما الحكمة: 

فهي من البشر التفكير والتصرف بإحكام » أي بعلم وفقه وبإجادة وإتقان » فإن من 
مضامين «الحكم» العلم والفقه » وذكر أئمة العربية في ذلك قوله تعالى ‏ وءَابسَهُ لهم 
صَبِينَا ) مريم: ١٠ء‏ ويُقال: أحكمتّه التجاربٌ إذا تعلم منها أن يتصرف بحكمة » ويُقال 
من أتقن أمراً: أحكمه او قام به بإحكام . وَيُقَالُ بَنْ مسن دَقَائِقٍ الصّناعات وَيِتقَئُها: 
كيم » كما ذكر ابن الأثير . ويشمل ذلك الأفق الواسع ورؤية الغايات والأولويات 
والمتطلبات والآثار او العواقب. 

وبتعبير آخر ء فإن الحكمة هي القوة العقلية التي تجعل الإنسان يتصرف وفقاً لرؤية 
صحيحة في خدمة الغاية وفي الإنتباه إلى الفوارق بين الأمور كالفرق بين الخطأ والصواب 
وبين المعيب والمحمود وبين الحسن والأحسن . يقال: ما الحكمة من هذا الكلام وما 
الحكمة من هذا العمل » وما الحكمة من هذا الأمر؟ أي ما هي الرؤية الصحيحة التي 
دفعت إلى هذا العمل . ومن الأقوال المشهورة أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه › 
أي اختيار الكلمة المناسبة للحال والتصرف المناسب . ويجمع ذلك أن الحكمة: العلم او 
الفقه بحقائق الأمور وخسن التصرف بمقتضى ذلك . ومن هذا المعنى حديث عل » قَالَ: 
قال لي سول الله صل الله عل وسل < فل الله اهدي وَسَدُدني » وَاذْكُرْ ادى 
O E E‏ 
O le cE EE‏ 


وتتضح أهمية الحكمة من ضرورة تعلمها کا في نحو قوله تعالى ‏ هو أَلِْى بَعَتَ فى 
ا سس سر ب ا رح > 6 سي 1 روت ور س حص ے ر ےم م کی ل 7د وو 00 
الاين رسوا منم يلوا علوم ايو وركيم وتعلمهُم الكتب وَلْكِحمَه وإ ن کا من َل لى 
صَكِلِ مين ) الجمعة: ۲. وأعظم مصدر للحكمة هو القرآن الكريم » كا هو واضح من 


4: 


نحو قوله تعالى # ونك لكق لفات من ن حك َير النمل: 5» وقوله # يَلْكَ 
ّت الكت لیر © هکی وة لمرو © 4 لقران: 8-5 . 


وبعد عم الحكمة كأداء عقلي » يكون الآداء التنفيذي الحكيم . وعلى هذا الأداء مدار 
الدراسات ف فنون القيادة والإدارة. 


وأما الخيرة: 

0 
ENG sS‏ 
وفي حديث البخاري » وسمه إن شئت بالتعليم العملي » وطرقه كثيرة ومتنوعة ولكن 
الغاية من الطرق كلها هو تكوين الأهلية . فعمل الطب مثلاً لا يصح إلا بالتدريب › 
وتأهيل الجندي والضابط والطيار لا يكون إلا بالتدريب » وتعلّم القيادة والإدارة يحتاج 
إلى تدريب » بل إن العمل القيادي يصنع القادة إذا كانت المؤهلات الأساسية موجودة › 
وهكذا في سائر الوظائف . والمطلوب من المتدرب حين يبدأ الطريق أن يجعل غايته في 
أغل ديات التدريب » وذلك لتيسير التدرج إلى أفضل المراتب » وكذلك لتحقيق 
أقصى إزاحة للفشل . وبعد التأهيل والتدريب يدخل الإنسان في مسؤولية العمل 
ومواجهة م هذه التجارب الحقيقية هي صفة الحواريين › 


lll 3‏ ی 


قال تعالى م ا وا أَنصَارٌ وکنا قال عیسی اہن مرم للحواركن من آنصارۍ 
إل آله قا 


إِلَ أله قال اروت حن أنصَارٌ آنه 4 الصف: ٠١‏ فإن الحَؤْر هو الرجوع إلى الشيء 
وعنه » والمحاورة مراجعة الكلام » وكل شيء يتغير من حال إلى حال فقد حار » 


ا مه 


والحرّاري هو أجود الدقيق وأخلصه با روجع في تنقيته » والحواري من الناس هو الذي 
روجع في تأهيله ومروره بالتجارب الناجحة » وصار في نقاوته من عوامل النكوص 


040 


والفشل كنقاوة الخبز الْحُرَّارَى » وقد نبه باختصار إلى هذا المعنى الجليل الإمام 
الأزهري » فقد نقل عن الزجاج قال: وَكَذَّلِكَ الحُوّارَى من الدقيق » سمي به لأنه قى 
من لباب الب » قَالَ: وتأويله في الاس الذي قڏ روجع في اخټياره مره بعد مرَة فَوْجِدَ تيا 
من الت .اه من (تبذيب اللغة). 

وكذلك الأمر في العلوم الشرعية والإنسانية » فإن الإعتماد على المختصرات والكتب 
المنهجية في المؤسسة التعليمية قد يساعد على اجتياز الإمتحان التقليدي وعلى ممارسات 
مخدودة جداً » ولكنه لا يكوّن مَلّكة جيدة لاستنباط الفوائد من القرآن والسنة » فهذه 
الملكة تحتاج بعد توفيق الله تعالى إلى تدريب في المصادر الواسعة التي تناقش الخلاف وتبيّن 
كيفية تشغيل علوم العربية واصول الفقه في استخراج الفوائد من النصوص . وتكون 
الأولوية لكتب المتفوقين في الذكاء والعبقرية » ويمكن بعد تدريب طويل ومرور بتجارب 
ناجحة أن تأخذ المارسة وجهتها الفريدة » لأن كل إنسان تظهر عليه صورته الداخلية 
الفريدة إذا عرف كيفت يُشَعْل هذه الصورة وإذا ايتعد عن التقليذ إلا عند الضروزة . 
وأيضاً » فإن المارسة العملية تضيف عامل «الفن» إلى الخبرة » أي خصائص الشخص 
المعين في المهارة وجودة التفكير والوبتكار. 


النوع الثاني: الخبرة غير المباشرة » وهي القدرة على اكتساب خبرة الآخرين والإنتفاع 
بأحداث الماضي لفهم ومعالجة أحداث الحاضر سواء كان ذلك بالتجربة الشخصية 
السابقة او بالقدرة على استيعاب تجارب الآخرين . وكل من يريد التفوق فإن خبرته غير 
المباشرة يجب أن تكون متفوقة » لأن مدى الخبرة المباشرة يقتصر على الأيام المفيدة من 
العمر الوظيفي للإنسان » فهو في الغالب أقل بكثير من أربعين سنة . وأما المُوّفق في 
دراسة خبرة الآخرين واستيعاب مضامينها المفيدة والمتكررة » فإن مدى خبرته قد 
يزيد بكثير على مائة سنة وظيفية. 


1 


وطريق الخبرة غير المباشرة هو الإستاع والقراءة وقوة الملاحظة » ثم التفكير 
التحليلي الذي يعتمد على ثلاثة أمور . الأمر الأول: الأفق الواسع في رؤية المتعلقات 
المؤثرة ولو احتمالاً كلها . الأمر الثاني: المهارة في تفكيك او تمييز محاور او أجزاء القضية 
وتحليلها » أي رؤية مضامينها وتفاعلاتها ودورها والمؤثرات عليها . الأمر الثالث: 
ارات ما كز ف نيح بن هذا SS‏ قؤلة شارك 
وتعالى + رباد ا أل معو الول دعوب لَحْسَكهُد 4 الزمر: ١١‏ - 218 فإن 
الاش هل لت ار تتا ماه راو هوا د ديعل ارق الجا از ييا 


2272 م ظ 2 


وقال تعالى فل سوأ فى لاض فَأنظروا کف کان عَقبَة آل من قبل کان وام 
00 ۰ 8 
مشركينَ ‏ الروم: »٤١‏ فالذي دخل في استراحة الفكر وفتور العقل فإنه لا يريد أن 
1 > 5 رصعو و 0 3 
يفهم من الإطلاق في عبارة # فانظرواً كي کان أكثر من زمن بدايتهم وزمن نهايتهم 
وسرد الحوادث التأريخية . وأما الذي ينظر في أفق الحدث وامتداداته الأمامية وجذوره 
الخلفية ومتعلقاته المؤثرة والمعاني وراء كل ذلك » فإنه يريد أن يعرف عوامل نهوضهم 
الإعتقادية » وبعبارة أخرى فإنه يريد قراءة نشاطهم الإنساني بكل ما يمكن أن ينفع من 
التفاصيل المادية والمعنوية لجعله خبرة غير مباشرة له . وقد وردت عبارة # كانظرواً 
كيف كان بألفاظ متقاربة أكثر من عشرين مرة في القرآن الكريم » وهي توجب رؤية 
غير أن الخبرة غير المباشرة يجب أن تتصف بالحيوية او التكييف لمعطيات الحاضر » 
وليست نقلاً جامداً لمعالجات الماضى بحذافيرها إلى الحاضر فإن هذا الجمود شديد 
الضرر . يوضح الأمر أن اكتساب الخبرة من التأريخ والخبرات السابقة ليس مجرد 
مطالعة » ولكنها دراسة واعية من جهتين » الجهة الأولى: القدرة على رؤية لب الحدث أي 
جوهره او معناه المركزي الخاضع للتكرار بمعزل عن متعلقاته غير المهمة او الخاصة بزمنٍ 


۹۷ 


اک ین ووز كلت اذك ارك ا ستكرر] نافيك علد أجيال 


جح ٣‏ يرم حوور 


المكذبين » ثم قال تعالى # أَنَواصوَأ پو بل هم فوم طَاغُونَ * الذاريات: 207 فربط الله 
تعللى المضمون المتكرر بالمعنى المركزي وهو الطغيان . الجهة الثانية: أن دراسة 
الخبرات السابقة ليست محرد حوادث موزعة على أزمنة وأمكنة » ولكنها دراسة تكوين 
الحدث وأسبابه والعوامل المؤثرة والتفاعلات » كي يمكن بعد ذلك استخلاص المعاني 
المركزية المتكررة ولكن بعوامل ومعطيات جديدة مناسبة للحاضر. 


وواد ا لسارت ا ودر ري مل الود ما موري جارج 
إل كاد وسكي ونا وملكة اجتهادية » وخاصة أن تطبيقات التزاحم والأولويات 
والضرورات تتعلق في كثير من الأحيان بالحقوق والمصالح العامة وبالأعمال الحكومية 
التي يعم نفعها او ضررها » فلا مجال لتحمل خسائر وأضرار كبيرة بسبب قدر غير 
مقبول من البلادة او من العقلية التقليدية التي لا تشعر بضرورة تنقيح القرار التنفيذي 
وتطويره ولا تشعر بأهمية النظر في أفق مفاهيم الإسلاميين وأهمية الإجتهاد في الأخذ منها 
وكذلك الأفق العالمي في الوسائل. 

ونذكر هنا أن التقليد في الفقه إن) هو لإبراء ذمة المقلد في ما بينه وبين الله تعالى » 
اكه القند أن عور او او الأمافل العا مره د 


يُستعمل البصر في رؤية الأجسام ونحوها بالعين » وفي رؤية المعاني بالفكر والعقل › 
يقال: فلان له بصر وبصيرة في الأمر » أي له معرفة به » وفلان بصير بالأمر أي عارف 
خبير به » والتبصر التأمّل والتعرّف » والتبصير التعريف والإيضاح . والبصيرة نوعان 
بصيرة داخلية وهي قدرة العقل على تحليل المعاني والتمييز بين الصواب والخطأ › 
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: 5 8 ل ص 1 م را رر 6 002 
ويشملها قوله تعالى ٭ قل هلزو سيل أدعرا أ ِلَ أله عل بيرق أنأ ومن اتبعنى * 


۹۸ 


يوسف: »٠١8‏ وبصيرة خارجية وهي الحجة الصحيحة أي البرهان الذي تقبله البصيرة 
الإذاكلة عق لخر عرله تمان A‏ اين ايك حمق اس E O‏ 
ی ليهأ وما آنا عَم بحَفِيظٍ 4 الأنعام: 4 .٠١‏ 

يوضح الأمر أن لكل حاسة محسوسات » فمحسوسات العين هي الأشياء التي تنظر 
إليها » ومحسوسات السمع هي الأصوات التي تسمعها الآذن . وأما محسوسات البصيرة 
وحاسة النفس او البصر العقلي فهي الأفكار والمواقف والأعمال والأقوال » فإذا كانت 
الحاسة الدينية عالية عرفت المعروف وما يخدمه وأنكرت المنكر وما يخدمه وفرقت 
بينهم| تفريقاً لا لبس فيه ولا تأخير » وكلما ضعفت ال حاسة الدينية دخل عليها من اللبس 
والتأخير بحسب مقدار ضعفها. 

وروي عن رسول الله ية أنه قال « أَعْلَّمُ الاس أَبْصَرُهُمْ باحق إِذَا اختلف التاس 
وَإِنْ كَانَ مُقَصّرًا في الْعَمَلِ » رواه الحاكم وابن عبد البر » ومه) كان حال اسناده فإنه 
صحيح المعنى » فإن البصيرة الفقهية تظهر واضحة بالإصابة عند الإختلاف » فى) أن 
عدم القدرة على التمييز بين الحق والباطل في النوائب قد يكون بسبب عدم توفر الدلائل 
(ظلام البيئة) » فإنه قد يكون أيضاً بسبب شعبة من الظلام في النفس لأن التمييز بين 
الأشكال والألوان يختفي في الظلام. 


فالناس في هذا المجال مراتب » فأبعد الناس عن الادراك السليم هم الكفار ا قال 


95 د م هو fl‏ 34 و 2 عل ر ر > a‏ ر s7‏ دم 2 

تعالى .# ختم آله عل قلويهم وع سمَعِهِمٌ وع أتصدرهم عِْسُوهُ ولهم عَذَابٌ عَظِيمٌ £ 
البقرة: ۷ » وأقوى الناس بصيرة او حاسة هو الذي يميز بلا لبس ولا تأخير » وبين 
الطرفين مراتب متفاوتة كثيرة. 


15 


وغذاء البصيرة ثلاثة أمور: 
e‏ 


الأمرالاول: هو التقوى المبنية على العلم الشرعي » فقد قال تعالى ( اا الت 


اموا إن موا َه جل لم رمَا الأنفال: 4 الفرقان مصدر قَرّق يفرق أي فصل 
وميّز بين الشيئين » وا معنى: يجعل لكم قدرة على التمييز بين الأمور المتباينة. 


ےم 1ے مجه 4 


با لجانب الفكري او السيامي » وقد قال تعالى ‏ وَكذلك نفَصِلُ ليت تِ ولتستبين سيل 


> ا ی جب کر 


لْمْجْرِمِينَ ) الأنعام: .٠١‏ ومن نصوص بذل الجهد قوله تعالى ( E‏ 


ل كل أله لمع لْمُحْبيِينَ 4 العنكبوت: 1۹ . 


عر ا E‏ لاما شدي د ور سر الاك 
بعضهم على ذلك ”الحدس او العقل الباطن“ » وبعض هذه الأفكار قد تكون في غاية 
الأهمية » فإذا بدت الفكرة جيدة فإن الطريق هو تدوينها كي لا ُنسى ثم عرضها على 
الفحص مع الإستعانة بالدعاء والإستخارة. 

المهم من كل ذلك أن القرار في الأولويات العامة والضرورات والسياسات الوقائية له 
آثار كبيرة » وقد تكون في غاية الخطورة » فينبغي أن يكون موضع اهتمام شديد » كي 
تنطلق الأفكار في كيفية التفاعل معه . ولذلك فان أصحاب القرار في هذه المجالات 
بحاجة شديدة الى الرؤية الواضحة والتشخيص السريع لكل مصلحة ولكل خطر او 
تضليل او مكر » خاصة في الأولويات العالية » وذلك لتثبيت نقطة بداية » ثم تستمر 
العمليات الفكرية با تحتاجه من صبر ومطاولة . فإذا غلب على الأمر أصحاب الحاسة 
الضعيفة والتشخيص المتأخر او البصيرة المتبلدة فحدث بلا حرج عن العثرات والمخاطر 


(١ 


والمصائب التي يقع فيها الناس » فإن غير المتبصر يسهل تضليله وإيقاعه في وهم القوة او 
وهم النصر او وهم الضعف او وهم الصداقة او العدوان » ثم يبني حركته وعملياته على 
هذه الأوهام » فهذا مثل الطبيب الفاشل في تشخيص ال حالة المرضية وما تتطلبه من 


اجراءات واحتياطات حتى ينتهي بأضرار كبيرة او الموت. 


وقد تجتمع البصيرة القوية والصبر مع سرعة البديهة او الخاطر » أي سرعة استدعاء ما 
يناسب الحال من الأفكار » وهذا في غاية الجودة » ولكن التفوق في الوصفين قد يكون 
نادر الوقوع » ومن تدبر سرعة بديبة رسول الله ية في أجوبته وجدها قد بلغت الغاية . 
وأما عند عامة الناس فإن سريع الخاطر قد لا يصبر على عمل طويل » كا لا يوجد تلازم 
بين سرعة الخاطر وصفاء البصيرة . ولذلك ينبغي النظر في نوع الوظيفة » فتوجد وظائف 
تتطلب تفوقاً في سرعة البديهة » وهي الوظائف التي تتعرض لتغيرات متكررة وتحتاج إلى 
قرارات صائبة وسريعة (أي سرعة بديهة) » مثل قيادة العمليات الحربية في ميادين 
المعركة » ومثل الطبيب المختص بالحالات الطارئة او المستعجلة . وتوجد وظائف كثيرة 
يكون التفوق في التفكير الطويل هو الأفضل ها. 


ضبط النفس 
قال تعالى ( وميم الكتب وة ويعلمكم ما لم تَكْووأ تعلو 4 البقرة: 
١‏ » وقال تعالى .( قل هلو سیل أَدَعْوَا إل أل وة اومن نتن وين ابه 
وَمَآأنَأمِنَ لْمُمَركيرت ) يوسف:8١1.‏ فلا ريب أن كل حركة في النفس توهن الحكمة او 
تُعْيّب بعض البصيرة فهي حركة مذمومة وينبغي ضبط النفس لإزاحتها . والإنسان 
بحاجة دائمة إلى الإستجابة للمؤثرات والضغوط في الظروف الإجتاعية او الإقتصادية 
او السياسية او الأمنية » ومن أهم عوامل رداءة الإستجابة: الفتور والغضب والتسرع 


وعدم استقرار الدوافع العقيدية وال هوى » ففي الأول تضييع العقل وفي الثاني تغطيته وفي 
الغالث تجاوزه وفي الرابع الإأنقلاب عليه وف الخامس الإنحراف عنه. 

أما الفتور فقد تقدم التنبيه إليه في عنوان ( القوة في أخذ الأمور ) وسيأتي ذكره أيضاً 
في الكلام عن المصابرة والمغالبة من هذا الفصل وفي فصل الوسائل إن شاء الله تعالى. 


وأما الغضب فهو تبيّج النفس في مواجهة مكروه » فإذا كان التهيج خاضعاً للعقل 
فهو مفيد ويساعد في تقوية الدوافع والمعنويات » وأما حين يطغى الغضب على إشارة 
العقل فإن القرار قد يكون شديد الضرر . وتدبر قوله تعالى ( وسارعوا إل مَعْفْرَةَ من 
ريم وَجَنَّةٍ عرسا السَمَوتُ وَالْأَرَصُ أهِدَّتْ َف © اليب يِفو فى لاء 
وَألصَّرَآءِ وَأَلْكَظِيِينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ عن الاس وال يحب المخيديرت ۳ ) آل 
عمران: 17 - 175, كظم الغيض حبس الكرب والغضب » وكتانه على الرغم من 
إمتلاء النفس به . ولفظ لإ وَآلْحكَظِيينَ ) . مجرور بأنه صفة المتقين في الآية التي قبلها , 
او منصوب بمعنى إرادة هؤلاء وهؤلاء » كأن يكون التقدير: أعني الذين ينفقون 
والكاظمين الغيظ . ولذلك فإن كظم الغيظ ليس من النوافل » بل هو تعريف للمتقين › 
ومعلوم أن جنس التقوى واجب. 

ولكظم الغيظ فوائد عظيمة » منها: جودة التفكير وإزاحة المؤثرات الشخصية في 
العمل العام . وعَنْ عب الله بن مَسْعُودٍ » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكن « فا تَعْدُونَ الصّرَعَةَ 
فک قال ف الذي لا تضرع التخال : قال « ليس بِدَلِك »رلك الذي يلك 
تَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبٍ » رواه مسلم والبخاري وغيرهما . وعَنْ اي هُرَيْرَةَ » ان رَجْلُا قَالَ 
لني كله : أَوْصِنِي , قَالَ « لآ تَعْضَبْ » › فَرَدَدَ مِرَارًا » قَالَ « لا تَغْضَبْ » رواه 
البخاري وغيره . وني الدعاء المشهور من حديث عار قال دَعَوْتٌ پدعَاءِ گان رَسُولُ الله 


و 


ي يَدْعُو به « الهم بلك الْعَيْبَ وَقَدْرَتِكَ عَلَ الق » أخيني ما عَلِمْتَ ايا حبرا لي 


1۰۲ 


ووي إا كات الْوَكَاةُ ترا لي » شالك حَشْيتَكَ في الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ » وَكَلِمَةَ احق في 
ال ارقا ضَاء وَالْقَصْدَ في الْمَْرِوَالْفتَى » وة لطر إل وَجهك وَالشَوْق إل لِقَائِكَ : 
اعود بك مِنْ شَرَّاءَ مُضِرَةِ وَمِنْ فة مُضِلَّةِ » الله را بزيئة الْإيَانِ وَاجْعَلَْا هدا 
مَهْدِيِِنَ » رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرنؤوط. 

وتدبر التأثير الضار للغضب في التعامل الشخصي » فلو أن شخصاً أغضبك بسبب 
استجابة قليلة الأدب او غبية او بسبب خيانة او قلة وفاء او شبه ذلك » فإن الذي لا 
يملك نفسه يتصرف برد فعل غاضب وقد يؤدي إلى استفزاز او إثارة عداوة او كشف سر 
ونحو ذلك . وأما الذي يملك نفسه فإنه أقرب إلى الهدوء والتعقل في رد الفعل » وقد 
يفضل اتخاذ موقف ثابت بدلاً من رد فعل سريع » فقد لا يغضب ولا يقاطع » ولكن إن 
تعامل مع ذلك الرجل فإنه بحسب حساب أوصافه من عُلّوٌ وتطرف او ضعف قدرة 
التفاهم او قلة أدب او ضعف فطنة او استعداد للخيانة او غير ذلك » وما يقتضيه 
لوصف من ضبط للتعامل. 


واما التسرع فهو التعجل في فعل او رد فعل قبل أن يأخذ نصيبه من التفكير 
والإعداد » وتوجد نصوص عديدة تقتضي الأناة وتتضمن ذمه: 

منها قوله تعالى ( وَإِدَاجَآءَهُمَ أَمَرّمِنَلْأمَنِ أو ألْحَوفٍ أذاعوأ به- ولو روه إلى الرَسُول 
مَإِلَكَ قل الأمر مني لعلمة لذن سَتَنْيظوَه منم 4 النساء: 87 » الآية واضحة في 
الإنكار على اسع في إذاعة الأخبار والإشاعات الأمنية قبل دراستها ومعرفة ما تقتضيه 
مرت" 

ومنها قوله تعالى ل وَأَنرَنَا مهم كتنب وَآلْمِيرَآ لموم لتاس بِآلْقِسَِ ) الحديد: 
5 الميزان هو الحكمة والخبرة او الآلة العقلية التي توزن بها الأفكار والأمور قبل 


الإسراع بالتصرف. 


ر چو مه م عام 1 ا و و f‏ سس مل 
وقال تعصال ‏ اا لدی ءامنا إن جاک اصق بنا توا أن ضيبا رما جه 
0 ووه مد سس 2 لور 


فلصبحواأ عل ما فعاتم تَدِمِينَ ) الحجرات: 5» وقد صحت القراءة: فتثبتوا بالثاء (مثلثة) » 
ا أي التوقف لوزن النبأ ودراسة متعلقاته قبل التصرف » والتبين يتضمن ذلك 


7 ار > 3 5 ر ت E:‏ 31 7 ر ەر عي 
بعال وروت قال: ا ا ا رد 


ogo” 


الّذِينَ يلوي ٿم الذِينَ يلوم ٿه الَذِينَ يوم » ٿم ڪجيءَ قو سبق شَهَادَةُأَحَدهِمْ يوين 
وَيَعِينْهُ شَهَادَتَة » رواه مسلم والبخاري وغيرهماء» وهو واضح في ذم المتسرع في الشهادة 
ا 

وعن ابن عباس عَنِ الب بي أنه قال لِلْأَشَج سح عَيْدِ الْمَيْسِ « إن فيك حَضْلَتَينٍ 
هما الله: الحلمٌ وَالْأَنَاةٌ » رواه مسلم وغيره » والأناة التثبت او الترفق وعدم التعجل » 
وهو مصدر أنى ا 

ومن أضرار التسرع أن يعزل الإنسان مايجهله قبل التفكر والبحث والتحقق › 
يكون الخير في هذا المجهول او تكون الخطورة في الجهل به . وقد قال تعالى ( بل كديا يما 


0200 


کر يطو يولمو- وما اوم اویل ) يونس: ۳۹ وقال تعالى «( بل أ كارش لا حلمو لحي 


0 عرء و مه 


فهم مُعَرِضَونَ 4 الأنبياء: > 

وتدبر حديث عَلِنّ » قَالَ: قَالَ بي وَسُو ل الله صل الله عليه وَسَلَمَ: « قل الهم مني 
وَسَدَدْني » وَاذْكرْيافدَى هدايك الطَريقٌ » وَالسّدَاد سَدَاَ الهم » رواه مسلم 8 
المؤمن أن يجعل لكلمته او تصرفه غاية صالحة » كمن يسدد سهمه إلى هدف مُحَدد . 
وهذا غير ممكن إلا بضبط النفس » أي حماية عملية صناعة الكلمة والتصرف من 
العوارض المؤثرة كالغضب والمهوى. 

ومن أهم أسباب التسرع الخاطئ » تقديم العاطفة (ميول القلب وال هوى) على العقل 
في الشؤون العامة وفي القرار الإستراتيجي » وقصة صلح الحديبية دليل واضح في هذا 


4 1 


۰€ 


الأصل » وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . المهم هنا أنه لما كان أدنى قدر من التسرع 
بالعاطفة وتسليطها على العقل يمكن أن يؤدي إلى ضرر كبير » فإن معنى ذلك وجوب 
عزل تام للعاطفة في القرار الإستراتيجي. 

وقد يحصل تسرع طارئ بسبب غياب بعض المتعلقات » ومنه قوله تعالى ( فَالَإِنَكَ لن 
تيم می صا ا٥‏ وک صر عل مار يحل ہو برا 2 4 الكهف: ۰1۸-٩۷‏ وفور 
تذكير موسى عليه السلام اعتذر وتراجع » وفي هذه القصة تنبيه إلى ضرورة الإحاطة 
بأجزاء ومتعلقات القضية وتحليلها قبل اتخاذ القرار العمل » ثم مع كل هذا الجمع 
والتحليل يوضع القرار العملي على شيء من التراخي » عسى أن نطلع على ما لم نحط به 
أول الأمرء وعسى أن نرى في الأمر ما لم نره من قبل . وهذا لا يمنع » إذا كانت هناك 
حاجة ملحة » من خطوات عملية احتياطية ومؤقتة (أي تقبل التراجع) إلى حين وصول 
القرار إلى حالته المتكاملة . وتتفاوت فترة هذه العمليات بحسب نوع القرار وأهميته 
ومتعلقاته » فقد يحتاج ذلك إلى أسابيع او أشهر او سنوات . وقد تقع أحوال طارئة 
توجب قراراً سريعاً مرتجلاً كا في عملية إنقاذ سريعة او التعامل مع عدوان مباشر » 
ويتوقع وجود مواطن ضعف في مثل هذا القرار إلا بفضل من الله تعالى ىا كان في قرار 
خالد بن الوليد حين انسحب بجيشه في مؤتة . وهذه حالة اضطرار واضحة » وفيما عدا 
حالة الإضطرار فإن القاعدة هي التأني والمشاورة. 

ومن أمثلة ضبط النفس في مقابلة التسرع الطارئ حديث عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
قَالَتْ: َل رهط مِنَّ الود على رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَانُوا: السَّامُ عَلَيْكَ » 
كينها A EE‏ قر لكان مل إن علتر وملم وي 
عَائِسَةُ » إن اله حت الوق في الأثر كله » » فَقُلْتُ: يا رَسْولَ الله أو تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ 


ب 7 ر ا زر و کے ب ف O‏ وو ل ا ووس .6 
قال رَسُول الله صلی الله عليه وَ « فقد قلت: وعليكم » رواه البخاري ومسلم 


وغيرهما. 


غير أن تحوّل التسرع إلى فعل ثابت وحالة راسخة سببه في كثير من الأحيان مرض او 
أكثر من أمراض القلب (النفس) » وقد لا يشعر الشخص بذلك إذا لم يُشْغْل المحاسبة 
والتوبة . فالتسرع في مسايرة التخويف والإغراء او سرعة الإنبهار بالظواهر سببه خفة 
القن كا واا مال :قوم :قرطو ذلك اوملع ال كا ف رة امار 
ونقيضه الثقل كا وصف النبي ية بذلك عترته الكريمة من أهل بيته . والتسرع في 
انتقاص الآخرين وبخسهم أعالهم سببه الغرور والكبر ىا صح في تفسير الكبر » ونقيضه 
التواضع والبصيرة . والتسرع في الهجوم على الأحكام وعلى حقوق الآخرين فجور في 
النفس » ونقيضه الورع . والتسرع في الشهوة شعبة من الغي » ونقيضه العفة وشرف 
النفس . والتسرع في الرأي والقرار سفه او خفة وهو نقيض ال حكمة والثّقّل. 


ومقاومة الغضب والتسرع يمكن اكتسابه برياضة النفس » خاصة الصير . يدل على 
ذلك قوله تعالى ( وان هدوا فيا نيَب سملا 4 العنكبوت: 219 وحديث 


so 8 
0 


سَعِيدٍ الحُذْرِيَ » أَنَوَسُولَ الله صَلَّ الله عليه وم لم قَالَ « ما يكن عِنْدِي مِنْ ڪر لا خر 


أي 
ER E‏ رتك 2 لفاوق انعد O TT‏ 
عَطَاءَ حَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرْ » رواه البخاري وغيره في سياق حديث . فإذا صدقت 


مجاهدة النفس جاءها المدد بضبط النفس من الله تعالى » كم في نحو قوله تعالى # إِذْ جَعَلَ 


لس کقروا في لوبهم لَه َة هة انر لله ڪيه عل رسوله- وَل 

لْمُؤْمِِيتَ وَألْرْمَهُرْ ڪلم امو واوا احق يبا واهلها وکات اله يكل ىء 

ليمًا ‏ الفتح: ٠‏ . ومن جميل الشعر في تربية النفس ورياضتها قول ابن الوردي: 
لاتقل أصلي وفصلي أبدا إا اف ال ا خضل 
قد يسو المرءٌ من غير أب وبحسن السبك قَد يُنْفَى الزّغَل 


وما من فئة للها فكرها وعقيدتها إلا وتتعرض للمفاجآت في مختلف المجالات » ولذلك 
ل ال ال له 
RO‏ رَأةٍ بي عند َر » قَقَالَ « اتقي الله وَاصبري » 
قَالَتْ: :إل علي لك ت بسحي + انر یل 4> إِنَّهُ الي صل الله عليه 
َم » أت باب الي صلی اله َي وسا 3 قَلَمْ جذ عِنْدَهُبَوَابِينَ » فَقَالَتْ: ل أَعْرِفْكَ » 
EE‏ کرت 
الشَّيْءِ بآخر » وتصادم الجيشان والرّجِلَانٍ: تدافعا بعنف » ويمكن أن تكون الصدمة 
معنوية کا في الحديث او مادية » فمن المعنوية استعال الصدم بمعن ن الإصابة بشدة » يقال: 
صَدَمَهِم مر أي: أصابّتهم مصيبة او نازلة » وصَدمْتٌ الشَّمّ بالشَّرّ . والصدمة الأولى أي 
عند ابتداء او قَورة الْصِيبة ورتا . وتدبر صيغة المبالغة او الحصر في الحديث » وكأن 
الصبر لا يشمل من جزع في أول الصدمة ثم تصبر بعد ذلك . وتدبر لو أن رجلاً يتصرف 
في المصالح العامة بُوغت بمصيبة اقتصادية او سياسية فجزع عند الصدمة الأولى 
واستجاب بطريقة خاطئة » فهذا الجزع عظيم الأضرار . فالصبر الذي يمنع تصرفات 
الجزع هو صبر واجب » وإن زاد على ذلك فهو أجر عظيم . فمن زعم أن الصبر عند 
الصدمة الأولى هو الصبر الكامل » فإن أراد الكمال الواجب الذي يمنع أضرار الجزع فلا 
بأس » وإن أراد أنه كله نافلة فمزعمته باطلة. 
وفي زماننا هذا توجد طرق في غاية الدهاء والخبث لإدارة فكر الخصم والتحكم في 
إدراكه للأمور وتعريضه لعمليات نفسية » وحاصل هذه الطرق هي تحريك الخصم باتجاه 
ضار وتضليله . والمهم هنا أن رياضة ضبط النفس تفسح المجال لتجميع أجزاء الأفق 
وجودة إدراكها قبل الإستجابة غير الواعية لعمليات التحريك 


وأما عدم استقرار الدوافع العقيدية ‏ فقد يؤدي إلى الإنقلاب , بدلا من الثبات 
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سا ل ا ا و د ل 


م دوا ار سس د عا د و ر م ر٤‏ عد سا a r‏ 


وتعالى ( ونال لتاس من يعبد الله على حرف إن اسا ر لمان بك فلن ا 4 انقب عل 


ے ص < ر 0 و 


وهو ملكي لد ا والأخرة لك هو لسرا المي )4 الحج: 1١‏ 
e‏ 
ھا میک مَسَكتهع لز شک ن بده إل فيلا وتا حن الور 4 القصص : 
ا ل ا ا لو 
ضبط النفس في رغباتها وفي تقييد تصرفها بالشرع » فإذا كانت حالة عامة فهي طريق 
الإنحدار والهلاك. 


CR 


ومنها الإستجابة للإغراء والإغواء » ىا يوضحه نحو قوله تعالى ۾ لكا 
بعد آله وم كَمَنا قليكد للك لآ حك لَه في لض ولا پڪلمهم أ ا 


ەر رح ع عم اکر > s2‏ ده 


لموم الْقَِمَةٍ وَل ركهم وَلَهُمَ عَدَابْ ايم ) آل عمران: /الا. 


وني سورة المعارج تصوير رائع للخفة في الإستجابة للمؤثرات ٠‏ وكيفية الوقاية منها 
وضبط النفس › قال تعالی ‏ إِنَّ لضن حبق هوا )ادا مَس اسر جڑوعا (5) وَإِدَا مس 
لني منوا )إل المصان ھک نون © ) المعارج: ۱۹ - ۲۳ء 


5 5 عرف اع ر روہ ر کے رر 
وإلى قوله تعالى | َي م لاک متم وعهيم رعو ا ولي َم دعم فليسون © وال هم عل 


صَلَامَ فظن ا ) المعارج: ٠٤-۳۲‏ . 


وأما الهوى . فهو رغبة النفس وشهوتها بمعزل عن مقتضيات الشرع » فالذي يفقده 
مُتبع ال هوى هو ضبط النفس في توجيهها إلى الحق ولخدمة الحق » ولكنه قد يضبط غضبه 
مثلاً لخدمة مآرب الشر في نفسه . ولذلك كان اتباع هوى مذموماً إلى الغاية » ومن روائع 


٠١8 


العبارات أن الهوى أشد من العمى » لأن الأعمى لا يرى الأجساد . وأما صاحب الهوى » 


آذه ج لا ا رم رص رر 
وعواقب الموى يوضحها قوله تحال ( يندا ذا جَعَلَنَكَ حَلِيِقَهُ ف الْأَرضٍ اح بن 


ت يس بعد 0 2 


م م چس ده 018 


الاس يام ولا مَيّع الهو فيلك عَن سبي کک ن أن يَضِلُوتَ ڪن ميل آله لَهُمْ عَذَابُ 
سید یما وا يوم يساب ) ص: ۲۹ وقوله تعالى ( ول ِعْ مَنَ أَعْفَلْنَا لبه عن دنا 
انم هوه وكات دا 4 الكهف: ۲۸ء «فرطاً» أي ضَياعاً من التفريط أي التضييع 
للحق والصلاح » او من الإفراط والتقدم في الشر والفساد » لأن من تقدم في الشر فقد 
ابتعد عن الخير . وكذلك قوله تعالى ١‏ ولو شِئَمَالفَعَنَهُ يبا وَلَكنَهُه اد إل الْأَرَضٍ 
ويم هو َكَل گنل آل ڪَٽي ن َيل ء عله لا رة يَلَّثْ ) الأعراف: 
۷٦‏ . 

وقال تبارك وتعالی ‏ ناما من نی )وار ليو أ لديأ )ون یم ہے الماوی © 
وما من حاف مام ري وتھی التقس عن اوی ا ن اة هى الْمأوك © ) النازعات: 
6-۷ 
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تعود المشاورة 
الأصول التي نحن فيها تُستعمل بكثرة في المصالح العامة والإجراءات الحكومية » 
ويقتضي هذا أن تصير المشاورة عادة لازمة » فإن رجل العلم قد يذهب مذهبا معينا 
فيطبقه على نفسه وعلى من خوّله من خاصته » وأما التطبيق الواعي على الشعب او الأمة 
فلا يحل أن يكون إلا من خلال أنظمة الشورى » لأن الأمة هي صاحبة الحق من خلال 
نوابها » ولأن أكثر القضايا يمكن أن يقع خلاف معتبر في حكمها او في متعلقات 
ومتطلبات تطبيقها. 


قال تعالى ( لين جاب ريم وأقاموأ الصَله وامرهم شورئ ينم ويا متهم 
فمو ) الشورى: ٠۳۸‏ وتدبر أن كلمة: «(شورى» وقعت خبرا عن كلمة: «أمرهم» وليس 
عن أصحاب الأمر » معنى ذلك أن أمرهم (بصيغة العموم) هو ما خرجت به الشورى » 
وكذلك فإن ضمير الجماعة في كلمة ( وأ مهم ) يُنبه إلى أن الإلزام بالشؤزئ تسمل الأمور 
العامة . وأما لو كانت العبارة: وهم يتشاورون بينهم » لزعم بعضهم أن المهم هو حصول 
المشاورة ولا مانع بعد المشاورة أن ينفرد الرئيس باختيار الأمر أي القرار » وقد ذهب 
قوم إلى ذلك فزعموا أن ال ساو معد 


أ 2 ص صرح سج 2 4 


بقوله تعالى (١‏ فما رخمةر ماله ل نت لَه كو كنت فظا غليظ القلب لأنقضوا مِنْحوَلِكَ َأععف 


عنم وَسَتَغٌْ یم وَكَاووْهمْ في لكي وا عت وگل ل وإ لله وب المتَوكينَ ) آل 
عمران: 0154 فزعم بعضهم أنه يحق للقائد أن يعزم على ما يشاء بعد المشاورة » علا أن 
سياق الآية الكريمة هو سياسة الأمة!! فهي مزعمة ضعيفة جداً لأنها مبنية على احتهال من 
جملة احتمالات » ومن روائع كلام الإمام الشافعي أنه يسقط الإستدلال مع قيام 
الإحتمال » وآية آل عمران ليس فيها ما يشير إلى أنه يعزم على ما أنفرد به » بل فيها نقيض 
ذلك . يوضح الأمر أن عبارة ( فَإدَا عَرَْتَ ) معناها: إذا صممت على قرار او إذا بلغت 
قراراً نهائياً » يُقال: عزمتٌ على كذا إذا صممت على فعله او اتخذت قراراً قطعياً بشأنه » 
ويقال: ما لفلان عزيمة أي يتردد ولا يصمم . ففي العبارة التصميم على القرار » وأما 
كيف تمت صناعة القرار قبل بلوغ التصميم عليه » فغير مذكور في هذه العبارة ولكن فيا 
قبلها » أي في وجوب المشاورة وفي وجوب اجتناب الفظاظة مع الشعب »› 

الفظاظة الإستبداد بالرأي عليهم . وقد تنبه آية آل عمران إلى أمر مهم » فإن ضمير 
المتشاورين ضمير جماعة » ثم قال تعالى (٠‏ ذا عَرْمَتَ فوك على الَو 4 بضمير المفرد » وقد 
ينبه ذلك إلى الفصل بين سلطة صنع القرار وسلطة التنفيذ » ويقتضي ذلك تشكيل مجموعة 
صنع القرار » ويكون شغلها الشاغل هو التفكير بالنوازل او الآمور الجامعة او الأولويات 


١٠ 


العالية . ووظيفة التفكير هنا ليس فيها إنابة بعد الإنتصاب لما » وأما التنفيذ فهو وظيفة 
القائد بالإضافة إلى مشاركته في صنع القرار » ويستلزم ذلك وجود سلطة تنفيذية كاملة 
يرأسها القائد . وقلنا إن العزم هو التصميم على التنفيذ » فالعمليات التنفيذية ليست من 
مضامين العزم ولكن من نتائجه وتوابعه » فمعنى عبارة ( فَإِدَا عَرَمَتَ وکل عَلَ أل ) أي 
إذا بلغت قراراً نبائياً فتوكل على الله تعالى في العمليات التنفيذية » والله تعالى أعلم. 


ويؤكد سلطة الشورى في الحقوق العامة أنه يحرم اعرد دود الآخرين إلا 


01 
7 
ت 


بتخويل شرعي » فعن ابْنِ عُمَرَ » قَالَ: قَالَ ابن صل الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ بوتّى پوتی «فَإن ن الله ٠‏ 
َك وماع وأو ورام كخزمة يوك هََافي هرگ هذا في بار دكم مَذَا» 
رواه البخاري وغيره » وكان ذلك يوم النحر . ومثله حديث ا هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 0 
و م « کل اشم على اميم حرام َم وَمَالهُ وَعِرْضّهُ» رواه مسلم 

غيره . وعِرْض الإنسان هو كل ما يحامي او يدافع عنه من حقوقه الخاصة والعامة 
كنصيبه في القرار العام وكمصير صوته الإنتخابي . وباختصار فإن أهل الشورى إذا كانوا 
شركاء في الحق » فلا يحل الإستبداد بالأمر دونهم » وأما إذا كانوا موظفين عند صاحب 
الحق كما هو حال الشركات الخاصة » فهنا قد يصح لصاحب الحق أن يستمع إلى الموظفين 
ثم يفعل ما يرى هو أنه أصح. 

ومن فوائد الشورى فسح المجال لتنقيح النظر بمشاورة أهل العلم والخبرة › 
وقد قيل: إن العاقل هو من كسب عقول الآخرين » ويقال أيضا: فكر أكثر من مرة قبل 
اتخاذ القرار » بل يمكن القول: إنك إذا أعطيت فترة شهر لقرار نهائي فإنك في كل يوم 
يمكن أن تنتبه إلى شيء جديد. 


ومن الوسائل المفيدة عند اختلاف المتشاورين عدم الإقتصار على ما يحتج به كل فرد 
لرأيه » ولكن ينبغي لعضو الشورى أن يدرب نفسه على الإحتجاج للآخرين وإن كانوا 


مخالفين له » كى يصل المشهد إلى أعلى درجة من التكامل قبل اتخاذ القرار . ولذلك فإن ما 
فة الوزن العذاول و كار النظر كي أن اغا حه كام ذا كان ذلك كا 
وهي فترة مراجعة وليست فترة كسل وتأجيل . وهذا كله لأجل تقليل الخطأ وكشف 
الواقع المركب وإعداد خطة شاملة لتفعيل القرار والنجاح فيه بإذنه تعالى. 


الرفق والرحمة 

وقد أحسن الشيخ سلمان بن فهد العودة في مقولاته بذكر صفة الرحمة لأنها غاية القرآن 
الكريم للمؤمنين » فقد قال تعالى ( إل هدا لقان یق مل یرتیل كر الى هم فيه 
نتن وه دك وة من © ) النمل: ۷۷-۷٦‏ 

وتدبر قوله تعالى ( تُدَكَانَ مِنَ الین اموا وتواصوا يالصَّيْرٍ وَتواصوأ الْممَة 0 أوْليِكَ 
حب ليد ن ) البلد: ١١‏ -18. فتدبر لفظ «المرحمة» » فإنه مصدر مميمي يجسد معنى 
الرحمة » وكأن الرحمة قد تحولت إلى مشاعر متدفقة وإلى أعمال من البر والصلة والمساعدة 
وغيرها . يوضح ذلك مثلاً الفرق بين الإنقلاب والمنقلب » فإن المنقلب مصدر ميمي 
يجسد حدث او عملية الإنقلاب وكأن مسار الإنقلاب قد اكتمل بصورة محسوسة » 
وكذلك الفرق بين الصيرورة والمصير والفرق بين البلوغ والمبلغ » وقد بين ذلك العلامة 
فاضل السامرائي في كتابه (معاني الأبنية). 

معنى ذلك أن أفكار ومشاعر الرحمة للعباد » ينبغي أن تكون من القوة بحيث تنطلق 
وتتحول إلى سلوك غير منقطع » وكأنه سجية ثابتة . وللمرحمة شأن كبير في إصلاح العمل 
والمجتمع . فبالإضافة إغائة المساكين والضعفاء » فإن الرحيم إذا رأى إعوجاجاً أقامه . 
وإذا رأى في عمل أخيه نقصاً أتمه » وإذا وجد أخاه مُخطئاً أصلحه » وهكذا في قضايا 
كثيرة جداً . ويتصل بذلك ما سبق ذكره عن الرفق » وسيأتي المزيد في مباحث التدرج إن 
قناء لامعال 


1۱1۲ 


انر ةوا ابطر الغا 


و چ ص 
| 


قال تبارك وتعالى ( تايها أدبت ءامنا أضيرا وصابروا ورايطوأ وَأَتَّهُوأ الله 
دكم تخوت )آل عمران: ۲٠١‏ في الآية فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: ني معنى الصبر . الصبر ثبات النفس بمنعها من الجزع او منعها من 
الملل والتفلت والتسخط . وعلى ذلك كلام القدامى » ولكنهم يستعملون لفظ الحبس 
مكان المنع ا في (مقاييس اللغة) وغيره » فيقال مثلاً: الصبر حبس النفس عن الجزع او 
حبسها عن الملل والتفلت . وني كلام الصوفية أن الصبر تجرع المرارة من غير تعبس. 

فالصبر على المصائب هو ثبات النفس على التصرف الصحيح ومنعها من الجزع . وأما 
الصبر على العمل فهو الثبات عليه ومنع النفس من الملل والتفلت. 

ويوضح درجة او محال الصبر نحو قوله تعالى ( یع ایی ایک وصور حى بكم آله 
وَهُوَ حَيرُلتكدِينَ ) يونس: ٠٠۹‏ أي اصبر إلى المنتهى . 

وقال تعالى ( وَأَصير لح ريك نك يأعْيَِا 4 الطور: ٤۸‏ » فتدبر هنا كلمة الحكم) 
باللام وليس «على حكم» » أي اثبت ولا تجزع ولا تضعف » استقبالاً ورجاءً وانتظاراً 
لحكم ربك. 

وقال تعال ( وضور سك عَم أل غوت رُم َة َليِق يدود وَجْهَةث 
ولا َد عتا عَنْهُمّ .... ) الكهف: ۲۸ أي تبت نفسك معهم » وهي ليست مقتصرة 
على الصحبة » بل هي معيتهم في معاني الخير ودفع الشر. 

الفائدة الثانية: معنى المصابرة هو أن الصابر يغالب خصومه في مجالات الحياة 
كالسياسة والإقتصاد والتنمية والدفاع وغيرها » فهو يغالبهم في الصبر على التفكير وعلى 
العمل » ومن هنا قال تعالى ( وصابروا » فهذه صيغة مفاعلة وهي تقتضي تفاعلاً ظاهراً 
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او مقدراً بين طرفين » فالفرق بين صَبِرَ وصابّرٌ كالفرق بين قتل وقاتل » والمعنى: غالبوا 
ال ا ا ا 
يكون «صابروا» ب بمعنى: اصبروا » لأنه معطوف عليه فلابد من المغايرة » وكذلك لعدم 
وان إغفال صيغة الفاغلة يلا ضرؤرة برها وروی ق الأثر أنه كان بعال دلا يزال 
ال تحتو ها اضرا قإذا تَساوَوًا هَلَكُوا» » والمعنى: أنهم إنما يتساوون إذا رضوا 
بالنقص » وتركوا التنافس في طلب الفضائل ودرك المعالي . ومن هذا المعنى قول أبي حيان 


رحمه الله تعالى: 
عداتي لَهُم قَضل علي وَمِنَة قاد اذهب الرَحن الأعاديا 
هم بَحَئوا عن :ولي فاج ها وَهُم نافسوني فَاكتّسَبت المعاليا 


فالمصابرة لا شرطان أساسيان » الشرط الأول: معالجة النفس ومتطلباتها لأجل إعانتها 
على الثبات والمنافسة » الشرط الثاني: معرفة تفصيلية بالمنافس او الخصم » تشمل تأريخه 
وعقيدته ومناهجه وقدراته وغيرها » كي تكون المغالبة على بصيرة . وكثير من 
الإنتكاسات الكبيرة للمسلمين وقعت بسبب التقصير في هذا الشرط . ولو افترضنا أن 
الآمر بالصبر لا يدل بنفسه على المبالخة فيه » فإن الأمر بالمصابرة يستلزم الدوام والتكرار 
والمبالغة » بسبب ما ذكرناه من معنى المغالبة بين طرفين. 

يفزي ودمار امد کے الى تو 27 وای کیک واک )ایند عو 
لعب فهو يرح ) ) النجم: 7 - ١٠ء‏ في الآية الكريمة إنكار على من أعطى قليلاً 
وأكدى » والكدية ما صلب من الأرض والشدة من الدهر » ومعنى أكدى أنقطع عطاؤه 
قبل بلوغ غايته بسبب تعرضه لبعض المصاعب » وأصله إكداء الحافر » وذلك إذا انتهى 
الحافر إلى كُدْية (كصخرة مثلاً) يئس وانقطع حفره » ولذلك ذكر ابن الجوزي أنه يُقال: 
أكدى لكل من طلب شيئاً فلم يبلغ آخره او أعطى ول يتم . وعلى ذلك فكل من توقف 
بلا عذر قبل تحقيق غايته فقد أعطى قليلاً وأكدى » وفي حديث عَائْسَةَ قالت: قَالَ رَسُولُ 
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5 
اَن 


الله ل الله عليه و و اعرا ان أَحَبٌ الْعَمَلِ إِلَ الله أَذْوَمة وَِنكَلّ » رواه مسلم في 
سياق حديث . ويوجب ذلك الصبر والمصابرة حتى تحقيق الغاية » وتجوز مع المصاعب 
«المناورة» وليس التوقف . ومن ذلك قول أ الطيب : 


وما کل هاو لِلجَميلٍ بفاعِلٍ ولا كل فال له متمم 


وحملة الأمر أن المصابر يُغالب خصومه » ولذلك لا يكتفى باستقرار العمل وأمْنه 
المؤقت » ولكن يتجه إلى تنمية العمل وترسيخ قواعده والتفريع منه وحمايته على 
المدى البعيد. 


الفائدة الثالثة: الأمور التي يواجهها الصابر المصابر: 


الأمر الأول: هي ساعات الملل والتسرع وقد يريد قطف ثمرة لم تنضج ولذلك 
يحتاج الى مغالبة نفسه بالصبر على الصبر » وعليه أن يتذكر قول علمائنا: من تعجل الأمر 
قبل أوانه عوقب بحرمانه » كا أن مادة الصبر هي التأني والمطاولة في العمل . وسيأي 
تفصيلٌ في فصل التدرج إن شاء الله تعالى. 

الأمر الثاني: على المصابر المجتهد أن لا يستصغر تقدماً ولو كان قليلاً » وعليه أن 
يتذكر أن من أهم الفروق بين المتتصر والمهزوم هو الصبر » وقد ورد عن البطل المعروف 
بالشجاعة » أبي محمد عبد الله البطال » قيل له: ما الشجاعة؟ قال «صبر ساعة» .اهء 
وتصف هذه الرواية القتال بالسيف في المعارك القديمة . وأما المنافسة النهضوية اليوم › 
فإن درجة واحدة من التقدم قد تحتاج إلى سنوات من الصبر . لمهم أن لا تُفرط في درجة 
و لكان وو ييا a‏ : کال ل الي صل الله عَلَيْهِ وسا : 
« لا كْقِرَنَ مِنَ المُمْرُوفٍ سيا » وَلَوْ أَنْ تَلْقَى سا ك بِوَجْهِ صلق » رواه مسلم وأحمد 


الأمر الثالث: أن العمل عند الصابر قد يغلب التفكير لأن التفكير في حقيقة الأمر 
أصعب من العمل » وبذلك يصبح عمله مجرد تكرار لما سبق من غير تحسين ولا تطوير » 
أي انه يكتفي باستدعاء الأفكار والمعارف السابقة وتنشيطها وتشغيلها » وهذه مصيبة 
كبيرة لأنه يكثر عدم الإنتباه إليها إلا بعد وقت طويل وبعد أن يتفاقم ضررها. 


الأمر الرابع: تحول الصبر إلى خمول وعجز وتسويف الأهداف » وينصرف العامل 
إلى نوع من الرهبانية بعيداً عن مجالات المغالبة . وعلاج الأمرين الثالث والرابع هو 
بالإطلاق في صيغة المفاعلة في قوله تعالى ( وَصَابرُوأْ 4 » فإنه غير مقتصر على مغالبة النفس 
بل يشمل كا ذكرنا مغالبة المنافسين والخصوم » فلا مجال للركود لأن المغالبة واجبة في 
مقدار ونوع العمل الذي نصبر عليه » وبعبارة أخرى فإن من أهم غايات المصابرة هو 
تحقيق تفوق نوعي » معنى ذلك أنك تملك شيئاً مهماً لا يملكه غيرك ويتعذر او يصعب 
مضاهاته . توضيح ذلك أن المغالبة تشمل ثلاثة مؤهلات شخصية › المؤهل الأول: الفكر 
والمعارف فلا يكتفى باستدعاء وتنشيط الأفكار السابقة »> بل يجب إيقاد الفكر 
وجعله يبحث دائ| عن التنقيح والتقويم والتطوير والتجديد » ويقترن كل ذلك بالمقارنة 
بالخصوم والمنافسين . وفي القرآن الكريم آيات كثيرة توجب إعطاء التفكر حقه من الوقت 
والتوظيف ؛ المؤهل الثاني: الدوافع الداخلية أي المعنويات العالية » والتي تتضمن بناء 
وإدامة روح التحدي والتفوق » وهذه أيضا تحتاج إلى تقويم متكرر » وقد سبق الكلام عن 
المعنويات ؛ المؤهل الثالث: القدرات الجسدية والمادية » وصيانتها لإدامة العمل ولمقاومة 
الفتور والتوقف . وواضح أن تشغيل هذه المؤهلات يحتاج إلى توفيق الله تعالى قبل كل 
شيء ثم إلى بيئة او ظروف مساعدة. 


الأمر الخامس: كيفية اختيار الواجب للمصابرة والمرابطة عليه » وذلك أن فروض 
الكفاية كثيرة جدا في العبادات وني العلوم الكثيرة كالعلوم الهندسية والتصنيعية والطبية 
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والطبيعية والإنسانية وغيرها وفي وسائل تحويل هذه العلوم الى تطبيقات عملية 2 
والمرايطة على مجال محدد والتفوق فيه يعد من أهم أسباب تفوّق دول غير إسلامية اليوم » 
كا أن التهاون في هذا الواجب يعد اليوم من أهم أسباب إنحدار الأمة . وتدبر أن الله 
تعالى جعل فروض العين لا تستهلك طاقة الإنسان » فلو كانت الصلوات المفروضة أكثر 
من ضعف ما هي عليه وكذلك الصيام والحج لأمكن ذلك » ولكن بالإنتقاص من 
فروض الكفاية » فلا شك أن الله تعالى أراد من الدين أن يشمل الحياة كلها بالتنمية والبناء 
والتفوق . فطريق المرابطة يبدأ بآن يختار المؤمن مجالا علميا او عمليا يصبر عليه ويصابر 
حتى يصل الى مرتبة المرابطة كا ذكرنا قبل قليل » هذا مع استمرار المصابرة أي المغالبة . 
ومهذه الرؤية فإن ما ترابط عليه تصل إليه بإذن الله تعالى. 


والإختيار من بين فروض الكفاية الكثيرة يعتمد على ثلاث قضايا على الأقل » القضية 
الأولل: هي المؤهلات والأحوال الشخصية التي تؤهل الشخص لجال دون مجال . 
القضية الثانية: هي أهمية المجال وأولويته في مشروع الحق والعدل » فلا ينبغي للمسلم أن 
يربط نفسه على قضية ضئيلة لا ينفع العلم بها ولا يضر الجهل بها . القضية الثالثة: هي 
وفرة او غزارة المرابطين على هذا المجال فإن بعض فروض الكفاية يعز من ينتصب ا في 
بلاد المسلمين ويندر من يرابط عليها » ولذلك فإن من يختارها يقتسم أجر الأمة كلها مع 
القلة التي معه » وأما إثم التقصير فيها فعلى من لم يشارك وهو قادر على المشاركة » وقد 
يُضبط هذا الأمر بآن يراقب المسلم حسنات مشاركته في فرض الكفاية الذي أنتصب لهء 
فإن كانت وفرة المشاركين تجعل حسناته قاصرة على نفسه » فمن الخير له إن استطاع أن 
ينتقل الى فرض كفاية تكون حسناته فيه متعدية الى غيره. 

وقد يشارك المرابط في فروض كفاية اخرى مشاركة تحفظ توازنا مقبولا في تنوع 
الأنشطة الإنسانية ولكنها مشاركة فقط . وأما المرابطة الحقيقية فعلى الفرض ال مختار 
للمرابطة وفرع من فروعه » فإن من الصعب او المتعذر أن يرابط الإنسان في وقت واحد 
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وبعناية كبيرة على أكثر من واجب » ومن النادر أن يرابط بكفاءة على واجبين . هذا إذا 
حرص على التنافس والمغالبة والتفوق » ولكن يمكن بعد قضاء عمل أن ينتقل مرابطاً على 
عمل آخر مقارب في النوع . يوضح الأمر أن المرابطة على أمور متعددة هي مرابطة 
متوهمة وليست حقيقية ١‏ لأن كل حال سياخحذ من وقت وجهد الجالات الأخرى :> 
وعد امن لكاي 

الآمر السادس + خطات عة ى آنه المصابزة يشمل الاعة متفردين ومين 
فكل مجموعة او فريق عمل يتصدى لأمر عام او لعمل خاضع لقانون المغالبة » فعليه أن 
يؤهل نفسه للعمل بمضامين آية آل عمران » وأن يشمل ذلك أعضاء الفريق كلهم وإن 
تفاوتت درجاتهم في ذلك . وربا يُقبّل في الفريق شخص ضعيف في نوع ولكنه قوي في 
نوع آخر من المغالبة » المهم أن مجمل عمل الفريق يجري بكفاءة عالية على طريق المغالبة . 
ومن قواعد العمل أن من فيه بعض الضعف من المخلصين يمكن تقويته بوضعه في فريق 
قوي حب له » وهذه قاعدة تقبل استثناءات الضرورة . فينبغي اعتبار جملة هذه المضامين 
في بناء فريق العمل » ويشمل بناء الفريق: التشكيل والتأهيل . وهذا بخلاف الحقوق 
العامة لجميع المؤمنين » كحضور صلاة الجماعة مثلاً » فإن على الإمام أن يصلي صلاة 
يتحملها القوي والضعيف . كا يدل عليه الحديث. 

الأمر السابع: الصبر حسنة كبيرة دافعة للبلايا: وذلك أن المسلم سيّمتحن بالصبر لا 


و ل < ص سس يه سس 


محالة » فقد قال تعالى ( آَم خيب أن دحلو لَه وما يعار ا ان جه دوا يكم 
وعم ألصَّديرِينَ 4 آل عمران: ٠٤١‏ والصبر نوعان: الصبر على المصائب والصبر على 
العمل . ومن يختار الصبر على العمل فعسى الله تعالى أن يدفع عنه صبر المصائب » فينبغي 
لكل مؤمن أن يختار قضية لها أولوية من واجبات الكفاية الكثيرة فيعمل عليها بصبر » بل 
يصابر ويرابط عليها حتى يتوفاه الله تعالى او يبلغ غايته. 
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الأمر الثامن: ني الأجر العظيم على الصبر » قال تعالى ( وَكَمَّت كلمت ريك الى 
ع ب إِسَرَهِيلَ يما صَبَرُوأْ 4 الأعراف: ۷١٠ء‏ وقال تعالى « ولتجزيت ألذين صبرواً 
جرهم بلحس ما ڪا مورڪ ) النحل: 45) وقال تبارك وتعالى ( وَحَعَلَمَا مهم 
یمه يجَدُويك امتا لَمَّا صَبروأ وڪاو ايتا وقِمُونَ 4 السجدة: 215 ونختم يقوله 


-_ 


م سد 


تبارك وتعال ‏ .... وما يها إلا الزن صَبَرُوأ وما يفا إل ذو حل عَظِيمٍ » 
فصلت: ١‏ . 


الفائدة الرابعة: في معنى المرابطة . فإن المصابر قد تعتريه بعض الشواغل 
والواجبات الجانبية وفروض الكفاية » وعلاج ذلك في قوله تعالى .( وَرَايطُوأ ) » فكأن 
المرابط يربط نفسه على واجبه المتعين عليه فلا يميل هنا ولا هناك إلا لفروض العين 
وللضرورة وللإبقاء على قدر مقبول من التوازن بين الأنشطة المتنوعة » والمفاعلة هنا 
تقديرية للمبالغة أي المغالبة في الرباط » وكأن الأمر الذي يرابط عليه المؤمن يريد أن يفلت 
منه ولكن المرابط يحرص عليه ويمسك به بقوة . ويقال لكل من أقام على أمر وثبت عليه: 
ربط قلبه عليه وربط نفسه . ولذلك نقل صاحب معجم (تاج العروس) في عبارة ( أَصَروا 
وَصَابرُوا ورَابِطُوأ ) آنا «انتقال من الأَذْتى إلى الأَعْلَ » فالصَّبْرٌ دُونَ المصَابَرَة » وَالصَابَرَةٌ 
دون الرابَطَه .اه . صحيح أن أنشطة التوازن كالعلاقات العائلية وتحصيل المنافع 
الدنيوية ينبغي أن تأخذ حقها وأن يكون التعامل معها بإتقان » ولكن ينبغي تنظيم هذه 
الأنشطة بحيث تنسجم مع إعطاء واجب المرابطة حقه كاملاً . بل إذا كان يُنصح لغرض 
التوازن بقصر العمل الرسمي على ساعات العمل الرسمي » فإن التفكير غير مشمول 
بذلك » أي ان التفكير بواجب المرابطة ليس له حدود. 
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وقد يظن بعضهم أن الرباط خاص بمواقع الجهاد العسكري (الثغور) » ولا شك أن 
هذا ليس بصحيح › لن الآية الكريمة لم تذكر متعلّقات الصبر والمصابرة والمرابطة » 
وعدم ذكر المتعلقات يفيد العموم فيها » وكأن المطلوب هو فعل او جنس الصبر والمصابرة 
والمرابطة على الواجب المتعين » مهما كان هذا الواجب . ولا يوجد في آية آل عمران 
أدنى إشارة للحصر في العمل العسكري » وكذلك الأمر في عبارة (١‏ ون رَبَاظٍِ 


الخيلٍ ) في سورة الأنفال. 
للكت عر و SG‏ اسايق آي هْرَيْرَة 


ن 
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سول الله صلی الله 
روسل فال ورا 101005 1 00707 
بَلَ یا رَسُولَ الله قَالَ: « إِسْبَاءٌ الْوْضُوءِ عَلَ المكَارِهِ » وَكَثْرَةَ اشا إلى اساج » وَالْتِظَارٌ 
RO A A‏ ووه يد اديت 
زيادة « َدَلْكُمُ لياط َدَلْكُمُ وباط » رواه مسلم » وتدل عبارة « َدَيْكُمُ الا 
على الإهتمام او التعظيم » على نحو قوله تعالى ل( ذلك آلكتّبُ ) البقرة: ۲» ويدل تكرار 
العبارة على التأكيد . ولعل سبب الإهتمام والتأكيد » أن المحافظة على استقامة الجمهور أمر 
في غاية الأهمية . ويستطيع كثير من الجمهور المحافظة على درجة من المرابطة على الصلاة 
في المسجد » غير أن أهلية الجمهور غير كافية للمرابطة على السياسة او الاقتصاد او العلوم 
الشرعية او الصناعية او الطبية وشبهها مما يحتاج إلى أهلية خاصة » وقد نقل الإمام النووي 
ما يُنبه إلى ذلك . قال النووي رحمه الله تعالى: قال الْقَاضِي أبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيٌ: وَقَولَهُ فدَّلكُمُ 
الرَّبَاطُ أي الربَاطُ الْرَعَبُ فيه وَأضل الرَبَاط الحبس على الشى كَأَنهُ حَبَسَ حرم لفق كل هذه 
الطاعَة , قي وبمل أنه فصل الربَاطٍ کا قبل الاد جِهَاذ الس ء تول أنه لياط 
ايسر لمكن أَيْ أنه مِن أَنْوَاعَ الرَبَاطٍ .اه مع اختصار من (شرح النووي على صحيح 
مسلم/ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره). 


ونؤكد أن حصر المصابرة والمرابطة بالعمل العسكري هو أحد أسباب إنحدار الأمة 
فإنه يؤدي إلى غياب المرابطين على كثير من التخصصات الضرورية لنهضة الأمة » وهذا 
بخلاف ما نجده اليوم في دول الغرب من كثرة المرابطين على العلوم الصناعية والطبية 
والإستراتيجية وغيرها » ولكن مع انحدار واضح في الجوانب العقيدية والإجتماعية وما 
يتصل بها. 

فالمهم هنا أن كل وظيفة تحتاجها الأمة فإن المتتصب لا يجب أن يكون مصابراً مرابطاً 
عليها » ويعيد تنظيم سائر أعماله بحيث لا تتعارض مع إتقان وإجادة واجب المرابطة › 
وبعبارة أخرى يكون متخصصاً في هذا الواجب . فإن قصّر في الإتقان لعذر فعليه أن 
يحتاط لغيره فلا يمد نفسه إلى المصالح وال حقوق العامة » بل حتى مع إتقان الوظيفة فإنه 
يحتاج إلى مشاركة ومشاورة المؤهلين قبل الدخول إلى الأمور العامة . وسيأتي تأكيد ذلك 
في تفسير قوله تعالى ( وما 6 ت الْمُؤْممْنَ لِيَنِِرُوا حكَآفَةٌ 4 التوبة: ۲۲ء في الكلام عن 
(إعداد النخب) من فصل الوسائل. 

وقد يقول بعضهم: كيف ننافس الآخرين » وقد صح حديث أب هريره عن التي 
لان عا فلت اله لذ تامو 1ل تدا و11 لآ كا شو اه كرا غاة الله 
إِخْوَانًا » رواه مسلم وغيره » والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن النافينة فى لكين اة 
بنصوص القرآن » منها الإطلاق في المصابرة والمرابطة » ومنها قوله تعالى # وف ذلك 
فتاهي الْمَتَتَفِسُونَ ¥ المطففين: ۲٠‏ وقوله تعالى # سابقوا إل مَعْضَةَ من رَيَكْر 4 
الحديد: ١؟.‏ وأما المنافسة المنهي عنها في الحديث المذكور » فهي نوعان: النوع الأول: 
المنافسة التي تتضمن الرغبة في تأخر المؤمن الذي ننافسه » وذلك لأن المؤمن يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه » فهو يرجو التقدم والفوز في المنافسة لنفسه ولأخيه . النوع الثاني: المنافسة 
الشخصية على خيار معين » تحكمه الرغبة والمزاج إلى حد كبير » ويمكن تجاوزه إلى خيار 
آخر » فهذه لها ضوابط تحافظ على تماسك الجماعة وتظهر صفة المحبة والإيثار » فعَن ابن 


۲۱ 


عن التي صل الله عَلَيْهِ وم َم قال « لا يبع الرّجُلْ على بَيْع أيه وَل يخْطْبْ عل 
n E aL‏ 
المصالح العامة والحقوق المستقرة » فإن المنافسة مفتوحة فيها لأنها محكومة بالإتقان 
والمغالبة وليس بمجرد الرغبة والمزاج » مثال ذلك الإعلان عن وظائف شاغرة في مؤسسة 
حكومية » فطريق ذلك هو اختيار الأفضل من بين المتنافسين » ويمكن رعاية حقوق 
للمفضولين بوسائل أخرى 
والمرابطة فرع كبير من قاعدة عامة » وهي أولوية الإهتام بالواجب المباشر او 
المسؤولية المباشرة للإنسان » كا في حديث طَارِقٍ المُحَارِي » قَالَ: ا اميه مدا 
سول الله صل الله عليه وم َم ِم يخْطْبُْ النَّاسَ » وهو يمول « يَدُ الُطِي الْعُليّاء وَابْدأ 
نل E E E ٠‏ 
وصححه الألباني » وعبارة « وَابْدَأبمَنْ تَعُولُ » ثابتة عن عدد من الصحابة . وعن عبد 
ا وی ل ء إا أن يُضَيّمَ 
مَنْ يَقُوت » رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم » وصححه الذهبي وغيره . 
وكذلك العناية الفائفة بواجب المصابرة والمرابطة. 


الفائدة الخامسة: ما يتصل با مغالبة قوله تعالى ( قلا لع أأحككفربت وَحَنهِدَهُم 
ب جِهَادًا حكييرًا ) الفرقان: ٠١‏ » الجهاد هنا غير خاص بالقتال » لأن سورة الفرقان 
مكية نزلت قبل تشريع القتال » والضمير في ( به 4 يرجع إلى القرآن الكريم المذكور في 
مواضع متقدمة في هذه السورة » وعبارة « وَحَنِهِدْهم ب 4 » صيغة مفاعلة بين طرفين 
وتقتضي المدافعة بغاية التفوق ٠‏ أي المغالبة في بذل الجهد وني تنمية الوسع لأن من 
ضروريات مجاهدة الخصم أن تكون الغاية في الغلبة والتفوق عليه » ولتأكيد ذلك أمرت 
الآية الكريمة أن يكون جهاداً كبيراً » أي قوياً شديداً جامعاً لكل أوجه المجاهدة غير 
القتالية من تفوق فكري ودعوي وفي أنظمة العمل وفي الإلتزامات العقيدية كا تنبه إليه 


۲۲ 


عبارة ( قلا لع المككفريت 4 ٠‏ وسائر ما يتضمنه القرآن الكريم من مجالات المنافسة 
او المدافعة دف التفوق. 


الفائدة السادسة: يتصل بالمرابطة حديث أبي رة 


7 
أ 


ول الله صل الله عل 

كه قال ومو افق تزغ ون قووذ لاوق شيل الله کی وذ زان 
لجنيا عبد اله ڌا حك ك » وَلِنْجَئَّأنْوَابٌ » َمَنْ گان ِن آَل الصَّلاةٍ ذعِيَ مِن باب 
الصَّلَاةِوَمَنْ گان ِن أَهْلٍالجهادِ عي باب الْجهَادٍوَمَنْ گان مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِي مِنْ 
اا ومن كان ون مل الام ی من باب لزيا ىه قال أو بكر هَل عَلَ مَنْ 
يُذْعَى مِنْ تلك الْأَبْوَابٍ مِنْ َرُورَةٍ » فل يُذْعَى مِنْهَا كُلََّا أَحَدّ يا رم سول الله؟ قَالَ « 
E‏ الذنا ا لعردافو لساري وان خياد زوين 
الحديث إلى التمهيد للمرابطة او التدريب على بعض درجاتها » ويتضح ذلك بمسائل » 
المسألة الأولى لى: الزوج في العربية هو الفرد الذي له قرين ن » والزوجان هما القرينان » وتدبر 
عبارة « مِنْ شَيْءِ ِنَ الْأَشَْاءِ » فإنها تقع على أي شيء من الأعيان والأعمال» وكذلك 
كلمة « أَنْمَنّ » » تقع على ما يُعطى وعلى ما يفنى » كا يقال أنفق عمره في كذا وكذا . 
وأنفق الرجل الزاد أي أنفده بالإستعمال او بغيره » فمن أنفق زوجين (أي مقدارين) من 
شيء من الأشياء أي من شيء واحد دعي يوم القيامة من الباب الخاص به » وقد مثل 
رسول الله ية في هذا الحديث بالأعمال . المسألة الثانية: الحديث تعبير رائع يراد به 
الترغيب في زيادة او مضاعفة إنفاق العمل او الأيام او المال في المجال نفسه » أي من نفس 
النوع . فمن كانت عنايته الخاصة بالصلاة بفروعها وبمقدار معين » فمن الخير له أن يقرن 
به مقداراً آخر » وإن كانت عنايته الخاصة بالصيام بمقدار معين فمن الخير له أن يقرن به 
مقداراً آخر » وإن كانت عنايته بالجهاد فلينظر في المزيد منه » عِلاً أن الأصل في معنى 
الجهاد هو المغالبة في بذل الجهد سواء كان العمل عسكرياً او غير عسكري » وفي القرآن 


رہ ر رو 


والسنة نصوص عديدة تشمل غير العسكري او تختص به » كقوله تعالى ( و 


۳ 


ومر رد دسل فج عو و 


فیا تدهم سبلا ون أله لمم لْمُحِْنِينَ ) العنكبوت: 1٩‏ فتدبر حذف مفعول الجهاد 
هنا كا نبه إليه الزخشري وأبو حيان » وبذلك تحافظ الآية الكريمة على العموم في مجالات 
الجهاد » سواء كان مدنياً او عسكرياً » وعلى ذلك تفاسير كثيرة » منها تفسير الزخشري 
والرازي وأبي حيان وابن عطية والبيضاوي والنسفي والآلوسي وغيرهم . ومثله قوله 
تعالى ل( ومن جَلهَكَ فما هد لتقيو إن الله َع عَنِ الْمَدلَمِينَ 4 العنكبوت: 5» وتوجد 
نصوص أخرى . وهكذا في سائر وجوه الخير كطلب العلم والإصلاح الإجتماعي او 
السياسي وتطوير الصناعة او الزراعة او غير ذلك . المسألة الثالثة: معلوم أن حالة أبي بكر 
الصديق ذه حالة نادرة يصعب القياس عليها » ولعله لذلك كان صدر الحديث « مَنْ 
نمق رَوْجَيْنِ مِنْ مَيْءِ مِنَ الْأَشْيَاءِ » أي من شيء او نوع واحد » وهذا قول الخطابي 
باختصار وقول صاحب (مرقاة المفاتيح) أي الشيخ علي القاري » ورد الأخير على من 
توهُم أن الزوجين صنفان ختلفان . يؤيد أنه نوع واحد رواية صحيحة أخرى » فعن أي 
ذر قال: وَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله َك قول « ما مِنْ رَجُلٍ نمق رَوْجَْنِ منْ ماله في سيل الله 


8 ا 


إلا ابتدر نه عَجَيدٌ ان » قُلْتُ: عاق يذ EGE SOON‏ 
مِنْ خَيْلِهِ » بَعِيرَانٍ مِنْ إبله » رواه ابن حبان وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط » 
وظاهر السياق أن تفسير الزوجين جزء من الحديث المرفوع » وهو كذلك في رواية 
للطبراني والبزار » والله تعالى أعلم . ويساعد على ذلك قوله تعالى ( ولل وة هو مولا 
سيفوأ ألْحَيَدتِ ) البقرة: ١54‏ » الوجهة هنا اسم للمعنى الذي تتوجه إليه وتجعله قبلة 
بق لني رح لا e N AES‏ 
عمله إليها » فتدبر أنها «وجهة» بصيغة المفرد » ويمكن جمعها على وِججهات » وصيغة الآية 
قد لا تمنع صراحة من أن يجعل الإنسان لنفسه وجهتين او أكثر من الغايات المشروعة › 
ولكن نص الآية الكريمة ينبه إلى الصلة بين الوجهة بصيغة المفرد واستباق الخيرات » أي 
قوة الإنتاج . وما ذكرناه يتفق مع ظاهر اللفظ لأن الوجهة اسم لكل مُتوجّه إليه » ونقل 


١ 


نحو ذلك الراغب في تفسيره الموجود في المكتبة الشاملة » وهو اختيار ابن عاشور في 
تفسيره » أي ان الآية شاملة للمعنى العام وليست خاصة بالقبلة » ونُقل عن الحسن 
أيضاً أن الوجهة الطريقة » وسيأتي المزيد في تفسير الآية إن شاء الله تعالى . المسألة الرابعة: 
ربا يتعذر على كثير من الناس بلوغ مرابطة التتخصص والمغالبة فيها » بل قد يتعذر ذلك 
على جملة من هم أهلية علمية » ويمكن لهؤلاء أن يرابطوا على أمر عام » كالعطاء » فحيث| 
وا عا سيعظاعا العطاء دخلا فيه كالسادة وا قاف ومعاوثة الاش غير ذلك 
. ويتم بذلك الشروع في طريق المرابطة والمغالبة او التمهيد ها. 


بناء الكفاءة الفقهية من القرآن والسنة 

قال تعساى ( کت رل یك مزه يتا يو كر أو الأب ) ص: 
9 وقال تعالى ( وما راون وَسُول إل لسا زر لل ) النساء: 55. 

وليس الكلام هنا مع من جرد نفسه لغير الفقه والتفسير » كالقارئ الذي جرد نفسه 
للقراءات » والمحدث الذي جرد نفسه لتخريج الأحاديث ونقد الأسانيد » والنحوي 
الذي جرد نفسه لعلوم العربية. 

وإنما كلامنا مع من أخلص الإرادة في طلب الفقه في الدين ولكنه قد يخطئ الطريق . 
ويحتاج هؤلاء لتنمية الملكة الفقهية إلى دراسة متقنة للقرآن والسنة معاً . وحقيقة ذلك 
أن الدين هو القرآن والسنة معاء فإننا نجد في بعض الأبواب الفقهية كالسياسات 
العامة للجهاد القتالي » أن معظم أدلته هي نصوص قرآنية . ونجد في أبواب أخرى 
كالصلاة والزكاة أن معظم أدلتها هي أحاديث نبوية . وكذلك فإن السنن النبوية تخقصص 
بعض العبارات العامة في القرآن الكريم او تقيد الإطلاق فيها » او غير ذلك من وجوه 
صرف النص عن ظاهره . ومن أراد سلوك طريق الإستنباط من القرآن والسنة فعليه 


بعلْمَين لا مزاحم لما » العلم الأول: أصول الفقه . العلم الثاني: العربية وخاصة معاني 
النحو. 

أما المقصر في تفسير القرآن الكريم ومعرفة وجوه معانيه وني تحصيل أدوات التفسير » 
فإنه غير مؤهل للنظر الأصولي والفقهي » لأنه يفقد آفاقاً واسعة من معاني القرآن الكريم » 
كما أنه غير مدرب على التصرف في أدوات الإستنباط . يوضح ذلك الأمور الآنية » الأمر 
الأول: أن الكثير من السنن النبوية إنا هي تطبيق لواحد من الخيارات القرآنية » وهو 
الخيار الذي كان مناسباً او مكنا حينذاك » فلا ريب أن المقصر في الدراسات القرآنية 
سوف لا يرى الخيارات الأخرى التي يشملها عموم او إطلاق النص القرآني » وقد تكون 
هي الممكنة او المناسبة اليوم > خصوصا في فقه الدولة والسياسة . الأمر الثاني: أن من 
السنن النبوية ما هو بيان لنصوص قرآنية » وقد يكون بياناً جزئياً » فمن أخذ البيان من 
غير فَهُم جيد للمُبئّن فإنه مقصر في فهم البيان وقد يضعه في غير موضعه . الأمر الثالث: 
أذ التسوين مون لقنا كرون تو ضاي لكلف الساطيو وده بع لبالا 
يفرق بين المذهب المحتمل لدلالة وجه قرآني عليه » وبين الخطأ المخترع المستند إلى نية 
سوء . ولذلك حصل من بعض أهل الحديث شدة غير مبررة وقسوة في التعامل مع 
المخالفين » وتوجد أمثلة عديدة » قديمة وحديثة » فمن القديم التعامل مع الإمام الكبير 
أي حنيفة رحمه الله تعالى » كا يتضح من الروايات الكثيرة التي ساقها الخطيب في (تأريخ 
بغداد) » وكذلك التعامل مع الإمام الكبير أبي جعفر الطبري » صاحب التفسير 
والتأريخ » وكان لا يُدخل عليه بسبب موقف الحنابلة منه » ودفن في بيته فأجتمع عليه 
كثير من الناس وصلي على قبره عدة شهور . يوضح ذلك كله أن المُحدّث قد تغلب 
عليه وظيفة الراوي أي أداء الإسناد كا هو وأداء لفظ النص كما هو ء وأما وظيفة الفقيه 
فهي أن يجعل من العبارات القصيرة جبلاً من المعاني . الأمر الرابع: أن الوجوه في إعراب 
ومعاني العبارات القرآنية كثيرة جداً » ويزداد التنوع إذا أضفنا القراءات الصحيحة . 
وهذه الوجوه عامل قوي في تشكيل مَلَكّة الفقيه في فهم النصوص . فمن درَّب نفسه على 


١75 


رؤية الوجوه ومعرفة طرق الترجيح او الجمع بينها » فإنه سيكون واسع الصدر مع 
الإختلاف المستند إلى معايير معتبرة . وأما الذي يتعاطى الفقه وهو مقصر في رؤية 
الوجوه » فإنه قد يحصر رؤيته في وجه واحد هو في الحقيقة وجه خاطئ » وقد يُشنع أيضاً 
على المخالفين!! 


وأما المقصر في إضافة السنة النبوية الى القرآن » فإنه قد فقد جزءً من الوحي المنزل كا 
تقطع بذلك النصوص القرآنية » وقد بيناه في (وجهة اللواء) . وهذا المقصر قد يلجا من 
حيث لا يشعر الى الظنون والعقليات المرسلة في الإختيار من بين الإحتمالات » وقد يقع 
في أخطاء كبيرة . بل قد ينحاز » عن قصد او غير قصد » إلى معطلة السنة النبوية من 
الزائغين . ويكفيك في زيغ معطلة السنة أن آراءهم تستلزم تعطيل ركنين من أركان 
الإسلام » أي الصلاة والزكاة » فإن واجبات الصلاة المفروضة من التكبير إلى التسليم 
مصدرها الأحاديث النبوية الصحيحة » وإن كانت أسانيد كثير منها ليست متواترة . 
وقريب من ذلك » الأمر في تفاصيل الزكاة » فإنها أيضاً في الأحاديث الصحيحة . ولا 
نكر على الفقيه المتوسع أن لا يكثر من ممارسة نقد الأسانيد وتصحيح الأحاديث 
وتضعيفها » ولكن ينكر عليه أن يجهل انتقاء الأحاديث الصحيحة ولو بالإعتماد على أئمة 
الحديث » وتوجد أمثلة عديدة لا نحب ذكرها. 


التوازن بين طرفي 
الإسراف والتقصر (التقتر) 
الإسراف ليس خاصاً بالقضايا المالية وإنفاق المال » بل يعم غيرها من القضايا الفكرية 


چ چ د 4 0 سكير سا صاس 2 4١‏ ين نين اد ي صم 3 رد هرم 2> 
والتنفيذية . قال تعالى ( إِنَكُمَّ تاتون الرجال سوه مّن دوب اليسكاءِ بل م قوم 
fT I A A e * 42‏ 
مَسسرفوت 4 الأعراف: 8١‏ » وقال تعالى ( ومن قل مظلوما فقد جعاتا لول سلطا قلا 
رهد مح م ہہ بولسم 


وم . م2 و سه او 15 *» , 5 
سرف ف الْمََلٍ ِنَم كان منصورًا 4 الإسراء: ۳ ٠‏ وقال تعالى ( ربنا أعفر لنا ذنوينا 


۷ 
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وَإِسْرَاقَنَا ف أَمَرِنَا ) آل عمران: .٤١‏ فالإسراف هو الإكثار بلا تبصر ء او هو الإفراط 
ومجاوزة الحدود والضوابط » ويمكن بصورة عرضية أن يشمل التقتير بمعنى أسباب 
التقتير » لأن الإسراف في مجال يؤدي إلى التقتير او التضييق في المجال المقابل » فقوله تعالى 
$ فل يحِبَادِىَ الذي أتَرَها عل اتشيه لا نَقْمَطوأ ون َة َه 4 الزمر: ٠۳‏ » يشمل 
التقصير في الواجبات بسبب الإسراف في الشهوات. 

والمراد هنا الإعتدال او التوازن بين طرفي التناقض في التفكير وني أداء الأمور » ولهذه 
الصفة صلة متينة بالإحسان أي إتقان الخير كأداء او انجاز الواجبات والوظائف » وذلك 
لأنها تتضمن الإتزان في معرفة متطلبات العمل ومعرفة ما يجب استبعاده . وهذه المعرفة 
لا تحاط بضرورياتها إلا بعد رؤية تقديرية لأوصاف طرفي الذم (أي الإسراف والتقتير) في 
القضية المعينة واجتنابها. 


والأمثلة العملية كثيرة جداً: 

منها المركزية واللامركزية في إدارة الحكم والمؤسسات » أي مقدار حصر السلطة في 
القيادة المركزية » فإن الإسراف في المركزية يضيّق الخناق ويقتل المواهب ويشجع على 
الإستبداد وعلى الفساد المالي والإداري » كا أن التقتير في المركزية ينتهي بالفوضى وتشتيت 
البلد او المؤسسة . ومن المهم أن المقدار الجيد من اللامركزية لا يُعرف إلا بافتراض او 


تقدير المشهد المركب لحالتى الإسراف والتقتير ثم تصوّر او توقع ما يمكن أن يتبعها من 


آثار . ومبذا التصور يمكن ادخال بعض الأمور في وسط الإعتدال » وإدخال أمور أخرى 
في أحد طرفي الذم » وهكذا الأمر ني الأمثلة الأخرى كلها. 

ومنها منظومات المعلومات في الأنشطة الإنسانية عموماً كالإقتصاد والسياسة والأمن 
والصحة وغيرها . فمن العمليات المهمة في هذه المنظومات جمع المعلومات ثم فرزها ثم 
تحليلها والإستفادة منها . فإذا كانت كفاءة الإنتقاء والتركيز ضعيفة فإنها تؤدي إلى 
الإسراف في التجميع والإضطراب في التنظيم » وهذا يرهق عمليات التحليل ويفسد 


۲۸ 


القدرة على الإستفادة من المعلومات . وكذلك إذا حصل تقتير في الجمع » أي إسراف في 
الإنتقاء والتركيز » فإن النتيجة هي استبعاد معلومات مهمة كثيرة . وقد تعرضت مصالح 
دول لمخاطر كبيرة بسبب الإسراف او التقتير في هذا المجال. 

ومنها التوازن في السياسات الوقائية » مثلاً في مكافحة الفساد الداخلي » فإن التقتير في 
الإجراءات يؤدي إلى نمو الفاسدين وتحولهم تدريجياً إلى شبكات للأعمال القذرة » كم) أن 
الإسراف في السياسات الوقائية يؤدي إلى الأخذ بكل شك وتقييد كثير من الأنشطة 
النافعة والدخول تدريجياً في القمع والإستبداد وتخلف الأنشطة الإنسانية. 


ومنها التعامل مع الخصم المهزوم » فإن الإسراف في إذلاله يجعله يخسر كل شيء فلا 
طريق له إلا تشجيع الإعداد الخفي للإنتقام » وكذلك التقصير في تقييد قدرات التنمية 
الحربية للمهزوم » فإنه يجعل هزيمته مؤقتة وقد تتحول إلى نصر . ولذلك يرى بعض 
خبراء الصراع أن الإستمرار في احتواء المهزوم يحتاج إلى الجمع بين إعادة احترام المهزوم 
واحتفاظه باء الوجه من جهة » وتقييد قدرات إعادة العدوان من جهة أخرى » وما 
يتضمنه كل ذلك من بناء علاقات من نوع جديد. 


ومنها الإعتدال في الإلتزامات الأخلاقية في الصراع من غير إسراف ولا تقتير . ومنها 
التوازن في التنمية والإعداد بين الحسابات الظرفية و”التكتيكية“ من جهة والحسابات 
”الإستراتيجية“ من جهة أخرى . ومنها التوازن بين الإسراف والتقصير في تحديد سقف 
الصراع غير الحاسم وني الخيار بين المحافظة على توازن القوى او تحريك التوازن . ومنها 
الإعتدال في الإنضباط الشكلي في المؤسسات بين طرفي تقييد الطاقات والتسيّب » وهكذا 
في عامة الأنشطة الإنسانية العملية. 


وبالأضافة إل الشطة القرد والؤشسات + فإن هذا الال تعد من العواعد الكبيرة في 

سَنَّ القوانين والأنظمة التي تكبح الإسراف والتقتير في مجالات الحياة عموماً . مثال ذلك 

الحرية الشخصية » فإن الإسراف فيها يفسد حرية الآخرين ويمكن أن يؤول إلى الفوضى 
١‏ 


والعدوان على الإلتزامات الدينية والإنسانية » وقد يسمى ذلك بالتعسف في استعمال 
الحق . وكذلك التقتير في الحرية » فإنه يُميت الإندفاع ويُقلل حركة المواهب ويُوَلّد 
التناقضات ويضيق قدرة الجمهور والنخب الواعية على المشاركة في الإصلاحات العامة 
وني التغيير والتطوير » ويساعد على تَحَوّل كثير من الناس من شخص مُنتج متطور إلى 
شخص ناقم متذمر. 

والتصرفات الكثيرة الواقعة في طرفي الإسراف والتقتير تتفاوت جداً في أهميتها وني 
وعي الناس بها » فأمور الأولوية العالية تُضبط في مجاميع كُلَّيةَ وسن لها القوانين 
والأنظمة » وتوجد أمور أخرى بأولوية متأخرة تبقى ضمن العمومات المرسلة او 
الفضفاضة في القوانين وتتولى متابعتها الأنشطة التعليمية والدعوية والإجتاعية . وهكذا 
الأمر في قضايا تشريعية كثيرة. 


وواد ضح أن الإلتزام بهذا الأصل يحتاج إلى أمور مهمة : الأمر الأول: الحكمة » وقد سبق 
بيامها . الأمر الثاني: معرفة جيدة بآفاق الواجب الذي يراد الإتزان فيه . الأمر الثالث: 
الحو لا لي و ا 
لإتقان ما يدخل في الإعتدال وما يدخل في طرفي الذم . الأمر الرابع: إلتزام بالمراجعة 
والتقويم والتحسين » لأن الرؤية التقديرية لما يدخل في طرفي الإسراف والتقتير وما 
يدخل في التوازن او الإعتدال » إنا هي رؤية تقديرية غير معصومة » وكذلك قد يستجد 
من الحوادث ما يقتضي التغيير . ولذلك ينبغي الإلتزام بمنهج لإعادة النظر والتحسين 
بالإضافة إلى فحص آثار ونتائج الرؤية السابقة. 


ےر > وو 


وتدبر في ذلك قوله تبارك وتعالى ( وَالَثِ إا اققو لم رفا ولم قروا وكا 
بے للك قَوامًا ) الفرقان: ۷ فالمشهور أن «القوام» بكسر القاف هو ما يقوم به 
الثیء فهو سبب نظامه وعاده » ومنه قول رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « وَرَجُلُ 
أا عاق ا يخلك له اا حت ت او ع أذ قال 
: 2 ہی تيتا وو ا ن ن ا 


۱۳۰ 


سِدَادًا مِنْ عَيْش - » رواه الإمام مسلم وغيره في سياق حديث . وأما « القوام » بفتح 
القاف فبمعنى الإستقامة والإعتدال » ومنه قوام المرأة وقامة الإنسان . ومعلوم أن 
الفتح والكسر » وقد قيل إن معناهما واحد » نقل ذلك السمين الحلبي وغيره . وتدبر 
عبارة ل ب للت ) . أي بين الإسراف والتقتير » ولذلك قلنا إنه ينبغي تعيين الغاية ثم 
تصور درجات العمل وطرقه وآثار كل درجة وطريقة » كي يتم بإتقان استبعاد ما يدخل 
العمل واعتداله. 

وقد يُطلق على هذا الأصل اسم «الوسطية» » ولكن تم هنا اختيار عبارة « التوازن بين 
الإسراف والتقتير» وذلك لكثرة ذم الإسراف في القرآن الكريم » وللعموم في معناه كا 
ذكرنا » كا أن مصطلح الوسطية يصف منهجاً متكاملاً > ويحتاج إلى بعض الإطالة في 


س 


وفي آية الفرقان هذه تنبيه في غاية الأهمية إلى القوة الإحتياطية » وذلك أن الإنفاق في 
المادة وني الجهد يكون بالقدر الذي يقوم به الشيء » ولنقل إقامته على وجه حسن او على 
أحسن وجه مكن » وذلك بحسب غاية العمل ومتطلبات الحاية والتطوير . معنى ذلك 
أن مقادير الإنفاق يجب أنْ تحسب بعناية » وأن ما زاد على قوام الشيء يبقى قوة احتياطية 
او للإستثار او للإستعمال في مجال آخر . وهذا غير محصور في أصل المال ولا في الدينار 
والدرهم » بل يمكن أن يشمل إنفاق الثيء في استعماله كإنفاق الأيام والعمر والجهدء 
يقال أنفق المال أي صرفه » وأنفق الرجل الزاد أي أنفده » وأنفق القوم أي قل او فنى 
زادهم » وأنفق عمره في كذا وكذا . ويدخل في ذكرناه الإحتياطي من النفط والمعادن 
وبعض المواد الغذائية والموارد البشرية والدفاعية وغيرها » والله تعالى أعلم. 


١7١ 


وهذه أيضاً صفة في غاية الأهمية لأن مصالح العباد لا تقوم إلا بها » وها وجوه كثيرة 
كالعمل الحكومي والأحزاب السياسية والجمعيات وكل عمل يقوم به أكثر من واحد» 
راء كان عملا سباسيا او ات اعا أو ایا اور راغا او غر 

وتفاصيل هذا الأصل تحتاج إلى فقه القيادة والإدارة » ولكن المقصود هنا التنبيه ببعض 
النصوص التى تستدعى هذا الإستعداد وبعض التعليقات في معانيها » كا سيأتي في فصل 
التدرج والوسائل ما يتصل بذلك إن شاء الله تعالى. 


آية التعاون: 


م3 وه ہے د 2 مره 


قال تعالى ( وتعاونوا عل ابر ر لوی ولا عاو عل ار وَالْعَرُوانِ وَأتّقُوأ َه إن الله 
سَّدِيدٌ اليماب ) المائدة: ؟ الآية توجب التعاون على الخير » وتوجب أيضاً مكافحة 
جماعات الفساد والعدوان » وواضح أنه يجب أولاً تعيين الخير الذي يتم اختياره لعمل 
تعاوني » أي تحديد الهدف ثم ضبط وإتقان عملية التعاون . وتشمل هذه الآية الكريمة 
عامة مجالات العمل الجماعي ابتداءً من التعاون على إعانة ضعيف وإقناع متعنت إلى 
التعاون على إصلاح الأمور العامة . ومن الأمور الجلية أن كل عمل كبير فإنه لا يتحقق 
امك جا ب 


النحوى ا١‏ لمستثناة 
او المحموعات المتعاونة او التنةذ يم غر الرسمى: 


- 
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ك ايحا مَرْصَاتٍ أله َسَوْفَ نويه أجَرَاعَْظِيًا ) النساء: ١٤١١ء‏ 


1۲۲ 


نبدأ بمقدمة تفسيرية : أما من جهة اللغة فالنجاء والتنجية يرجع أصلها إلى معنى 
التخليص والإنفصال عن المكروه » قال تعالى ل ما كر إلى اير عرض ) الإسراء: /. 
والنجوى والتناجي هو ما يدور بين اثنين فصاعداً من المجاميع الصغيرة بمعزل عن 
الآخرين » وذلك لضرب من الخصوصية او غيره من دواعي عدم إشراك الآخرين » يقال 
O‏ 
دس ب O‏ جات يه منهم الزجاج 
عطية والقرطبي وأبو حيان والبيضاوي والنسفي . واقتصر بعضهم على ذكر المتصل 
لي اي ار ا ل 
المتصل هنا يمكن أن يتسع لمضمون المنقطع » ىا سنوضح إن شاء الله تعالى . وفي الآية 
فوائد في غاية الأهمية: 
الفائدة الأولى: بحمل الإستثناء على أنه منقطع فإن معناه: لا خير في كثير من 
نجواهم » لكن من أمر بصدقة او .... » وعلى ذلك فإن المستثنى هو أمر بصدقة او 
معروف او إصلاح بين الناس » وبصرف النظر عن معنى النجوى » فيمكن أن يكون 
عملاً فردياً او بمجاميع صغير او كبيرة » فهو مطلق التعاون على المعاني المذكورة » ويمكن 
أن يكون بشيء من النجوى » أي بمعزل عن الآخرين » لأن نفي الخير وصف للكثير منها 
وليس لما كلها » او يكون منفتحاً تماماً على الآخرين . وأما صيغة الإفراد في: أمَرَ » فلأن 
«مَنْ) لفظها مفرد » وأما المعنى حسب السياق فهو جمع » وهذا كثير في القرآن الكريم وفي 
الإستعمال العربي. 
ومن المعتاد أن يقوم بعض الشركاء المتصاحبين بالتفكير لإصلاح شركة او شراكة . 
وهذا النوع من النجوى كثير الوقوع حتى داخل المؤسسة الواحدة » وبطلق عليه (في 
علوم الإدارة) اسم «التنظيم غير الرسمي او العلاقات غير الرسمية او جماعات 
العمل غير الرسمية» او غير ذلك من الأسماء . ولكي تحافظ هذه النجوى على شرعيتها » 


۲۳ 


يجب أن لا يتحول التفكير إلى تخطيط وتدبير إلا بالتوافق مع الشركاء » فإن التدبير بمعزل 
عن الشركاء ومن غير اضطرار » ينبه إلى وجود ما يعيب المتناجين إذا أعلنوا به كا هو 
سبيل الأشرار وال منافقين . ينبه إلى ذلك العموم في ذم النجوى في قوله تعالى ل ألم كر إِلَ 
ايبن موأ عن لوی ثم يوون لما هوا عن وجوت يار عدون وَمَْصِيتِ الول 


ر > 


ك يك به َه ) المجادلة: ۸ » إلى قوله تعالى ‏ إِنَمَا الحو م 


1 
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الشّيْطن لين » المجادلة: »٠‏ فإن الظاهر أن صيغة العموم تؤسس أصلاً » ولكن يجوز 
ا 

ويؤكد الأمر حديث ابْن عْمَرَ » قَالَ: قال الي يلل وى « قن الله حرم عَلَيكُمْ 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحْرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلدِكُمْ هَذَا » رواه 
البخاري وغيره » وكان ذلك يوم النحر » وقد رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي 
بكرة عن النبي 5ي . وهو حديث متواتر عن عدد من الصحابة. 

ا EI‏ سول الله صل الل علب وَسَلَمَ « كل اميم عَلَ 
للم حرام دمه وَمَالَهُ 5ُوَعْرْضْهُ » رواه مسلم وغيره. 

والعرض في الحديثين هو كل ما يحامي الإنسان ويدافع عنه من حقوقه الخاصة 
والعامة » المعنوية منها والمادية . معنى ذلك عدم جواز التناجي في تدبير وتمشية الخطط 
التي تشمل حقوق الشركاء بمعزل عن بعضهم إلا لضرورة منضبطة » ومن الضرورة 
أحياناً التناجي لدفع الظلم والتجاوز على الآخرين » كدفع وشاية ساقطة يجب حصرها 
اقات ها 

وني المؤسسات الجيدة التي يتمتع أفرادها بمعنويات عالية » فإن التنظييات غير 
الرسمية هي في الغالب تعاون خاص ولكنه غير خفي بين أعضاء متقاربين فكرياً او 
اجتاعياً » ولغايات اجتاعية او لخدمة أهداف المؤسسة بطريقة مشروعة لا توفرها 
الضوابط الرسمية » او لتعديل وإصلاح عمل المؤسسة . وإذا كانت الإدارة عالية الكفاءة 


١ 


فإنها تستطيع احتواء التنظيم غير الرسمي وجعله مساعداً للتنظيم الرسمي » بل قد يبلغ 
الإنسجام أن يرى الموظف المؤسسة وكأنها بيته ويصبح حريصاً عليها . وقد يتوسع الأمر 
ويتحول من المجموعة الصغيرة إلى تشكيل نقابات مهنية او جمعيات منضبطة خارج 
المؤسسة . وإن) تنفع التنظيمات غير الرسمية حين تكون المؤسسة نظيفة وواعية وتقبل 
عمليات الإصلاح الظاهرة وتقبل لذلك جماعات الإصلاح » وكذلك تشعر بسرعة 
بوجود تكتلات فاسدة هدفها الإضرار بالآخرين او البحث عن المكاسب غير المشروعة 
او تفكيك المؤسسة » ولذلك كان الأصل في النجوى (أي التكتل الخفي داخل نشاط عام) 
الذم والمنع إلا بالإستثناء المذكور. 


ومن الأمور المعروفة في المنظمات هو خوف القيادات الضعيفة من كل تكتل داخلي 
وذلك لتلا يكشف عيوبها ويعمل على تغييرها . كما أن القيادات المزيلة تحاول أن لا 
تتعامل إلا مع من هو في مستواها او دونه . وأما القيادات الرفيعة المؤهلة فإنها لا تخشى 
التكتلات غير الرسمية المنفتحة » وتستطيع التعامل مع الأعضاء والمجاميع على اختلاف 
مستوياتهم. 

والنجوى المذمومة (التدبير الخفي بمعزل عن الشركاء) » بحسب هذا الإعراب 
نوعان » النوع الأول: هو ما يتعلق بعمل مشترك ووجود احتمال التجاوز على حقوق 
الآخرين المعنوية او المادية » أي تدبير المتناجين لتقديم منفعتهم على منفعة الشركاء » سواء 
كان ذلك في مؤسسة حكومية او غير حكومية » وهذا أشد النوعين ضرراً . فإن أي تجاوز 
على حقوق الآخرين » حتى إذا كان في التخطيط قبل العمل » ففيه حرمة كبيرة . النوع 
الثاني: من النجوى المذمومة ما يؤذي الآخرين » نحو حديث عب الله (هو ابن مسعود) 
قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إذَا نّم ادك لا 
ی تلطا بالاس من أجل اَن زه » رواه مسلم وغيره وهذا الحديث هو مثال من 
النجوى وليس للحصر ء وقد نبه إلى ذلك القاضي أبو محمد في| نقله ابن عطية في تفسيره . 


رص 


يتاجن اتان دون الاجر 
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وتدبر في الحديث أن لمجرد أن لا حزن أخاك » اقتضى الأمر النهي عن النجوى » فلا شك 
أن الأمر أشد من أجل أن لا تنتهك حق أحد من الشركاء. 

والنجوى غير محصورة بالإسرار » بل تشمل الخصوصية أيضاً دون الإسرار بدليل 
حديث ابن مسعود المذكور » وشواهد العربية تؤيد ذلك أيضاً . ومعنى الخصوصية دون 
الإسرار هو التناجي بمعزل عن الآخرين من غير اجتهاد لمنعهم من الإطلاع على مضامين 
النجوى . وإذا حصل هذا الإجتهاد فهي السرّية . وهذا كله » الأصل فيه المنع إذا كان 
يتجاوز إلى حقوق الشركاء. 


الفائدة الثانية: في حمل الإستثناء على أنه متصل ٠»‏ والتقدير: لا خير في كثير من 
نجواهم إلا نجوى من أمر بصدقة او معروف او إصلاح › وهذا يقع في حالتين » الحالة 
الأولى: هي الإضطرار إلى النجوى » وأكثر ما يكون ذلك في المؤسسات غير النظيفة او 
التسلطية التي تُلجئ العاملين فيها إلى النجوى والعمل غير المعلن . ففي الآية إرشاد 
للقادة بأهمية حرية عمل الخير والإصلاح وحرية التعبير » وعدم إلجاء المرؤوسين إلى 
النجوى » أي التعاون الخفي بمعزل عن الشركاء . الحالة الثانية: هي أن تكون النجوى 
في شؤون الخير ما لا يضر حقوق الشركاء والآخرين من قريب ولا بعيد » فهذا تجوز فيه 
النجوى بلا حرج . ونذكر بأن النجوى كلمة تتضمن شيئاً من الانفصال والإسرار او 
ا لخصوصية » فجاعة النجوى الممدوحة هي تكتل يتفق اعضاؤه على عمل معين من أعمال 
الخير » وهم نصيب غير محدد من الإنفراد بعملهم هذا عن الآخرين » وكلم قل الإنفراد 
او الخصوصية وازداد الإنفتاح فإن النجوى المستثناة تتسع لا ذكرناه في الإستثناء المنقطع . 
وتدبر كيف أن النجوى المستثناة في آية النساء قد اثنى الله تعالى أحسن الثناء على أصحابها 
وبالشرط المذكور في الإستثناء. 


۳٢ 


الفائدة الثالشة: الأجر العظيم على التعاون المستثنى في الآية » فإن الإشارة في عبارة 


اك ا E‏ 


وَمَن يَفْعَلٌ ذلك ) ترجع إلى المضامين الثلاثة المستثناة . وعلى جميع الأحوال (أي معنى 
الإنقطاع اوالإتصال في الإستثناء) » فإن الغاية من هذا التجمع هو الأمر بصدقة او 
معروف او إصلاح بين الناس » وواضح أن قوله تعالى ‏ مَعَرَوففٍ ) مطلق في الآية 
ويشمل كل ما يرضي الله تعالى . وحين تكون الأهداف نظيفة ومنضبطة بالشرع » فإن أجر 
العمل التعاوني عظيم كما في عبارة ون مغل كلك اة عرصات الله فسوف نو 
را عَظِيمًا 4 » سواء كان العمل المشترك داخل مؤسسة او كان تعاوناً على خير وغير 


عور هده کک سس سوير ل 


خاص بمؤسسة معينة » ويؤكد ذلك قوله تعالى ( يتايها AES‏ إذا تنجيتم فلا 
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تجو الث والعذون ومعصيت الرسول ويكجوا لر قوی ) المجادلة: 9. ويتضح بذلك 
وجه قول القائل: إثنان خير من واحد » وثلاثة خير من اثنين » بمعنى أن تحقيق الهدف 
e‏ 
ڪوٿ ين تون ڪه لل هو ايهر لا َس إلا هو و ادى من ذلك ولا كر 
اله مع أن اکا 4 المجادلة: ٠۷‏ فمن فوائد الخمسة فما دون في آية المجادلة هو إمكان 
ضبطها بإشراف مباشر وبإدارة شبه تلقائية من غير حاجة إلى حلقات متسلسلة » خاصة 
فيا يُسمى بمجموعات العمل غير الرسمية في ختلف المؤسسات ٠‏ لأنه إذا كبر العدد 
بحيث يحتاج إلى حلقات متسلسلة صار وكأنه تنظيم رسمي يسلب جهد المؤسسة 
ومواردها . وأما في المؤسسة نفسها إذا كانت كبيرة » فتذهب دراسات بعض خبراء 
الإدارة الغربيين إلى أن مجموعة العمل ينبغي أن لا تزيد على نحو مائة وخمسين شخصاًء 
فإذا زاد العدد انقسموا إلى مجموعتين او أكثر بحسب العدد » وينظر في ذلك (نقطة 
التحول» تأليف مالكولم غلادويل .)١55-١01/‏ 


۳۷ 


الفائدة الرابعة: في آفاق النجوى المستثناة » واضح أن المجموعة المستثناة في الآية 
الكريمة هي مجموعة متعاونة » وأن الغاية هي التدبير لصدقة او معرف او إصلاح بين 
الناس. 

وتوجد آفاق واسعة في توظيف هذه المجاميع: 

منها أن تكون المجموعة متطلعة وأن الغاية البعيدة هي مشروع متقدم من الصدقة 
الجارية » او مشروع رفيع المستوى وعام النفع للأمر بالمعروف كإصلاح الأنظمة مثلاً» او 
مشروع كبير للإصلاح بين الناس أي فض النزاعات الكبيرة وتسوية الخصومات . 
ولنفترض أن بداية المشروع كانت من شخص واحد » فإنه يحتاج إلى شركاء بينهم بعض 
التداخل الوظيفي . ومؤهلات هؤلاء تتضمن الإستعداد للعطاء والقدرات الذهنية 
العالية والنزاهة والنشاط ودرجة جيدة من مهارات العلاقات العامة » وقد سبق ذكر 


أهمية هذه الصفات. 


ومنها أن الآية الكريمة تشجع كل مؤمن أن يكون له «مجلس مُصغر» للتفكير 
والتشاور في عمل الخير » وعدد أفراد كل مجموعة ينبغي أن يكون ثلاثة إلى خمسة 
أشخاص » لأن هذا العدد تكون إدارته شبه تلقائية ومع اقتصاد في الوقت وغياب حواجز 
التفكير » وكلما زاد العدد تشتت المداولات إلا بإدارة هيكلية أشبه بإدارة المؤسسات » ولا 
ينسجم ذلك مع طبيعة مجاميع النجوى ولا مع الأوقات المخصصة ها . فيمكن مثلاً » أن 
تقوم مجموعة معينة بتنقيح فكرة مفيدة لأجل استثارها . ويمكن أيضاً تنقيح بعض 
الآفكار هيدف الإصلاح والتغيير » وما يقتضيه ذلك من تحريك الفكرة وأنشطة فتح 
الطرق للتأثير بالفكرة او العمل مها من أجل تحقيق غايات مشروعة عامة او خاصة . وقد 
صارت هذه الرؤية أدباً عالمياً ومن مضامين قيادة مسيرة الحياة » وفي كتاب (مبادئ النجاح 
)۳١۳-۷‏ سماها المؤلفان «المجموعة الذكية» » ولا شك أن توجهات هذه المجاميع 
تختلف بحسب المحركات الفكرية في المجتمع » فقد تكون اقتصادية وإدارية كا هو توجه 


۴۸ 


كثير من الأعمال الخاصة » وقد تكون اجتماعية وإصلاحية او سياسية وقانونية او غير 
ذلك. 

والذي لا شك فيه أن الحكومات الصالحة المؤهلة لا تخشى هذه التكتلات المُعلنة » 
بل تشجعها وتعدها مساعدة ها . وإذا صارت هذه التكتلات شائعة وأدباً عاماً فإنها تصير 
مدربة وتستطيع تحريك أنواع الأنشطة السلمية لخدمة المصالح العامة » كعمليات تصويب 
القرار الحكومي وإصلاح الأنظمة » ويمكن أن تعمل أيضاً لمنع الإستبداد وتصحيح 
الأخطاء . ولذلك فإن الحكومات الطاغية والفاسدة تخشى التكتلات وإِنْ كانت سلمية 
ومغلنة » فإن شعار الإستبداد: «تفكيك المحاور ومنع التكتلات». 

ومن ينظر في وسائل «المقاومة اللاعنفية» في كتاب جين شارب (من الدكتاتورية إلى 
الديمقراطية) يرى أن أفضل بيئة لتشغيل هذه المقاومة وللإصلاح الستن هدا عن 
العنف هي البيئة التي تكون فيها النجوى المستشناة اشا اماو راسا 


الفائدة الخامسة: لا حرج في الإسرار في القضايا الخاصة وني الصراع مع العدو الظالم 


وما انی و رل تحال 6ل کے ل ق 23 عن زویف دو لك کا 


1 تع ال لخر وو 


إن القن لاسن عد عدو ميت ) يوسف: 5. وذكرنا في الفائدة الأولى قول النبي ككل 


« حتی تَحَِْطُوا بالتاس و مِنْ أَجْلٍ أَنْ يْئَهُ » رواه مسلم وغيره » وفيه إباحة التناجي إذا 
اتوت رن الأخرين . وني الحديث عَنْ ابي هْرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَ كول اله صل الله عله 
و Cl os‏ 
(روضة العقلاء) والسهمي في (تأريخ جرجان) » وصرح السهمي أن «عروة» في الإسناد 
هو عروة ابن الزبير » وقد جوّد الألباني هذا الإسناد في (السلسلة الصحيحة » أواخر 
)١ ۴۳‏ » وللحديث أسانيد ضعيفة عند الطبراني. 


۹ 


الفائدة السادسة: في ضوابط تكتلات الإصلاح والتغيير » نؤكد هنا ما ذكرناه في 
الفائدة الأولى أن الأصل في الأنشطة العامة المشتركة هو الإنفتاح على الشركاء والصراحة 
معهم لأنهم شركاء في الحق » فلا يجوز أن تنعزل طائفة منهم بالتخطيط والتدبير الخفي في 
أمر من أمور عامة الشركاء » إلا لضرورة منضبطة › فإن الإسرار بمعزل عن الشركاء ومن 
غير ضرورة ينبه إلى وجود ما يعيب المتناجين إذا أعلنوا به كما هو سبيل الأشرار 
والمنافقين . ومبذا الأعتبار » فإن ضوابط تكتلات النجوى المستثناة تشمل: 

© إنه عمل جماعي للإصلاح والتغيير سواء كان ضمن مؤسسة معينة او كان نشاطاً 
صاحاً لمجموعة من الناس وغير مرتبط بمؤسسة. 

© من الضروري التأكيد على أن الأصل في التكتل التعاوني ضمن المؤسسة أنه تكتل 
منفتح وله شفافية عالية » ويقبل أن ينظر المراقبون في داخله لإزالة أي شك طارئ » ولا 
يجوز خلاف ذلك إلا باضطرار حقيقي. 

© إذا كان التكتل داخل مؤمسة » فإنه قد يقوم بأمور مشروعة تنفع المؤسسة ولكن 
لسبب او آخر يصعب على التنظيم الرسمي القيام بها. 

© إشغال فراغ الأعضاء بالتعاون على الخير والإصلاح. 

© تطوير مؤهلات تلك التكتلات لأن من افضل وسائل التدريب هو القيام بالعمل » 
مثاله إن العمل القيادي يصنع القادة إذا وجدت المؤهلات الأساسية. 

© يجب ان ينحصر عمل تكتلات الإصلاح بالتعاون على البر والتقوى . فعلى أعضاء 
التكتل دراسة باب الإصلاح والتغيير بدقة والتقيد بضوابطه » هذا بالإضافة إلى دراسة 
الأبواب المتصلة به كالتقويم ومعالجة المشاكل والحقوق والواجبات بين القادة 
والمرؤوسين وتزاحم الاحكام . وبعد ذلك يستطيع التكتل تحديد نوع الإصلاح والتغيير 
وتحديد الوسائل » أهو تغيير محدود او تغيير كبير او غير ذلك . وإذا كان تكتل الإصلاح 
ضمن مؤسسة فالأصل أنه غير مضاد لأصل عمل المؤسسة ولكنه للإصلاح والتغيير 
داخلها او لإضافة عمل مشروع ونافع ولكن لاتقوم به السياقات الرسمية . وحتى إذا 


١5 


تعين التغيير الشامل فانه تغيير شامل داخل المؤسسة لغرض الإصلاح والبداية من 
جديد وليس لغرض تدمير المؤسسة . فرب| يعمل التكتل على تدمير حالة الفوضى 
وفقدان النظام وعلى تغيير القيادات ولكن ذلك كله لغرض بناء أنظمة المؤسسة من 
جديد وعلى أسس متينة . هذا هو الاصل ولكن ربا يصل الحال في مؤسسة معينة إلى 
هروز الأمتعدال وبا وة جزيلة أخرى ا عضل أعيانا ف الأعزاب 
ا 

© الحذر الشديد من تحول تكتل الإصلاح والتغيبر الى تكتل فاسد من جنس النجوى 
غير المستثناة » وواضح من آية النساء أن كثيراً من مجاميع او أعمال النجوى عارية عن 


رر اوسا 


الخير » يؤكد ذلك التحذير بعد آية النجوى مباشرة بقوله تعالى # ومن يساق أَلرَسُولَ 
من بعد ما بی لَه لدی ويح عبد سيل اموم وإ ما تول ووو جَهَكمْ 
وَسَآءَتٌ مَصِرًا ٠٥ E‏ . وهذا التحول إلى النجوى المذمومة صور وعلامات » 
منها: 
# أن ينسى التكتل قضية الإصلاح والتغيير ويتحول الى تنظيم داخل المؤسسة 
ويعمل على إنحدار او هدم المؤسسة » فقد يهارس أعمال مقاومة التحسين والتطوير 
وبحجج واهية تعتمد على الشكوك والمخاوف غير المبررة . وقد يهارس أعمالاً غير 
مشروعة كالإشاعات والأكاذيب ووسائل التآمر الوظيفي. 
# أن يصبح التنظيم غير الرسمي مجرد أداة بيد جهة خارجية منافسة او هدامة 
وتعمل في الظلام. 
4 أن يتقوقع التكتل على نفسه ضمن مؤسسة ء ويبني أفكاره داخل التكتل فقط 
ولاينفتح بها على سائر المؤسسة ويتحول بذلك إلى النجوى المذمومة . وهذا بداية 
الظلم والتفرق والإنشقاق . ومايدريه لعله غير مصيب في جمله من أهدافه ووسائله 


وهو يتوهم انه على طريق الإصلاح!! وواضح من الآدلة أن الغرض من تكتل 


١١ 


الإصلاح هو إصلاح متعلق بالشركاء كلهم » وهذا يستلزم الإنفتاح على الشركاء 
والتداول معهم والساع منهم » كا أن من شروط النجوى المستثناة الأمر بالمعروف 
وهذا يقتضي ايضا الإنفتاح على الشركاء. 

أن يكيد التكتل بالآخرين وبكل خالف له ويمكر بهم ناسياً القواعد الإسلامية 
في الخصومة. 

** أن يتحول التكتل الى مجرد البحث عن المناصب والمنافع الشخصية . وهذا حال 
كثير من التكتلات غير الرسمية المنتشرة في دول عديدة » والتي تشكل شبكة 
علاقات مع كبار أصحاب المصالح الخاصة » وتتطور علاقاتهم لتشكيل مجاميع 
لإدارة الفساد » هدفها تسليط المصالح الخاصة على القرار العام » والإيقاع بالمنافسين 
وبكل من يقاوم الفساد . وتتفرع من شبكة إدارة الفساد مجاميع تمارس وسائل 
الضغط على القادة الرسميين وغيرهم . ومن السهل تشخيص هذه التكتلات » 
ولكن من الصعب منع هذا الإتجاه حين يكون الفساد شائعاً في السلطة. 


۹ »+ نا 
الأمر بالربانية: 
قال کک مَاكانَ بسر أن يُؤْتِيَهُ لله ألكتلب والحكم والبوة ثم يمول للكاس 
KK‏ عبكادًا ل من د ME‏ ولیک كوا ا يما 0 تمو َعَلْمونَ أ كناب وا 
ر 


درسو TS‏ 
في بيان معاني مشتقات لفظ «رب» . ويتبين من شواهد الإستعال أن معاني المشتقات 
ترجع إلى أربعة معان » الأول: الرب بالإطلاق هو الله عز وجل . الثاني: رب كل شيء 
مالكه ومستحقه وسیده » يقال ربه يربه رباً أي ملکه » وقد قال تعالى ( أَمَآ أَحَدُ EE‏ 
ريه خَمْرَا 4 يوسف: .4١‏ الثالث: 000 


يقال ربّاه وتربّاه تربية أي أحسن القيام 1 عليه » ويقال للصبي مربوب » والمطر يرُب 


€۲ 


النبات » ورب المعروف والنعمة ناهماء وربَبْت الأمر أَرُبهِ ربًا وربابة أي أصلحته ومتنته» 
والمرّبٌ المحل ومكان الإقامة والإجتماع » ومكان مرب يجمع الناس » وفلان مرب أي 
يرب الناس ويجمعهم » وأرَبّت الناقة بولدها لزمته وأحبته » وهذا ينتظم مع معنى التربية 
والتنمية . الرابع: الربط والجمع . الإرباب الدنو من كل شيء » والرّباب العهد والميثاق 
وجمعه أربّة » والرّبّة الفرقة من الناس » والرَّببٍ الماء الكثير المجتمع. 


وتدبر في آية آل عمران حرف الباء في ( يما 4 فإنه يدل على أن طريق الربانية هي 
الدراسة عموماً وتعليم الناس الكتاب » وتعريف الكتاب ب: «أل» ينبه إلى أنه الكتاب 
المذكور في الشطر الأول من الآية » أي الكتاب المنزل . فالربانية تعب في التأهيل وعطاء 
يجعلهم قادة بأهليتهم وعطائهم الفكري والعلمي وإن لم يكن هم منصب رسميّ » 
وكذلك صلاحيتهم للإقتداء بهم . ومن هنا يصح أن يقال: «من أعطى فقد أخذ» » 
والمقصود هنا أنه أخذ القيادة غير الرسمية بصورة تلقائية . وهذا هو المعنى الثالث من 
المعاني التي ذكرناها في مشتقات «رب» » وهو اختيار الإمام الطبري . قال الطبري رحمه 
الله تعالى: وأولى الأقوال عندي بالصواب في «الربانيين» أخهم جمع رباني » وأن الرباني 
المنسوب إلى الرَبّان » الذي يربٌ الناسّ » وهو الذي يُصْلح أمورهم ويرتّها ويقوم بها . 
يقال منه َب أمري فلان فهو يُربّه رَبّا وهو رَابّه . فإذا أريد به المبالغة في مذحه قيل هو 
رَبّان » كما يقال هو نعسان من قوم نعس يَنعُس . وأكثر ما يجيء من الأسماء على فَعْلان 
ما كان من الأفعال ماضيه على قعل مثل قولهم هو سكران وعطشان وريان من سَّكِر 
يسكّر وعطش يعطّش وروي يرْوَى . وقد يجيء ما كان ماضيه على فَعَل يَفعْل » نحو ما 
قلنا من نَعَس يَنمُس ورب يرب . ف «الربانيون» إِذَا » هم عاد الناس في الفقه والعلم 
وأمور الدين والدنيا . ولذلك قال مجاهد: وهم فوق الأحبار » لأن الأحبارٌ هم العلماء » 
والرباني الجامع إلى العلم والفقه » البصرّ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما 
يصلحهم في دنياهم ودينهم . اه من (تفسير الطبري). 
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وريد أن الربائية هي القيادة > سواء كانت رسمية او غير رسمية » أن الريان يمكن 


أن يكون مذموماً بسبب تقصيره في واجبات القيادة » كما ينبه إليه قوله تعالى +( لايم 


م وڪ > 


الروت والأّجار عن فوم لَائْمَ تاليا a NT e E E‏ 
فلو كان الرباني منسوباً إلى الرب بسبب تقواه والتزامه » لفقد هذا الإسم حين فقدَ 
التزامه . فالصحيح إن شاء الله تعالى أن الرباني منسوب إلى الربان بمعنى القائد . فالربانية 
على ذلك ليست مجرد إعداد محاضرة او إلقاء درس » ولكنها صلة متينة بأحوال الناس » 
لتنميتهم وإعداد ما يُصلح أمرهم وينفعهم » وما يتضمنه ذلك من دراسة وتوجيه 
ومعاونة » وكذلك تربية عملية على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم » سواء كان ذلك 
بالتواصل الكلامي او المشاركة العملية في المجتمع او في مؤسسة تعليمية دعوية او 
سلوكية او سياسية او غيرها » فهي قيادة بسلطة رسمية او بغيرها. 

وواضح أن قوله تعالى ( ولككن ووأ ربن یما كنم سَيِمُونَ الككب وَيمَا كس 
درسو 4 » هو أمر للناس عموماً بالربانية ىا تدل عليه العبارة التي قبلها » وعلى ذلك 
فإن من فوائد الآية الكريمة ثلاثة أمور في غاية الأهمية: 

الأمر الأول: الأمر بالربانية يوجب تعلم فن القيادة وإعداد النفس لذلك. 

الأمر الثاني: من تعلم نصيباً من فقه القيادة فعليه أن يُعلّمه للآخرين لأنه غاية عامة . 
وتدبر في هذا المجال قوله تعالى ( هو آل بعت فى الْأَِنَ رسوا نيح يناوأ م ازو 
وركم لمهم كنب واليكة ون كوأ من قبل فى صلل مُبِينٍ ) الجمعة: ۲ء فإن من أهم 
واجبات القائد هي تزكية المرؤوسين (أي تنميتهم بالخير) وتعليمهم القرآن وتعليمهم 
الحكمة » أي الطرق الصحيحة في التفكير والتصرف . ويتصل بذلك قوله تعالى ( قَدٌ 
كلم من ركلها ((5) وَقَدَ حَابَ من دسا (0 4 الشمس: 4 - ١٠ء‏ التدسية هي تقليل 


ووو 


القتأن دو الأحفاء وة قوله تعالى ( و يسدر في لوآ ) النحل: 4 فهي نقيض التزكية 


١ 


بمعنى التنمية بالخير . فعلى القائد مهما كانت درجته أن يرى نقاط القوة والجودة في 
الآخرين وأن يساعدهم على تنميتها وتوظيفها . وكذلك يرى نقاط الضعف لإزالة او 
تقليل أثرها . وهذا يُشبه تنقية الذهب والجواهر » فإن المطلوب هو إزالة الشوائب 
والأوساخ لاستخراج الذهب النقي » وليس دفن الذهب بسبب الشوائب والأوساخ »› 
اللهم إلا من كان مطبوعاً على الشر. 

الأمر الثالث: هو أن التفكير جزء مهم من طريق الربانية » لأن الأصل في معنى 
الد م ا ها ا او زال » يُقال: ما بقي في الدار إلا درس ٿوي فرشي 
وتركت به دروساً أي آثاراً » والدرس الطريق الخفي . فالمهم أنه إذا انتهت قراءة معينة فإن 
العبر والملاحظات المهمة آثار باقية في الفكر وربا تم تدوينها لغرض مساعدة الذاكرة » 
وإلا فإنها قراءة لقضاء الوقت وليست دراسة » وهكذا الأمر في الإستعمال المجازي 
للقراءة كا يقال عن قراءة الحوادث والأخبار وغيرها . وتدبر أن قوله تعالى ( تُمَيْمُونَ » 
صحت القراءة فيه بتشديد اللام (من التعليم) وكذلك بتخفيف اللام المفتوحة (من 
التعلم) » وأما قوله تعالى (١‏ تَدَرسُونَ 4 فإن القراءات المشهورة متفقة على فتح التاء وضم 
الراء » أي من الدرس والدراسة وليس من التدريس . ولعل السبب هو أن العالم يستطيع 
أن ينقل علمه إلى تلميذه » ويصير التلميذ عالاً بذلك » ولكنه لا يستطيع أن يجعل تلميذه 
دارساً ما لم يقر التلميذ نفسه أن يمارس التفكير بمنهج ثابت » والله تعالى أعلم. 


فإذا عمل المسلمون بالعموم في الآية الكريمة صار العمل بانسجام مع الآخرين 
ومساعدتهم أدباً شعبياً مبنياً على علم ودراسة » وهذا هو لب القيادة والربانية » وتظهر 
آثاره في التنمية والتطوير . وقد كان رسول الله ياه شديد العناية بهذا الأصل » بدليل أنك 
تجد في عهد النبوة عدداً كبيراً من المؤهلين للمناصب القيادية » بل لأعلى درجات القيادة » 


وأيضاً فإنه ية أظهر للمسلمين الكفاءات القيادية في عهده كي تتجه الأنظار إليهم » كا 


هو واضح من أحاديث فضائل مشاهير الصحابة » كالخلفاء الأربعة وأهل بدر والحديبية 
ونحوهم. 
وهذه المضامين تؤيد العموم في قوله تعالى .« ولتك مَك أمَهيدَعْونَ إل ابر وَيَأمرُونَ 
EAT‏ وَُوْلتيِكَ هم اَلْمَفْلحُوب ) آل عمران: ٤‏ “.أي لتكن هنكم 
جنيعاً أمة يتصف أفرادها بالأوضاف المذكورة » خاصة أن آخر هذه الآية يشعر بحضر 
الفلاح فيهم فلا مجال لاختيار عدم الفلاح » وهذا قول الزجاج وجماعة من المفسرين › 
ونقل ابن عطية أنه بمنزلة قولك: ليكن منك رجل صالح » وني ١مِنْ»‏ هذه معنى التجريد 
أي تجريده للصلاح » وهو تعبير مجازي عن معنى ابتداء الغاية » أي بيان المنشاً المعنوي 
هنا » فليست «من» للتبعيض . وكأن المنشأ (أي ابتداء الا انك و ا 
نفسك أن تُصبح رجلاً صاحاً. 
ويحصل كل مؤمن من الربانية وعضوية الأمة الداعية إلى الخير على قدر مؤهلاته 
ومسؤوليته » بدليل حديث ابن عُمَرَ عن النَبَيّ صل الله ۾ ع عله وَسَلَّم آنه قا « آلا كلك 
TS‏ 
اَل راع عَلَ اَهَل بب يته َو قول عَنهُمْ ‏ رأة رَاعِية على بَيْتِ بعلا وولو وهي 
مشو عنم وابد َع على مال سيدو َه مول عن » آلا كلم راع وك 
مَسْتُولٌ ڪن رع » رواه مسلم والبخاري وطوهاء رمة کا عم لشاف 
فيها » فهي توجب على كل مسلم أن يفكر ويعمل كقائد او مدير او ربان في حدود 
مسؤوليته القائمة والمسؤولية التي تتوافق مع مؤهلاته » وقد أجاد لذلك من تكلم من 
خبراء الإدارة الغربيين عن: «عو الأمية الإدارية» . وأما التفاوت في مراتب القيادة او 


د 


رگ ٣م‏ ګر د 


الربانية فهو كتفاوت المراتب في سائر الأعمال » وينبه إليه قوله تعالى ‏ ولحل درت ما 


ب > وم مو 


يلوا ويوق أله وهم لظام ) الأحقاف: .٠۹‏ 


ف ادر لاد المرية رجور اموي رو دايز ريات 
العليا بالتقويم والنصيحة » من ذلك حديث ميم الذَّارِيٌ أن ا ل 
قَالَ « الذي التَصِيحَة » فلا ث؟ تال « ل وَلِكِنَابهِ و CE‏ 
وَعَامَّتهُمُ » رواه مسلم وأحمد وغيرهما . وبذلك يتدرج الربانيون في أهليتهم ومعرفتهم 
بخصائص القيادات العليا ويزداد عدد المؤهلين للمناصب المختلفة . ومن جميل الشعر في 
ذلك: 


وَإِنْ مِنَ الوم الذين هم هم إذا مات مِنهُم سيد قام صاحبه 
و و و كد ت و 


جوم سَاءِ گلا غاب كُوكبٌ بدا كَوكَبٌ تأوي اليه كَواكبّه 


وتوجد نصوص أخرى في هذا المجال » مثل نصوص إعداد النخب والمرجعيات » 
وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. 


العطاء 


ان ل E‏ 0 ل هده مخ 


قال تعالى ( إِنَّ سیک لش (رع) اما من أعطن ولق ازن وَصَدَّقَ بای )دسر 
gy‏ 
غير مقتصر على المال » بل هو عام في كل ما يمكن نقله او نقل أثره إلى الآخرين من مال او 
لّق او علم او عمل . واليسرى مؤنث الأيسر بمعنى الأسهل » وهي الحال الجيدة 
المرضية » والصيغة عامة في أحوال الدنيا والآخرة . ومعنى الآية: نوفق من جمع هذه 
الصفات حتى تكون طاعة الله تعالى أيسر الأمور E‏ کک 


e 


1۷ 


2028 


جل الله اجس عل لدبت لا منوت 4 الأنعام: ٠٠١‏ . وسيأتي زيادة توضيح في 
بک از مز إن عاذ ان تعان: 

وواضح من الآية الكريمة أن العطاء هو أحد أعمدة الطريق إلى اليسرى . بل إن 
الصفات التي سبق ذكرها ابتداءً من الأفق الواسع إلى العمل الجماعي هي كلها لتوجيه 
العطاء وتنظيمه كي يُلائم مقتضيات العمل بالدين وإقامته . وقد ذكر الله تعالى في كتابه 
العطاء وليس السخاء . ولعله لأن السخاء سجية لا يمتلكها كثير من الناس إلا بالتعويد 
ورياضة النفس على العطاء » فالطريق إلى سخاء النفس هو تدريبها على العطاء » وهذا 
مقدور لكل من يختار ال هداية . وربا يبدأ الإنسان بتدريب نفسه على الإبتسامة والكلمة 
الطيبة ثم يتدرج في العطاء . ومن أسباب الإهتمام الكبير بصفة السخاء أنها تساعد على 
اكتساب أوصاف حميدة أخرى » كالعفو والنزاهة » فلا يطمع سخي في أخذ رشوة ولا في 
حق ضعيف او غافل » وكذلك يقترن بالتواضع وال حياء من الوقوع في المعايب » لأن عادة 
السخي بذل الجيد وليس الرديء. 

فعلى قذر العطاء يكون التقدم في خدمة الدين وفي المسارعة في الخيرات . وقد ذم الله 
تعالى من توقف بعد عطاء قليل » قال تعالى ( أَقَرَميْتَ الى توک ان وَأَعْطَن لبلا وأ 
ل 4 النجم: ۳۳ - ۳٤‏ » وقد سبق تفسير هذه الآية الكريمة في الكلام عن المصابرة 
والمرابطة . المهم هنا أن كل من أكدى ( أي ترك العطاء بسبب المصاعب ) فقد أعطى 
قليلاً. وكذلك أوضحنا في تفسير آية المصابرة والمرابطة وجوب المغالبة في العطاء. 

ويستطيع كل مؤمن أن يكون معطاءً » أي كثير العطاء » وذلك بأن يجعل في عمله 
وتعامله مع الناس أكبر قدر تمكن من الصفات الحميدة. 

فأول العطاء هو أن تنقل إلى الآخرين وإلى الأجيال ما تعلمته من صفات حميدة 
وقواعد للعمل » فإن هذا من خير النصيحة والدعوة إلى الله تعالى . وقد ذكرنا في بداية هذا 
الأصل أن إقامة حضارة راسخة تحتاج إلى قَيّم وقواعد عمل تستقر في أدب الناس حتى 


1۸ 


تصير أدباً شائعاً ومتوارثاً » وبخلاف ذلك فقد قال تعالى ( خُلَفَ من بعرم حلم أضاعوا 


77 


وني الفضائل والأخلاق العامة , فإن العطاء كثير في العمل بقوله تعالى ( وَقُولُوأ 
لاس حُسَمًا ) البقرة: ۸۳ » وفي مفهوم العدل في الشهادة في قوله تعالى (١‏ وَكَدَِكَ 
لتك أمَّهٌ وَسَطا لِنََكُووا مدآ عَلَ لتاس ) البقرة: 2١47‏ وسيأتي بيان «الوسط» في 
أوائل الكلام عن التغيير إن شاء الله تسمال . وكذلك العمل بحديث « أفشوا السَّلَامَ 
يَينَكُمْ » رواه مسلم وغيره » وحديث « تَبَسّمُكَ في وَجْهِ أَخيكَ صَدَفَةٌ » رواه ابن حبان 
والترمذي » وصححه الألباني » وكذلك حديث « اتّقُوا انار وَلَوْ بش رة فَإِنْ 1 تج 
َبكَلِمَةٍ طََبةٍ » رواه البخاري » وحديث « ما مِنْ سء مَل في اليرَانِ مِنْ خسن ا » 
وأ اوكا ومس الألباني » وحديث « الي حن الق » وَالْإِنْمُ ما حَاكَ في 
تَفْيِكَء وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَِّمَ عََيْهِ النََّسُ » رواه مسلم » وحديث « وَاللَهُ في عَوْنِ الع 
ما كان الْعَبدُ في عَوْنِ أَحِهِ » رواه مسلم وغيره. 


وني العطاء العلمي والتربوي والتنمية البشرية , قال تعالى ل وك كوا رب يمَا 
کسر عمو آلککب وَيِمَاكُسمٌ درسو ) آل عمران: 74 » وقال تعالى ( هو لدی بَحَتَ 
م علد ع د ا ان اين مره ٠‏ رس ی و سك ورا وص عر ر مع اح سور دعر نوه 3 
في الامیعن رسولا هم يَتَلُوأ لیم ءانه ورک ومهم لكب واليكة وَإنكانواً من قبل 


کی صل مین 4 الجمعة: 7 » وقد سبق تفسير الآيتين . وكذلك قول النبي لا « لا حَسَدَ 


5 و ا ا لي ا ر ص ەس 7 يي 5 هم > سه 
إلا في انْتَْنِ: رجل اناه الله مالا فَسَلْطَّهُ عل هَلکته في احق » ورجل آنَاهُ الله حِكْمَة فهو 
يقضي با وَيَعَلَمُهَا » رواه مسلم والبخاري وغيرهما. 


وني العطاء المالي » قال تعالى ( لفق وسكت ن سم و فر َد زمه يق يآ 


00 


ر ےچ م ر ر رو 
الله آسَهُ ) الطلاق: ۷ » وقال تعالى ‏ يتأيها أَلَذِينَ ءامنا أَنْقِمُوا مما رفن 


5 
دن دف 2 عور 
0 


من قبل أن ياق 


۱۹ 


فيو وخيش ول عند و هم الطَالِمُونَ ) البقرة: 755 » وقال تعالى 


2ع صل ل و م ف م2 چو د م ا ده e ٠‏ م رد is‏ 
( مَثَل الین ينفِقون آمو هم في سيل الله كمشل حب نبت سبع سابل في كي سبل ر 
قد 


قد 


ماه حبَّةَ وألَّهُيُصَلعِفُ لمن اء وله وَاسِعٌ علي ) البقرة: .77١‏ 


وني عطاء التنمية والمغالبة » قال تعالى ( يَتأَيُّهَا الرس اموا اضيا وصابروا 


ورايطوأ وَأَتَّقُوأ آله “عك قلحو 4 آل عمران: 25٠١‏ وقد تقدم تفسير هذه الآية 


الكريمة . وقال تعالى .( عدوا لَهُم ما آسْتَطعَتُم ين فو ومن باط أَلْمَيْلِ 4 الأنفال: 


م 7 وعو ر ر ad‏ 


رس ےه ر 2ف و 
٠‏ . وقال تعالى ( وَآلَذِين يوون ما ءاتوا ولو وجل نم لل ريم 


في اليرت وهم ها سَِيقُونَ © ) المؤمنون: ا 


رلچعون TIO‏ سرون 


وفى العواطف والمشاعر عطاء كثير جداً: فإن الإنسان العطوف او الرقيق المشاعر 
يكون من أقرب الناس إلى الخير وإِنْ كانت ذنوبه كثيرة . فإن القلب العطوف يدفع 
صاحبه بصورة متكررة إلى إغاثة ملهوف او إعانة ضعيف او نصرة مظلوم » كا أن 
العاطفة قرينة الحمية في كثير من الأعمال الصالحة » فعلى من كان جامد القلب أن يدرب 
نفسه على تحريك العاطفة . وني هذا المعنى نصوص وأخبار كثيرة » قال تعالى ل( وَمَا لك آذ 
ميلو فى سيل الله وَالْمسَتضَحَفِينَ مرت الال ليسا لود ارين يقُولُونَ ريَنآ حرجا من هلزو 
لَْرَيةَ ألظالي اهلها وجل لتا من دنك ويا وَأَجَعَل لتا مِن دنك مَصِيرًا 4 النساء: ٠۷١‏ وقال 
تعای ( وول عنم وال تسق ل يوس وَأيِضصََتَ عبتا وت ازو مم وكيم ) 


£ ر ے ےد 


يوسف: 85 » وقال تعالى 8 بون مَنّ هاج للم ولا جدود ار ا ا 


شروت عل نمریم وکا بوم صا صَهَ ) الحشر: .٩‏ 


r: 6 or E 3‏ و 5 5 3 ا و ي رە ر 40 
0 ل: أقّ رَسول الله صَلى الله يه و باميمَة بنت رينت 


قَالَ: قَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ » قَقَالَ َه سعد بن عبا5ة: يا في ا 
قا وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَمَ م « ا هي رة جَعَلَهَا الله في فوب عِبَادِهِ » وت 
لو امول aa‏ 

وذكر رسول الله ئ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » ومنهم « وَرَجُلُ 


8 هه 


SS OS 


وعَنِ ابْنِ عباس أن النّنّ صل الله عََيْه وَس م بعت سَرِيَةَ » قَالَ e‏ 
0 عون ه۹ کیت تان أ اولع شت 1 
مَاءُ طَوِيلَةٌ » قَمَالَ ا: ألمي بيش قَبْلَ تَمَادٍ الْعَيْشُء وَذْكَرَ 


- ا - ووو 


لع قَالَتْ: نَعَمْ فَدَيْتَكَ » قَالَ: فقدموه فَصَرَبوا عَنقَّهُ » 


َجَاءتٍ رأة وفعت عليه هقث سَهَْة أ َهَْنِ تم ات » فآ دموا على رَسْولٍ الله 
صل الله عليه وم ا سول الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ لم « أَمَا گان فيكُمْ 
لقع كوو لمق CE ENED ESOS‏ 
وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة » 79095). 


ءَ 


وعن أبى هر رَه »قال : قا وَسُولُ الله صلی الله عليه َم َم « بيا كَلْبٌ يُطِيف برك قَذ 


مه رم 


٥وو‏ هر > : 06 صر 0 


NS‏ ل به 
سنه يا » فَْفْرَ ا به » رواه مسلم والبخاري » فهذه التي رق قلبها وعطفت على كلب 
عطشان يُتوقع منها أن تكون أكثر عطفاً حين ترى إنساناً مريضاً او جائعاً او مكروباً او 
فظلوما فا مر نوراه ا الكلي هن ام الاب ا فاخ القني الععطر ف هك ره 
الط اا 

1 0 و‎ EE 2ٍ و‎ a 
في ذلك قوله تعالى ( ثم ویم س بعد ذلك ھی كلجا حارو او اشد وة وان فن‎ 


7 وو حو ر 


اا ET‏ کرام ک5 مو فخ مله الما ون سیا نا مط ين 


دمر مه 


E‏ لَه يعَلفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ البقرة: ٤‏ فإن تذكير أصحاب القلوب القاسية 
۱٥١‏ 


بأنواع الحجارة ينبه إلى أن لكل نوع من الحجارة نظيراً من البشر » وقد ذكرنا تفاصيل ذلك 
ا 


وفي العطاء عموماً» قال تعال ( ررد أله رك اعدا ئ لمث طح 
غا ا 4 اوقا تارك وا والدى کی اداد 
حير .عند ريك نوابا وجان..مرد ) مريم: كاك ار كر لى ( والذِين سِوءو د 
ر عبر سر ا ع قد جه ساف جر ال يو کک ی و ا راسم © يوم 
والإيمئن من بلھر يحون مَنَ هاحرَ الم ولا عدون ي صدورهم اة مما أونوا 


َلْمَفَيحوت ) الحشر: 9. 
چ وه ۴ر 3ں رت 0 kr‏ ر في ,له 
وتدبر حديث « لا يؤمن أحَد حَتى حب لأخيه ما حب لتفسه » رواه البخارى 
ومسلم وغيرهما. 
۰ 5 مامه 3 ا 5 3 ا و و ا ا رف و ر و و 
وكذلك حديث « ما مِنْ يَوْمِ يَصَبِح العبَاد فيه إلا مَلكَانِ ينزلانِ » فيقول أحدها: 


الله أَعْطٍ مُنْفِمَا حَلَمًا وقول الْآحَرٌ: الهم أَعْطٍ بسكا تلَمَا» رواه مسلم والبخاري 


وغيرهما. 


وكذلك حديث « مَن أنفقٌ رَوْجَيْنٍ مِنْ شَيْءِ مِنَ الأشياء في سَبِيلٍ الله » دعي من 


5 5 
گە ے سے 


َبْوَابٍ الحنة: يا عَبْدَ الله هذا خير لك » وَلِلجَنة أَبوَابٌ » فمَنْ كان مِنْ آهل الصلاة دعي 


مِنْ اپ الصَّلَاةٍ وَمَنْ گان منْ أَهْلٍ الجَهَادٍ دعي مِنْ باپ اهاد وَمَنْ گان مِن آهل الصَّدَقَة 
دعي مِنْ باب الصَّدَقَةٍ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الصّيّام دْعِيَ مِنْ باب الرَّيّانِ » » قال أبو بكر: 


9 
2 
ZC 


كل عل من يدعي ون لك الات و :فيل تذفن ينها كلها اعد ارون 
ا 


الله؟ قَالَ « نَعَمْ » وَإِنّْ أَرْجُو أن تَكُونَ مِنْهُمْ » . رواه الإمام النسائي والبخاري وابن 


حبان » وقد تقدم شرح هذا الحديث الشريف في الكلام عن المصابرة والمرابطة. 


ومن خير العطاء إعداد النفس والأهلية لتحمل مسؤولية الآخرين بكفاءة وأمانة › 
وفعل ذلك وإن كان بالتعب والمقاساة لأجل الآخرين » سواء استقل الإنسان بحمل 
الو الا أو كان عاونا ومقاركا فيه 

وهذا يمكن أن يفعله الرجل مع أهل بيته والمرأة مع زوجها وأولادها . وأما التوسع 
خارج هذه الدائرة فهو نوع العطاء الذي تقدر عليه قلة من الناس » ربما أقل بكثير من 


الواحد في الائة » فعن عَيْدِ الله ن حُمَرٌ َالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عليه وسل 
E‏ كالول توه ل كاف ع ها واظة بوره Sue‏ 
حبان وأبو يعلى . الراحلة من الإبل يُطلق على الذكر والأنثى » وهو البعير القوي في حمل 
أثقال الناس وحسن السير بها في السفر ونحوه » والتمثيل في الحديث هو للناس عموماً 
كما هو واضح من اللفظ » وليس خاصاً بفئة معينة . وهذا مل للإنسان الكريم المعطاء 
الذي يحمل أثقال الآخرين ويدفع عنهم ويكشف كرهم . وتدبر خبر عَبّدِ الله بن شَقِيقٍ » 
aS‏ وا تكن وق قعل انارت رك 
بَعْدَ مَا حَطَمَةُ الاس » رواه مسلم وغيره » كأنها تريد أنه بيه اتكسرت قوة جسده 
بسبب أثقال وأعباء العمل لإصلاح أمر الناس » وهذا على النقيض من الوالي الحطمة 
الذي يكسر الناس » لأنه لا يريد أن يتعب نفسه بالصبر والتفكير والتخطيط وبعض 
ال 

وينبه كل ذلك إلى درجات العطاء » فإن الجيدين في العطاء نوعان » النوع الأول: 
مستمر في العطاء » ولكنه قد لا يرفع درجة عطائه في الأزمات الكبيرة . النوع الثاني: 
هو من يواجه الأزمات بالمزيد والمزيد من العطاء » والدرجة العالية من هذا النوع قليل في 
الناس كا ينبه إليه حديث الإبل المائة. 

ومن أعظم العطاء أجراً » العطاء الذي يقوم به الدين » فقد ثبت عن النبي كَل أنه قال 
في رجل «إِنَُّ قد سهد بَدرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ الله اطَلَعَ على اهل بذ فَقَالَ: اعْمَلُوا ما 


١07 


وى خرچ کے عل 


شِْنَمْ » فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ » رواه مسلم والبخاري وغيرهما في سياق قصة . ويوجد هذا 


عابي في الديْنٍ قومي وَإِنْما 
ون الذي يني وَين بني ابي 
أَراهُم إلى تصري بطاءً وَإِنَهُمٌ 
لا أَجِلُ الحقدَ القَدِيمَ عَلَيهم 
فَذَلِكٌ دأبي في الحَياةِ وَدَأَبهُم 
َإنْ لَعَبدٌ الصيف ما دام نازلاً 


ديونيّ فى أشياءً 9 تكسم مدا 


تقو حرق ما أطافوا لها تنا 


دَعوني إلى صر اتهم دا 
0 

ولیس رئيس القوم مّن تحمل الحقدا 
سجس الليالي أو يزيروتني اللخذا 
واا ل ع ها الا 
- 7 0 و و 
كشيبهم شيبا ولا مردهم مردا 


وَقَومي رَبِيعٌ في الرّمانٍ إذا شَذَا 


النصوص الشرعية في هذا المعنى كثيرة » منها: 


نصوص المراجعة والتقويم: 


التقويم هو عملية قياس الجودة في العمل او الكفاءة او قياس أي شيء يخضع 
للمقارنة كقياس شدة الألم او قوة العضلات او غير ذلك » وتوجد طرق علمية للتقويم » 


بعضها سهلة جدأ ويمكن لأي شخص استعاها. 


و مه 


قال تبارك وتعالى ( ياعا الس اموا مقو الله لطر فس ما دمت لحب وَأتَّفُوأ الله 
إن آله حير یما تلوت ولا کو کرب هنأ لله اسهم اشم وتيك هم 
َلْمنَسِفُوت ل ) الحشر: 1۸ - ۹٠ء‏ الغد هو اليوم الذي يلي يومك » والعرب تكني عن 
المستقبل بالغد كا ذكر القرطبي وغيره » وتنكير «غد» ينبه إلى الإطلاق او العموم في أيام 
المستقبل لأن كل يوم من أيام المستقبل هو غد لليوم الذي سبقه . وني هذا تقريب 
للمستقبل وكأته غدك » ويمكن لذلك استعارة قول الشاعر: إن غداً لناظره قريب.. 
وهذا مثل التعبير عن الماضي بالأمس » قال تعالى کان لَمْ تب باس ¥ يونس: .۲٤‏ 
فيجب أن ينظر العاملون في عملوه وفيها أعدوا له > هل يصلح لغد » أم يحتاج إلى 
تصحيح او تطوير؟ 
دقال تعال ( کا أي تاثا کو مم بالقنا هق له ولو ع آشیکم أو 
لون وَالْذفَبينَ 4 النساء: 21 فالشهادة على النفس ليست مقتصرة على الخصومات 
القضائية » بل تشمل الشهادة على النفس وفريق العمل با فعلوه مقارنة بالمطلوب منهم » 


وهل يمكن تحسينه وتصويبه؟ 


2 


عد مي در وا له له ی و ر ل رر ر ے 
زل الله قالوا بل ننيع ما ودنا علي اباءنا أَوَلوَ 


١] 


وقال تعالى ل وَإدَا قيلهم يعوا ما 
کان أَلشَّيِطَنْ يدعوهُم إل عاب أَلتَعِيرٍ ) لقمان: ۲١‏ » فهذه هي صفة « مقاومة التغيير 
وإبقاء ما كان على ما كان » » وقد اتصف بها الكفار في رفضهم التحول إلى الإسلام » 
وكذلك أتصف بها كثير من المسلمين في الجمود على مضامين التيار الفكري او المذهبي او 
العملي الذي هم فيه » وفي ترك المغالبة في وسائل ومتطلبات النهوض. 

وقال تعالى ( وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُمْ امه وَسَطا لَنَتَكُووا شُهَدَآءَ َل الاس ويکوت السو 
يكم هيدا 4 البقرة: 157» والشهادة على الناس أنواع » منها لغرض المصادقة على 


١6ه‎ 


الدعوى او الرد » ولغرض الجرح والتعديل » وفي ذلك حديث صحيح مشهور . والمهم 
هنا ذكر الوسط » فإنه في سياق الشهادة على الناس ولأجلها يدل على غاية العدالة كا ذكر 
السهيلي وغيره » لأن الوسط مسافته متساوية متعادلة من جميع من يشهد عليهم » فيشهد 
على الواقع بالحق بصرف النظر عن ميول القلب » فكما يرى معايب الآخرين فعليه كذلك 
أن يرى تفوقهم الكبير في الوسائل وإتقانهم لها » ويشهد بذلك كي حاكم نفسه ويعرف ما 
يجب عليه من تغيير وتطوير » علا أن إتقان الخير والمنافع المشروعة واجب من أوجب 
الواجبات لأنه الإحسان الذي أمر الله تعالى به . ولذلك صح في الحديث تفسير 
الوسط في آية البقرة بالعدل » وذلك لاعتدال الأطراف إليه في الشهادة عليهم » والله 
تعالى أعلم. 


بس مح سح سد سرع کے سف رس > 2 رر برخ رلور محر و محرو 
5 شک 


وقال تعالى ١‏ الى حَلَقَ اموت واليوة يلوم أن أحسن عملا وهو لمر الْعَفُورٌ ) 
الملك: »١‏ فمن كان أحسن الآخرين فهو الأحسن ولو ني أمر من الأمور . وذلك أن اسم 
التفضيل هنا نكرة مطلقة تفيد مطلق التفضيل في الحَسْن » ولا يكون ذلك إلا با مغالبة 
والمواضبة على التحسين » لأنه يتعذر تعيين الأحسن إلا بالمقارنة مع الآخرين . فإن لم 
يستطع أن يكون الأحسن جملة » فليكن الأحسن في شيء يرابط عليه » فإن لم يستطع أن 
ينافس الآخرين كلهم فلينافس أقرانه » فإن لم يستطع أن ينافس أقرانه فليكن في يومه 
منافساً لأمْسه وماضيه. ومن أدلة هذا الأصل أيضاً سورة العصر وحديث « الدين 
النصيحة ». 


ومن تدبر هذه النصوص وجد بعضها يشمل نوعين من المراجعة والتقويم » النوع 
الآول: التقويم الداخلي » أي تقويم الإنسان لنفسه » وكذلك تقويم فريق العمل او 
المؤسسة للعمل في داخلها . النوع الثاني: التقويم الخارجي » وهو تقويم الناصحين من 
خارج المؤسسة » ومن المؤكد أن المؤسسة الناجحة هي التي تشجع من يقوّمها من 
خارجها » ومن غير محاباة . وواضح أن من أهم غايات التقويم هو التقدم في المنافسة , 


١675 


ومن المعروف في علم الإدارة أن التقسيم ثنائي: متقدم ومتراجع » لأن المتوقف محكوم 
عليه بالتراجع قياساً إلى المتقدمين . ولأبي العلاء المعري لوحة فنية جميلة في التحسين 
والتقدم » وهي لمن نظر إليها بمحمل حسن » قال أبو العلاء: 

ألا في سبيل المَجدِ ما أنا فاعل: عَفافٌ وإقُدامٌ وحَرْمٌ ونائل 

تعد ذنؤبي عند قوم كنيز ولا ذَنْبَ لي إلا الى والفواضل 

وإني وإن كنث الأخير زماثة لآتِ بمالم تَسْنَطِعْهُ الأوائل 


املكف 


مم و 
اوس 


يُنافسَ يؤمي في أصي تشر وتحسد أشحاري عل الأصائل 


ضرورة عمليات المراجعة وال: لتصحيح: 

قال تعالى ( ولو كنت أعَلَمْ لْمَيبَ ڪرت من احبر وما مسن لسو ) الأعراف: 
۸ ففي الآية الكريمة فوائد عظيمة في هذا المجال: 

الفائدة الأولى: الغيب هو ما يغيب (أي يستتر) عن إدراك الإنسان . وقبل ظهور 
العلامات في الأرض فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى ومن أوحى إليه الله تعالى من 
الأنبياء » وأما بعد ظهور العلامات والقرائن فإن الأمر ليس من الغيب » يدل على ذلك 
قوله تعالى ( اکا یدد أَلْمؤْمنِينَ عل ما اسم عه حى يمير ليت من الطب ومان 
اله ییک عل الي وَلكنَّ اہ تی من تسو من يهاه 4 آل عمران: 174 » المعنى: أن الله 
تعالى لا يطلع الصحابة على الغيب » أي على ضمائر المنافقين » ولكن الإختبار والإبتلاء 
يظهر ما في الضمائر وينهي حالة الغيب فيها . وأما رُسل الله تعالى » فإنه عز وجل يجتبي 
منهم من يطلعه على باطن المنافقين كلهم او بعضهم . وهذا المعنى مشهور في تفسير 
السلف للآية الكريمة. 


الفائدة الثانية: الآية تقطع بأن أخطاء التدبير (التخطيط والتنفيذ) واقعة لا محالة » 
وهذا في حق النبي ية غير معارض للعصمة لأنه ليس في التشريع » ولكن في وسائل 
التنفيذ ووسائل الصيانة والإدامة » وما تتضمنه من أسباب جلب المنافع (الإستكثار من 
الخير) وأسباب دفع المضار (مس السوء) . وهذا يتفق مع المشهور من تفاسير السلف › 
فقد فسروا «السوء» في الآية بالضر وبالفقر » وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: 
لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون وأتقيه . رواه ابن أبي حاتم . وقريب منه ما نقله 
الطبري عن آخرين » قالوا: ولو كنت أعلم الغيب لأعددت للسّنة المجدبة من المخصبة » 
ولعرفت الغلاء من الرّخص » واستعددت له في الرّ خص. 

ولذلك فإن الواجب هو إعطاء صناعة القرار حقها من الشروط والتنقيح » من أجل 
تحري الصواب والإجتهاد في العمل له » وأما تحقيق الصواب في كل موقف وقرار مما 
يتعلق بالتدبير (التخطيط والتنفيذ) فلا شك أنه غير مستطاع » ولذلك تعارف خبراء 
الإدارة أن من أراد أن لا يقع إلا على الصواب » فإنه غارق في الخطأ لأنه لا سبيل إلى ذلك 
إلا توهم الصواب من خلال الركود والإبتعاد عن كل جديد مبتكر. 

الفائدة الثالثة: لما كانت أخطاء التدبير واقعة لا محالة » فإن ذلك يوجب تكرار 
المراجعة والتقويم والبحث عا يظهر او يستجد من المؤثرات والعلامات التي غابت عنا 
في أول الأمر » والإستعداد لإجراء ما يلزم من تعديل وتصحيح واحتياطات وإضافات . 
بل ينبغي إن أمكن إبقاء فسحة للتغييرات المستقبلية المحتملة في كل خطة او اتفاق 
تفاوضي او قرار مركب في مجالات الحياة » كالسياسة والأمن والدفاع والتعليم والإقتصاد 
والتنمية وغيرها . وبتعبير آخر يجب التفريق بين المعدوم والمجهول . فإن المعدوم ما لا 
جرد له أهاذ »آنا احير لقيو ناكلا علسروقل يكو مووا ول کو و ولذلك 
كانت القدرة على إثارة الإحتمالات وترتيب الإحتياطات من أهم خصائص الرؤية 


الاسة اة 
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الفائدة الرابعة: قال الآلوسي: وكأن عدم مس السوء من توابع استكثار الخير في 
الجملة » ولذا لم يسلك في الجملة الثانية مسلك الجملة الأولى . اه من (روح المعاني) . 
يوضح ذلك أن جلب المصالح ودفع المضار متلازمان » فمن المستبعد إمكان دفع المغاسد 
من حيث الجملة إلا إذا اقترن الدفع بتحصيل البدائل من المصالح. 

الفائدة الخامسة: تدبر حرف التبعيض في قوله تعالى ( مِنَ الْحَيَرِ 4 » وكذلك 
التعريف في كلمة ل أآلسّومُ ) » فلو كان السوء نكرة فإنها قد توهم بإمكان دفع كل سوء 
من طريق علم الغيب لأن التنكير في سياق النفي أقوى في إفادة العموم » وأما في نص 
الآية فإن تعريف السوء إن) يعم ما يمكن دفعه من طريق علم الغيب » وقد نبه إلى ذلك 
الآلوسي في تفسيره. المهم هنا أنه مع علم الغيب فإن من الخير ما يتعذر تحصيله » وكذلك 
من السوء ما يتعذر دفعه » وهذا ينبه إلى أن الأمر أشد بكثير مع انتفاء علم الغيب . 
ولذلك فإن خطط العمل وخطط المراجعة والتقويم ينبغي أن ترى في المشهد ما يتعذر 
تحصيله من الخير وما يتعذر دفعه من السوء في ذلك الوقت . كي تقدم الخطط طرقاً 
للتعامل مع المتعذر » وآمالاً وخططاً للتغيير في المستقبل. 

الفائدة السادسة: بالإضافة إلى أخطاء التدبير فإن عامة المسلمين (أي غير الأنبياء) 
ليسوا بمعصومين في فهم التشريع » ولذلك يجب عليهم تكرار مراجعة وتقويم مفاهيمهم 
وتنظيراتهم الفكرية والفقهية . وتما يتصل بذ الفائدة » القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا 
أفتى في قضية » ثم تكررت الواقعة » فإن عليه تكرير النظر وتجديد الإجتهاد » فرب يظفر 
بخطأ او بتفصيل مهم » خاصة إذا كانت القضية يتجاذءها أكثر من احتمال او كانت الفترة 
التي مضت مما يمكن أن يتغير فيها النظر. 

ومن روائع ما قيل في هذا المعنى » ما نقله ابن النجار عن الأصولي الحنبلي ابن عقيل أن 
المفتي إذا لم يكرر النظر صار مقلداً لنفسه . وتقليد النفس هو حقيقة الجمود الذي ذكرناه 
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قبل قليل . وتراجع هذه القاعدة في ( شرح الكوكب النير » لإبن النجار 5/ 0081- 
14» وفي (البحر المحيط في اصول الفقه . للزركشى /٤‏ 087-0/5). 


الأمر بالتوبة: 

قال تعالى ( ونوا لی آنه جیا اه المومنوت لعل قلخو ) النور: ۳١‏ 
ومن تدبر معنى التوبة علم أن حقيقتها هو الإستعداد للتغيير نحو الأفضل وهو واجب 
دائم لا ينقطع » يوضح ذلك أن التوبة في المشهور هي الرجوع والتحول من المذموم إلى 
المحمود في الشرع » سواء كان ذلك في أصل العمل او في السعي إليه (أي متطلباته 
التنفيذية) . ومن تذكر وجوب المغالبة ورفض العجز في المنافسة » علم يقيناً أن ما كان 
محموداً في بدايات طريق البناء » فإن البقاء عليه قد يصير مذموماً مع تقدم المراحل ومع 
ظهور متطلبات جديدة . ويجدّر بكل من انتصب لواجب من واجبات الكفاية أن يتذكر 
قول بعض الصوفية: العامة يتوبون من سيئاتهم » والصوفية يتوبون من حسناتهم » أي من 
تقصيرهم في إتقانها في جنب ما يشهدونه من حق الله تعالى عليهم » وهذا يوجب دوام 
العمل على الإزدياد والإرتقاء. 

وعلى نحو هذه المعاني تحمل قوله تبارك وتعالى ل لَّقَّد أك أله عل اَي 4 التوبة: 
۷ . أي وفقه للإزدياد في العمل والعبادة . وكذلك حديث أبي موسى عن النبي ي أنه 
كان يدعو بهذا الدعاء « رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمره كله » وما أنت 
أعلم به مني . اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي . اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت » أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت 
على كل شيء قدير » رواه مسلم والبخاري » فانظر إلى عظيم تواضع النبي ييه وجمال 
اعتذاره » مع أنه أكمل الخلق على الإطلاق وأتقى الناس لله عز وجل وأكثرهم قياماً بأمر 
الله تعالى » وهو الذي فرض الله تعالى الاهتداء ممديه والإقتداء بسنته . وأحسن ما يحمل 
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عليه هذا الحديث ونحوه من دعاء النبي ية إن شاء الله تعالى » هو الخوف من عدم 
الإحاطة بواجبات الإستزادة المستمرة خاصة في وسائل خدمة الدين » وانظر في ذلك قوله 
تعالى +[ فإذا فرعت قصب ا ولل ريك فأرعّب ([2) )4 الشرح: ۷ -8» والمعنى : إذا فرغت 
من عمل فانصب في التفكير لتطويره وحمايته او التفكير للبداية بعمل جديد او لتنمية 
صلتك بالله تعالى او غير ذلك ما يستحق النصب وتحتاجه مسؤوليتك . فكأنّ الفراغ 
معدوم إلا لنحو هذه الأمور ولإلتقاط الأنفاس ولضروريات ال حياة . وكلما طال الفراغ 
بلا عمل زاد الغبن » فعن ابن عباس رَضِيَ اللهعَنْههاء قَالَ: قَالَ الي صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ 
» ِعْمَتَانِ مَعْبُون فيه كير مِنَ التاس: الصّحَّةُ وَالفَرَاعْ » رواه البخاري وغيره . يوضح 
الأمر أن واجبات الشرع لا تحد بحد » ويكفي أنك لن تجد لحظة فراغ إذا أردت في العمل 
العام أن تجبر كل ضعف اوتصلح كل تقصير اوتصحح كل خطأ اوتغير كل واقع فاسد . 
ومن قرأ السيرة وجد النبي كَل أكثر الناس نصباً وتعباً في ذلك وني غيره من أمر الله تعالى 
> ولا يقاربه أحد ولا يكاد » ولكنه ي4 كان يلوم نفسه ويعتذر إلى الله تعالى » ويخشى مع 


ع ع ع روث يو درا حر راط 
تعبه » أن يكون قد أخذ من الراحة أكثر ما ينبغي » وقد قال تعاللى # فتوكل على الله 


لس صرح ساب 


نلك عَلَالْحقّ الْمِنِ النمل: ۷۹ وقال ت شَاِكَلكتَ 0 4 الكوثر: ۳ 


والله تعالى أعلم. 

وينبغي التذكير هنا أن كل عمل يتصل بحقوق الآخرين او بالحقوق العامة » فإن 
التوبة منه ليست مجرد كلام ودعاء باللسان » ولكنها إجراءات عملية معاكسة في مجالين » 
المجال الأول: هو العمل نفسه » فإن التوبة منه تتضمن عمليات تغيير المسار او عمليات 
تفكيك ما مضى وإنشاء مسارات جديدة » وذلك بحسب متعلقات العمل ونوع الخطأ 
فيه . المجال الثاني: هو آثار العمل » فإن التوبة تتضمن عمليات تعديل الآثار التي ترتبت 
على العمل الأول » وقد يحتاج الأمر إلى تصويبات محددة او إلى إزالة النتائج الضارة 
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والعمل لتحصيل نتائج مناقضة . وواضح أن هذه الإجراءات المعاكسة هي عملية دفع 
الشر بالخير » وهو وجه ما يشمله قوله تبارك وتعالى ( ويدرءوت سند اليك ییک هه 
عُقىَآلدَّارٍ ) الرعد: ۲۲. 

وقريب من ذلك » قضية مواجهة الإنتكاسات » فالمطلوب تحويل الإنتكاسة إلى نجاح 
وتحويل الفشل إلى خبرة للنجاح » وليس ذلك بتزيين الخطأ وزخرفة المنكر كما يفعل كثير 
من الناس » ولكن بإجراءات معاكسة لأسباب الخطأ ولآثاره » وسمها إن شئت ”هندسة 
عكسية“ كا هو الإصطلاح في مجحالات أخرى. 


ومن المشهور في كلام السلف أن التوبة تتضمن اعتراف النفس بالذنب » فإن كان 
القع هات بن العة وريه ا ا ا و كان الت ر ا و سا إل 
الآخرين » فالإعتراف إلى الآخرين وتصفية الحساب معهم. 

ولا شك أن الأمر كذلك في الخطأ والفشل وإن لم يكن متعمداً » لأن تشخيص الخطأ 
يعد من ضروريات التغيير والتصحيح . وقد نقل خبراء الإدارة أن معظم حالات الفشل 
والإخفاق تكون من الذين تعوّدوا تقديم الأعذار والمبررات. 

وني القرآن الكريم تصوير رائع للمواقف الخاطئة في التعامل مع الفشل او مع النتائج 
السيئة للأخطاء » منها قوله تبارك وتعللى ١‏ فَِدًا جا جاء ته اة الوا لا هذه وإن 
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بيك ا ر ا هة ام ولو ا 
يَعَلَمُونَ ) الأعراف: .٠١١‏ ففي الآية الكريمة ذم عادة إسقاط أسباب الفشل على 
الآخرين » إسقاطها خاصة على القادة والمسؤولين. 


ويتصل بذلك قوله تعالى ( وَإدَا دَق كا الاس تة ےا ا ون تق يكذ يما 
< سجر ما 


حوارت لالم ا ل ل 
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وتنميته » ولذلك قيل إن المحافظة على النجاح أهم من النجاح . الأمر الثاني: ذم القنوط 
او اليأس » ولذلك يُقال: إذا سقطت فاهمض وإذا فشلت فابدأً من جديد للنجاح. 


عمليات إعادة الكرَّة: 

عن اي هريره » عن التي يكل » قال « لا يُلْدَعَ الؤْمِنُ مِنْ جْحْر وَج مَرَتَيْنِ » رواه 
مسلم والبخاري . واللدغ عض الحية والعقرب » يقال رجل لديغ أي ملدوغ » ويستعار 
اللفظ للأذى من الناس ومن الأعمال » يُقال: لدغته بكلمة وفلان قرّاصة لدّاغة وهي 
صيغة مبالغة . ولفظ «مِنْ) في عبارة « مِنْ جُحر » يتسع ظاهره لأسباب اللدغ الخارجية 
والذاخلية: 

والكرّة اسم للمرة » يُقال: أعاد الكرَّة أي حاول مرَّةَ ثانية » وكرّة بعد كرّة أي مرّة بعد 
مرّة . وعلى ذلك قوله تعالى ( ثم نجع ارك 4 الملك: 4. 

وليس المقصود ترك المطلوب او ترك الواجب بسبب اللدغ » ولكن يتم تقويم قدُرات 
الإصرار على الواجب او الهدف مع اجتناب اللدغ مرة أخرى . فجملة الأمر أن المسار 
اللادغ لا يكرر إلا بعد تغييرات يمكن بها اجتناب اللدغ . فالبداية بتشخيص سبب 
وعوامل اللدغ » فمن الأسباب الخارجية الغدر وظهور العداوة والمطامع . ومن الأسباب 
الذاتية او الداخلية الخيانة وضعف الإعداد وضعف التأهيل والأخطاء في صنع القرار 
وغيرهاء فمن خان مثلاً فإنه لا يؤتمن مرة ثانية إلا بعد توبة أكيدة. 

وبعد تقويم المسار والأسباب والعوامل المؤثرة » يُنظر في الخيارات المحتملة » ومنها: 
الخيار الأول: استبدال المسار . الخيار الثاني: استبدال سبب اللدغ في ذلك المسار . الخيار 
الثالث: تغيير صفة اللدغ قبل إعادة الكرة » كتحسين العلاقات الخارجية او تحسين 
التأهيل الداخلي . الخيار الرابع: منع اللدغ » كممارسة الضغوط او تحسين الإعداد 
والردع او غير ذلك من المهارات. 
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الح ري ل لا را 
هي لإعطاء الإصرار حقه من تكرار الطرق » وذلك على نحو قوله تعالى ‏ وکر ِن 
لدی ل نفع ممن ) الذاريات: 5 وقد لا تحتاج إلى تغييرات كبيرة خاصة إذا كانت 
عدم الإستجابة ليست من باب اللدغ والعداوة او الخيانة ولكنها بسبب طبيعة الطرق على 
قضية معينة او بسبب تفاوت الأنظار والمفاهيم » وقد تحتاج فقط إلى تحسين وسائل الإقناع 
والتفاوض . وقد تحدث الكرة الأولى مقداراً صغيراً من التأثير » ولكنه تأثير يقبل التراكم 
بتكرار الطَرّق » فلا بأس بذلك إن كان تقويم المسار يرجحه . غير أن الفشل في أحيان 
أخرى يحتاج إلى تغييرات مهمة في الوسائل والتنفيذ خاصة إذا كان من باب اللدغ 
كالكيد والخيانة وما أشبه ذلك. 

وكذلك ضعف الأداء اوضعف القدرة على التغيير والتحسين إذا كان يتوقع أن يؤدي 
الضعف إلى عواقب لادغة » فهذا وإن لم يكن متعمداً فإنه لا يجوز انتظار وقوع اللدغ › 
وذلك لأن طريق اللدغ له حكم اللدغ » فلابد من تغيير المسار بجبر الضعف او 
الإنشدال»:وذلك بحست الموقفك : 

وسيآتي في المباحث القادمة المزيد ما يتصل بإعادة الكرة » إن شاء الله تعالى. 


آية التغيبر والتحسين المستمر: 

قال تعالى ( إرك أله لا بعر مَابَِوَمٍ حى يرأ ما يضم 4 الرعد: .١١‏ في الآية 
الكريمة فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: من لم يغير أبقاه الله تعالى على وضعه » وذلك لأن حركة المخلوقات 
مرتبطة كلها بمشيئة الله تعالى » فإن لم يغيرها الله تعالى فلا تغيير أبداً . وقد سبق أن ذكرنا 
أن المتوقف عن التغيير يأخذ حكم المتراجع المتخلف قياساً إلى من يغير ويتقدم. 
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الفائدة الثانية: قوله تعالى ل مَابِقَوَرٍ ) » يشمل كل قوم من المسلمين وغيرهم . معنى 
ذلك أن سنة الله تعالى غير منحازة في أصل التغيير » ولكنها منحازة للمؤمنين في الحداية إلى 
شرعية التغيير والإعانة عليه وتقويته وفي الثواب عليه في الآخرة » كا في نحو قوله تبارك 
وتعالى ۾ إن تَسَتَفْنِحُوأ فد جَآءَ د 0 ! ل وإ رو كد 
ون تعن نکر ف دك سیا وکو کرت وَأ أنه مَعَ ألْمُؤْمِِينَ الأنفال: 19. فمن غير إلى 
الإتقان في محال معين غيّر الله تعالى به وفقاً لذلك بصرف النظر عن دينه » وقد قال تعالى في 
ذكر علو بني إسرائيل وإفسادهم إن أَحَسَنتمٌ لسن E Be‏ أَمَأمٌ ّا 


4 ل سسا هه 


الإسراء: ۷ . وقال تعالى ( من کان بريد الْحَيوة ألذيا وَرِيِئهًا نو اليم أعَمْلَهُمٌ فبا فا وهر 
فيا لا بيَحَسُونَ ) هود: ١٠ء‏ فإن عبارة ‏ لا يَحَسُونَ 4» تعني أنهم يأخذون حقهم في الدنيا 
كاملاً على سيئاتهم وكذلك على إتقانهم ومثابرتهم . فمن الخطأ الكبير أن يعتقد بعضهم أن 
مدافعة الظلم والعدوان تكون بالإيان غير المصحوب بالتغيير القوي في المجال العملي 
والمادي . يؤكد ذلك الإقتران بين الإيهان والعمل الصالح في آيات كثيرة » فالتوكل ونحوه 
هي وظائف الإيمان » واتخاذ الأسباب والوسائل والمغالبة فيها هي وظائف العمل 
الصالح » فلابد من الوظيفتين . وقد نبه إلى ذلك الأستاذ عبد ال رحمن الميداني في ( بصائر 
للمسلم المعاصر ۲١۷-۲٠۳۰‏ ). 

الفائدة الثالثة: صيغة الآية تتسع لأن يكون التغيير من الله تعالى أعظم من التغيير 
الذي فعله القوم » أي مضاعفة الجزاء الدنيوي » وذلك أن سنة الله تعالى في الكون تنحاز 
إلى المؤمن في نوع ومقدار التغيير الذي يُحدئه الله عر وجل » ولكن بعد إعطاء قواعد 
الو ل الاو الي 
کف گم عيكا ولت هلمع الؤميي ). 
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لس ارس سير 


الفائدة الرابعة: قوله تعالى ( حى يحرفا ) » مفهوم الغاية ب «حتى» من المفاهيم 
القوية » بل هو قريب في القوة من مفهوم الإستثناء » معنى ذلك أن القوم إذا غيّروا ما 
بأنفسهم » فإن التغيير من الله تعالى حاصل هم بلا شك. 

الفائدة الخامسة: آية الرعد هذه مطلقة في التغيير » يدخل فيها التغيير إلى الأحسن 
وإلى الأسوأ من الناس » فهذا وذاك يُقابله تغيير من الله تعالى الحكيم الخبير. 

الفائدة السادسة: قوله تعالى ل ما پانس 4» «ما» موصولة بمعنى «الذي» » والنفس 
هنا هي ذات الشيءَ وجملته » كما في نحو قوله تعالى ( وما يَمَحَكُرُوتَ إلا باش وَمَا 
يعون ) الأنعام: .٠١١‏ وتدبر استعمال حرف الباء » وليس حرف الظرفية (أي: في) » 
والأصل في حرف الباء إفادة الإلصاق والإختلاط » أي الإتصال » والمعنى: حتى يغيروا 
ما يتصل بهم من أحوال وأعمال » وذلك أن استعمال الباء يشمل قطعاً الأحوال الخارجية 
المتصلة او المختلطة بالذات » كقوله تعالى (١‏ وما يكم ين يَنْمََ َّمِنَ أنه 4 النحل: ٥۳‏ » 
وقوله تبارك وتعالى ل وَتَقَطَعتَ بهم الْأَسَبَّابُ 4 البقرة: .٠١١‏ ولذلك ذهب جماعة 
من المفسرين في تفسير ‏ ماسج 4 في الأنفال والرعد » ذهبوا إلى أن المعنى: ما بهم من 
عَم وأحوال وأعمال » منهم السمرقندي والقرطبي والبيضاوي والآلوسي وغيرهم › 
وهذا كلام صحيح . وظاهر كلام الآلوسي وأبي السعود أن حرف الباء يشمل أيضاً 
النوايا » أي يشمل الأعمال ومَلكاتها » ويساعد على ذلك قول النحاة ان حرف الباء 
يُستعمل أيضاً للظرفية » أي بمعنى «في» » ولكن من غير أن تفقد معناها الأصلي » أي 
الإتصال والإلصاق . وواضح من كل ذلك أن تحصيل التغيير من الله تعالى يحتاج في 
الإبتداء إلى تغيير عملي جديّ من الإنسان . والأمر أكبر بكثير حين نتكلم عن التغيير في 
المجتمع وفي السياسات العامة » فإنه جهد كبير وطويل لتغيير الأحوال القائمة. 
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الفائدة السابعة: عودة إلى قوله تعالى ‏ ما يانم 4 » صيغة العبارة تصلح للعموم » 
ولكن العموم غير مراد قطعاً لأنه منوع شرعاً وعقلاً » فمن المحال الترغيب بتغيير 
الآشياء كلها او الترهيب من تغييرها كلها . ولذلك فإن التغيير تتحكم فيه الأحكام 
التكليفية » ومنها حكم المغالبة والتحسين والتطوير » وقد سبق بيان ذلك. 

الفائدة الثامنة: واضح أنه لا تغيير من الله تعالى إلا بتغيير من الناس » ولذلك فإن 
التغيير إلى الأحسن واجب دائم بدون إنقطاع . وبعبارة أخرى أنك إذا أردت الحصول 
عل عور متهم او کر ال تحال +افغلبك انث أن قفن عملا وة ردان 
متكررة » كي تحصل بعد كل تغيير منك على تغيير من الله تعالى . يوضح ذلك أن الحوادث 
مستمرة وأوصافها متغيرة على الدوام » فمن أراد أن لا يعمل دائياً على التغيير إلى 
الأحسن . فعليه أن يواجه أموراً جديدة لا يعرف كيف يتعامل معها ولا يستطيع أن 
يتفوق عليها . وما يذكر أن عبارة: «التحسين المستمر» هي الشعار الشخصي للايين 
اليابانيين » كا نقل خبير الإدارة جاك كانفيلد وزميلته جانيت شويتزر في (مبادئ النجاح» 
٠‏ ). وما وصلت إليه اليابان من قوة علمية وصناعية يوضح ما ذكرناه قبل قليل من 
أن سنة الله تعالى غير منحازة في أصل التغيير » ولكنها منحازة للمؤمنين في هدايته وتقويته 


وفي ثواب الآخرة عليه. 


التخلى عن القضية الخاسرة: 

قال تعالی ولوا وجوم َطرهُ لکد يَكوْنَ لئاس یکم ةلد اليرت كما 
من قلا سوم واخکون ولام نمی اکر وک تندوب 4 البقرة: ٠١١‏ . هذه الآية 
الكريمة وردت في سياق تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة » والتعامل مع ما 
حصل او يمكن أن يحصل من كلام المشركين وضعاف النفوس » كالقول بآن النبي كلل 
حن إلى قومه وعاد إلى القبلية » او القول بأن المسلمين غيّروا قبلتهم ويمكن أن يغيروا 
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دينهم » وشبه ذلك من الأقوال الفاسدة . وكلمة ١‏ لِلنَّاس يكم 4 عامة في غير المسلمين 
فلا يجوز تخصيصها بغير برهان . والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: افعلوا ذلك (أي تغيير 
القبلة) كي لا يكون للناس عليكم حجة صحيحة إلا الذين ظلموا في الإحتجاج لأنهم 
يحتجون بيا وقع في اليد وإن كان باطلاً » وعليكم في هذا التغيير خشية الله تعالى وعدم 
خشية الناس وكلامهم. 

وواضح أن عبارة ( لِتَلَايَكْوْنَ 4 هي عبارة تعليلية » فهي لبيان الغاية من تغيير القبلة 
ومن الأمر بالتنفيذ . وما لا شك فيه أن الحكم لعموم اللفظ وليس لخصوص السبب » 
وهذا مقرر في اصول الفقه . معنى ذلك أن من المقاصد الشرعية أن لا نجعل للناس حجة 
صحيحة علينا أي لا ندع بأيدهم قضية صحيحة ضدناء وأما احتجاجهم علينا بالأباطيل 
فنقاومه ولا نبالي. 

ويستلزم ذلك في كثير من الأحيان إعادة النظر وتغيير المواقف والتخلي بصورة 
واضحة عن الأخطاء » وقد يتطلب الأمر إظهار الحقيقة والإعتراف المعلن بالخطأ 
والتراجع عنه والقيام بالتغييرات المناسبة » خاصة في الأنشطة السياسية والفقهية 
والإجتاعية. 

وقد يقع لكثير من المسلمين اللإصرار على قضية خاسرة كمذهب ضعيف او موقف 
ظالم او رؤية ضيقة » يفعلون ذلك مسايرة لتيار فكري او مذهبي او عصبية لبعض القادة 
والآئمة او لمجرد رفض التراجع والإعتراف بالخطأ » ويؤدي ذلك مهم إلى تريرات عديمة 
القيمة » لإنكار الحقيقة التي يرونا مرة ولتزيين او زخرفة القضية الخاسرة . وهذا كله 


نقيض الآية الكريمة وتقديم لخشية الناس على د خشية الله تعالى » وقد يصل الأمر مهم إلى 
العزة بالإثم » کا في قوله تعالى (١‏ وَإِذَا قِلَ له أتق أله أده لْهِرَّهُ يلمر es‏ 


ويس ألْمهاد » البقرة: ٠٠٠١‏ بل قد يصل الأمر إلى تحريف المعاني الشرعية وتغيير 
مضامين الآيات والأحاديث دفاعاً عن قضية خاسرة . ووصفناها بالقضية الخاسرة لأن 


١71 


كل قضية مخالفة للشرع فإن الدفاع عنها قضية خاسرة تعتمد على حجج فاسدة او زخرفة 
المتكرات او كتم الأفواه . وقد نہ الله تعالى عن ذلك كله » کا في عبارة « لتلا کون 


ے 


للگایس عکیکہ حم إلا اليرت طكنوأيهم ). 


ل جم < وس سم وو 


وتدبر في حكم التمسك بالقضايا الخاسرة قوله تعالى ( وَقَيص ا هشم قرناء ينوا ل 
ا ِم وَمَا حَلََهُمّ 4 فصلت: ٠٠٠‏ فإن عبارة ( ما بل يدم 4 حملت على ما فعلوه 
سابقاً أن مسؤوليته والحساب عليه صار حاضراً بين أيديهم > وحملت كذلك على ما هم 
فيه وما يُقبلون عليه لأنه ظاهر اللفظ . وكذلك عبارة 9 وَمَا حَلْمَهُمَ ) تستعمل في العربية 
في يخلف أعاهم من عواقب ومآلات مستقبلية » وتستعمل كذلك فيا كان قبل ذلك من 
أحوال وأعمال أدت بهم إلى حاضرهم وإلى ما يُقبلون عليه » وهذا هو الظاهر . وعلى أي 
من الإستعالين » فإن معنى الآية الكريمة هو أن الله تعالى قيّض أي هيا للخاسرين قرناء 
من غواة الجن والإنس » فزخرفوا لهم ما هم فيه وما هم مقبلون عليه من جهة » وكذلك 
زخرفوا لهم ما كان قبلهم » من جذور حاضرهم المذموم. 

وني أهمية إظهار الحقيقة كا هي وتحمل نتائجها شعر جيل للشاعر الرصافي: 


لذاك جعلت الحق نصب مقاصدي وصيّرت سر الرأي في أمره جهرا 
هل الكفر إلا أن ترى الحق ظاهراً فتضرب للإنظار من دونه سترا 
وان ا ف رها ااا فا را 
إذا كان في عري الجسوم قباحة فأحسن شئ في الحقيقة ان تعرى 
فيٌبصرها من مارست عينه عمىّ ويسمعها من كابدت أذنه وَقرا 
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وتشمل هذه القاعدة التصرفات الفردية وا لمج اعية إذا كانت خالصة لله تعالى » وذلك 
حين يحرص الفرد او المؤسسة على إظهار النظافة ا حقيقية » ليس من باب الرياء ولكن من 


سم 


عرو 


وقد يشتبه على بعضهم نحو حديث بابر بْن عَبْد الله رَضِيَ الله عن » قَالَ: قَالَ عر 
9 الحطّاب رَضِيَ الله عَنْهُ: مَعْنِي يا رَسُولَ لله آضْربْ عق َذَا اناق » قَالَ ا ل 
TE SE‏ خيز يتل E‏ هرو الجارق :وفك 
وغيرهما في سياق قصة . فرب| يتوهم بعضهم أن النبي 4ء عطل قتل المنافق خشية كلام 
الناس » وهذا محض توهم . والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إنما خشي أن تنقل 
الصورة على غير حقيقتها إلى من يريد الدخول في الإسلام » وذلك بأن يتحدث الناس 
أن النبي بيا يستسهل قتل أصحابه لأدنى خلاف او عصيان. 

وأيضاً » فإن قتل المنافق ليس متعيناً » فإن النبي بيا لم يقتل أحداً من المنافقين بحد 
الردة » حتى الذين نزل فيهم قرآن وعلم نفاقهم بيقين من أمثال أصحاب مسجد الضرار 
وغيرهم » ولكنه ية عاقبهم بعقوبة «الأخذ) » وهي عقوبة معنوية شديدة » وقد بينا ذلك 
التعضيل فق تفسير ر تحال( ليق لر اد اليف 
رجفت ف المدیتة لتك به ثد لا جا رزوكك فالا قليلا © تلم 
يتما قفوأ اذأ ويوا تيلا © ) الأحزاب: ٠١‏ -١5ء‏ وذلك في (ثار التنقيح) 
وني (وجهة اللواء). 


ر 


0 و 
الزن فى قلوبهم مرض 


المعنى التفصيل للتغيير: 
التغيير: هو تصيير الشيء على خلاف ما كان عليه » ويكون على نوعين » الأول: تغيير 
صورة الشيء او صفته دون ذاته » نحو قوله تعالى .« نهر من لَب لم ير طَعَمُهُ ) محمد: 


عي ںو 


› وتقول: غيرت داري‎ .١١ ويشمله أيضاً قوله تعالی  خی يكرأ ما ينهم 4 الرعد:‎ ٥ 
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إذا أردت أنك أحدثت تغييراً في سعة او وظائف او صورة الدار . النوع الثاني: هو تبديل 
الذات بغيرها » ومنه قوله تعالى ل وو کان من عِند عَيْرِ لَه لوَجَدُوأْ فيه كنا كيرا ) 
النساء: 87 » وتقول: غيرت ثيابي » تريد أبدلتها بغيرها . المهم هنا أن كل تغيير مشروع › 
ينظر فيه » هل ينبغي أن يكون بتغيبر الصفة أم بتغيير الذات؟ والجواب تحكمه قواعد» 
نيا 

© اختيار الأصلح والأبعد عن الفساد ‏ با في ذلك اعتبار المآلات . وإذا تعادل الصلاح 
فالإختيار للأيسر . وتتضح أهمية الإصلاح من نحو قوله تعالى (١‏ وَمَا ڪات رك 
مهلك الْصْرَ بِظلَ وَأَمَلْهَا مُصَلِحْوت 4 هود: ١١ء‏ وإذا جمعنا هذه الآية مع قوله 
فال :وتياك ا تداق کا ر مكنا تولك ا الكيف :4ه 
علمنا أن عمليات الإصلاح هي الوقاية من الهلاك بمعنى العذاب والشدة وذهاب 
المنافع . وواضح أن وجوب الإصلاح يقتضي دوام البحث عن ما يحتاج إلى إصلاح من 
أخطاء ومواضع تخلف وتراجع. 

© مقتضيات الأدلة الخاصة في القضية. 

© الإلتزام بالوسع. 

© إذا كانت قواعد صناعة القرار قد أخذت حقها كاملاً » فإن الخطأ العارض يُنظر إليه 
على أنه فرصة طيبة للتصحيح والتجربة والتحول إلى النجاح » قبل أن تكون فرصة 
للملامة » فإن الأخطاء تقع كل يوم » وكل بني آدم خطاء. 

© إذا كان تغيير الأوصاف متعذراً فقد يتعين تغيير الذات او العمل كله. 

© تغيير المسؤول غير المؤهل أمر ضروري من البداية . وأما تغيير المسؤول المؤهل 
بسبب أخطاء او نتائج ضارة فيحتاج إلى تفصيل . وتدبر حديث أي هُرَيْرَةَ ه عن الذي 
يكل » قال « لا يُلْدَعٌ المؤْمِنُ مِنْ جُخْر وَاحِدِ مَرَّتَيْنِ » رواه مسلم والبخاري . فالتشبيه 
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بخاص في عمليات عدو غارب او خصم مضلل ولا بسبب ورود الحديث » بل يشمل 
كل ما يشبه اللدغ من جحر واحد » ويدخل فيه منع العودة إلى المسارات الضارة 
والتجارب المؤلمة . معنى ذلك أن عملية ”إعادة الكرة“ يجب أن تدرس بإتقان لإزاحة 
أسباب ومواضع الفشل . وقبل التسرع في التغيير بسبب قرار معين ونتائجه » ينبغي 
التنبيه هنا إلى ضرورة النظر عند التقويم في أربعة أمور » الأمر الأول: القرار الخاطئ 
وأبعاده . الأمر الثاني: معطيات القرار (أي قواعد صنع القرار في المؤسسة) . الأمر 
الثالث: النتائج المترتبة . الأمر الرابع: الإحتياطات الإستباقية للتعامل مع النتائج 
المحتملة . وذلك أن القرار الصحيح قد تكون له بعض النتائج السيئة » وهذا لا 
يسلم منه مسؤول » وأيضاً فإن القرار يوصف ابتداءً بالصحة او الجودة باعتبار إستناده 
إلى المعطيات القائمة دون الحقائق الغائبة » ولكن من الذكاء افتراض الإحتمالات عن 
الحقائق الغائبة والإحتياط لما » علاً أن الإحتياطات الإستباقية ليست مسؤولية رجل 
واحد هو المدير » بل يجب أن تكون مسؤولية مشتركة » خاصة في المصالح العامة . معنى 
ذلك أن الخطأ او الفشل ليس بعيب إذا كانت عملية صناعة القرار قد أخذت حقها 
كاملاً من اجتماع الآراء ومن التنقيح . وكذلك الإبتكار عموماً » فإنه يحمل في طياته 
عامل الخطورة والفشل » وهذا لا مفر منه » ولكن يمكن تقليله وتخفيفه بتخفيض عامل 
الخطورة وبإجراءات السلامة » مثل تغذية الفكرة وإنضاجها قبل تفعيلها » ومثل 
التجارب المحدودة قبل إطلاق الشيء المبتكر. 


المسارعة المتبصّرة إلى التغيير: 
وهذه في الأصل قاعدة اصولية » وهى أن الأصل هو التنفيذ الفوري لكل واجب غير 
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كثيرة » منها قوله تعالى ( قَالَ ما مَعَكَ ألا جد إِذْ أَمرَككَ 4 الأعراف: ١٠ء‏ أي وقت 


V۲ 


E‏ وح لو 


أمرتك . وقال تعالى (١‏ فَأَفْمَلُواْ ما تُؤْمَرُوَ ) البقرة: 58 . وقال تعالى ( كلا كما 


عر مو 


مود ) عبس: ۲۳ . 

وعن أب هريره ن وَسُولَ الله صَلَّ الله عََيْهِوَمَ م قال « بَادِرُوا الْأَعَْالٍ وتنا كَقطع 
اليل الم » يُضْبِحُ الرّجْلُ مما ييي كَافرًاء ا يُْيِي مما وَيُضْبِحُ كَافرَاء بيع ديت 
عَرَضٍ من الدَّْا » رواه مسلم وغيره » والمبادرة هي المسارعة إلى الشيء او التسابق إليه » 
والمعنى: افعلوا ما عليكم من الأعمال من غير تأخير » لئلا يحدث ما يفتنكم أي يصرفكم 


ا 


عنها . وني رواية «بَادِرُوا بالْأَعمَالٍ ستًا: وع الشَّمْسٍ مِنْ مَغْرِيَا أو الدَّحَانَ أو الد 
أو الدَابَة ة أو حَاصَّةَ أَحَدِكُمْ أو أَمْرَ العامة » رواه مسلم أيضاً » والمعنى: أفعلوا بلا تأخير 
لئلا ينقطع العمل بقيام الساعة او يتعذر العمل بسبب الشواغل الخاصة او العامة . 
وأيضاً فإن التأخير او التراخي موافق لمفهوم الغفلة » ومناقض لفاهيم المغالبة والإعداد 
E,‏ 


وإذا كان الواجب من النوع الذي يستغرق وقتاً طويلاً لتحقيقه › فليست المسارعة 
أن تبدأ من نهايته وتقع في #بلكة او تسبب أضراراً كبيرة من غير مصلحة راجحة » ولكنها 
المسارعة إلى التفكير والتخطيط للبداية والجدية في التقدم وإن كانت المراحل طويلة . مثال 
ذلك إصلاح نظام سياسي او دفاعي او اقتصادي » فليس الأمر نجرد مسارعة لتبديل شيء 
بشيء » ولكن قد يتطلب الأمر الكثير من المساعي والمطاولة فيها . يوضح الأمر أنه يمكن 
تقسيم طرق التغيير إلى ثلاثة طرق » الطريق الأول: التغيير الفوري » وهذا في الغالب في 
القضايا الشخصية وحين تكون المتعلقات مُذَّللة . الطريق الثاني: التغيير التراكمي » وهو 
يعتمد على المصابرة والمطاولة في عمليات تمهيدية وتدريجية متشعبة لإحداث التغيير 
المنشود » وهذا هو الغالب في الأهداف المركبة » كتحقيق الغايات الكبرى في السياسة 
والأمن والإقتصاد وغيرها . الطريق الثالث: وسط بين الفورية والأمد الطويل » وأمثلته 
كثيرة أيضاً في عمل المؤسسات ال حكومية والخاصة . وإذا كانت الأحوال مواتية سهلة › 


رفن 


فيمكن أحياناً تحويل بعض أهداف الطريق الثاني إلى الطريق الثالث » ولكن بحذر شديد 
وبإعداد للتعامل مع متطلبات ونتائج الإسراع. 

وينبغي التذكير هنا أن تأخير التغيير بلا حجة صحيحة » فإن سببه الغفلة او الإصرار . 
وكا أن أهلية الفرد تفسد بالغفلة والإصرار » فكذلك أهلية المؤسسة الشرعية بنظامها 
العام وقيادتها . بل إن أمر المؤسسة أشد لأنها أسست بمشروع وأهداف والتزامات » فإذا 
سقطت عدالتها او أهليتها بسبب الركود ورفض التحسين او الإصرار على القضايا 
الخاسرة » فإنها موت معنوياً » وذلك للفجوة الكبيرة بين عملها وبين متطلبات المشروع 
والإلتزامات » وبعبارة أخرى فإنها فقدت الإلتزامات والحياة التي يحتاجها المشروع » 
وتحتاج إلى عملية إحياء. 

ومن المهم هنا تحصيل أهلية التفريق المتقن بين المرض الطارئ والموت » فإن المريض 
يحتاج إلى علاج سريع لغرض الشفاء وإزالة آثار المرض . وأما الموت المعنوي فهو قريب 
من موت الجسد » فك يُدفن الجسد الميت فكذلك تُدفن المؤسسة إذا تفاقم مرضها إلى 
الموت المعنوي » وذلك كي يقوم مقامها كيان حي جديد » وأما محاولات تحريك الكيان 
الميت فهو كبذل الجهد في تحريك جسد ميت » تعب بلا فائدة . ولكن نؤكد أن التفريق بين 
المرض الطارئ والموت يحتاج إلى أفق واسع وفقه وبصيرة » كي لا يُصار إلى قتل المريض 
ولا إلى تحريك الميت. 

وعلى هذا الأصل تجري عمليات التغيير وتصحيح المسار وتدارك مواطن الضعف 
وغير ذلك مما يشمله مفهوم التغيير والمسارعة المتبصرة فيه . وفي هذه المعاني شعر قوي في 
تعبيره عن مفسدة التأخبر والغفلة والفهم البطيء لرسائل التحذير. 


منها قول الشاعر: 
أرى نارأ تشب على يفاغ لهافي كل ناحية شُعاعغٌ 
وقد رقدت بنو العباس عنها وباتت وهي آمنةرتاعٌ 


V€ 


كمارقدت أميّة ثم هبت تدافع حين لا يغني الدفاعٌ 
وقول الآخر: 

عندي حَدائقٌ شکر غرس جووکم قد مسّها عطّشٌ فليسقٍ من غَرّسا 
تدارّكوها وفي أغصانِها رمق فلن يعود اخضرارٌ العود إن يسا 
وقول دريد بن الصمة: 

أَمَربجُمُ أمري بمُنعَرَج اللوى َلّم يَستبينوا النصحَ إلا ضحى العَدِ 


َجِنتُ إليه والرماح كنوشة كَوَقع الصياصي ني التسيج المْمَدَدِ 


العناية بعنصر المبادأة (زمام المبادرة): 

نرجع إلى قول رسول الله بل « بَادِرُوا بالْأَعمَالِ » فإن كلمة « بادروا » صيغة مفاعلة 
مثل سابقوا وسارعوا وهاجموا » وكأننا نغالب شخصاً او حدثاً متوقعاً كي يكون عنصر 
المبادأة معنا » وذكرنا قبل قليل أن معنى المبادرة هو المسارعة او المسابقة إلى الشيء . وأيضاً 
فإن الإهتام بعنصر المبادأة َد من مستلزمات المغالبة والتحسين. 

ومعنى المحافظة على عنصر البادأة هو القدرة المتكررة على سبق الطرف المقابل 
بإجراءات تجلب المنفعة او تدفع الشر عنا . وقد تكون اجراءات تفاوضية او سياسية او 
اتفاق تبادل مصالح او عمليات تحريك او غير ذلك من أنشطة العلاقات او أنشطة 
الصراع . ولا يتم ذلك بإتقان إلا بوجود قاعدة معرفية جيدة ومتجددة عن حال المؤسسة 
وحال الطرف الآخر والعوامل المؤثرة على الطرفين والتوقعات المستقبلية » كي يمكن 
صياغة المبادرة وتفعيلها. 


Vo 


وواضح أن فقدان عنصر البادأة يعني انتظار ما يبدأ به الخصم » وربا نكون غير 
مستعدين له » وقد كان ذلك سبباً في ضياع فرص كبيرة وفي مصائب كبيرة . ومن جهة 
أخرى » ينبغي الحذر في الصراع السياسي من وهم المبادأة » فإن طرق التحريك 
(الإستدراج) الماكرة قد تستدرج الخصم إلى مبادأة متوقعة منه وتكون ضارة به » وهو لا 
يشعر أن المبادأة الحقيقية إنما كانت لخبراء التحريك. 


التوازن في التغيير 


لا شك أن من ضروريات الحياة النافعة درجة معينة من الإستقرار تبعد الإنسان عن 
الفوضى والإضطراب » قال تبارك وتعالى ( وَصَرَبَ اله ملا ريه كانت َامِنَةَ 
مط ب اكد UO‏ سكون بلا إزعاج » فهذه درجة مطلوبة ومن 
أهم عوامل الإستقرار » ولكن المبالغة فيها تجعل المزعجات تأتي من كل مكان بسبب 
AEE‏ انان الشائية عرد رت ذا وس 
لأمن حقيقي كا هو الإقتران في آية النحل . والأمن الحقيقي إن يكون بعد إزالة او إبعاد 
المخاوف والتهديدات مع رصد مستمر لحركة توازن القوى . والمهارة هنا هي كيف تجعل 
حركة او تغيير التوازن محصوراً بدرجات ومقترناً بعوامل إحتواء » كي يبقى السلام 
منتقراً د وذلك لأن انط فى تخر توازن القوى يمكن أن يدي إلى إستهذاف فسديدااو 
إلى حرب طاحنة كما حصل في الحرب العالمية الثانية . وهذا مثال صارخ على خطورة 
التغيير الذي لم تحسب عواقبه بدقة. 


وبصورة عامة » فإن التوازن في التغيير هو المحافظة على حركة التغيير ضمن الوسط 
بين طرفي الذم » الطرف الأول: هو الإسراف » إما في التغييرات الكثيرة الطائشة التي 
علب الفوضى والإضطراب » لأا تهدر الجهود السابقة » وتّبطل ما تم الشروع به وإن 


1۷٦ 


كان جيداً وتفرض سياقات جديدة لمجرد الإرباك وإضاعة الوقت » وإما في التغييرات 
غير المحسوبة العواقب كما ذكرنا في تغيير توازن القوى . الطرف الثاني: هو التقتير في 
التغيير » الذي يعيق التحسين والتطوير ويؤدي إلى التخلف والضعف. 


ولكن من تزيين الشيطان إلباس مقاومة التغيير لباس الثبات والصمود » واتهام حبي 
التغيير بالتلون والتقلب » علا أن الفرق واضح . فإن المتلون هو الذي يتقلب مع الهوى 
والشهوة والتبعية للقوي » ففيه شعبة او أكثر مما ذكره الله تعالى في قوله [ كُسَجَرَقَ حيِيدَةٍ 
أحتنّتَ من هَوْقٍ الْأَرضٍ مَا لَّهَا مِن فار 4 إبراهيم: 17. وعلى ذلك قول الشاعر: 

ولا ير في وِدٌّإمري مَُلَّونٍ إذا الريجٌ مالّت مال حَيتٌ تيل 

قا أكتر الإخوان حي تَعدَمُم وَلَكِنَهُم في النائِباتِ قَلِيلٌ 


وأما التغيير نحو ما هو أحسن وأفضل في خدمة الدين والناس » فإنه فرع من الثبات 
على الكلمة الطيبة والحرص على توسيع وتنقية دائرة المعرفة بفروع هذه الكلمة ووسائل 
خدمتها ‏ كما في قوله تعالى ( آضلھا تیت وھا فى اسسا © نون أكُلَهَا کک جين 
ِِذْنِ نَيَهَا ) إبراهيم: ۲١ - ۲٤‏ . فهذا ليس بمتلوّن » ولكنه مصلح ومحسن وتوّاب › 
وعمليات التغيير عنده هي بإذن الله تعالى من مضامين عبارة ( مُوْقِِ أكُلَهَا كل حال 
لذن يها 4» ومن مضامين قوله تعالى ( وَقُل رب رذن عِلَمّا 4 طه: 21١5‏ فلا ينبغي أن 
يتوقف عن الإزدياد والتحسين. 

ولذلك فإن مقاومة التغيبر نحو الأحسن ليس بثبات ولا صمود » ولكنه ضعف 
الصلة بالأصل الثابت » ويتبعه ضعف الشعور بالحاجة إلى التحسين والتطوير في خدمته . 
ولذلك كان بعضهم يسأل الله تعالى شهوة التوبة » وهذا تعبير مجازي والمراد به الولع 
بالتحسين وشدة الحرص عليه » وليس جرد التغيير وإن لم يكن تحسيناً. 


VY 
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قال تعالى $ وَوَصَيِمَا لضن 4 » إلى قوله تعالى ( حرج إا بلغ سدم ويلع عي 
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س قال رب أَوَرْعََ أن شک عمك الى أَنْهَمَت عل وَعَلّ وادَىّ وان أَعَمَلَ صلا رمه 
وَأضَلِحَ فى ف درنق إن ت ]لتك :إن من الْمسَابيَ ) الأحقاف: ١٠ء‏ الأشد جع 
بمعنى القَوّى المتكاملة (بضم او كسر القاف » وهو جمع قوة) » والمفرد عند سيبويه 
هة » وعند الكستائق كد + والشدة تكامل القوة والخلادة +:وآما البلوغ فيسشتعمل 
بمعنى الوصول إلى أقصى الغاية او المتتهى . ويظهر لذلك أن معنى عبارة ( حى إِذَا بلغ 
5 4 هو بلغ تكامل قواه » أي وصل إلى إكتمال الوظائف الأساسية للمُختوى 
الإنساني . فإذا قسمنا المحتوى الإنساني إلى جسد وروح او جسد وعقل » فمن أمثلة نمو 
الجسد: الأعضاء التناسلية وعلامة بلوغ الأشد فيها هو وصول الإنبات إلى درجة إنبات 
الرجال . ومثال جسدي آخر هو عضو التفكير أي الدماغ » فإن العلامة الظاهرة هي 
القدرة الأساسية على توظيف الدماغ وتدبير المصالح الشخصية » وهكذا القول في 
سائر الأعضاء الجسدية » التي يكتمل نموها في الغالب بعد الخُلّم (أي بعد البلوغ) 
بسنوات » فقال بعضهم: ثاني عشرة سنة » وقال بعضهم خمس وعشرون سنة . وتحديد 
الأشد في الإنبات سهل » وأما الأشد في وظائف الدماغ الأساسية فيعتمد الأمر على 
يقة الفحص . ويذهب جمهور المفسرين إلى أن بلوغ الأشد يكون قبل الأربعين » أي ان 
بلوغ الأربعين في الآية ليس تفسيراً للأشد » بل هي مرحلة لاحقة . غير أننا إذا تجاوزنا 
حصر النمو بنمو الجسد والدماغ » وقلنا إن بلوغ الأشد يشمل أيضاً نمو الروح والعقل 
كا هو ظاهر عبارة وَوَصَيَا ألِإضْنَ 4 في بداية آية الأحقاف » فإنه لا مانع حينئذ أن تكون 


0 


عبارة ‏ وب ارين نَّ سه سَتَكٌ ) تفسيراً لعبارة ( > حَيََّإِدَا بلع أسَدَّمم ) » وقد نقل ابن عطية هذا 
القول عن هلال بن يساف وغيره. 
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وأما الإستمرار بعد الأربعين في زيادة الكفاءة » فهذا من آثار توظيف الأعضاء 
وتدريبها » فهو نمو في الوظيفة » وليست زيادة في البنية الأساسية للجسد والروح . 
والنمو التوظيفي يستمر مع العمر ما دامت البنية الأساسية محفوظة » وقد تجاوز رسول 
الله اة الستين في نبوته » وكذلك تجاوزها الخلفاء الراشدون . وعلى أي حال » فإن قوله 
تعاللى ( ولع رد ا بع سَنَةَّ قال ) » هو نقطة الإنطلاق إلى النضج في العمل الصالح . 
وتحوّل شكر الله تعالى إلى عمليات أكثر تُضْجاً في خدمة الدين وتنمية النفس بالخير » 
ويكون التفكير والتخطيط أقوى ما سبق في ضبط الإندفاع العاطفي. 

ونقول بعد هذه المقدمة إن نهضة الأمة او المؤسسة تحتاج إلى مزيج من الشيوخ 
والشباب » أما الشيوخ فقد قطعوا مراحل في التجربة والخبرة » وبلغ فكرهم من النمو 
التوظيفي ما يجعله مشحوناً بالمنظومات النظرية وأسباب التحفظ والإحتياط » كما أن 
الفكرة الجديدة قد يطول تنقيحها في فكر الشيوخ . وأما الشباب ففيهم النشاط الجسدي › 
والإندفاع بتحفظ قليل نسبياً» وكذلك الإخراج السريع للأفكار وإن كانت غير ناضجة » 
فوجود الشباب يعني زيادة في الإندفاع والحركة وفي تدفق الافكار » وهذا في غاية الفائدة 
عندما يخضع لحكمة الشيوخ وخبرتهم . وبصرف النظر عن التفاصيل ٠‏ فإن الشيوخ 
أصلح للمنصب الذي يغلب عليه التفكير او صناعة القرار » وأما الشباب (ما بعد 
الأربعين) فهم أصلح للمنصب الذي يغلب عليه التنفيذ. 


ويوجد أمران يضران التحسين والإبتكار: 

الأمر الأول: هو استبداد الشباب بمعزل عن الأساتذة والشيوخ » فمن أمثلته ما صح 
ونعليت ع E N E‏ 
في آخر الزَّمَانِ قَوْم أخدّاث الْأَسْنَانِ » سَمَهَاءُ E‏ 
يَفْرَءُونَ الْفَرْآنَ لا اور حَتَاجِرَهُمْ » يَمْرُقُونَ مِنَ ادن کا يَمْرْقٌ السَّهُمُ مِنَّ المي » قدا 
لقِيتْمُوهُمْ فَافئلُوهُمْ » قن في نهم أَجْرًا ِن قَتَلَهُمْ عِْدَ الله يوم الْقِيَامَةِ » رواه مسلم 
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والبخاري وغيرهما اف خا و ادات الان ا الأخلام » » الحَدّث 
ِفْتْحَتَْنِ هو صَغير السن وجمعه «أخداث» دفي CSE e E‏ 
آي سات العا ررد نفدل واا جع حل كر اا وا من 
ا حلم بمختى.الأناءة والتعبت في الأمور » وَدَلِكَ من شعار الْمُقكاء » ومنه قول التي 
1 فلي يك أوثر الأخلاهوالنيق 3 الذي لر 3 الذي ر راه 
مسلم وغيره. 

الأمر الثاني: هو الخضوع لسلطة شيوخ أُلِفُوا الجمود والتفكير التقليدي ومسايرة 
التيار » ومن تدبر دعوة رسول الله ية ني العهد المكي يجد أن عامة من آمن به كانوا من 
الشباب » فشيخهم أبو بكر رضي الله عنه كان دون الأربعين او في بدايتها » فمن الناحية 
الواقعية يصح أن يقال إن النبي مياه آمن به الشباب وكذبه الشيوخ في مكة . وكان اولئك 
قد نشأوا على الجاهلية ومسايرة التيار التقليدي في مجتمعهم . وأما المسلم فإن المطلوب منه 
أن تبقى نفسه شابة » أي يبقى عمره كله حريصا على التغيير نحو الأحسن وإن طال عمره 
. وينطبق هذا الأمر على كثير من الشباب أيضاً » فإن مِنْ أصحاب الفكر التقليدي » من 
هو شاب في العمر ولكنه طاعن في السن في إصابته بتصلب او جمود الفكر » وإذا أراد أن 
يغير فعل ذلك بالطيش والخفة . وني مزايا الشيوخ والشباب شعر جميل » منه قول ابن 
دقيق العيد: 

تمنيت أن الشَّيبَ عاج لِمّتي وَكَرّبَ مني في صبّاي مَرَارَه 


لكخد م عضر الشبات تساطة أذ مذ فص لمعيو وتات 


ومنه قول الشريف الرضي: 
وما کل أَيّام الَشيب مَريرَةٌ وَلَاكُل ايام الشّباب عِذابُ 


عر رع رعو حلش 2 6ه ت le‏ 7 
أومّل ما لا يبلغ العمرٌ بَعضَّه کان 2 01 ات 


و ام 02 3 | 2 
يَعف عن الفحشاءٍ ذيلى كأنا عليه ينطاق دوتّها وَحَجَاتٌ 


3 و e‏ ان و تو ع 75 038 
إذا لم أل من بَلِدَةٍ ما أريده فما مدن أن البلاة زحات 


ومنه قول الخيص بيص: 

خذوا من ذمامي عَدةً للعواقب فيا قربٌُ ما بيني وبينَ المطالب 
ورضتٌ بأخلاق المشيب شبببة مُعاصية لا تستكينٌ لجاذب 
هل ال مال إلا خادمٌ شهوة الفتى وهل شهوةٌ إلا لجلب المعاطب 
ا إن زاد شيئاً فليكن للمواهب 
ولزياد المنيفي: 

ليس الت نقيت اراس وال إن المشيب مشيبٌ الفكر والمّم 
كم من عجوز فَتِيَ الروح ذي آمل ما زال يرسو به في ذَرُوَة الْقِمَم 
وكم ف غا ا كسس شاخت عزائمّه مُحدودبٌ القِيّم 
«اللّمَم) جمع لِمّة » وهو الشعر يجاوز الرأس إلى ما تحته (شحمة الأذن او المتكب). 
ولأحمد الصافي النجفي: 

عمري بروحي لا بعد سنين فلأسخرن غداً من التسعين 
عمرى إل البسين مرق رعا والروح ثابتة على العشرين 
ولعلي بن الجهم: 

قَلّم أَرَ ثل الشّيب لاح أنه ایا یت زارا ایشا 
کان مكانَ التاج سلكاً مُمَضَّلاً بور الفزامی أو مانا مُتَظلَّا 
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إذا م يشب راس عَلى التهل ل يکن عل الَرءِ عارٌ أن يَشْيبَ وَيهَرَّما 
خَليلَ من فرعي ریش رُزيتا فى قارع الأَيّامَ حى تتلا 
ا ال عق ا با ناسارا ا 
وَمَن ضَعْمّت أعضاؤه شد رَأَيهُ وَمَن قَومَتة الحادثات تَقَوّما 
َم ار قرعا طا إلا بأصله 2 وَل أَرَ بد الهلم إلا تعلًا 


ا لخزامى نبت عطر » ويُقال إنه ليس في الزهر أطيب رائحة منه . ا لجان اللؤلؤ. 


من قواعد وعوامل 
الإبتكار والتحسين 
الإبتكار هو إدراك الشيء قبل الآخرين او استنباط مالم سبق إليه » أي تكون بداية 
إدراك الشيء من المبتكر . وهذا مُستعار او مأخوذ من قوهم: ابتكرٌ: أي أدركَ أول الخطبة 
ا 
في (النهاية) لإبن الأثير. 
وإنا قرنًا بين الإبتكار والتغيير إلى الأحسن › لأن الإستعداد للتغيير (او مرونة 
التفكير) هو الأساس القوي للإبتكار . ولا شك أن المغالبة التي سبق ذكرها تستلزم 
ترسيخ وتنمية الإستعداد للتغيير نحو الأحسن. 
وقبل الدخول في الأدلة » لابد من التنبيه إلى أن المطلوب هو التغيير إلى الأحسن » وأما 
التغيير المتسرع غير المدروس فإنه ينتهي في كثير من الأحيان إلى الأسوأ » وتدبر قوله 
تعالى ل( إرك الله لا يمير مَابِقَوْمٍ حى يعيروأمَا يع 4 الرعد: ١١‏ فإن هذه الآية تشمل 
الطرفين » فمن غير باطنه وعمله إلى الأحسن غير الله به إلى الحسنى » فالمهم أنه سليم 
النية ويعطي الإجتهاد حقه » سواء أصاب او أخطاً. 
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وأما من غيّر إلى الأسوأ او 7 تسرّع ولم بعط الإجتهاد حقه » فإن الله تعالى يغيّر به إلى 


الأسوأ . قال تعالى ( ..... حَدَلِكَ تَبَلُوهُم بِمَا انوأ يَفَسَقُونَ ) الأعراف: 217 
2 جو 4 


4 عي سوم ع ع2 0 
وا تصِييهم يما صتعوأ قارعة أو تحل قريبا مّن دارهم حى 


2 


رک 


يأ وعد الله إِنَّ أله له لا ِف أَلَمِيعَادَ 4 الرعد: ۱ وقال تعالى ( وضرب الله متلا قرب ر 


ا کر ی ا م دماح ور ص 


دكات FE RE CN E ONE E O‏ 
مدقي آله لاس الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوا يَصَبَعُورتَ ) النحل: 117. و 
القرآن الكريم نصوص كثيرة تربط عمل الإنسان (من الخير او الشر) بالعواقب التي 

يوقعها الله تعالى عليه. 


يه 


وقريب من ذلك يقال في حديث جَرير بن عبد الله لله قال قال ر سول الله صل الله علب 
RET‏ يلاق رع علب 
RE‏ من أَجُورِهِمْ تيء وَمَنْ سَنَّ في السام سن سنه سَيْكَةٌ » فَحْمِلَ با بَعْدَهُ » كِب 
عَلَيْه مل وِزرِ مَنْ عَولَ با ولا ينص مِنْ أَوْرَارهِمْ سَيْءٌ» رواه مسلم وغيره. 

صحيح أنه لا يوجد تقدم بدون تغيير » وأنه قد هلكت جماعات وشعوب بسبب 
التوقف عن التغيير وعن التقدم » في حين تقدم أعداؤها . ولكن كذلك هلكت شعوب 
بسبب تغيير نحو الأحسن في ظاهر او بادئ الأمر » ولكنه إلى الأسوأ في حقيقة الأمر 
ومآلاته » وانظر مثلاً ما حصل حين ظنت ألمانيا أنها تستطيع تغيير التوازن العسكري 
حينذاك » وظنت كذلك أن غزو روسيا سيكون حرباً شبه خاطفة » تتحول فيها 
روسيا إلى مستعمرة خلال فترة قليلة » والذي حصل أن غزو روسيا كان أحد أهم 
عوامل انحدار القوة الآلمانية. 
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الإبتكار ممکن لكل مفكر: 

تشغيل عوامل الإبتكار: سر ذلك ان الإبتكار يستند بدرجة كبيرة إلى طريقة 
التفكير والأجواء المساعدة وليس إلى شدة الذكاء وحده . ولذلك فإن الأجواء المساعدة 
على الإبتكار يجب أن تشمل الأفراد كلهم في العائلة او المئؤسسة » كما في قوله تعالى 
( نبلو أ أَحْسَنُ عَم 4 الملك: ۲. ومن صار أحسن الآخرين فهو الأحسن ولو في أمر 
من الآمور» وهذه هي غاية التغيير والإبتكار وإن كان تحقيقها متدرجاً على مراحل » يؤكد 
ذلك قوله تعالى :( وف ذلك فليتتافين الْمتَتَفِسُونَ ) المطففين: ١٠ء‏ وكذلك ما ذكرناه عن 
المغالبة في تفسير آية المصابرة والمرابطة. 


الصورة الفريدة: من الأمور المهمة أنه باستثناء التوائم المتطابقة » فإنك لا تجد أبداً 
شخصين متطابقين في الصورة الظاهرة » بل تجد لكل إنسان صورته الفريدة . والأمر أكثر 
تنوعاً في الصورة الباطنة المكونة من الفكر والعاطفة (أي عمل الدماغ والروح) » فلكل 
إنسان صورة فريدة في فكره وعواطفه » لأن عدم التطابق يشمل التوائم المتطابقة أيضاً . 
فغاية ما يحتاجه الإنسان كي يكون مبتكراً هو أن يُشَّغْل صورته الباطنة حتى تظهر البصمة 
الفريدة له . ولتشغيل الصورة الحقيقية للإنسان عليه أن لا يكون تقليدياً ولا كسولاً ولا 
متكلفاً (أي غير متصنع). 

وتدبر قوله تعالى (١‏ ولل 38 هو مولي سيفوأ الْحَيرَتِ 4 البقرة: ٠٤۸‏ فعبارة 
١ولكلٌ»‏ تتصل بمعنى مُقدر يوضح المعنى » فيمكن أن يكون التنوين فيها عوض عن 
مضاف إليه محذوف » كأن يكون التقدير: ولكلّ مؤمن . ويسمح اللفظ بالمزيد من 
العموم » بتقدير: ولكلّ منكم (أي لكل فرد وطائفة وأمة) وجهة هو موليها » واستعمال 
الضمير «هو) يقتضي تقدير محذوف مناسب كا ذكرنا في التقدير الأول لفظ: مؤمن » وفي 


التقدير الثاني لفظ: منكم . وعلى التقديرين » فإن التعقيب بعبارة ( فاقوأ ألْحَرتِ ) » 
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هو خطاب للمؤمنين في العبارة التي سبقته . وكلمة «ولكل» مع تنكير لفظ «وجهة» تنبه 
إلى أن لكل مؤمن وجهة يتميز بها عن غيره . ولا شك أن الإسلام واحد » ولكن لكل 
مؤمن (إن لم يكن تقليديً) خصائص يتميز بها في الإستنباط من الدين وفي مهاراته من 
وسائل خدمة الدين . ولفظ «وجهة» على صيغة فِعْلّة » والمناسب هنا أنه إسم للأمر او 
المعنى الذي تنجه إليه وتجعله قبلتك المعنوية » ولذلك يكثر في كلام المعاصرين من أهل 
العلم جمعه على «وجهات» . وهذا مثل: الخبرة وهي الإسم من الإختبار » والعبرة وهي 
إسم من الإعتبار » والعشرة من المعاشرة » والفكرة وهي إسم من التفكر » وقد ذكر 
أبو إبراهيم الفارابي في (ديوان الأدب) وغيره أمثلة كثيرة من هذه الصيغة » والله تعالى 


ع 
أعلم. 
ا عراس لاما 


وقال تعالى ( قل ل يحْمَلُ عل سكيد 4 الإسراء: 84 . الشاكلة بوزن «فاصلة 
وجامعة» هي الصورة الداخلية التي تشَّكَّلَت من خليط من فكر الإنسان وأخلاقه 
وعقيدته وسائر دواخله . قال ابن الأثير: في صفته عليه السام «گان أَشْكَلٌ العيبّن» أَيْ 
في بَيَاضِهَا شىء من رة » وهو محمودٌ محبوبٌ . يُقَالُ مء َكل » ذا خآلطه الدَّمُ ومن 
حَدِيتُ مَفتَل عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُ فرج لتيل مُشْكلا) آي تلطا بالدم غير ريح وَكُلٌ 
تلط مُفْكِلٌ . وفيه ١قَالَ:‏ فسألتٌ اي عَنْ کل الب صل الله عليه وَسَلَّ أي عَنْ 
ةو تة وتلا باك أفعاله اه هق الها فاد شك أن الاتسان لا بعل 
وفقاً لصورته الخارجية » ولكن تحكم تصرفاته الأوصاف التي شكلت صورته الداخلية ء 
وهي الشاكلة الخاصة بكل إنسان . فمن كانت شاكلته حسنة فعليه أن يُظهر إنتاجها في 
العمل إذا أراد أن يبتكر . وإن وجد في شاكلته مواضع ضعف » فعليه أن يستثمر مواضع 
قوته وأن يعالج مواضع ضعفه. 


ويقتضى ذلك ثلاثة أمور » الأمر الأول: يجب فى الأنظمة العامة العمل على تنمية 
المواهب وتكوين المبتكرين » ابتداءً من العائلة ثم المدرسة ثم الجامعة والمؤسسة . فلا 
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يقتصر على البحث عن موهوب معين . صحيح أن العوامل الوراثية لها أثرها » ولكن 
العوامل الأخرى موجودة ايضاً ومن الضروري تشغيلها » كا أن تفاضل الناس في موهبة 
الذكاء والإبتكار يمكن معالجحته بالزيادة في الصبر والمثابرة والتدريب » وكثير من الناس 
تفوّقوا بهذه الزيادة » وهذا كما قيل إنه يمكن تغطية نقاط الضعف بتشغيل نقاط القوة . 
الأمر الثاني: لما كان لكل شخص صورة داخلية فريدة » فإن العمل ضمن مجموعة يعني 
تنوع وتكامل طرق الإبتكار في المجموعة » هذا في حال تشغيل عوامل الإبتكار . الأمر 
الثالث: التأهيل لتشغيل الصورة الداخلية وإحياء قَدّراتها » وعدم كبحها وتقزيمها 
بالتقليد والتبعية . وأدلة هذا الأمر كثيرة » منها أدلة التحسين والتغيير التي سبق ذكرها . 
وهذا من جنس تعلّم الإجتهاد وامتناع المجتهد من التقليد في الأمور التي اكتسب فيها 
أدوات الإجتهاد. 

ويتصل مهذه المعاني بعض المفاهيم المشهورة في كلام خبراء القيادة والإدارة » مثل 
«ميزة اختراق الحواجز التي يتعذر كسرها او لا تحتاج إلى كسر» » وكذلك «القدرة عل 
التفكير خارج الصندوق» . وتستعمل هذه العبارات ونحوها لأكثر من معنى » المعنى 
الأول: بناء المهارات الفكرية الذاتية » التي تُمَكن (بيدف التحسين) من تجاوز مقتضيات 
التدريبات السابقة والوسائل المعتادة والتيار التقليدي » وعدم التحجر عليها » وكأن 
باز الفجوة ون الخاد راديد هيل جد غل التقمن:وإن تمن جا مالاع 
الشاقة ومقاومة التيار . المعنى الثاني: القدرة على رؤية الثغرات في القوانين والأنظمة 


الرصيد من العلم والخبرة في مجال العمل : 

وذلك لأن الإبتكار او الإبداع هو في الغالب إخراج فرع جديد من أصل كبير » فلابد 
من معرفة الأصل وتفاصيله كي يكون بالمقدور إخراج فروع جديدة منه . فمن البعيد 
جدا على غير الطبيب او الخبير بالعلوم المساعدة للطب ان يبتكر طريقة جديدة في 
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التشخيص السريري لمرض معين او في علاجه . وكذلك من البعيد على من ليس له رصيد 
في السياسة والعلوم المتعلقة مها أن يبتكر حلولا استراتيجية للمشاكل الأمنية 
والدبلوماسية القائمة . وطريق تحصيل الرصيد الجيد متشعب » فمن شعبه كثرة وحسن 
القراءة أي القراءة المصحوبة بالتفكير مع المهارة في التقاط الدرر » وسيأتي بيان ذلك بعد 
قليل إن شاء الله تعالى » ومنها أن تكون مستمعاً جيداً » ومنها مصاحبة الأذكياء 
والمفكرين » ومنها إشراك الآخرين في التفكير معك (التشاور) » ومنها قوة الملاحظة › 
ومنها مساعدة الذاكرة بتدوين الملاحظات والأفكار المستحصلة ذه الطرق » أي ان 
الأمر ليس مجرد استحضار معلومات ولكن إخضاع المعلومات لشيء من التحليل 
كالأسباب والنتائج والمشاكل والحلول » ونحوها ما يتعلق بمجال الباحث. 


الحافز الشرعى (فى الدنيا والآخرة): 

© التذكير دائم) بأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها من بعده وأن 
الأجر يتناسب مع كبر الحسنة ومدى تأثبرها » كي يكون التركيز في الإبتكار على 
الأولويات . وكذلك التذكير بأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها من 
بعده » فلا يكون التغيير لمجرد التغيير » ولكن للتحسين وبكل ما يتطلبه التحسين من 
الأمور التي اجتهدنا في بيانها في هذا المنطلّق . فعملية التغيير تكون بالحكمة وعلى 
بصيرة » ويجب أن يُرى المشهد المركب للتغيير قبل فعله » أي كل ما يمكن أن يتأثر 
بعملية التغيير » ثم آثار التغيير المتوقعة في كل جزء من المشهد » وبعد ذلك يتخذ القرار 
بشكل متوازن » فيه حرص على تغليب المصالح ودفع المفاسد . وأما التغيير غير 
المدروس فقد يكون أعظم ضرراً من مقاومة التغيير » لأنه قد ينتهي بالفوضى المدمرة . 
وتفاصيل هذا الكلام موجودة في هذه الدراسة. 


© التقوى فإن الله تعالى قال 9ل بيبا أل َامَمَُا إن تقو اه جحل کم مرا * 
وه 2 ےو 


الأنفال: ۲۹. وكذلك الإستعانة بالصبر والصلاة كا في قوله تعالى 8 واستعينوا بألصّبْرٍ 


AV 


ر کک 


َألصَلووَ وا لَكِيرٌَ إل عل اليو ) البقرة: 40» وذكرنا أن الصبر ينبغي أن يقترن 
بالمصابرة والمرابطة. 

© استنباط الأفكار الجديدة من القرآن الكريم: وهذا رصيد عظيم في العلوم كلها 
ومنها العلوم السياسية والاستراتيجية » ولا يفتح هذا الرصيد إلا للمتقين العاملين . 
وتدبر لفهم ذلك التمثيل بزاوية العلم فيهما يأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى . ويحتاج هذا 
النوع من الإبتكار إلى أمرين » الأمر الاول: تحصيل أدوات تفسير القرآن الكريم » وهي 
في الغالب علم أصول الفقه وعلم معاني النحو واللغة . الأمر الثان: رصيد علمي 
وخبرة » ولو نظرية » في مجال البحث » كما ذكرنا قبل قليل . يوضح الأمر أن ملاحظة 
وتتبع الحوائج والأحوال القانونية او السياسية او الإقتصادية في حياة الناس يساعد 
الباحث على استنباط ما ينسجم معها من فوائد القرآن والسنة . وأما الذي يعيش في 
غرفة مغلقة ولا ينظر ني الواقع وملابساته ولا يستحضر عامل الإرتباط بين الواقع وبين 
النصوص الشرعية » فإن الإستنباطات العملية قد تكون صعبة جداً عليه. 

© الحافز الدنيوي والآخروي: أما الحافز الآخروي فمعروف » وأما الحافز الدنيوي 
الذي يتحمل المؤمنون مسؤوليته بعضهم مع بعض » فمنه العدل والثناء الجسن 


والترقية والمكافأة . ينبه إلى ذلك قوله تعالى + وَأَمَامَن ءامن ويل صللا ل جر سق 
وَسَنَعُولُ لَه من مرا يسا الكهف: ۸۸ . وقد ذكرنا جملة من تفاصيل ذلك في (نخبة 
المسار). 


الإحساس بعدم بلوغ الغاية: 

فعلى المكلف أن يعلم ويستحضر أنه لم يستنفد أفكاره وقدراته وأن بالإمكان تطوير 
الوضع ونقله إلى وضع افضل . يوضح ذلك قوله تعالى ( إن تَحقوأ َه يج لم رقنا ) 
الأنفال: ۲۹ فهذه حقيقة دائمة بمعنى أن الحاجة إلى الفرقان بين الأمور والإحتالات 


A۸ 


هر دود 


هي حاجة متجددة بلا انقطاع . وكذلك قوله تعالى ( ومن يكن آله مل لَه نا » 
الطلاق: 27 فإن متوقد الفكر بحاجة دائمة إلى المخارج الصحيحة من مضايق التناقضات 
والإحتالات المتعارضة » وغير ذلك من متطلبات التحسين وصناعة القرار . وكذلك 
قوله تعالى ( ورین َهَدُوأ فیا ليت سما 4 العتكبوت: 59. 


حاصل ذلك أن الشعور بالحاجة إلى التحسين يجب أن يكون حاضراً دائ » ومن 
الأقوال المشهورة: الحاجة أم الإختراع . فكل من كان مندفعاً في قضية فإنه يشعر بحاجة 
شديدة إلى تلبية متطلبات هذه القضية » وبحسب المجال الذي نفر إليه من عمل الخير 
والدعوة إليه . وبعبارة أخرى فإن المحب لقضيته والحريص على مصالحها يشعر بالمشاكل 
التي تقف في طريقه » ويندفع في تشخيص المشكلة وفي حلها بأفضل طريق . وكلما أزداد 
تعظيم شعائر الله تعالى أزداد الشعور بالحاجة إلى التحسين وإلى تقديم المزيد لأنه مُطالب 
بمغالبة الآخرين . وأما من لم يشعر بالحاجة ولا بمتطلبات المغالبة » فلا ينتظر منه أن 
يبتكر ويطور طرق خدمة القضية . ولذلك اقترن الكلام عن الإبتكار بالكلام عن محبة 
العمل وعن الإحساس بوجود مشكلة تحتاج إلى حل. 


وهو الاعتقاد بأن كل مشكلة وكل حال قائم فهو خاضع لسنن او قوانين يمكن 
التعامل معها وإدخال المؤثرات عليها . ويوجد دائما طريق مفتوح . كما تدل عليه أداة 
المعية في قوله تعالى ل فإ مع امسر يسا إن مع لسر فنا © 4 الشرح: ه  -‏ 
ونُذَّكّر هنا باستعمال أداة المعية والإقتران (أي مع) » فما من عسر إلا ويقترن بمفتاح 
لليسر او بطريق إليه . غاية ما يحتاجه المؤمن في العسر هو رؤية الأفق الواسع للقضية او 
المشهد المتكامل كي يبحث عن المخارج من العسر » وقد قال تعالى ‏ ومن بسي الله عل 
مركا ) الطلاق: ۲. 


۸٩۹ 


الإعتقاد دائ بوجود الجديد 


وأن السابق هو من يستخرجه مع التوضيح بزاوية ا 


وحقيقة ذلك أن البشر مها بلغوا من العلم في كل زمان » فإن علمهم قليل جداً 
بالقياس إلى المخزون في كتاب الله تعالى وني الكون » وهو معنى قوله تعالى ( وم اور 
مَنَ ال إلا قي ) الإسراء: 80 . وتدبر ذم من ينكر كل جديد » كما ينبه إليه نحو قوله 
تعالى +[ ما صتا دا فى ألم لحر إن عدا إلا يلق »4 ص: ۷ . ولغرض التوضيح 
يمكن التمثيل لمقادير العلم بزاوية ممتدة الذراعين إلى الأعلى (مثلث مفتوح) » فالمساحة 
الأول هي مساحة صغيرة في أسفل الزاوية وتمثل ما يعلمه البشر » وفوقها مساحة ثانية 
أكبر منها بكثير ولكنها محدودة أيضاً > وهي تمثل ما يملك البشر بعض المؤشرات عليه 
ولكنهم يجهلون التفاصيل والحقائق » أي هي المساحة التي نجهل تفاصيلها ولكننا نعلم 
ما نستطيع به أن ندخل فيها للبحث والإستكشاف . وفوق ذلك مساحة ثالثة كبيرة جداً 
وممتدة إلى بعد غير منظور من قَبّل البشر » وهي مساحة ما لا نعلمه ولا نملك من 
المعطيات البشرية ما يجعلنا نفكر بشيء مُعَرّف منه . ويقع التحول بين المساحات بحسب 
ما يكتشفه البشر . وواضح أن الإبتكار او الإبداع او الإختراع يعتمد على إعادة التفكير في 
توظيف معارف المساحة الأولى » وكذلك اكتشاف ما في المساحة الثانية » كا أن التَخِيّل 
ضمن هذين المجالين تُحتمل أن يتحول إلى حقيقة في الزمن القريب . وأما المساحة الثالثة 
فلا يمكن الدخول فيها بالمعطيات البشرية المحضة إلا بعد اكتشاف بعض متعلقاتها في 
المساحة الثانية . غير أن المعطيات الإهيّة » أي القرآن والسنة » تتضمن نقاط إنطلاق إلى 
المساحات كلها وتفتح باب التفوق في كل جال » ينبه إلى ذلك قوله تعالى ل كَالَ أل افده 

عام من الكتب آنا ايك پء ل أن ميد للك ا 


قصل ری لبون ك0 /نالسمل داورو عرق عل هذا الت و يسفن 
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السلف لقوله تعالى ( ولو أن هرانا سرت لمال أو ميلعت بد الاش أو كل ل 
ْله لامر جما 4 الرعد: ٠١١‏ فعلى تقدير أن الو في الآية شرطية فإن جوايها محذوف » 
فتحتمل أن نكرت التقدير: ولو أن فاا فل ا ولك لكان :هذا القران وتكن أا أن 
تكون «لو» هنا للعرض » وقد ذكرنا تفسيراً مفصلاً للآية في (وجهة اللواء) . وواضح أن 
الذي لا يهارس عمليات التغيير ولا يندفع إلى الأعلى في هذه المساحات » فإنه يبقى في قعر 
زاوية العلم ويندفع الآخرون فوقه . ولذلك قالوا إن على العالم أن يحافظ على صفة 
التلميذ ويحافظ كذلك على روح المغالبة. 


الإزاحة والتركيز (اقتصاد الذاكرة): 
يحتاج الإبتكار الى تركيز الذهن على المجال المطلوب » ولا كانت الطاقات البشرية 
محدودة فان التركيز يحتاج إلى إزاحة كثير من الأمور الثانوية والتافهة والحوادث اليومية 
غير المهمة » أي إزاحتها عن الفكر . وهذه موهبة عند بعض الناس ولكن يمكن اكتسابها 
بالتدريب . والأمر يسير إن شاء الله تعالى فإن الإهتمام الشديد وحده إذا اقترن بفكر منظم 
وقاعدة علمية فإنه كفيل بالتركيز على مجال الإبتكار وبإزاحة منظمة لما يعترض الطريق . 
ويمكن إزاحة ثلاثة أنواع او اكثر من الأمورء النوع الاول: هو الأمور الثانوية التي يجب 
إتامها فيمكن تحويل مسؤوليتها إلى مساعد او أجير او عامل او غيرهم » المهم أن تكون 
الإزاحة نظامية كي لا تنتهي بالفوضى . وكذلك المشاكل الحانبية فإن التركيز يحتاج إلى 
اجتناءها او فضها . النوع الثاني: هو عملية تنظيف النفس من عوائق التركيز كالحقد 
والغيظ وكثرة التفكير باللذات الشهوانية . وقد ذكرنا هذا الأصل باختصار في تفسير آية 
المصابرة والمرابطة . النوع الثالث: هو ما يمكن تسميته ب «مساعدة الذاكرة » ويسميه 
بعض خبراء الإدارة ب «الذاكرة التعاملية» » والمثال الأول لذلك هو أرقام ال هاتف الكثيرة 
التي نستعملها » فهي بالمئات ولا يصح إرهاق الذاكرة بحفظها » ولكن يكفي أن تحفظ 
الذاكرة الموضع الذي نجد الأرقام فيه كهاتف حديث او سجل او ملف . وهكذا في كثير 

۱۹۱ 


من العلوم ولوازم المهارات » فبعض التفاصيل يجب حفظها في الذاكرة » ويصحب ذلك 
بناء مَلَكَة عن طريق كثرة الدراسة وال مارسة » ويمكن بعد ذلك أن تحفظ الذاكرة كيفية 
الرجوع إلى مواضع ومصادر التفاصيل الكثيرة الأخرى . وما يساعد على التركيز » 
الكتابة » فينبغي أن تكون الكتابة قرينة للتفكير وللقراءة » كوضع جدول مكتوب 
لأفكارك التي تريد تنميتها وإنضاجها » واختصار ما تراه مفيداً أثناء القراءة » وإعادة 
تنظيم مخزونك العلمي وتدوين كل ما يُحتمل مراجعتك له » وقد قال تعالى # أثرا ورك 


3 
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توقد الفكر: 
قوة الملاحظة/ إثارة الإحتمالات/ إعانة التفكير: 

يحتاج المبتكر الى نصب كثير من الإحتمالات والبدائل والتفكير بها ومعرفة منزلتها من 
الصحة والفساد » وكذلك البحث عن غيرها » ومما تعلمته من أحد أساتذة كلية الطب في 
بغداد أن من المتطلبات المهمة في العلم: ”قوة الملاحظة ورفع مُعامل او درجة الشك“ › 
وتا لتر فة حط وقد عا عل إنارة لكك لاه لذن العافة و ك 


إذا أكبّ الإنسان على إحتمال واحد وغفل عن ما هو أصح وأقوى. 


ولقوة الملاحظة مجالات كثيرة وبينها كثير من التداخل » منها: المجال الأول: ملاحظة 
أفق المشهد » أي انك حين تتعامل مع شيء فعليك أن تلاحظ كل جزء من المشهد وكل 
ما يتعلق به او يؤثر عليه بأي صورة كانت » وتلاحظ كذلك الإمتدادات الخلفية (الجذور 
التأريخية) والإمتدادات الأمامية (العواقب المتوقعة) » وهذا من توابع ما سبق ذكره من 
الأفق الواسع ورؤية المشهد المركب . المجال الثاني: ملاحظة توقعات النتائج 
والعواقب . وكذلك ملاحظة ما يتولد من العمل من ظواهر ونتائج غير مقصودة › 
فكثير من الإكتشافات كانت من هذا الطريق » أي من ملاحظة ظاهرة غير مقصودة من 


1۹۲ 


أكل طعام معين او استعمال دواء او مادة كيميائية او عملية فيزيائية او غير ذلك . وكذلك 
كثير من التعديلات على عمل معين او على صناعة او خطة سياسية او غيرها كانت يسبب 
ملاحظة دقيقة لبعض الظواهر » بل يمكن توسيع دائرة الفائدة بنقل ظاهرة معينة من 
مجال إلى آخر . المجال الثالث: وهي الملاحظات الإستباقية » أي ملاحظة المقدمات 
والإشارات والرسائل الخفية قبل حصول الأمور . قال تعالى ( ولو اء لأَرسَكهُم 
عرَدهُم بسي مده رهم في لَحَنِ امول 4 محمد: ۳۰ وقال تعالى ( كَنظرٌ لج ءار 
يَحْمتِ أل 4 الروم: 50 . فكثير من الأمور تسبقها رسائل شبه خفية وإشارات دقيقة › 
قد تكون مفيدة جداً في دفع المضار وجلب المصالح » ولكنها تحتاج إلى من يرصد ويلاحظ 
ويوظف هذه الرسائل . وكذلك ملاحظة المقدمات التي تسبق المصيبة الكبرى » على نحو 


2 


قوله تعالى ( كَأَحَرَّهُمُ هدوم وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ أله مِن واي ) غافر: .۲١‏ المجال الرابع: 
زعو العو قعل ق لاض ابد ان الضدوو و انف العالينة الأولوية وهو 
من ضروريات المجالات السابقة . فإنك حين تخطط لعمل وتريد أن توازن بين المنافع 
والمضار وبين الإسراف والتقصير على نحو ما ذكرناه » وتوازن بين توقعات النجاح 
والفشل » فإن عليك أن تقوم بتقدير او افتراض الإحتالات الجيدة وغير الجيدة الناتجة 
عن العمل كله وعن كل قطعة من الخطة . وعلى أساس هذه التقديرات الإحتالية يتم 
اتخاذ الإحتياطات الإستباقية وإعداد الخطط البديلة وخطط الترميم . وذكرنا افتراض 
الإحتالات بصيغة الجمع » لأن التعلق بافتراض محدد قد يؤدي إلى التعامل معه وكأنه 
حقيقة » وهو أمر كثير الضرر إذا كان الإفتراض خطأ » ولذلك ذكرنا التشخيص التمييزي 
او التفريقي في الكلام عن الآفق الواسع . وربا تكون بعض هذه الأمور موهبة عند بعض 
الناس ولكن يمكن لغيرهم اكتسابها . ومن مضامين هذا المجال رؤية الخيارات الممكنة 


2 اا 


1 5 رم رر ر رڪ ,2د 
والبدائل والمخارج من المضايق » قال تعالى 3 وما جَعَل عَلِتَحْرٌ في ارين يِن حرج ) الحج: 


14۹۳ 


لانتقاء أحسنها. 


وتوجد طرق لاكتساب هذه القدرات ولتنمية عمليات التحسين والابتكار » 
لعل اهمها: 

© ترويض النفس على رفض الحصر في غير القطعيات والبحث دائما عن بدائل 
واحتمالات (ممارسة الاسئلة المفتوحة: لماذاء ماذاء أي » كيف؟...) . ومن مستلزمات 
سعة الأفق وتوقد الفكر أن يكون المؤمن غير مقيد إلا بالقرآن والسنة. 

© الحرص على الإستماع إلى الآخرين وقراءة أفكارهم فإن من أعظم أسباب الحكمة 
كسب عقول الآخرين وتجار ہم > وتذكر دائاً قوله تعالى ¥ .... معاد ل أبن 
نممو الول کیو که وليك اَن هدنم آنه وأوکیک هم ونوا الأ ن 4 
الزمر: ١۷‏ - ۱۸ وقول رسول الله ية « الكبر بطر الحق وغمط الناس ». 

© الإفادة من أفكار العاملين في المجال أين) كانوا » لذا ينبغي ان تكون العلاقات غير 
محصورة بداخل المؤسسة. 

© الصبر على إعادة التفكير والمراجعة وتكرار النظر . ويقتضي ذلك أن نتعامل مع كل 
حدث على أنه كيان جديد يحتاج إلى نظرة جديدة » وأما الحلول السابقة فلغرض 
المراجعة والتطوير وليست للإعادة الجامدة . وقد سبق بيان ذلك في تفسير قوله تعالى 


2 
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4 2 >ء عدن دكئ رق لس 30 راز ن 26و م« سح ےم مو سا > 
+ قل لا املك لِتفیی فعا ولا صا إلا ما شا انه ولو كنت أَعَلَمْ الْعَيّبَ لاس ڪر 
> ع اشر او و 


ر م« ےہ ےر ري رہ > 4 7 5 2 5 
مِنَ الْحَيْر وما مسن السو إن أنأ إلا نير وك قوم ومون الأعراف: .٠۸۸‏ 


© تغذية الفكرة والمعلومة حتى يبدو نضجها » فإن الفكرة الجيدة تشبه الثمرة التي 
تحتاج إلى زمن وتغذية كي تنضج » وعن ابن عُمَرَ » قَالَ: قال رَسُولُ الله صل الله عليه 
عله لاتغا لوو عق رذ شاكق ؛ ركذعك 2 الأنا روه حسام وغري 
وإنضاج الفكرة يُشبه إنضاج الثمرة » يحتاج رعاية (اهتمام) ووقت للتنقيح بالرؤية 
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الثانية والثالثة فصاعداً كا ذكرنا في الأفق الواسع . وأيضاً فإن إنضاج الفكرة قبل 
ترويجها قد يكون من أهم عوامل القبول وتخفيف المقاومة » وتذكر في هذا المعنى قوله 
تبارك وتعالى ( وك َصَيِرٌ عل ما ل يح يد خُبرَا 4 الكهف: 1۸ » فمن النضج ربط 
الفكرة الجديدة بالمتعلقات التي يعرفها الآخرون . ومن المهم كذلك أن الناس يتفاوتون 
جداً في جودة التفكير » ويتفاوتون تبعاً لذلك في القدرة على الإنضاج » فينبغي مراعاة 
ذلك » أي إعطاء الإهتمام أيضاً بفكرة من ليس بطويل الباع في تنقيح الأفكار » وتسهيل 
مساعدته في التنقيح » هذا بالإقتران مع عمليات تعليم طرق الإنضاج . وكذلك 
المعلومة غير الناضجة فإنها تحتاج إلى المزيد من المعلومات والدراسة والتحليل كي 
تنضج ويمكن اتخاذ موقف منها . ويوجد شبه آخر بين الثمرة وبين الفكرة والمعلومة , 
فكى) أن عدم إنضاج الفكرة والمعلومة المهمة قد يحرم المؤسسة من منافع عظيمة › 
فكذلك الأمر في ترك الفكرة والمعلومة الناضجة الجيدة حتى تأتي موانع استثارها , 
وقد حصلت مصائب كثيرة بسبب قلة الإهتمام بالفكرة او المعلومة التي تستحق 
الإهتمام. 

© الفكرة الضعيفة كثيراً ما يمكن إعادة النظر فيها وتطويرها الى فكرة مبتكرة مفيدة . 
وكذلك الفكرة التي لم يتم نضجها » يمكن في كثير من الأحيان تغذيتها وإنضاجها , 
وهذا من ظواهر التراكم والتكامل في المعرفة. 

© الجو الكئيب يخفض الإبتكار » ومن أفضل طرق دفع الكآبة هو قوة الرجاء او 
الأمل. 


قوة النفس: 

وحقيقة الأمر أن المبتكرين متقدمون على كثير من أقرانهم » ومتقدمون أحياناً على 
زمانهم » ولذلك فإن الإبتكار او التغيير قد يواجه الكثير من المعارضة ٠‏ فإن مقاومة 
التغيير مرضن مو جود بذ رجات متفاوتة غند كثر من الناس خاصة إذا كان التغيين غالا 
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لبعض القناعات المستقرة » وقد قال تعالى ( وَإِذَ لم هدوا يو فسيفولون هنذا إفاك 
دِيم ) الأحقاف: 21١‏ وقال تعالی ( وَضَحْتُ لك ولكن لا عرد الوت ) 
الأعراف: ۷۹ . هذا بالإضافة إلى العوامل النفسية الأخرى كالحسد وغيره . وأيضاً فإن 
الفكرة المبتكرة كالمولود الجديد » طرية وسريعة التضرر بعمليات المعارضة » فلابد من قوة 
النفس والتدبير لحايتها وتنميتها . وقد سبق بيان قوة النفس تحت عنوان (القوة في أخذ 
الأمور). 


إدارة التغيير: 
يمكن جعل مضامين هذا الأصل كلها قواعد للإدارة الذاتية او الشخصية للتغيير » كا 
يمكن جعلها مرشداً إلى الإدارة الوظيفية للتغيير . وواضح أن الإدارة الوظيفية للتغيير 
ينبغي أن تكون بعيدة عن معاني السلطة الشكلية والتحكم الإداري في الموظف لأن 
مظاهر التحكم والتسلط تقتل دوافع الإبتكار » ولكنها عملية استطلاع وحوار وتشجيع 
وتوجيه وإثارة انتباه . وتشمل الإدارة الوظيفية تفعيل ما سبق ذكره » بالإضافة إلى أمور 
مهمة » منها: 
© جعل أجواء الإبتكار سلوكاً راسخاً في المئؤسسة كي تصير مَلّكة وروح جماعية 
وممارسة تلقائية وليست محصورة بقضية ولا مؤقتة بوقت . ويقتضي ذلك تقليل 
وإزالة الحواجز والضغوط المقاومة لإطلاق الأفكار » كالاستخفاف وتجميد الأفكار 
الجديدة والرسميات الشديدة . فالمطلوب هو التخفيف الشديد لروح مقاومة 
التغيير » بل قد يسمح بدرجة من ” تلبية المزاج “ لغرض تخفيف الضغوط وتصفية 
الذهن للتفكير الإبتكاري » وخبراء إدارة المؤسسات يتكلمون اليوم بصراحة عن 
التوازن بين الحرية والنظام » أي النظام الخاص بمؤسسة معينة . ومن المفيد أيضاً 
التعاون مع عضو المؤسسة لتشجيعه وتوجيهه إلى العمل الذي يتوقع نجاحه فيه . 
وينبغي التأكيد على أمر مهم » وهو أن حركة الأفكار ليست عملية دماغية حضة › 
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بل ها جذور في حركة النفس والدوافع > فمن الضروري جداً فسح المجال أمام 
حركة أفكار ”النوايا الحميدة“ والإهتام بها حتى وإن لم يعمل بها » وذلك لأن كبت 
حركة النفس يؤدي إلى أمرين سيئين » إما إلى الركود وترك الأمور على ما هي عليه » 
وإما إلى حركة النقيض وهي أفكار ”نوايا السوء“ والتحول إلى النجوى المذمومة › 
أي التفكير غير المعلن لتحقيق مكاسب غير مشروعة والإضرار با مؤسسة . ويتصل 
بذلك أن على مسؤول المؤسسة أن يتخلص من نزعة جعل الآخرين ناذج فكرية 


© يهب أن يكون التفكير والبحث جزءًا مهما من كل عمل يتبنى المغالبة او يحتاج 
إلى الإبتكار والمنافسة » لأن التحسين لا يكون بالتجربة المبنية على فراغ » ولكنه تغيير 
مبني في الأحكام الشرعية على أأسس العلم الشرعي » ومبني في الوسائل على البحث 
والدراسة او الخبرة والتجربة » وتدبر قوله تعالى ( وَلكن ونوا وَيَكْنيِصنَ يماشر 
يمون ألككب ويما كسم درسو 4 آل عمران: 79 » فتدبر أن الربانية او القيادة 
الشرعية تسير على مسارين في طريق واحد » المسار الأول هو تعليم الكتاب او العلم 
الشرعي ٠‏ والمسار الثاني هو الدراسة بالإطلاق » وهذا يشمل البحث المدروس عن 
الوسائل والمتطلبات التنفيذية . وينبه ذلك إلى كيفية القراءة » فعليك حين تقرأ أن 
تكون حريصاً على التفكير في المقروء » فما هي الفوائد وما هي الملاحظات وكيف 
تُغتنم هذه الملاحظات؟ وتذكر أن معنى الدَّرْس هو بقاء أثر ما انتهى او زال » فإذا 
انتهت قراءة معينة فإن العبر والملاحظات المهمة آثار باقية في الفكر ورب تم تدوينها 
عرقي اع ا ل ولس تدواسة و 
الأمر في ”قراءة“ الأشياء التي نراها او نسمعها . وكذلك قال تعالى ( وَأَعِدُوأ لَهُم 
ما أسْتَطعَثُم ين فُوّوَ ومن رَبَاطِ ألْمَيْلِ ) الأنفال: ٠٠‏ » ولا شك أن القوة تشمل 
التغيير المبني على علم او بحث ودراسة » وليس التغيير المبني على فراغ . ولمعرفة 
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بعض عوامل تقدم الصناعة و”التقنيات العالية“ في اليابان مثلاً » فإنها متفوقة على 
الدول غربية في عدد المهندسين وفي عدد العاملين في البحث والتحسين . ومعرفة ما 
هو أكثر حاجة إلى الجهد الإبتكاري يعتمد على أمرين » الأمر الأول: حجم المشكلة 
وحجم التفوق المطلوب » ولا شك أن الإبتكار ضروري لكل أمر يخضع للمنافسة 
والمغالبة . الأمر الثاني: مقدار الرتابة في العمل » فإلعمل الرتيب المعتمد في مرحلة 
معينة على جرد التكرار فإن العامل المباشر قد يُطلب منه المحافظة على العمل أكثر ما 
يطلب منه أن يبتكر ويُغْيّر. 

© ينبغي أن ينتهي وقت العمل بدون إنهاك كي يستمر التفكير في البيت. 


© رفع التعبئة الوظيفية للتفكير: ويشمل ذلك عدة أمور » منها: الأمر الأول: 
إعطاء الأولويات حقها من التفكير وتحسين الأداء . الأمر الثاني: الإهتمام بوسائل 
التفكير الجماعي . كما في المجموعات الصغيرة للنجوى المستثناة التي سبق ذكرها . 
ويمكن تقوية إنتاج المجموعة الصغيرة بإشراك آخرين في الإستشارة وفي المراجعة 
والتنقيح . الأمر الثالث: ممارسة وظيفة الصياد لمكافحة عوائق التحسين: فلا يُكتفى 
بتغيير ما يظهر على السطح من أخطاء ونقاط ضعف » بل ينبغي ممارسة وظيفة 
الصياد الماهر الذي يبحث عن الأمور التي تحتاج إلى تغيير او الثغرات التي تحتاج إلى 
معالجة قبل أن تصل إلى السطح » أي بزمن طويل قبل أن يتداعى الجسد كله . وعن 
لان إن E‏ شول الله ي « مَل المؤْمنينَ في تَوَادَهِمْ تراهم 
وَتَعَاطْفِهِمْ ممل ا لسر إا E EE‏ ا لجس بالسهر وَالحُمّى » 
رواه مسلم وغيره » وني لفظ « امُؤْمِنُونَ كَرَجُل وَاحِدٍ إِنِ اشتگی رَأْسْهُ تَدَاعَى لَهُ 

سَائْرٌ ان ِالحُنّى وَالسََهَرِ » رواه مسلم ع . ويستعمّل اللفظ «تداعى» 
بمعنى: دعا بعضه بعضاً » كقوهم: تَدَاعَى القَوْمُ على بَنِي فلانٍ . ولكن بعد تفاقم 
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الأمر يكون التداعي من جنس قوهم: تداعى البناء: إذا تَصَدَّعَ او تقرّض وآذن 
بالإنبيار والسّقوط. 


© المساعدة على النجاح: وهذه وظيفة مهمة يقوم مها كبير العائلة ومسؤول 
المؤسسة » وكذلك أعضاء فريق العمل مع بعضهم » وذلك أن العمل الجيد بجر إلى 
ما هو من جنسه » فالنجاح يجر إلى النجاح » ويمكن أن يكون نقطة تحول إلى الإبتكار 


وإلى نجاح أكبر . وني هذا المعنى نصوص شرعية معروفة. 


© الإهتمام بتفعيل الفكرة المبتكرة : وهذا واجب مهم يغفل عنه كثير من المفكرين 
كما يحاربه كثير من المسؤولين الذين ماتت فيهم روح التغيير . المهم هنا أن لا يكتفي 
المفكر بعرض الفكرة المدروسة » بل يحاول تنقيحها مع الآخرين وتفعيلها إذا بلغت 
نضجها وشموها للمتعلقات » ويمكن في كثير من الأحيان إجراء تجارب عملية 
مخدودة لفخضن يحض الأفكار + المقضود هنا أن العمل يساعل نجدا غل تطوين 
الفكرة وتحسينها . وقد ذكرنا هذه القاعدة قبل قليل » في آخر الكلام عن تغذية 
الفكرة). 

© التدوين (او الكتابة): فان الفكرة المفيدة قد تخطر في بالك وآنت في الشارع او 
السوق او في أي مكان آخر . فالحاجة قائمة الى كتابة الأفكار وقت العمل وكذلك 
حمل مفكرة صغيرة لكتابة ما يخطر في البال في أي مكان كان » ثم يتم ادخاله في 
الملفات الخاصة وإجراء عمليات الفحص والتنقيح عليه. 

© الثبات أمام القدرات المادية الضعيفة: فلا ينبغي ان تتولد روح الاس ب 


ضعف القدرات المادية » بل ينبغي أن يشجع ذلك على الإبتكار للخروج من المأزق » 
ولإيجاد أعمال مؤثرة بتلك القدرات الضعيفة » والعمل كذلك لتحسين القدرات. 


© معالحة العوائق الجسدية والمعيشية: 
E E E‏ 
” اجتناب الترف والبطر. 
” النوم بعد الجهد الكبير. 
” اوقات للراحة واجتناب الإنباك. 
”ا المساعدة في حل المشاكل الخاصة. 


مقاومة الإصلاح والتغيير 

مقاومة التغيير مرض خطير يكثر وقوعه ولكن بدرجات متفاوتة » وهو من الأسباب 
المهمة في تراجع المؤسسات الإقتصادية والسياسية والعلمية وغيرها . وتتباين دوافعه على 
درجات » تبدأ من درجة من الضعف او العجز وتنتهي بالفساد الوظيفي والخيانة 
المتعمدة » ولذلك فإن وسائل هؤلاء تتفاوت بحسب الدوافع والمتعلقات . وجملة من 
وسائل رافضي الإصلاح لا تقع أصلاً في مؤسسة متقدمة وشبه سليمة من الفساد 
الوظيفي » ولكن تقع في مؤسسة تفتقر إلى الأنظمة الإدارية الجيدة او مصابة بفساد سياسي 
او مالي . ولابد من ذكر جملة من هذه الوسائل لأن الأوضاع في بلاد المسلمين تحتاج إلى 
كثير من الإنتباه والإصلاح » با في ذلك المؤسسات السياسية والخدمية. 

ونحتاج هنا إلى بيان بعض وسائل مقاومي الإصلاح والتغيير: 

الحلول الترقيعية: وذلك حين يحاول المسؤولون امتصاص اندفاع المصلحين 
وترويضهم للنزول عن أهدافهم وإقناعهم بحلول ترقيعية غير مجدية في الوقت الذي 
تحتاج فيه المؤسسة إلى حل جذري او حل شامل. ومثل ذلك كمن يأتي الى ثوب فيه شق 
كبير يكشف العورة كلها فيرقع ثقبا صغيراً لا يغني من ستر العورة شيئاً . وهذه وسيلة 


شائعة عند رافضى الاصلاح > فعلى المصلحين دراسة الخلل بدقة وتحديد نوع التغيير 
المطلوب ورفض الحلول الترقيعية إذا كان المطلوب غير ذلك. 


الغفلة عن قانون المغالبة: قد سبق بيان حقيقة ووجوب المغالبة » وذلك في 
تفسير آية المصابرة والمرابطة . والغفلة عن هذا القانون تؤدي إلى الإكتفاء ببعض التقدم 
وشيء من المكاسب » من غير أن ينتبه العاملون إلى أن المكاسب أقل من الوسع وأقل 
بكثير من مقتضيات المغالبة » وهذه الفجوة تؤدي إلى تخلف مستمر قياساً إلى تقدم 
المنافسين والخصوم » وقد سقطت دول وشركات بسبب الفشل في المغالبة. 


اعتذار صوريّ بدون ترا جع ولا تغيير: وهذه ايضا وسيلة شائعة في 
المؤسسات السياسية المتخلفة . فان المسؤولين عن المواقف السيئة قد يحاولون ترويض 
المصلحين بالإعتذار داخل غرف مغلقة من غير تراجع عن تلك المواقف ولا محاسبة 
ولاتغيير . وينبغي أن يُعلم أن الموقف السيىء يحتاج الى اعتذار من جنسه » فالموقف 
الرسمي الذي تم إقراره داخل المؤسسة ولم يصل إلى مرحلة التنفيذ » فإنه يحتاج إلى اعتذار 
رسمي ومعلن داخل المؤسسة على أقل تقدير » هذا بالإضافة إلى إعلان التراجع عن ذلك 
الموقف . وأما الموقف او القرار السيء إذا تم إعلانه او دخل مرحلة التنفيذ » فإنه يحتاج إلى 
إعتذار معلن وتغيير واضح . وينبغي أن يعلم أيضا أن كل اعتذار لا يقترن بإصلاح 
وتغيير فإن| هو استخفاف وخداع او عدم جدية. 


التبريرات المفتعلة: وهذه كثيرة ايضاً » فان المسيء الذي يرفض التراجع والتوبة 
يحتاج إلى أدلة زيوف وتبريرات واهية » هي عند التمحيص عديمة القيمة وإنما يراد بها 
تغطية الضعف او الفساد . ويكشف الأمر بالعرض على متطلبات صناعة القرار وعلى 
تقويم المصالح والمفاسد في القرار والمستفيدين منه وعلى القرائن الواقعية. 


۲۰1 


ونوع آخر من التبريرات هو تبرير كل ما يفعله القادة وإن كان الخطأ فيه واضحاً . 
وهذا له سببان » الأول: فساد القيادة وشراء الذمم . السبب الثاني: هو الغلو في احترام 
القادة وإحاطتهم بشيء من التقديس » علا أن الله تعالى قد شمل الجميع بأدلة التقويم التي 
سبق ذكرها » كما أن أصحاب الحق » وهم الرعية » هم حق مراجعة ومحاسبة من خوّلوه 
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بالتصرف المشروط في حقوقهم » وكذلك قال تعللى ( يما الذي َامَنْوَ يوأ الله 


02 000000 ۸ م وم ودر ا ر عو د e‏ رمه عو ود وام 
أطِيعوا الرسول وول الاي منک فان رغم في سىء فردوه إلى الله والرسول إن كم نَوْمِنُونَ 
م2 ارو مو 2خ لس دوو > م خحن. “سدع مرح فرت 

ياه ليوو الآخر ذلك حير وأحْسَنْ تويلا 4 النساء: 009 فقوله تعالى طقن لَتَرحَممٌ في 


شىء )4 خطاب لعموم الأمة فلا يحل تخصيصه بمجرد الرأي » فهو يشمل النزاع مع أولياء 
الأمور في أي شيء من الأشياء » وواضح أن النزاع يُرد إلى القرآن والسنة وليس إلى أولياء 
الأمورء وأن ذلك من مقتضيات الإيان. 


ومن التبريرات المفتعلة » ما يحصل في تنافس الأحزاب وفي تصويت آتباع الأحزاب 
داخل مجالس النواب وسائر المراكز الحكومية . فإن العهد على عضو مجلس النواب أنه 
يصوت فقا ا ب راقن الصلحة العامة وص ف النظن عن رغبة حزبة ‏ ولك جين تجن 
أن الغالبية العظمى من أعضاء حزب يصوتون لرؤية معينة في مواجهة الغالبية العظمى 
لحزب آخر » ويتكرر وقوع ذلك » فإنه مؤشر على الفساد الوظيفي وأنهم يقدمون منفعة 
الحزب على المصلحة الوطنية » إلا إذا افترضنا مجلساً فيه كتلة نزيهة واحدة » ويقابلها 
كتلة او كتل فاسدة » فمن المتوقع حينئذ أن يصوت الأخيار دات)ً للكتلة النظيفة » ويصوت 
الآخرون للفاسدة » ولكن من البعيد وقوع هذا الإفتراض. 

ومن تبريرات المجالس تسويغهم للتصويت على أكثر من مشروع في حزمة واحدة . 
فظاهر هذا التصويت أنه ليس للمصلحة العامة ولكنها مساومة بين الأحزاب بمفهوم: 
«أعطيك هذا وأعطني ذاك» . ولذلك تمنع بعض الدول التصويت على أكثر من مشروع 


بحزمة واحدة. 


انكياش الشفافية: مقدار الشفافية هو مقدار العمل المعلن والعمل الذي يسهل 
الإطلاع عليه » والأصل في عمل المؤسسات أن الشفافية تشمل كل شيء باستثناء الأمور 
التي ينص قانون على تقييد الشفافية فيها بقنوات معينة » كأعمال أجهزة الإستخبارات 
وكذلك القضايا الشخصية كتقرير بمرض فلان او بمشاكله العائلية . وانكماش الشفافية 
علامة قوية على وجود فساد وظيفي ومساوئ دفينة . وينبغي احرص الشديد على تشريع 
تفصيلي لقوانين الشفافية وما يتفرع عنها من تقويم ومراجعة. 


حوار خادع وشورى مزيفة: وذلك حين تكون القرارات او المواقف السيئة قد 
صارت لسبب او آخر لا مفر منها عند صانعي القرار » وبسبب صورة غير مكشوفة من 
صور الفساد الوظيفي في المؤسسة الحكومية او غيرها » ويريدون إظهار مواقفهم وكأنها 
نابعة من سياقات عمل نظيفة او أن المخالفين قد تراجعوا فوافقوا عليها . وكذلك حين 
تكون البنية التحتية للمشاركة السياسية غير موجودة » وهي الحرية السياسية (التنافس 
الآمن) وتكافؤ الفرص والنظام الإنتخابي العادل وشروط الأهلية والقوانين التي تؤدي 
إلى تبصير الناخبين وحمايتهم من التضليل » ولكن يراد إظهار الطغيان بصورة العدل 
والحرية عن طريق بناء فوقي لا أساس له » كصناديق الإقتراع ووجود عدد من الناخبين 
وحماية المراكز الإنتخابية » وشبه ذلك ما لا قيمة له عند فقدان البنية التحتية. 

ومجالس صنع القرار » سواء سمت بمجالس النواب او مجالس الشورى » او كانت 
مجالس تنفيذية » فإن سياقها الصحيح يتضمن المواد الشرعية لتأسيس المجلس » وشروط 
الأهلية لعضويته » وفرص متكافئة للتنافس والبحث عن الأفضل » وأنظمة شرعية تحكم 
العمل وأنظمة تقويم ومحاسبة فعّالة . وأما حين تكون السياقات غير محكمة والفرص غير 
متكافئة والأنظمة منحازة او فضفاضة والمحاسبة غير فعّالة » فإن العملية لعبة حقيقية › 
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ا ا تتضم ا ر 
الشراكة. 


وني كثير من الأحيان تكون الأمور مكشوفة جداً » وني أحوال أخرى يستطيع 
المصلحون عند الحوار والتتبع معرفة الغاية الحقيقية لصانعي القرار » أهو الإصلاح 
والبحث عن الصواب » أم هو أمر آخر يريدون زخرفته بعمليات صورية من الإحتجاج 
والإجراءات الرسمية؟ وقد يساعدون مواقفهم بقرارات ظاهرها رأي المجلس المعتمد» 
وباطنها لعبة التحايل . وذلك حين تكون أهلية المجلس المعتمد متدنية ويتحرك على غير 
بصيرة لتأييد صانعي القرار ومساعديهم. 

والققيفة لابن أن "كدف م ها قال تان و ون لا شيك ات علي ورا 
اومن سيروت إل عر ليب وَل مش يماك تَمَلُرنَ » التوبة: ٠٠٠٠١‏ 


00 


وقال تعالى ا وان سی سو برك ©( ثم مجر الجر الوق ل 4 النجم: ٤٠‏ 
»4١ -‏ وقال تبارك وتعالى ( يحيعُونَ الله الذي ءَامَمُوأ وما دعوت إل أنشَهُمْ وَمَا 
kr 22‏ م 


2 - جو > 4 e‏ م رد على 
شعو ) البقرة: »٩‏ وقال تعالى ( حدر المنتققورب أن تازل عليهم سورة يف 


3 
> مم د جد وو يب 2< بير 


2-6 22 ,< وسة 2 
ماف فَلويهمٌ قل أسَكَهَزِءوا ات أله رج ما دروت ) التوبة: 55. 


\ 


حصر مشروع الإصلاح والتغيير: وسائل الحصر والإحتواء والتضييق كثيرة جداً 
ومحلها في مباحث الصراع » ولكن نحتاج هنا إلى بعض التنبيهات: 
© الشائعات المضادة للاصلاح والتغيير: وهذه الشائعات قد تتضمن الطعن في 
المصلحين او التخويف من مشروع التغيير . قال تعالى ( وَقَالوا إن نَع دى مَعَكَ 
لمعل برقا اتوك EB E SE a‏ 
عنها في (نخبة المسار). 


© فجور الخصومة: ث, ثبت في السنة أن ذلك من علامات النفاق » كا في قول النبي كَل 
« ... واذا خاصم فجر » رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم . وهذه خصلة سيئة 
جدا ولكنها كثيرة الوقوع عند حصول النزاع على التغيير . فتجد رجلاً محترماً في 
الماسسة وتذكر شتات الكقرزة و سكت عن هات ومر اط فة ولكنة ادا ان 
عضواً في مجموعة التغيير انقلب الأمر وصار عند رافضي التغيير لا يُذكر إلا بمواطن 
ضعفه وكأن حسناته لم تكن موجودة . ومن فجور الخصومة الإفتراءات والعقوبات 
قينالمررة وال آخری كدر جذا. 

© المكافآت والعقوبات: فالمكافآت لشراء المزيد من الذمم كا ينبه إليه قوله 
کک الوا قرعو ایی نا دجا إن کا ن الْعَلِِينَ ا قل 
تمم وک إا لمن لمرن ل ) الشعراء: 4١‏ - 47. وكذلك استعمال العقوبات 
الس اي e‏ 
او الوظائف الرسمية فأعلم أنها محاباة او عملية شراء ذمة لتقوية رافضي الإصلاح 
وللتضييق على المصلحين او هو اختراق إذا كانت المؤسسة هدفاً للإختراق. 


© الطعن في جماعات التغيير بحجج جاهزة مثل إثارة الشقاق والفتنة ونحو ذلك: 
لوو فجن رن نات بل زنب عادر شن 

أما خوف الشقاق والتفريق فينبغي أن يُعلم أن أعظم مفرق للشعوب والجماعات 
هو مقاومة الإصلاح والتغيير او البقاء على الحال القائم مع مافيه من تفريط او ظلم 
فساد . وانظر في ذلك إلى قوله تعالى 8 ورت ألَذِح دالوأ إلا صدرّى ادت 


حاب ورو د سه هه ا نے 


CE N a CR‏ ب اعرا بيهم العداوة الصا وال دوف 
العم وسو ينهم أله يما ادوا يض غوت 4 المائدة: ٠١‏ . فهذا نص 
يقطع بأن الإعراض عن شىء من الإصلاح او التغيير الواجبين يستحق العقوبة 
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بتفريق الصف وإثارة وإدامة العداوة والبغضاء . فلا ريب أن الحفاظ على تماسك الأمة 
او المؤسسة يوجب الإصرار على الإصلاح والتغيير وإِنْ حصل به تفرق ظاهري او 
مؤقت. 

وأما تهمة إثارة الفتنة فينبغي ان يعلم أن أعظم فتنة هي الفتنة عن الحق او بعضه › 


وهذه الفتنة هي حال رافضي الإصلاح والتغيير. وانظر إلى قوله تعالى ل ون كادوا 


م ل كم سح ا کیک لے کے ا مساك لاج یی يي 
وتك عن الى اوتا التَلك لغری عمتا عيرم ودا لكذوك حلبلا (5) 


اہ ے 


م -ه اه 0 ا تز 2 رع 2 > 28 e‏ 
ولول أن بتكت لَقَذَكدتٌ رركن لَه سا ميك 9 إا لَأَدفتك ضعت 


الْحيوة وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ ثم لا جحد لك علا تما © * الإسراء: .۷١ - ۷٣‏ وهذا 


E 0 EE‏ رمج فق وء رو 
نص صريح في شدة أمر الفتنة عن بعض الحق » ومثله قوله تعالى # وامتلوهم حيث 
وو و 6< وو و بے و و و رمح ءاي د ل Ce‏ 5 3 ا 
لوهم ولؤْجوهم يَنْ حَيَتُ جوم وألفنة أَمَدُ م لمل البقرة: ١١۹٠ء‏ أي الفتنة 

>7 ج ل ل ل کے ار درو 2 عم ع سه 


ومثله قوله تعلى +[ فما الذي في بوم ريع تيعو ما هبه نه اَمَك الفة وبع 
تأويلوء ‏ آل عمران: ۷. أي ابتغاء الفتنة عن الحق او الفتنة ببعض الباطل. 
© عزل الفكر الإصلاحي : وهذا له وسائل كثيرة » منها : 
** غربلة الإتصالات » فمذكرات المصلحين وتقاريرهم لا تصل إلا إلى من 
يعرف كيف يخفيها او يميتها ويضمن عدم شيوع مضمونها. 
# إفساد الفكر وإشاعة الفكر المتصادم مع التغيير » وطرق ذلك كثيرة جداً 


فاخ AKG AT < Nr‏ هوه 1 216 ل AG‏ 
ومتشعبة » قال تعالی ‏ كَل مَسَآأَعْوَيْي لادد كم رَطَكَ لتقم © ثم یھر من 


له 6ج و > کے ملح كم م ع و ی و یړ < 
بين يدم ومن خلفهم وَعنّ اينهم وعن تمايلهم لا جد ا كرشم شكريت ا ) الأعراف: 
17-15. وقال تعالى ل كََمَا أ في لوبهم ريع تيعو ما عه نه اعا َة 


وم ن ال قات مم2 


E PEE A ا‎ 


هه slol‏ سے 7 


عض E‏ ألم ر ويهوت عن الْمَعْرُوفٍ وَيَفَيِضُورت ل مم2 
التوبة: .٦۷‏ ومعلوم أن الغالب في غمليات ترو المنكر أن تكون بعد زخرفة 
المنكر وتلوينه بلون من الحق وإظهاره بمظهر المعروف » ومثل ذلك يقال في نميهم 
عن المعروف . وتحريف المعاني قضية قديمة تعرضت ها أحكام العقيدة وأحكام 
المسائل العملية في الفقه . والأمر كذلك اليوم » فإن عمليات الإفراط (الغلو) 
والتفريط والتحريف والتخويف قائمة على قدم وساق . ولا مجال للتفصيل هنا 
ولكن الأمر يحتاج إلى عمل تعاوني بالأوصاف التي سبق ذكرها. 

# محاولة اقناع المصلحين بحلول ترقيعية وشبهها » وقد سبق ذكره. 

# محاولة ترويض المصلحين وإشغاهم بأمور جانبية بحجج مثل الصبر ونحوه 
من الحجج التي يمكن وضعها في غير مواضعها . وهذا ايضاً قد سبق بيانه. 

# المكر والتآمر على المصلحين بالتحريض لاستخدام الحلول الأمنية 
والإستثناءات من القانون » او بعمليات التوريط والإستدراج وبنصب الكمائن 


للإيقاع بهم وجعلهم في مواجهة القانون او في مواجهة غير حسوبة. 


إنشاء تكتلات الشر: وهي تكتلات ظاهرها التحسين والتغيير وحقيقتها 
التخريب ومقاومة التحسين . وأصله في أمتنا في مسجد الضرار » وتصوره آية التوبة 
افير ا ( وات ا كد وري ما 
الت واا لم حار الله ووطوايق ل وغ ا إلا ال و 
0 م كوت ) التوبة : . وني العام اليوم مهارات كبيرة في تشكيل مؤسسات 
ا 000 


الفصل الثالث 
الضرورة والإضطرار والتَّقِيَّة 


اللبحث الأول 
معنى الضر 
والفرق بين الضروري وما دونه 
أما الضر » فهو ضد النفع كا ذكر ابن سيده في (المحكم) » وهو سوء الخال كما هي 
عبارة الراغب . ويكون سوء الحال بسبب نقص او ضيق او شدة » قال تعالى ( وما يكم 
ين يتمق طون اق م ا سكم رول رو ) النحل: .٥۳‏ ويمكن أن يكون سوء 
ا لحال لنقص في الضرورات المعنوية كالعلم والفضل واهداية والعفة » ولذلك يقابل الضر 
بالرشد كم في قوله تعالى ل فلتي ا امَك لد ضرا ولا مدا 4 الجن: ۲٠‏ . يؤكد ذلك أن 
هذه الأمور تُشكل شعب الحياة المعنوية فهي في غاية الضرورة كما أن نقيضها يشكل 
شعب الموت المعنوي » فقد قال تعالى «[ أو اه وجا لم ورا ی فق 
فالتا كن كَل فى المت یس يحارج ينها كدَلك ری لغری اكوأ یو 
) الأنعام: ۲١١٠ء‏ وقال تعالى ( وَمَنّ تاها كان ليا انات تا 4 المائدة: 
١‏ . أي أحياها با ينهض بها » ويشمل ذلك إحياء النفس بالإيان وبالعلم وبالخبرة 
والحكمة وبالغذاء والدواء وبدفع الشبه عنها وصيانة حرماتها ورفع الظلم وتحصيل 
الحقوق في مجالات الحياة كلها » بالإضافة إلى عمليات الإنقاذ المعروفة. 


م 


۲۰۹ 


ويمكن أن يكون الضر نقصاً بالعافية وصحة البدن » ويُقابل حيئذ بالرحمة او النعمة 
كا في قوله تعالی ( وأو إِدُ تاد ريه أي سس اضر وأنَتَ أتكم لبت 4 الأنبياء: 
۳ . ويمكن أن يكون النقص بسبب عوامل خارجية كالفقر وقلة الجاه والعدوان ونحو 
ذلك » وهو ضرب من المشقة ونقيض او سلب النفع , کا في قوله تعالى ( ولا مُسِكوْهُنَ 
شرا للعو ون مل كلك ققد عا نتمم ا ينال ؟ معل عليه مرفي 
ماله » أي نقصان » والضرير المهزول المريض » ورجل ضرير أي ذاهب البصر . وضاره 
أي ضامه وضايقه » وأضطره الى كذا أي أحوجه وألجأه اليه » وذو ضرورة أي ذو حاجة » 
وأضره على الأمر أي أجبره. 

ومن استعمال اللفظ للأذى كالتنازع ونحوه » حديث أبي هريرة قَالَ: قَانُوا : يا رَسُولَ 
لله هَل رى رتا يوم الْقَِامَة؟ قَالَ « هَل تُصَارُونَ في رُؤْيَةِ الشّمْسٍ في الظّهِيرَة» لَيْسَتْ في 
00 « قَانُوا : لا . رواه مسلم والبخاري في سياق حديث » ولا تضارون (بتشديد 
الراء) بمعنى لا تتخالفون ولا تتجادلون لوضوحه وظهوره كا هي عبارة ابن الأثير او لا 
يضر بعضكم بعضاً کا هي عبارة ابن سيده. 


والضراء هي الشدة » ويقابلها السراء والنعاء » ومنه قوله تعالى ‏ وَلَيِنَ أَدقَنَهُ ّما 
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بَعَدَ ضرا مَسَّنّهُ ليَقَولنَ ذهب السَّيَِاتَ عن إِنْه لفح فخور ) هود: 2٠١‏ معنى بعد 


ضراء» هنا أي بعد شدة او عسرة او كرب او جدب او سقم او ضيق من العيش كما هي 
عبارات المفسرين . وأضر به وضار به اي ألحق به ضررا او مفسدة . يقال : ضره يضره 
ضرا وضرارا وأضر به يضر إضرارا وتضرر يتضرر تضررا. 

وأما الضرورى » فهو ما يحصل الضرر بفقدانه » ولذلك يعبر عنه بها تمس او تشتد 
إليه الحاجة من المعنويات والماديات » ويؤدي فقدانه إلى نقص شديد في منفعة من المنافع 
الرئيسة للحياة » وما يتضمنه ذلك من شدة وضيق » والضرورة اسم هذه الحاجة . 
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وكذلك توصف بالضرورية الأحوال والمعارف التي يتم تحصيلها بدون اكتساب ولا 
استدلال. 


وأما الإضطرار » فهو صيغة «افتعال» من الضر كا ذكر السمين الحلبي في (عمدة 
الفا و ا ماده رت ال ر ووهوقه وجل ن ا 
احمرار وارتواء واجتهاد واغتراب واعتقاد واقتدار وانتقاص وابتغاء . يؤيد ذلك قوله 
تعالى ( هَمَنِ أضطرٌ عير باغ ولا عار 06 4 البقرة: “2177 فعبارة «اضطر» فعل مبني 
للمجهول » ونائب الفاعل تقديره: هو » وأما الفاعل الحقيقي فمحذوف وهو بعض 
مضامين الضرر من شدة وعسر او إكراه . وكذلك قوله تبارك وتعالى ( وَمَّدَ صد لم 
ما حرم عك إلا ما آَضَظررَثُمٌ َه 4 الأنعام: ١۹١٠ء‏ أي: إلا ما دفعكم او الجأكم الضر إليه 
او أرغمكم عليه. 

والإضطرار إلى الشيء يتضمن تعذر او فقدان الخيارات الأخرى » فكأن المضطر مُلزم 
بها اضطر إليه او مرغم عليه » فقد قال تال ( مهم لا ثم َصطيُهُمْإِلَ عدا 
لظ ) لقمان: ٠۲١‏ فكلمة ( نَصْطَرُُهُمَ إل ) تتضمن بنفسها: تُلْحِنُهُمْ إليها قهراً 
ونلزمهم دخوها فلا خيار هم » وبعبارة أخرى: نجعلهم في أشد الضر وهو العذاب 
الغليظ . ومثل ذلك في قوله تعالى ( قال وم نگفر تامع كيلا م أَضْطرُهه إل عَذَاٍ َلثَارِ 
ويس آلمصير ‏ البقرة: .١77‏ 

فالإضطرار إلى الممنوعات ليس هو الوقوع في آي أذى وإزعاج » بل هو الضر الذي 
تنقطع معه الخيارات المشروعة إلا اللجوء إلى ضر آخر او البقاء في الضر » وتبقى للمؤمن 
الموازنة لاختيار أخف الضررين. 

تفصيل ذلك أن الإضطرار حصول حاجة ماسة او حاجة لا مدفع منها » لسبب من 
عدة أسباب » السبب الأول: أن يكون الإنسان كالمكره على الإستجابة لتلك الحاجة 
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بدوافع داخلية لا يستطيع مقاومتها كالجوع والمرض . السبب الثاني: وجود دوافع 
خارجية تُلجئ إلى الإستجابة » كالإكراه المعروف والتهديد المعتبر . السبب الثالث: وجود 
أحكام ومصالح شرعية توجب الإستجابة لأن تضييع تلك الأحكام وفقدان مصالحها 
يَعَدَّ ضرا كبيراً ينبغي الخروج منه وإن كان بضرر أخف . وقد يجمع ذلك أن الإضطرار 
هو حمل الإنسان على ما يضره » وبسبب الضر الواقع به وفقدان الخيارات الصا حة » فإنه 


يلجا إلى ضر آخر ء فلا يبقى في وسعه إلا أن يوازن لاختيار أخف الأضرار. 


ولا ريب أن كل ما أوجبه الشرع فهو ضروري لأنه لا جال لاختيار عدم الإستجابة » 
وكذلك كل محرم فإن تركه من الضروريات » إذ لا مدفع من تركه عند الإستطاعة . ولا 
مانع بعد ذلك أن تتباين الواجبات في ضرورتها وني طرق الإستجابة ها . يوضح الأمر أن 
من شروط الإضطرار أن تكون الخيارات الصالحة مُغلقة فلا جال للمطاولة . معنى ذلك 
أن الكثير من الضرورات غير القصوى ليست سبباً لإستباحة الحرام بسبب النقص 
فيها » لأن خيارات تحصيلها غير مُغلقة » وإن| تحتاج إلى جهد وصبر . وأما إذا كانت 
المطاولة بالصبر تُضيّع الفرصة . فالحكم للموازنة بين ضرر الإحجام وضرر الإقدام 
بالإضطرار على المحظور. 

وواضح أن هذه المعاني نسبية ويتفاوت تقديرها بحسب الأشخاص والأحوال » 
ولذلك فإن ضبط شدة الضرر وتأثيره في الفقه يحتاج إلى أفق واسع في رؤية المضامين 
الشرعية ومدى الضرر ني عدم تحصيل مصالحها » وكذلك رؤية المخارج المتاحة من 
الضرر وكيف تكون الموازنة. 

ويتضح بذلك أن الفيصل في حكم الإضطرار هو الموازنة الصحيحة بين النتقص 
الموجود في الضروريات من جهة » والحرام الذي يرتكب لسد النقص من جهة أخرى . 
فالإضطرار هو الحال الذي يكون الإنسان فيه مدفوعا لسد نقص في ضرورة عالية 
الأولوية في الشرع او لحايتها من التهديد » وبصرف النظر عن كون عملية تحصيل 
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الضروري تسببت في مواقعة بعض المحظورات آم لم تتسبب في ذلك » ولكن إن حصلت 
المواقعة فيجب ضبطها بضوابط الإضطرار » والمضطر هو فاقد هذا النوع من الضرورات 
او المحتاج إلى حمايتها. 


وأما الحاجة إلى الشىء فهي الإفتقار إليه او الرغبة في تحصيله » ولذلك تكون الحاجة 
في حال النقص او العوّز او الحرمان » ويقابلها : الكفاية والإستغناء » وتدبر قوله تبارك 
وتعالى ( وا جدود فى صُدُورِهِم حَابصه مما أوثوأ ويوفرُوت عل اقم وکو كد يم 
حَصَاصَةٌ 4 الحشر: 4 فانتفاء الحاجة هنا تشمل انتفاء الطلب والرغبة » ولنحو ذلك ذكر 
الراغب الأصفهاني المحبة مع الفقر في معنى الحاجة . وواضح أن كل ضرورة فهي حاجة 
شديدة او حاجة لها قدر من الأولوية » ولكن ليس كل حاجة ضرورة » فالآمور او 
المصالح الحاجية في مقابلة المصالح الضرورية » هي المنافع او المصالح التي نسعى إليها 
بالوسائل المباحة وبرفق مناسب لنزلتها التكليفية كالإباحة او الوجوب » إلا إذا أقترنت 
با يجعلها حاجة ضرورية فتلحق حينئذ بالضرورات او كان القيام بالضرورات يستلزم 
المساعدة بالحاجيات » وهذا كثير الوقوع » وتشمله قاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب. 


وأما التحسينيات او المصالح التحسينية في مقابلة الضروريات والحاجيات » فهي 
المنافع التي تحكمها الرغبة في التكميل أكثر ما يحكمها الإفتقار » ولكن قد تستعمل لسد 
النقص في الحاجيات » ويكون حكمها حينئذ مقاربا لحكم الحاجيات » وهذا كثير في 
الوسائل فإن الوسيلة التحسينية قد تنقلب إلى حاجية او ضرورية إذا تعينت لخدمة 


الواجت: 
وأما غير المنافع والمصالح من المباحات فهي الذوقيات والتشهيات » ولسنا 
بصددها. 
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المبحث الثاني 
اليسر والتعامل ف المشاق والمصاعب 


د دم 
ه من 


أما اليسر » فقد قال تعالى ( وَمَن كَانَ ميس او ڪل سَمَّرٍ ميد 
2 ثيه ليحك الفط ولا زب A‏ نالسر فيد 
العسر > وهو السهولة وعيو الأمور ومطاوعتها » تقول تيسر الأمر . وقد سبق ذكر حديث 
عائشة أنها سمعت رسول الله يك يقول « الهم مَنْ وي مِنْ مر امي ًا ق حَلَيْهمْ 
افق علي وَمَنْ وَل ِن اهر امي شيا رق بوم قارف يه » رواه مسلم وغيره » فلا 
ريب أن الحديث يفيد تحريم إيقاع المشقة على الأمة » وهذا يستلزم وجوب الرفق بها » وأن 
الرفق او اجتناب المشقة مقصد قائم بنفسه » كما أن ولويته عالية ىا يتضح من الوعيد في 
الحديث » ولنحو قوله تعالى ( وما أَرَسَلْسلك إلا رة لير 4 الأنبياء: 2٠١17‏ وتدبر 
صيغة الحصر في الآية » ودلالتها على أن الوظيفة الرئيسة للنبي ب4 هي أنه رحمة لمن انقاد 
للدين من العالمين » والرحمة هي إيصال النفع او أسبابه. 


وأما المشقة , فهي من الشق بمعنى الخرم او الفصل في الشيء » يقال شققته بنصفين 
وبيده شقوق » والقوم في شقاق إذا انصدع أمرهم وتفرقت كلمتهم » والشقة شظية من 
شيء او قطعة منشقة منه » ومنه حديث عَدِيٌ بن حاتم قال : قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ « مَنِ اسْتَطاع مِنْكُمْ أن يَسْتَْرَ مِنَ الذَارِ وَلَوْ شق عَرَةِ » فَليفْعَلُ » رواه مسلم 
والبخاري وغيرهما » والمعنى: ولو بنصف ترة او ببعضها . وبذلك يتضح معنى قوله 
تعال نيل تام إل كر كرا بيه لَبِق لقي ) النحل: ۷ء فكان 
قد ذهب نصف أنفسكم او قطعة كبيرة منها حتى بلغتم البلد . فكل عمل يذهب بقطعة 
كبيرة من الطاقة فهو من المشاق الكبيرة » ويعرف ذلك إذا عطلت تلك المشقة بعض 


۲1€ 


الأنشطة الضرورية للفرد او بعض الواجبات المتعينة عليه سواء كانت من فروض العين 
او فروض الكفاية التى تحتاجها الأمة » ومثل ذلك يقال في حق الجاعة والأمة . ومثل 


هذه المشقة تقتضى إما مقاربة التفرغ للقيام مها مع مساعدة لكفاية الضرورات الأخرى 
يكن من اجات ا كاذ ا يوجب ذلك » وإما التخفيف في الأمر . يوضح ذلك 


يوضح الأمر قوله تعالى في صفة النبي 445 ويضَعٌ عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ والأغلل الَو 
كانت َيه ) الأعراف: ٠١١‏ فالإصر هو الثقل الذي يقيد الطاقة ويوهن القدرات › 
وبذلك يعطل بعض الأنشطة الضرورية والواجبات . والإصر عقد الشيء وحبسه › 
والمأصر حبس السفينة » وما يأصرني عنك شيء أي ما يحبسني » وأصر الحبل شده › 
والآصرة الرابطة » جمعها أواصر . وأما الأغلال هنا فهي القيود المعنوية او العملية التي 
تقيد الحراك في خدمة النفس والدين » واستعمال لفظ الأغلال ينبه الى أن هذه القيود 
تؤدي الى الضعف والذل . والعبارة عامة في الإصر لأنه نكرة مضافة » وكذلك لفظ 
الأغلال عام . يؤكد ذلك قوله تعالى :( رَبَّمَا ولا َمل عتا إصرا كما حَمَلْتَهُ: عل 
لدت من قَبَِّنَا 4 البقرة: ۲۸١‏ » ويدل هذا الدعاء على حصول مضمونه من جهة 
الس مي و او Mg‏ 
صلم » سَيِعَ قيضا مِنْ فَوْقِهِ فرُع َأْسَهُ قال « هَذَا بات من السَّمَاء ء فيح اليم [يُفتخ 
ر لاي تاك فال : ذا مَلَكُ ترد إل رض يرل قط إلا ايوم قشل 
وَقَالَ: أَبْشِر يبورين أدنيتهًا يوتا تبي قَبلَكَ: فاته اتاب وخواتيم سورَة البقَرَة » آَنْ 
را ِحَرْفٍ مها إلا أعْطِيتةُ » رواه مسلم وغيره . فالمطلوب منا هو الفهم الجيد لهذا 
الأصل وتطبيقه. 


ورفع الإصر يؤيد القول بأن النقص في حاجيات ال حياة إذا طال أمده وأدى الى العجز 
عن الواجبات الشرعية فإنه يلحق بالضرورة ويوجب التخفيف. 

وتوجد أحاديث عديدة في هذا المجال » منها: 

حديث اليسر والتسديد: وهو حديث أب هْرَيرَةَ عن الب صلى الله عليه وسلم 
قال « إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ َا الدينَ أَحَدٌ إلا عله قَسَدّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِروا وَاسْتَعِينُوا 
بِالْعَدْوَةِ وَالرَوْحَة وَمَيْءِ مِنَ الدج . » رواه البخاري وغيره . فتدبر الخبر عن الدين بأنه 
يسر » واليسر مصدر » ومعلوم أن الإخبار عن الذات بالمصدر يفيد المبالغة » وكأن 
الدين هو اليسر نفسه » ومن هذا النوع قوله تعالى ( إِنَّمَا ألْمُتَرِووت حن » التوبة: 2378 
وهذا أبلغ بكثير من وصفهم بأنهم أنجاس (جمع نجس » بكسر eT‏ 
تعالى ( قل ريم إن صْبَحَ اور عورا 4 الملك: ٠‏ فهو أبلغ من قولك #غائرا ..وتذيز 
كلمة: يشادّ » فإن المشاددة هي المغالبة » والمعنى: ولن يقاوي أحد او يغالب الدين في 
التدين إلا غلبه الدين لآنه دين شامل متين » ولا بحصي الناس مجالات خدمته » فالحل هو 
أن تراجت فة :أو هناف و تو جه عاك تعر امدق و اول أن لا ترك تة 
أبدا » وهذا كله هو حقيقة التسديد المذكور في الحديث » ومنه تسديد الرمية وسداد الثغر 
ومادانا زور a‏ لال نك ليور ل الله 
قل أله علي و وَسَلمَ « قل اللهُمَ اهدِني وَسَدّدْن » وَاذْكْرْ باهُدَى هِدَايَتَكَ ال 
وَالسَّدَادٍ سَدَادَ السَّهُم » رواه مسلم وأحمد وغيرهما . غير أن الهدف الكبير قد يكون 
عيذ + تنكل يكن ا ر ی الطر و ا ميان دح ادف 
الكبير وتقرب منه » وليست أهدافا فرعية منقطعة عن الهدف الكبير » المهم أن لا تتوقف 
أبداً بعد أن تبدأ » ولابد في ذلك كله من التفاؤل او قوة الرجاء كا يدل عليه قول النبي 
4ة « وأبشروا » . ولابد كذلك من إدارة الوقت وإدامة العمل وفق نظام للوقت » كا 
هو واضح من الحديث » قال الإمام النووي: الغدوة: سير أول النهار » والروحة: آخر 
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النهار والدلجحة: آخر الليل . وهذا استعارة وتمثيل » ومعناه استعينوا على طاعة الله عز 
وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم » بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون 
وتبلغون مقصودكم » كا أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في 
غيرها » فيصل المقصود بغير تعب . والله تعالى أعلم .اه من (رياض الصا حين » باب 
الاقتصاد في الطاعة). 


ومنها حديث نفى العنت: وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َك 
ماص الس و ل ل 
ه.. ألعَّت هو المشقة والصعوبة والشدة » أغْمّثه كذا اي شق عليه وأتعبه ٠‏ والعتت: 
ل ل ا 
منهم . ونص القرآن الكريم على أن العنت سبب للتخفيف وذلك في سياق الترخيص في 


بح 3 موف 


SS‏ جيك يعار تارق عو امك بوكر رلء شرا عر 
كم وال عو تي ) النساء: 0 . وسبق أن ذكرنا حديث سَعِيدٍ بن ابي بُرْدَةَ» عَنْ أبيه» 
عَنْ جد اَن النَّىّ صلى الله عليه وسلم بَحَتَّ مُعَادًا وبا مُوسَى إل الْيَمَن فقَالَ «يَسّرَا وَل 
تُعَسّرَا » وَبَشّرَا ولا قرا » وَتَطَاوَعَا وَلاَ لما » . رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم 


وغيرهما. 


وأما المصاعب والشدائد . فا ذكرناه كله لا يعني خلو العمل الشرعي من 
المصاعب والشدائد » بل فيه الكثير من ذلك » إما على سبيل اقتحام المصاعب لتذليلها 
وتيسير أمرها ( وإما للتوصل بالمصاعب الى الس لأن الأحوال بمصايرها والعبرة 
اا و ا ار ار اا ا 
خير من الوصول إلى الموت براحة“ . وني ذلك أدلة كثيرة: 


ال 
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اطع ف یوم وی سمب )پیا دا مقر ا( او مستا دميو ((5) شُدَكَانَ من لذن 
“منوا وقواصوا يار لاصوا اة ال ولك أب اليد اه ) البلد: ٠۸-١١‏ 
الإقتحام هو توسط شدة مخيفة كا قال الراغب » وهو الدخول في المصاعب بجرأة » كا 
يقال: اقتحم الصف افْتِحَاماً » والقحمة الشدة والمهلكة » وقحم الطريق مصاعبه . 
والعقبة هو الطريق الوعر في صعود الجبل وما يوضع في الطريق من مصاعب لصد 


العدو » وجمعه عِقاب وعَقَّبٍ وعقبات . والنفي في عبارة ( فلا أَمَنَحَمَ ) . أي: فلا هو 


منها: قوله تعالى ( فل قحم لْمََبَةَ ا وما أَدْرَكَ ما الْعقبةٌ © فك رَد ل أو 


اقتحم العقبة » وتفيد العبارة الإنكار على من لا يقتحم العقبات » وهذا يتضمن 
التحضيض على اقتحام المصاعب باعتبار الخاتمة الحسنة كا في الآية الأخيرة » وليس 
تفسيراً لأداة النفي بمعنى أداة التحضيض (أي هلَا) » قال أبو حيان: ولا عرف أن لا 
وَحَدَهَا تَكُونُ لِلنّخضِيض ء وَلَيْسَ مَعَهَا هره .اه من (البحر المحيط) . والإستفهام في 
( وما أَدرَكَ ما ألْمََبَةٌ 4 » ينبه إلى كون إقتحام العقبة أمراً عزيزاً ينبغي فهمه والعمل به . 
وأما قوله تعال ( مَك رة 4 والآية التي بعدها » فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن 
التقدير: اقتحامها فك رقبة او هو فك رقبة » والأصح إن شاء الله تعالى أن التقدير: منها 
فك رقبة او إطعام ... » وذلك لأن ما ذكر إن هو أمثلة من اقتحام المصاعب وليس 
للحصر » فما من صعوبة في مجال الخير او مكافحة الشر إلا ويمكن النظر في جعلها فرصة 
للإقتحام. 
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ومنها: طريق المصاعب الى اليسر . قال تعالى .( أَنْقِرُوأ خِمَاها وَيِكَالَا مَجَنهِدُوأ 


ر > مو سخ . م ہا صو و ذنم ەر > مه 2 
پامولڪم وانشی کم في سیل آله دلکم حَير لکم إن کنر تعکموت 7 کو کان عرسا 


ےم رک سر د سام س 


ربا وَسَمَرَا هَاصِدَا لَه ك ولك بعدت كلم ألشَقَهُ © 4 التوبة: ٤۲ - ٤١‏ » 
والمشهور في تفسير عبارة ‏ أنْقِرُوأ خِمَافا وَتَِالَا ) أنها في الحرب » غير أن شمول هذه 


1۸ 


العبارة لكل من تصعّب او تسهّل حاله يرجح قول الراغب في تفسيره ( كما في المكتبة 
الشاملة ) انها تشمل المبادرة إلى جميع ثواب الله تعالى » أي ليست خاصة بالعمل 
العسكري . وأفهم من ذلك أن الآية تطلب من كل مؤمن » خف حاله او ثقل » أن تكون 
له قضية ينفر لحا » في أي مجال من مجالات الخير » وأما السياق فهو أحد المجالات » يؤيد 
II I 5‏ ر اس .و ر کر كك .”يد سحو 
ذلك قوله تعالی ‏ وما کات الْمُؤْمبُونَ لينِفروأ ڪافة فلولا َر من کل َة يم 


ہہ ع لخر 010 >3 


َه فقوا في أليَينِ وَلسنَذُِوأ مَومَهُمَ إدَا رَجَعوا للم لعَلَهُمْ دروت 4 التوبة: 
7 . وهذه الآية الكريمة تبين تعدد وجهات النفار وكثرة طرق الخير » وسيأق تفسيرها 
في فصل الوسائل ( إعداد النخب ) إن شاء الله تعالى. 

ع ر ا ل > چ س 


ص مه 


- دكب e‏ 0 مي ےک لع راس کي مه 2 3 
نصب ولا مخمصة ف سيل اله ولا يطثوت مَوْطِئًا بيط الحكفار ولا ينالوت من 
2 


روه رک 2د اكه ع کک ا ۹> + ر ا 
و الآية الكريمة صريحة في ركوب المصاعب والمشاق. 


ومنها: الإضطرار إلى المصاعب والمشاق من أجل الغايات الكبرى . وهذا من 
مضامين قوله تعالى ( وقد فک کم ما حرم عَكِكُم إل ما عردم ليد ) الأنعام: 2119 


فهذه الآية الكريمة أصل في باب الإضطرار » والعموم في «ما» يشمل عند أصحاب الهمم 
العالية الإضطرار الى المشاق والمصاعب لتحقيق المصالح العامة والخاصة. 


هم يي" 
ر تبي 


ومنها: الإقتران بين العسر واليسر » كا في قوله تعالى ( ّمع لتر بتر إن مع 


تشر مرا © يدانت اسب © وک رد ر © ) الشرح: ۸-٥‏ فإن الله تعالى م 
يقل في هذه السورة: إن بعد العسر يسراً » بل جاءت الآيتان بأداة المعية «مع» » وذلك 
للتنبيه الى أن العسر يقترن بيسر او بالطريق إلى اليسر . ولا شك أنه اقتران معنوي ويقتضى 


۲۱۹ 


تقدير معان متعلقة بالإقتران » كأن يكون التقدير: فإن مع العسر طريق اليسر » او: فإن 
مع العسر يُسراً مقبلاً . وهذا كتقدير ا معاني المتعلقة بالإقتران في نحو قوله تعالى « لن اله 
م ألصَّرِينَ 4 البقرة: ۴۳١٠ء‏ وقوله تعالى م مریم افق اريك واسجدی وَأرْكى مَعَ 
اكيت 4 آل عمران: 47 » فأحد القولين في معنى آية آل عمران: انظمى نفسك في جملة 
المصلين وكوني معهم في عدادهم ولا تكوني في عداد غيرهم كا هي عبارة الزخشري » أو 
امِل فلم ون صل َعَم كما هي عبارة القرطبي . 

وعلى ذلك » فإن آية الشرح تشمل أحوالاً كثيرة » منها اختيار الطريق الصعب إذا كان 
طريقاً إلى اليسر . وبعبارة أخرى أن الأهمية الكبرى في صياغة الأهداف المستقيلية » أن 
يكون ال هدف كبيراً وعظيم المصلحة بالإضافة إلى الشروط الأخرى » ولا إشكال بعد ذلك 
في صعوبة وطول الطريق بشرط أن لا يستهلك الموارد البشرية والمادية . وتشمل الآية 
لعولا اشر مروف 

فمن القواعد العامة لاقتران العسر باليسر او بطريق اليسر » أنه إذا أنقطع طريق 
فابحث عن خرج او طريق آخر » وإذا وجدت عقبة ففكر في وسائل إزالتها او الإلتفاف 
عليها » وإذا أخفقت في عمل فابدأ عملا غيره للنجاح » وإذا أقمت عملاً صعباً فابداً 
بآخر . غير أن الأمر يحتاج الى إخلاص وإلى جهد كبير » كا يتضح من الأمر بالنصّب » أي 
التعب إذا حل الفراغ » معنى ذلك أن الفراغ كالمعدوم إلا لإلتقاط الأنفاس ولتقويم 
العمل السابق وللتفكير با يخدم مسؤولية المؤمن ويقوي صلته بالله تعالى ولضروريات 
الحياة . وهذا ما يسمى اليوم بالتفكير الإيجابي والشخصية الإيجابية التي لا تتوقف في 
طريقها إلى تحقيق الهدف » ولكن قد تمارس المناورة وفقه البدائل . وعكس ذلك التفكير 
السلبي وهو تفكير العجز وتوقف ال حركة. 
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ومنها: أن اليسرى في الدنيا هى الهدف او الغاية » وأما الطريق إلى الهدف فقد يكون 


aur 


صعباً وشاقاً . قال تبارك وتعالى ‏ سيرك لسر 4 الأعلى: ۸ » فتدبر أن الله تعالى لم يقل: 
نيسر لك الأمرّ او الطريق » بل جعل المفعول به هو النبي ية (الكاف في الآية) » أي 
نيسرك أنت » واليسرى مؤنث الأيسر بمعنى الأسهل » فهي حالة حسنة مُرضية » واللفظ 
عام في أحوال الدنيا والآخرة . واللام في كلمة ( سى ) » أي لبلوغ اليسرى او للإقبال 
على اليسرى » وهذا قريب من تفسير اللام في قوله تعالى «( موشن دتمت ) 
الطلاق: .١‏ وحاصل كل ذلك أن اليسرى هي الهدف المستقبلي » وأما الحاضر فقد يكون 
صعباً وشاقاً وفيه الكثير من العقبات . يوضح ذلك أن أصل اليّسر هو السهولة واللين 
والخفة على النفس فهو ضد العسر والصعوبة والإستعصاء . وحين يكون محل التيسير هو 
الإنسان نفسه كما في الآية » فسواء كان فاعلاً او مفعولاً » فإن السهولة او التسهيل يأخذ 
معنى التهيئة والتمهيد والإعداد . يَقال: يسّره لكذا: هيّأه . وقال الشاعر: «وقد يسّروا 
منهم فارساً» أي أعدوه وكأن الفروسية صارت يسيرة عليه » ومنه قوهم: تيسّر للأمر أي 
استعد وتيا له (وإن كان أمراً صعبا) #ومقله: تيسر للقتال كا في حر رواة عبد الرؤاق: 
ويسر الفرس للركوب إذا أسرجها وألجمها » فصار ركوبها يسيراً على الفارس » وتيسرت 
البلاد إذا أخصبت . فمعنى ( َبْيَر سر 4 أي عك وتُعِدّك لبلوغ اليسرى » 
وما يتطلبه ذلك من أعمال صعبة ومتطلبات كبيرة وتدابير قد تكون في غاية المهارة 
والمطاولة » ولكن يمكن بها تذليل المصاعب وتيسيرها لبلوغ اليسرى » وبعبارة أخرى فإن 
بلوغ اليسرى ليس بالراحة ولكن بتذليل المصاعب . وبعبارة أخرى أن المعنى: تُدَرّجْه في 
عمل السعادة وندرّجٍ الآخر في عمل الشقاوة » كا هو معنى عبارة ابن عاشور . ولا شك 
أن التدرج عملية فيها كثير من التراخي والتتابع . وخطاب النبي ية في سورة الأعلى 
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يشمل مته ندليل قولة تعالی ۾ اما من طن وان ا ا وَصَدَّقَ بای ال سییر سرك 
4 الليل: ۷-0 


وعلى هذا المعنى حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ » قَالَ: قِيل: يا ر رسو الله عَم أهل ال 

مَنْ أَهْلٍ التار؟ قَالَ : فَقَالَ « نَعَمْ ». قال قِيل: يم غل الْعاِوت؟ ال « گل ميکر 
خُلِقَ لَه » رواه مسلم » وفي حديث آخر «أَمَا أَهْلَ السَعَادَة ةَ قَييَسّرُونَ لِعَمَل أَهْلٍ السَّعَادَة» 
َم أَهُل الشَّقَاوَةٍ سرون لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشَّمَاوَةِ » رواه مسلم والبخاري . المهم هنا أن 
هذا الإستسهال والتهوين للمخاطر ليس بالمجازفة والمراهنة » ولكن بالشجاعة 
والصمود مع البصيرة والحكمة » فمن بلغ اليسرى في الدنيا فهي نعمة عظيمة وطريق الى 
الجنة » ومن لم يبلغ اليسرى في الدنيا فإنه واصل الى اليسرى العظيمة بإذن الله تعالى » 
وهي الجحنة. 


ويتصل بذلك تعويد النفس على رؤية الجزء المشرق في الأمور (أي اليسر والخير) 
ل ل ل ا و 
فقد قال تعالى في قصة الإفك إِنَّ الدن جاو يالاق عة فک ا ا الک له 
EAS‏ 

وني حديث اي هُرَيرةَ » فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وم لل ر 
تق ]ترون لقا زو ززنه ]52 اذ EOE DI‏ 
يفرك هو يبغض . وأما إغفال الجزء المشرق وتجريد الرؤية للجزء المظلم › »> فهو درجة او 
شعبة من شَعَّب ما ذكره الله تعالى في قوله 6 کلم ل تیا تي 13 
SEE‏ و که کم رسو النمل: 55 » والله تعالى أعلم وله 
الحمد الكثير. 


ومن الشعر الرائع في هذه المعاني » قول أبي الطيب: 
1 


على قدر آهل العَزْم تأتي العزائم 
a: foe‏ س 
وتعظم في عينِ الصغير صغارها 


وقول شاعر اليمن البردوني : 


لكن أنا راحل في غير ما سفر 


وقول الآخر : 
لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى 


وَتأني على قَذَرٍ الككرام المكارمٌ 
دج ه كوو 2 ِ 5 
وَنَصَعْرٌ في عين العظيم العظائم 


أضنى لأن طريق الراحة التعبٌ 


رحلي دمي وطريقي الجمر والحطبٌ 


فاانقادت الآمال إلا لصابر 


يوضح الأمر أن الحكم الشرعي للمشقة يضبط بأدلة الشرع » فكل مشقة خارجة 
عن طبيعة وغاية العبادة فهي مشقة غير مطلوبة » وقد تكون محرمة » فلا تركب مثلا مشقة 
المخاطرة بالنفس والوقوع في المرض لأجل الوضوء والغسل والصيام » وفي ذلك نصوص 
مشهورة . وأما إذا كانت المشقة من طبيعة العبادة ووسيلة لتحقيق غايتها وطريقاً إلى 
اليسر » فحكمها حكم العبادة الأصلية من وجوب او غيره » ويقع ذلك أيضا في كثير من 
فروض الكفاية التي تتضمن تكليف طائفة بواجب معين » كالواجبات العلمية والعملية 
في المجال الإنساني والدفاعي والتصنيعي والطبي وغيره . والأمر أشد حين يكون الوقت 
ضيقا » وجب تحقيق الهدف في فترة محدودة » بل ذلك هو الأصل في كل عمل متصل 
بالمصابرة والمرابطة ( أي المغالبة ) . وهذا كثير أيضا في المصالح العامة والخاصة كالزواج 
مثلا » فمن وجد أن العزوبة تضره فإنه قد يتحمل أنواع المشاق لتحصيل الرزق الحلال 
والقدرة على الزواج . ولكن يشترط التوازن في ذلك كله » فلا يصح ارتكاب مشقة تعطل 
واجبات أخرى متعينة على المسلم » وقد ذكرنا ذلك في أوائل هذا المطلب. 


Y۳ 


وني الدعوة الإسلامية » وهي من أعظم المقاصد › فإن ار إقتداءً 
برسول الله وك » وعملا بنحو قوله تعالى ( ویرک عل ما ءاذیشموتا ول أنه ليوك 
لْمتَوَلُونَ ) إبراهيم: .٠١‏ 

وأيضاً فإن التصدي للمشكلات والمصاعب يُعد من أهم واجبات القادة » وهو معنى 
حديث أب هِرَيْرَةَ ء عن التي صل الله عليه وَسَلَّم » قال « إت امام نه يقال مِنْ وَرَائه 
وَيُنََّى به » رواه مسلم والبخاري وغيرهماء وني رواية « إا الْإِمَامُ جنه يُقَاتلُ به » رواه 
أبو داود وصححه الالباني » ومعنى « جنة » أي وقاية وستره » فمن أهم واجبات القائد 
التدبير في مواجهة المصاعب لتيسيرها وحماية الناس وتقليل الخسائر فيهم . وأما المدعوون 
من الناس وممن أسلم حديثاً او كان في بيئة غير ملتزمة بالشرع » فإن المطلوب في حقهم 
هو التخفيف واجتناب المشاق » وقد ذكرنا من الأحاديث ما يدل على ذلك » منها حديث 
إرسال معاذ بن جبل وأبي موسى الى اليمن » وتوجد أدلة أخرى قطعية في هذا الأصل » 
وسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى. 
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المبحث الثالث 


النهي عن الإلقاء 
إلى التهلكة وبيان ضوابط الإضطرار 


النهى عن الإلقاء إلى التهلكة: 

قال تبارك وتعالى ( تفقوا ف سب لله وکا تلقو يك إل الگ ویوا إن آله يب 
لْمْحْسِِينَ ) البقرة: 2145 فمن فوائد الآية الكريمة » الفائدة الأولى: في تعريف التهلكة 
أخها كل شيء يؤدي الى الهلاك » ذكر ذلك الأزهري والراغب والفيروزآبادي وأبو البقاء 
الكفوي ‏ ولفظ الملاك يستعمل في الموت كا في قوله تعالى ‏ إِنِ مرو هك 4 النساء: 
٠ء‏ غير أنه يستعمل كذلك في أنواع العذاب والشدة وتعطيل المنافع . قال ابن الجوزي: 
الملاك والفساد يتقاربان » إلا أن الفساد مع بقاء العين » والهلاك يكون مع بقائها ويكون 
مع عدمها .اه (نزهة الأعين النواظر) . ويقال هلك الرجل إذا وقع في أمر شديد » ذكره 
أبو هلال العسكري في ( الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ) . وكذلك جعل الدامغاني 
من معاني الحلاك: العذاب والفساد (الوجوه والنظائر) . يؤكد ذلك نحو قوله تعالى 
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( و تهون عن ينقزرت عند إن إن هكون إل نسم وما يسرو ) الأنعام: 77. ٠‏ وصح 
كذلك عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك » قالت « فَهَلكَ مَنْ مَلَكَ في سأي » 
رواه مسلم والبخاري وغيرهما » وصح عن النبي يك قال « هَلَك امتَطّعُونَ » قاتا 
َكَانَا . رواه مسلم وغيره » والمعنى أصابهم تلف او عطب . وتوجد أحاديث اخرى 
صحيحة وآثار عن السلف » فيها لفظ الحلاك بمعنى فساد الحال وتعطيل المنافع . واملّاك 
هم الصعاليك والفقراء . الفائدة الثانية: وكلمة ‏ يديك 4. في الآية تعني: بأعمالكم وما 


0 


تتخذونه من قرارات » وقد سبق بيان ذلك في مبحث الطرق اللفظية للأولويات . 
واجتناب الوقوع في التهلكة يحتاج إلى الإلتزام بالقواعد الآتية » وهي تتضمن ضوابط 
الإضطرار. 
اجتناب التهلكة الوشيكة والمتراخية: 

أي التدمير السريع والبطيء » وذلك أن كلمة ‏ ولا تلوأ ,يريم 4 مطلقة في الإلقاء بأي 
صورة وقعت إذا كان السبب هو عمل الشخص نفسه او عمل الجاعة نفسها . 
وعبارة ل إلى لَك عامة في أشكال التهلكة » بل إن استعمال حرف الغاية «إلى» وليس 
حرف الظرفية «في» » يدل على أن طريق التهلكة قد يكون متداً . فالتهلكة الوشيكة 
والمتراخية مشمولة كلها بحكم الآية الكريمة . وتدبر أنه لا فرق بين من انتحر بسم يقتل 
في دقائق ومن انتحر بسم يقتل في ساعات ومن انتحر متعمداً بسم يقتل في أسابيع او 
أكثر . ومن نظر في التأريخ السياسي للأمم والصراع بينها علم بلا أدنى ريب أن الكثير من 
القرارات إنم| كانت مُهلكة لأها أدت إلى التهلكة بعد زمن قد يمتد إلى سنوات طويلة › 
وستأقي إيضاحات أخرى في الكلام عن الضرورات المتراخية إن شاء الله تعالى . ومن 
الأمثلة المتعلقة بالصراع معرفة ”فن التراجع“ » فمن كان تقديره للمآلات والعواقب 
جيداً فإنه قد يعرف في ظرف معين أن استمرار التقدم ينتهي بتهلكة متراخية او بحرب 
خاسرة » وبذلك يستطيع التراجع في وقت يكون التراجع فيه نُبلآً وحكمة او إعادة 
ترتيب » وكذلك يستطيع بتوفيق الله تعالى تحديد مقادير التراجع » وأما من لا يربط 
المعطيات بالنتائج المتوقعة » فإنه لا يفكر بالمصيبة إلا بعد وقوعها . فلا يتراجع إلا بعد 
هزيمة مرة ودمار واسع . ولكن ينبغي التنبيه هنا إلى أمر مهم لثلا يساء فهمه » وهو أن 
الكثير من المباحات قد تؤدي إلى تهلكة متراخية إذا أسرف الناس فيها » كبعض الزيوت في 
الطعام والسكر وغيرها » فهذا لا يعني منع الحلال على الناس » ولكن منع الإسراف 


برء مه 


والطغيان في الحلال » كا في قوله تعالل ( وَكُلوا وَشْرَنوأ ولا فوا ) الأعراف: 22١‏ 


رص <> 


وقوله ( هلوأ من طِبتِ ما رقت وا قطعَوا فيو فيل لک عَصَو ) طه: ۸۱ . وسيأتي 


ع 


تفصيل ذلك في الكلام عن الوسائل وسد الذرائع إن شاء الله تعالى . 


الإلتزام بالوسع: 

قال تعالى (١‏ لآ كلف الله سا إلا وْسَعَهَا 4 البقرة: 2587 أما التكليف فهو الإلزام 
والإيجاب . وهو أخص من الأمر . فقد يكون الأمر موجودا ولكن التكليف به ساقط 
بسبب عدم الإستطاعة » ولذلك كان إدخال المندوب والمكروه في الأحكام التكليفية جرد 
اصطلاح حادث » وجعله بعضهم مجازا » لآن التكليف في حقيقة الأمر إنما هو للإلزام 
بالواجبات وبترك المحرمات . وأما الوسع فهو الطاقة والقدرة على الإحتواء او الإحاطة 
بدون ضيق » يقال: ما أسع ذاك أي ما أطيقه » ومثله: لا يسعني هذا الأمر » وهذا الوعاء 
يسع عشرين كيلا » ووسع نقيض ضاق . وهذا يشبه الوعاء المُدرَّجٍ » فإن علامة أقصى 
ما صَنع الوعاء له توضع قبل سطح الوعاء بمسافة ولنفترض أنها الدرجة العاشرة » فلو 
حرّكنا الوعاء حركة معتادة لم ينسكب منه شيء إذا كان تملوءًا إلى الدرجة العاشرة . وأما 
إذا ملأنا الوعاء كله فوق العلامة فقد ضاق الوعاء با فيه » وصرنا نفقد جزءاً من التحكم 
فيه لآن أدنى اهتزاز او حركة يمكن أن تؤدي إلى ضياع (أي انسكاب) بعض ما فيه . 
وكذلك إذا لم نستعمل الوعاء إلا لشيء قليل ما هو دون الدرجة العاشرة » فمعنى ذلك 
أن سعة الوعاء قد أهدرت ولم تُختدم . ولا كان الإستثناء بعد النفي يفيد الإثبات » فإن 
بالعموم في الوسع في أية البقرة (لأنه معرف بالإضافة) لا يعني التكليف باستهلاك الطاقة 
كلها » وذلك لأن الوسع هو إحتواء بلا ضيق كما ذكرنا » وبعبارة أخرى: التكليف 
بالوسع هو استخدام للوسع من غير استهلاكه ولا تبذيره . ويحتمل أيضاً أن التكليف 
معلق على جنس الوسع » كقولك: لا يأكل زيد إلا طعامه » فهذا لا يعني أنه يأكله كله » 
وتوجد أمثلة كثيرة من صيغة التعريف في سياق الإستثناء بعد النفي . يؤيد ذلك أن 


YY 


استغراق او استهلاك الطاقة لا يناسب أصلا معنى الوسع » لأن الوسع احتواء بلا ضيق » 
وإذا شغلت الطاقة كلها فقد حصل الضيق » وقد ذكر الإمام الراغب هذا المعنى » وذكر 
أيضا أن آية الوسع تنبه أن الله تعالى يكلف عبده ذُوَينَ ما تنوء به قدرته » ونّقل نحو ذلك 


عن التعقرئ اها 


معرفة الوسع وتوجيهه: 
فينبغي توجيه او تسديد الوسع » فليس في وسع استاذ التأريخ مثلاً معرفة تث تشک 
وعلاج أمراض الحسد ¢ وهذا التوجيه تكون بالتعليم والتدريب ونحوه من طرق 


الإكتساب . ينبه إلى تفاوت الوسع وإمكان تنميته قوله تعللى ( لفق ذوسعةٍ ين 
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سد < ذو مكو .> 


َعَقَو ومن فر عه ووه قاف وكا ۶اك أنه نن لذ ا( ما داقها تدز آنه بد 
عرشت ) الطلاق: ۷ فتدبر في الآية عبارة ل( ين سَعَيِء 4 أي بعض ما تتسع له قَدُراته 
المتنوعة » وكذلك عبارة ( ّا انه أله 4 . ومجالات الوسع متباينة » فوسع إنسان معين 
في الجهد الفكري يختلف عن وسعه في العمل الجسدي » ووسعه في ضبط النفس قد 
يختلف عن وسعه في سعة الرؤية . فلو مثلنا للوسع بجسد له أعضاء » فإن سقوط تكليف 
معين لعدم وجود العضو المتعلق به من أعضاء الوسع » فإن هذا يقتضي التحول الى 
تكليف مقارب او خادم لذلك التكليف » ومتعلق بعضو موجود من الوسع . وكا أن فن 
التنقل بين البدائل هو من ضرورات العمل السيامي والدفاعي » ويسمى بالمناورة » 
فكذلك الأمر في خدمة الدين » لابد فيه من اتقان فن التنقل بين البدائل بحسب مجالات 
الوسع المتنوعة والقدرة على تنميتها وتوجيهها » والأمر أوكد في أوقات الشدة . وتدبر في 
هذا المعنى قوله تعالى ( اشر شرا إن م انر بسر © ذا معت كصب © 
وَإِلَ ريك فأَْعَب 2 4 الشرح: ه -۸ » فإذا تعسر أمر وصار خارج الوسع » فإنه مصحوب 


في الوقت نفسه بأمر ميسر يدخل في الوسع » ولكن الأمر يحتاج الى بحث ونصب ورغبة 


لما 


ص 2 ن ص ل 4 


الى الله تعالى . وتدبر قوله تعالى ( وَأَسْبَعٌ ع1 E LE‏ 
الباطنة تشمل ما ذكرناه » ولكنها تحتاج ا 
ويستثمرها . وهذا الأصل في غاية الأهمية » لأن الذي لا يبصر اختيارات الوسع ولا يتقيد 
بها ويتنقل بينها وفقاً للمصلحة ولا يعرف طرق تنميتها » فإنه بعيد عن حسابات الخسائر 
والمكاسب المحتملة » ويوقع نفسه وأصحابه وأمته في التهلكة . ولذلك ذكرنا قوله تعالى 
( لا مکش اله نالل مَآءَاسَهَاسَيَجَعَلُ آله بعد عر مسرا 4 الطلاق: لاء فعلى المسلم » فرداً 
وای ا قا مت و معدت 50 ويعرف مواضع قوته ومواضع 
ضعفه » كى يتصرف في حدودها ويعمل على تنمية وسعه. 


و 
تنمية الوسع او تطوير القدّرات: 
تنمية الوسع من أعظم الضرورات لأن بناء المستقيل يعتمد عليه . قال تبارك وتعالى 


ضح سام 


(وََعِدُوأ لهم ما آسْتَطعُم ين فو ومن رَبَالِ آلْخَيْلِ ) الأنفال: ٠٠١‏ الإعداد هو إتخاذ 
التدابير والتحضيرات الكافية لحاجة او غاية مستقبلية أكيدة او متوقعة او محتملة او 
ای قال ا سه و ا ) الأحزاب: .٤٤‏ 
والمستعد هو من تمت تدابيره وصارت عَدَّته حاضرة » قال تعالى ( وَلَوْ أراذوا اروج 
تدوأ له عُدَّهُ ولك حكرء أله أنِصَائَهُمَْ َّم ) التوبة: ٤٦‏ أي لكانت عدتهم 
جاف كان سرون 

وقال تعالى ( كلا لما يض ما مره 4 عبس: 077 وقد سبق أن ذكرنا أن قضاء الشيء هو 
إحكامه والفراغ منه » أي فعله وإتمامه » ومنه قوله تعالى (١‏ فَإِدًا فصتم مَتسِكَكُمْ 
َأَدَكُرُوأ أله ) البقرة: ٠٠١‏ . ففي الآية زجر وإنكار على من لم ينفذ ما أمر الله تعالى به » 
ويستلزم ذلك تنمية الوسع بإعداد وسائل التنفيذ ووسائل الحاية والإدامة والتطوير › 
ومن هنا اشتهر عن العلاء قوهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وتشمل تنمية 


۲۹ 


الوسع الفرد والجماعة » وتحتاج الجماعة او الدولة إلى تحليل الأهداف والتهديدات 
والمخاطر الحاضرة والمستقبلية » كي تكون تنمية الوسع ملبية للمتطلبات. 


ومعلوم أن المصالح العامة لا تقوم بوسع رجل او رجلين ولا بوسع في مجال او 
مجالين » فلا يصح التعلل هنا بن الأمر خارج الوسع » وذلك لأن من الوسع التعاون مع 
الآخرين » ومن الوسع تنمية الوسع . مثال ذلك مجموعة الوقاية من مرض او خطر 
معين » فإنه يجب إعداد الوسع المناسب بالتعاون والتأهيل والإعداد » ا 
التقصير بحجة أن الأعضاء بذلوا ما في وسعهم . وقد قال تعالى ۾ وتعاووا عل 


7 يكت 


قوی ول عاونا عَلَ الْإِيرِ وَالْعْدَونِ ) المائدة: ۲» وقال ‏ ولو أرادوا اروج عدوأ 
لَه عُدَةّ 4 التوبة: 47. وذكرنا أن الناس يتفاوتون جداً في وسعهم الفكري والجسدي 
والإجتماعي وغير ذلك من القدرات. 

ولذلك فإن كل عمل او منصب يحتاج إلى وسع معين » قد لا يتكامل إلا باجتماع فريق 
عليه او بعمليات متدرجة » فإن حكم إعداد الوسع كحكم أصل العمل من وجوب او 
غيره . ولذلك اشتهر عن خبراء الإدارة الغربيين اجتناب عبارة: «لا استطيع» » لأن 
غاية ما يحتاجه الأمر هو تنمية الوسع او حسن توجيهه او تكميله بالتعاون . وقد يقتضي 
الأمر نوعاً من التعليم والتدريب وإشراك الآخرين » وقد يكون بخطوات تمهيدية 
ومتدرجة تنتهي مراحلها بالغاية الكبيرة » ولا يضر أن تطول المراحل ويطول الصبر » فإن 
المهم هو تحقيق غاية تمثل تحوّلاً كبيراً بدلا من البقاء في دائرة الترقيعات والتحسينات 
الصغرة. 


3 


ففي النظر في نحو قوله تعالى (١‏ ا يكلف اله دسا إلا وَسَعَها 4 البقرة: 2587 فإن 
العاجز يعيش في الرضى بالعجز ويقول: الأمر ليس في وسعي فلست مكلفاً به » وأما 
المؤمن القوي المتبصر فلا يقع في وهم قوة غير حقيقية او وهم نصر غير موجود » ولكنه 
يعمل لذلك بتنمية وسعه كي ينال شرف التكليف من عند الله تعالى » خاصة في الأمور 


۳۰ 


العامة التي أوجب الله تعالى إقامتها . وحين يختار المسلم ذلك فإنه يقول: اللهم هذه نيتي 
للحاضر والمستقبل » وإذا عاهد الله تعالى فليجعل عهده مرتبطاً بمشيئة الله تعالى » كي لا 
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يصيبه ما أصاب الرجل الذي قال تعالى فيه ( فا اعقب ذه ا NE E‏ ا 
هو دفو ه 


ا ل 3 اا 


وواضح جداً أن تنمية الوسع تستلزم عمليات تخطيط او سمه تدبيراً إن شئت شكت » وما 
يلحق التخطيط من متطلبات تنفيذية وتقويم وحماية . وواضح أيضاً أن التخطيط 
الاستراتيجي او المستقبلي يتعامل مع غايات ومتطلبات المستقبل وليس مع ما يمكن 
الآن ء ولذلك فإن تنمية الوسع تعد من أهم وسائله » ويُعبر عنه خبراء القيادة والإدارة 
بعمليات تطوير القدرات والوسائل با يُمَكّن من بلوغ الأهداف المستقبلية. 


ويتصل بإعداد الوسع » قاعدة «اغتنام الفرص» ٠‏ ففي كثير من مجالات الحياة 
السياسية والإقتصادية وغيرها » فإن اغتنام الفرصة قد يتعذر إذا لم تكن قد اعددت ما 
يسعها . وأما وسائل إعداد الوسع للفرص المستقبلية فعديدة » نذكر منها ثلاث 
وسائل » الأولى: الإجتهاد والحركة . أي العمل الدؤوب المتطور في المجال او المجالات 
ال مع أفق واسع وتوفير قرات للحركة في هذا المجال . والمجتهد المتحرك بهذه 
الاوصاف سوف يجد الأحوال التي يصنع فيها الفرص ولا يقعد لانتظارها . الوسيلة 
الثانية: بالإضافة إلى الوسيلة الأولى » يقوم الخبراء هنا بعمليات توقع المتغيرات 
والإستجابات المحتملة في مجال او جهة معينة » ويتم الإعداد المسبق للتعامل مع تلك 
الإستجابة او المتغيرات لإغتنام ما فيها من فرص . صحيح أن التوقعات قد تفشل في كثير 
من الأحيان » ولكن يمكن أن تكون عظيمة الفائدة حين تنجح . الوسيلة الثالثة: القيام 
بتحريك متغيرات معينة مع الإعداد المسبق للوسع ا لاغتنامها » وبعض 
عمليات التحريك جائزة من الناحية الشرعية او الأخلاقية » وكثير منها هو من جنس 


۳١ 


المكر والتوريط المخالف للشرعية الدينية والقانونية إلا حين تكون شروط الحرب 
اا الى رن موا الود ا :قا فده 


أمثلة تنفيذية مهمة في إدارة الوسع: 

الأمثلة التنفيذية في إدارة الوسع كثيرة ومتنوعة المجالات: 

منها: إعتاد الوسع على اكتمال شروط العمل وانتفاء الموانع . قال تعالى ( أَوْنَ للدي 
لت e‏ ون َه عى تصَرِهِمٌ لَقَدِيرٌ ) الحج: 4, هذه الآية الكريمة 
مدنية » ومعنى ‏ بِأَنَّهُمَ ظّلِمُوأْ 4 أي لأمهم ظَلموا » عل أن الظلم كان موجوداً منذ 
سنوات طويلة في العهد المكي » ولكن الوسع في العهد المكي وأوائل العهد المدني أقتضى 
كف الأيدي » کا في قوله تعالى ( ألو تر إل ان يل م كوا يكم ايوا ألصّلوة واوا 
لوك ..... ) النساء: ۷۷. معنى ذلك أن متطلبات الجهاد القتالي كانت غير مكتملة » 
فكان من المتعذر إزاحة الموانع. 


ومنها: الحذر الشديد من بناء القوي على الضعيف » فإنه ينهار على من فيه . وذلك 
أن البناء الظاهر (البنية الفوقية) يجب أن تتحمله القواعد (البنية التحتية) » وقد قال تعالى 


عله حي ص 


مد ڪر اليس ون لهم أف اله متهم مت الْقَوَاعِدٍ محر علوم أَلسَّعَفُ 
من فَوَقِهِمْ وَأَتَدهُمٌ أَلْعَدَابُ مِنّ حَيّتُ لا مَتّعروتَ 4 النحل: ١۲ء‏ فهذا حال من تُخرت 
قواعده » والأمر أشد على من ليست له قواعد أصلا » ولكنه أتخذ بنيانا كبيرا مؤسسا على 


ذو- 
عم 


قواعد خصمه » ومتى ما أراد خصمه قلب الامر عليه!! وتدبر قوله تعالى # وَإِنَّ اوه 


2 


مسو بو e‏ رو عا 2 3l‏ 


الوت لبيت الملحكبوتٍ لؤكاووا يعلموت 4 العنكبوت: ٤١‏ » ولعل من أسباب 
شدة وهن بيت العنكبوت أنه لم يؤسس على قواعد من جنسه » وإنم| هو مؤسس على 
قواعد لغيره كالجدران والسقف والخشب » فهو لا يقاوم الأيدي ويمكن تخريبه بأدنى 


۲ 


قوة » هذا بالإضافة إلى ضعف التماسك في هيتته » وكذلك كشف باطنه للخارج » فلا 
أسوار حامية ولا حواجز معنوية ولا غيرها » والله تعالى أعلم . المهم أن كل بناء تتولاه 
مؤسسة » فليست ها السلطة إلا إذا تولت قواعده أيضاء وبخلاف ذلك فإنهم معرضون 
الى الإنهيار او تراجع ملم او مسايرة من يتولى القواعد . وعَنْ حُدَيْفَة قَالَ: قَالَ وَسُولُ 
الله صل الله عليه و للفؤين اقول نواعت تر نمه 
ال « > يتَعَوَضُ من البلاءِ يا لا بُطيق » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه » وإسناده جيد 
(انظر السلسلة الصحيحة » 51 » وغيرها ) . ومن روائع المأثور عن سلفنا في هذا المجال 
قولحم: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه » ومثله قول القائل: إذا استعجلت 
المستخيل حرمت الممكن:. غير أن ما هو تخل الآن :قد يضير مكنا بعد تمهيد الطريق 
وتنمية الوسع » ولكن قد يأخذ التمهيد زمناً طويلاً. 


ومنها: برامج التحصين وتقليل الخسائر » فكا يحرم على المسلم قتل نفسه وإتلاف 
أمواله » فكذلك يحرم عليه إباحة نفسه وحرماته للعدو بلا مصلحة راجحة » معنى ذلك 
أنه يجب أن يكون على بصيرة بقدراته وقدرات عدوه » وبتأريخ العدو وما يتوقع منه » 
ويجب عليه في مسيرته كلها بين الضعف والقوة أن يسعى بالوسائل المشروعة الى زيادة 
النفوذ وتقليل الخسائر. 
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ومنها: التنافس ني الخيرات والتخصص في تحقيق الأهداف » قال تبارك وتعالى 
( أُوْليِكَ سَرِعْونَ في ا حيرات وشم ا سنيقون ا ولا كلك کلف فسا إلا يا ا لق 
PORT‏ حذت ادكه الآية الكريمة وجياة من الأعزابء 
الوجه الأول: أن مفعول «سابقون» محذوف للدلالة على العموم فهم سابقون الناسّ او 
سابقون الآخرين او سابقون من ينافسهم » وهذا هو حقيقة التنافس مع المؤمنين 
والمغالبة مع المغالبين . واللام في الما» يصح أن تكون للإختصاص بمعنى أن محبة الخير 


YY 


من طبعهم » فهم للخيرات سابقون وليس للسيئات » وهذا مثل لام الإختصاص في قوله 
تعالی ‏ أَنلْْمَحْمُوهَا واس ها كرهُونَ ) هود: ۲۸. ويصح كذلك أن تكون اللام في «ها» 
للتعليل والمعنى: وهم لأجلها او لخدمتها او لفعلها وتحقيقها سابقون . وجوز العلماء 
أيضاً أن تكون اللام في «ها» بمعنى: وهم إليها سابقون » أي يبلغون تحقيق ما تصدوا 
لتحقيقه من الخيرات » غير أن استعمال لام الإختصاص في محل إلى» ينبه او يشعر بشدة 
إلتصاقهم بفعل الخير » على نحو الفرق بين قولك: أرسلت الشيء إليك وأرسلت الشيء 
لك . الوجه الثاني: جوّز الإمام الزمخشري وأقرَّه السمين الحلبي وغيره » أن يكون مفعول 
«سابقون» هو الضمير في «ها» » والتقدير: إياها سابقون . ومعنى هذا الإعراب: أنهم 
يحققون ما تصدوا له من الخبرات ثم يسبقون ما حققوه بمعنى يتركونه وراءهم منصرفين 
إلى تحقيق خير آخر » لأن كل من غادر شيئاً وتركه وراءه فقد سبقه » کا في حديث « سبق 
الْمَزْتَ وَالدَّمَ » رواه مسلم والبخاري وغيرهما في سياق حديث طويل » وکا هو وجه في 
تفسير قوله تعالى ( لو اء مستا ع مي كَاَسْبََّفُوا الط کان يروت ) 
يس: 17. قال الزبيدي: واشتبقا الصّراطً: إذا جاوَّزاةٌ وحَلْفَاهُ وترّكاهُ حَتّى ضَلاً » وهو 
تحاز» وَفِيه الاسْتِباقٌ من واحِدٍ » وكلاهُما في القرْآن .اه من (تاج العروس) » وهذا 
مذكور في (لسان العرب) أيضاً . فا لمهم هنا أنه يوجد صنف من الجنود يحققون الهدف ثم 
يسلمونه لمن يتولى إدارته كي يتمكنوا من التحول إلى هدف آخر . فهذا الإعراب تعبير 
رائع عن مهارة تحقيق الأهداف في الدنيا والمدح على ذلك » وله نظائر » ولا إشكال فيه من 
جهة صناعة النحو » ولكن أنكره أبو حيان لأنه رحمه الله تعالى لم بستحضر جودة 
واا المع 


مجمل إدارة الوسع: 
وعلى ما تقدم » فإن لإدارة الوسع ثلاثة محاور ‏ المحور الأول: هو التقيد بالوسع 
بالمفاهيم المتقدمة وعدم تجاوزه » لأنه إذا استهلكت الطاقة كلها فإن أدنى اهتزاز او تفوق 


٤ 


مضاد يؤدي إلى أضرار كبيرة او إنبيار » وقد بيناه قبل قليل . المحور الثاني: اغتنام الوسع 
وحسن توجيهه إلى أفضل جال له » فإن من أهم أسباب الفشل الشخصي والجاعي هو: 


تعطيل العمل بعد استهلاك الوسع او استعمال الوسع في غير مجاله . وبعضهم قد حبس 
نفسه داخل دائرة ضيقة » فلا ينظر إلى المؤهلات والقدرات خارج دائرته » وهذا يرجع بنا 
إلى ما سبق ذكره من أهمية الأفق الواسع . ولا تسب الوسع كمجرد ساعات تواجد 
جسدي أثناء العمل » كمن يقول بعد الفشل: فعلنا ما نستطيع وكنا نتواجد يومياً في 
العمل .... إلى آخره » ولكن يجب تشغيل الوسع على متطلبات المنافسة والمغالبة وما 
يقتضيه من تفكير وتنمية وتطوير . المحور الثالث: تنمية الوسع والإعداد لمتطلبات 
الحاضر والمستقبل. 


العمل لإجتناب الإضطرار إلى الحرام: 

يوضح الأمر أن الإضطرار إلى الحرام ليس هو أصغر المصلحتين » ولكنه أصغر 
الشرين » وقد يكون أصغر المهلكتين ٠‏ بل يمكن ان يتحول الى مهلكة كبيرة إذا طال 
الأمد او تفاقم الأمر . وذلك لأن الحرام خبث كله » سواء كان في الجانب الإجتماعي او 
الإقتصادي او السياسي او غيرها » ولا يضطر المسلم الى الخبث إلا لإجتناب ما هو أخبث 
منه » وقد قال تعالى في صفة النبي كَل ( وميل لَهُمْ ليت ورم عليه أَلْحَبِيتَ 
وَيَصضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمٌ الل َل ىكات عليه ) الأعراف: ٠١١‏ ء الآية الكريمة عامة 
في الطيبات من الأعمال وغيرها » وفي الخبائث منها . وقد ذكرنا نصوصاً اخرى في هذا 
المعنى . ولذلك يتعين على المسلم وعلى المؤسسة الشرعية أن تسعى وتخطط وترسم ما في 
وسعها من سياسات لاجتناب الإضطرار إلى الحرام او لتقليله إلى أقل درجة ممكنة » في 
حق الأفراد والمجاميع الاجتماعية » وني حق السلطة او الدولة. 


Yo 


وقال تعالی وَمَاجَعَلَ عكر في ارد مِنَ حرج ) الحج: ۷۸ الحرج هو الضيق الذي لا 
مخرج منه » فلابد دائما من البحث عن مخرج طيب ( مباح ) من الضيق » قبل اللجوء إلى 
الحرام » فإن تعذر الحلال لضيق الوقت ونحوه من العوامل » جاز الإضطرار الى الحرام 
بضوابطه » ولابن تيمية كلام في نفي الحرج سنذكره تحت عنوان (مقدار العموم في 
الإضطرار والتقية) إن شاء الله تعالى . ويؤيد ذلك » ما ذكرناه قبل قليل في الكلام عن 
الوسع » من وجود اليسر مع كل عسر » وأهمية البحث عن البدائل . وهذا باب واسع في 
مجالات الحياة كلها » ففي المجال الإقتصادي وعلى مستوى الفرد مثلا » يلجأ الفرد إلى 
الإقتصاد في الإنفاق والإدّخار وتوسيع مجال العمل والإستثار » وأما على مستوى 
المجتمع ففقه التكافل والتضامن وتحويله الى قوانين نافذة » وأما على مستوى الدولة 
والمؤسسات السياسية والفقهية » فقوانين الضمان الصحي والإجتتاعي ومشاريع السكن 
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والإعداد المتقن للمنظومة الإقتصادية اللاربوية » وكذلك قوانين ‏ ى لا ين ذولة 
آ ياء ك 4 الحشر: ۷ » وتنمية امال العام واجتناب العجز ال مالي وغير ذلك » ومثل 
ذلك في مجال السياسة والأمن والدفاع وسائر مجالات الحياة . يضاف إلى ذلك أن العمل 
للأهداف الكبيرة ينبغي يكون با منافسة والمغالبة » كا توجبه آية المصابرة والمرابطة » وذلك 


للمحافظة على التقدم ولتقليل الإضطرار إلى المحظور. 


السعي للخروج من الإضطرار الى المحظور: 

وأصل ذلك أن المسلم مكلف بترك الحرام والبحث عن الحلال » كما أن المؤمن لا 

يستمرىء الحرام ولا تطيب نفسه به » بل يستقبحه ويستعيذ بالله تعالى من ضرره . وتدبر 

قوله تعالى ل( فَمَنِ ضط في عخمصة عير مجان لثم قن لَه عَصُوْرُ دحيم ) المائدة: 

ال ا ا ال و ويك ا 
فقط . وانظر في قوله تعالى +( َر وهم الملتيكة لاقو الاي كا الاك 


تعفن ف الأ الا ألم كك أن اف واضعة تنيروا فيا اوك ما نه 
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ال تَأوْليِكَ عَمَى الل أن عقو عنم وكات آله عفرا عورا ا 4 النساء: ٩۷‏ - 444 فتدبر 
استفهام الإنكار والتوبيخ في جواب الملائكة : ألم تكن أرض ...... وهذا الجواب إنما هو 
في حق من ظلم نفسه واستساغ مشاركة التيار الفاسد بمزعمة الاستضعاف والإضطرار › 
وأما من فر من ظلم النفس بالصبر والصمود ومحاولات التغيير فغير داخل في التوبيخ » 
لأنه غير داخل في عبارة: «ظالمي أنفسهم» » فهو كمن هاجر . وخلاصة الأمر انه يقال 
لكل من تعرض لتلك الفتنة: إما أن تصبر او تقاوم الظلم او تهاجر . بل إن صح العزم 
على الصبر مع مدافعة الظلم » فان القواعد الفقهية تمد بمجال واسع في تزاحم الأحكام 
والموازنات والتقيّة والإضطرار المنضبط. 
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن المستضعف يجب أن يكون على حذر شديد إذا كان صبره 
سلبيا » أي بلا مدافعة وبلا محاولات للتغيير » وذلك لأن الصبر السلبي تغذيته النفسية 
ضعيفة » وقد ينفد ويزول خاصة إذا أقترن باستضعاف طويل او شديد » وتبدأ حينئذ 
التبريرات المفتعلة لمشاركة الظالين والخوض معهم حتى يصير المستضعف جزءاً من 
منظومتهم ووليّاً لهم . ولذلك يحتاج الصبر الى واجبين آخرين يساعدان على الثبات » وهما 
المصابرة والمرابطة على عمل صالح يساعد على إزالة الظلم » وقد سبق تفسير قوله 
تبارك وتعالى م تایا الي اموا اضيا وَصَاِرُوأ ودَايطُوأ وفوا آله لمكم 
A‏ ) آل عمران: ۲۰۰ . 
ومن جميل الشعر في هذا المعنى » قول الجواهري : 
ذَمَتُ اصطبارٌ العاجزينَ وراقني على الضُّرّ صبرٌ الواثب المتط لع 
فان كنك ذا قلب جرئ طبيعة على تكبات الدهر لا بالتطبّع 


2 د‎ 5 2 a 5 1 3 و‎ ٠. 
فبورك نشج الصبر درعا مضاعفا وبورکت من ذي مرةٍ متدرع‎ 
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التدابير الوقائية لمكافحة أضرار الإضطرار: 

وهذه ترجع الى ما ذكرناه من أن المحرمات خبائث ضارة كلها » ولكن قد يضطر 
المسلم الى شيء منها لإجتناب ما هو أخبث » ولذلك نحتاج إلى تدابير وقائية مضافة إلى 
حكم الإضطرار » وذلك لتقليل أضرار الحرام المُرْتَكب بالإضطرار . وأصول التحليل 
والتحريم تستلزم هذه القاعدة » وكذلك أصول سد وفتح الذرائع . ويؤكد ذلك حديث 
أي سید الحدْرِيٌ عَن الس ی کاک « ياك وا وس في الطْرقَاتِ » قَانُوا: يا رَسُولَ الله 
E 6‏ ت ا قال ا ا ع ر و اث إلا 
الْمْجْلِسَ فَأَعْطُوا الطريق عَمَّهُ » قَانُوا: وَمَا حَقّهُ ؟ قَالَ «عَض الْبَصَرِ E‏ 
السام وَالْأَمْرُ بالُمرُوفٍ وَالنّهْيُ عَن الُنگر » رواه مسلم وغيره . وهذه قاعدة في غاية 
الأهمية > خصوصا في العمل السياسي والمفاوضات والإتفاقات »› لأن آثار العمل السياسي 
تعم الشعب كله في منافعه ومضاره . ووسائل تنفيذ هذه القاعدة كثيرة جدا ومتشعبة » فلا 
مجال هنا لأكثر من هذا التذكير. 


الموازنة في الضرورات 
وني الإضطرار إلى المحظور: 
ذكرنا في الأصول التمهيدية وجوب الموازنة في قضايا الواجبات والمحرمات » ونحتاج 
هنا إلى التنبيه إلى ما يتصل بالضرورات من أسس او قوانين الموازنات مع بعض 
الأمثلة: 
© الضرر الأشد يرال بالضرر الأخف عند التزاحم › وهذه القاعدة صوّر 
عديدة تعتمد كلها على الموازنة بين الأمور . ونذكر بأن معنى التزاحم هو تعذر 
الخروج من الموقف إلا بفعل بعض الأمور المتزاحمة » فإذا تزاحمت مفاسد متعددة على 
المسلم وجب دفع الأفسد فالأفسد » وإذا تزاحمت مصالح يتعذر تحصيلها كلها وجب 
تحصيل الأصلح ولو بتفويت مصلحة دونه في القذر » وإذا تزاحهمت مصلحة مع 


۳۸ 


مفسدة مساوية لما في المقدار فإن دفع المفسدة مقدم في كثير من الأحيان على جلب 
المصلحة » وفي ذلك تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . مئال ذلك قوله تبارك 
سنا مرا 4 الكهف: ۷١‏ الى قوله تعالى ل( أَمَاألسَّفِيَهُ كات لكين يَحَمَلُوتَ في ابر 
ردت أَنْ اعا وان وشم ملك يَلْحْدُ كل سَفِيدةٍ عَصبا ) الكهف: ۷۹ » فالذي أخذ به 
الخضر عليه السلام هو أن حفظ السفينة بضرر يمكن إصلاحه خير من تضييع 
السفينة كلها . ومن الأمثلة دفع الفدية لإطلاق سراح أسرى المسلمين عند الكفار › 
وهو واجب بالإتفاق عل)ً أن دفع المال للكفار المحاربين فيه ضرر » غير أن حرمة 
المسلم أعظم بكثير » وقد ثبت في حديث ابن عمر أَنَرَسُولَ الله صل الله عَلَيْهوَسَلّم؛ 
ال كنل تو لقف لا تقر واي ا دزو تسمل والبشارى عيضا 
ومثل ذلك تحصيل الحقوق الخالصة من أيدي مسلمين ظلمة » لا يعطونها إلا بال 
يُدفع لهم » فهذا من جنس الفدية المذكورة » فهو سحت يأكله الآخذ دون المعطي » 
وقد فرّق العلماء بين هذا وبين الرشوة » والفرق واضح . مثال آخر » لو أضطر مسلم 
في لمحمصة الى أكل ميتة او أكل طعام متفسخ » فإنه يأكل الميتة لأن الطعام المتفسخ 
يمكن أن يكون أضر منها » وقد يقتل الإنسان » فلا يصح أن يفر من الموت إلى الموت . 
لأن أساس حكم الإضطرار هو الفرار من التهلكة » فلا يصح للمضطر أن يوقع نفسه 
في تهلكة أشد . ويمكن القول إن الموازنات في أحوال الإضطرار إنا تستقيم قبل 
غياب طاقة الإنسان » وأما بعد غياب الطاقة وزوال القدرة على الإختيار فإن 
الإنضباط بالضوابط قد يصير متعذرا » وقد يصل الأمر الى عدم الملامة » ويترك 
الحساب إلى الله تعالى. 

ومن تلك الموازنات » تحمل الضرر الخاص لدفع ضرر كبير عام او لتحقيق 
مصلحة كبيرة عامة » ومنه نزع الملكية الخاصة لتحقيق مصلحة عامة كبيرة » ولكن 
بشرط التعويض الكامل . ومن الأمثلة المشهورة قضية الدروع البشرية في الحرب › 


۳۹4 


وتُعرف في كتب الفقه والأصول بقضية تترس جيش الكفار ببعض الأسرى من 
المسلمين » في معركة لها أولوية وخطورة عالية » فلا ريب أنه إذا كانت المناورة ممكنة او 
شبهها ما يعزل أسرى المسلمين عن الضربة » فإن هذا هو الواجب لأن الأصل هو 
الخروج من الإضطرار بالمصالح وليس بالمفاسد . فإن لم يمكن ذلك » وكان في تأخير 
ضرب العدو خطر على الأمة » فإن المنقول عن جمهور العلماء هو تعين ضرب الكفار 
المتترسين للإضطرار إليه وعدم وجود مخرج لعزل الأسرى » وتنظر هذه القضية في 
(المستصفى ) للغزالي » وني (المغني) لإبن قدامة وفي كتب الحنفية » وقد نقلها الباحثون 
المعاصرون » منهم الشيخ القرضاوي في (في فقه الأولويات) وعزت روبي الجرحي في 
(الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة) وغيرهما » وسنعود إليها 
كذلك في الكلام عن صلح الحديبية في أواخر فصل الإضطرار (المبحث الثامن) إن 
شاء الله تعالى . ولكن ينبغي التنبيه هنا أن قضية التترس في قتال عدو خارجي هي غير 
قضية القتال داخل الأمة » فعَنْ أبي هُرَيْرَة عن لبي ول أله َال « وَمَنْ حَرَجَ عل 
می ولت رواه أحمد ومسلم وغيرهما في سياق حديث. 


© الضرورة لا تبيح القتل بلا حق » فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للبريء 
أن يقت مثله بسبب الإكراه » وذلك لتعادل الحرمة » فحرمة روح الجاهل كحرمة 
روح العام » وكذلك الأمر بين الصحيح والسقيم » فلا جال لتفاوت الموازنة » وأما 
التفريق بين النفس المحافظة على عصمتها والنفس التي أهدرت عصمتها كمن ثبت 
عليه حكم القصاص او المحاربة » ففيه تفاصيل تطلب في كتب الفقه . وعن قَيْسٍ بْنٍ 
عُبَادةَ » قَالَ: حلت أَنَا وَالأَشْدَدُ على عل بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ يَوْمَ ا لحمل 
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: هل عَهدَ إِليْك رسو ل الله صَل الله عليه وَسَلمَ عَهَدَا دون الْعَامَّةِ؟ فقال: لاء 
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إلا هذا وَأخْرّجَ من قراب سَيفِهِ فإذا فيها « المؤمنون تتكافا دِمَاوْهم وَيَسْعَى بذمتهم 
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وس قر 
ا 


دناهم وَهُمْ يڏ عَلَ مَنْ سِوَاهُمْ » لا يتل مُؤْمِنٌ بگافر ولا ڏو عَهْدٍ في عَهْدِهِ » رواه 
الحاكم وصححه على شرط الصحيحين ووافقه الذهبي » ورواه أحمد وغيره أيضا ء 
وله أسانيد أخرى . وذكر ابن عبد السلام أنه كذلك لا يحل له أن يقي روحه بقطع 
عضو من أخيه المسلم . وكذلك لا يصح للمضطر أن يأكل طعام مضطر مثله . وأما 
قضية تترس العدو في الحرب أي ضرب العدو المحتمي بدرع بشري من المسلمين فهي 
من باب آخر (أي المصالح العامة) » وقد ذكرناها قبل قليل » وسيأتي ذكرها أيضا في 
الكلام عن صلح الحديبية في أواخر فصل الإضطرار إن شاء الله تعالى . وأما المال 
فيقبل القسمة والبدل والتعويض والإنفاق » فإن أضطر المسلم إلى أن يقي نفسه 
بإتلاف مال لغيره لزمه ذلك » ولكن » كقاعدة عامة » لا يصح للإنسان أن يدفع عن 


نفسه ضرراً بأن يوقع مثله او أشد منه على من هو مثله. 


© الموازنة بين الأمر والنهي » أي بين إقامة المصالح وإزاحة المفاسد او بين 
البناء ومنع الهدم: يتضح الأمر بمعرفة أن بناء الإسلام في الأرض » إنا هو بطاعة 
الأوامر الشرعية » أي إقامة الواجبات من عبادات ومعاملات وقوة وعدل وعمران 
ومؤسسات وأنظمة اجتاعية وقانونية وسياسية ودفاعية وغيرها . وأما التحريم او 
النواهي الشرعية فهي حاية للبناء من أن مهدم . فبناء الفرد بالتقوى والفضائل والعلم 
وجهدم بالشهوات والأهواء » والبناء الإجتاعي هدم بالرذائل والفساد » والبنية 
القانونية تدم بالظلم » والبنية السياسية والأمنية تهدم بتولية الظالمين وموالاة الأعداء 
وشبهها من المحرمات السياسية » وهكذا الأمر في البَتى الإسلامية كلها . وعند 
التساهل في تمرير الفساد وحصول النخر في قواعد البناء » فإن الهدم يتسارع جدا» 
ولذلك قالوا: إن e‏ 5 حك ا ا 
تله تات لَه نهر مت الْقَوَاعِدٍ محر علوم ألسَعَفٌ من فَوْقِهِمْ وَأَتَنْهُمْ 
e‏ ا 7. ولذلك كله » فإن السياسات العامة للأمة 


٤١ 


يجب أن تقيم البُنى الشرعية بتدرج منضبط تجمع فيه بين البناء والحاية من الحدم › 
وتجمع فيه أيضا بين إطلاق وسائل البناء أي منهج فتح الذرائع وبين سد الذرائع إلى 
الهدم » فهذا كله من ضرورات العمل » وقد نضطر لمنع مفسدة كبيرة إلى تحمل 
مفسلة دونها. 

وأما حين تتزاحم المصلحة مع مفسدة في قضية معينة » فإن الحكم لمقدار وآثار 
المصلحة من جهة . ومقدار وآثار المفسدة من جهة أخرى » فإن ترجحت المصلحة 
قدمت ولو بتحمل الضرر » وإن كانت المفسدة أشد دُفعت ولو بدفع المصلحة معها . 
مثال ذلك عملية تغيير المنكر باليد » أي بالعمل وإن لم يكن عنيفاً » فإن دت إلى نتائج 
جيدة بتضحيات وأضرار معتادة من هذا العمل » فهذا من طبيعة هذا الواجب » وقد 
قال تعالى ( يى قر الصَصلَو ومر يالمعروف وأنه عن ألمتكر وأصير عل مآ أصابك 
إِنَّ ذلك مِنْ عَم مور ) لقمان: .١‏ ولكن إن أدت إلى استنصال عمل المصلحين 
وتفاقم ا منكر » فهذه أضرار كبيرة توجب تعديل خطة تغيير ال منكر وتغيير مسارها إلى 
بدائل خادمة للتغيير . وأما إطلاق القول بإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة 
فهو خطأ » لأن آدلة وجوب الموازنة إن توجب تقديم الأهم من جلب مصلحة او 
دفع مفسدة » ولذلك أضطر من أطلق ذلك القول إلى إدخال تخصيصات كثيرة عليه » 
وتراجع هذه التخصيصات او الإستثناءات في قواعد ابن عبد السلام » وقد نبه إليها 
الدكتور محمد الزحيلي في كتابه (القواعد الفقهية ۲۳۸- و787-1/1/5) . ولكن إن 
كان البنيان قد تُخر » ويخشى من مفسدة معينة أن تؤدي إلى انيار وهدم » فإن درء مثل 
هذه المفسدة هو المقدم . وتوجد مفاسد كبيرة جداً » ويجب دائم|ا دفع ثمن منعها او 
تقليل آثارها » مثل الإختراقات الإستراتيجية للدولة وللمؤسسات السياسية والأمنية 
والثقافية » وغير ذلك من المفاسد الكبيرة ذات الأثر العام . ويمكن القول: إنه متى ما 
كان ترك المصلحة توقفا في السير (وهو ضرر) وكان وقوع المفسدة إنمياراً قريباء فإن 
دفع المفسدة هو المقدم عند التزاحم. 


€۲ 


وتوجد أمثلة خاصة كثيرة من تزاحم المصلحة والمفسدة » كمن أتخذ عملا فيه 
الكثير من الضجيج او التلوث في جوار بيوت الناس » وغيره من الأمثلة المبثوثة في 


© الإقتصاد في العمل › ومنه اختيار الأيسر e‏ 
« ما خيّرَ وَسُولُ الله صلی الله عَلَْهِوَمَ ا 
اختَارَ أ ھا 11 يكن إن د كان ا كان mM u‏ 
والبخاري وغيرهما . وهذا يجري على قاعدة الإقتصاد في العمل › »فلا يصح بذل الكثير 
فيا يكفيه القليل » ولا يصح النصّب فيما لا يحتاج إلى نَصَب » فينبغي في كل واجب 
البحث عن أفضل السبل لتقليل الخسائر في البشر وفي الوقت والجهد والمال مع عدم 
التفريط في المصالح » وهذا هو حقيقة اليسر » وليس اليسر اختيار جهد جسدي او 
نفسي خفيف يؤدي الى خسائر وعواقب وخيمة . وأيضاً فإن كلام عائشة رضي الله 
عنها محمول قطعا على تساوي منفعة الأمرين او على ما هو خارج مجال الواجبات 
والمحرمات ؛ وأما قضايا الواجبات والمحرمات ولوازمها العملية » فقد قدّمنا من 
الأدلة ما يوجب اختيار ما هو أهم وأفضل وأقل ضرراً في نطاق الوسع فإنه حقيقة 
اليسر » وبصرف النظر عن سهولة الجهد الجسدي والنفسي. 


التكافل في دفع التهلكة: 

وني هذا الأصل نصوص كثيرة » تقطع بوجوب التكافل والتضامن » ليس فقط لدفع 
تهلكة محققة » ولكن لتحصيل الضرورات العامة أيضا من أجل النهوض بالمصالح العامة 
وكذلك النهوض بالشعب » وسنذكر بعض هذه النصوص في الكلام عن حكم ضان ما 
يؤخذ بالإضطرار » ولكن المقصود هنا هو أن هذا التكافل ليس بالفوضى ولكنه تابع 
لأنظمة شرعية (أي قانونية) عامة إلا في ثلاث حالات » ال حالة الأولى: هى حالة الضرورة 
القصوى » حين يكون الأمر هلاكاً محققاً او نجاة باستعمال حقوق الآخرين » أي حين 
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تكون المنافذ مغلقة إلا أموال الآخرين » ويشترط أن لا يوقع المضطر اضطراراً مثله او 
أكبر منه على أخيه . ا حالة الثانية: هي ما يبذله صاحب المال طوعا » طلبا للآخرة ومنازل 
الجنة . الحالة الثالثة : هي الأخذ من أموال الناس ما جرى العرف على التسامح فيه وليس 
عليه عقوبة » وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وسبب ذلك أن الإسلام دين الأنظمة المتوازنة والمتقنة » فلا يقبل بفقدان النظام 
وبتحول التطبيق الشرعي في الحقوق بين الناس الى عمليات مبعثرة منعزلة عن ما يتصل 
بها من أحكام وغير منضبطة بأسس القوانين في المؤسسة الشرعية. 


وتدبر في ذلك قوله تعالى ( ولا ىعوا ف الْأَرْضٍِ مُفْسِيِيتَ ) البقرة: 5١‏ وقد 
وردت هذه العبارة في خمسة مواضع من القرآن الكريم . ولفظ: لا تعثوا » من عي يَعْتَى 
عُنُواً» وكذلك في لغة بني تميم: عاث يعيث عيثاً . وأما معناه » فيقال في الرأس العُثوة وهو 
جفوف الشعر والتباده وبعد عهده بالمشط » ورجل أعثى أي كثيف اللحية او الشعر ء 
ويستعار اللفظ لما تشعث من النبات » يقال: شاب عثا الأرض . والتعييث طلب الأعمى 
الشيء وهو أيضا طلب المبصر إياه في الظلمة » وعاث في ماله أي أسرع في إنفاقه » وعاث 
الذئب في الغنم » وعيّث في الكنانة أي أدار يده فيها لطلب السهم » وعيّث في السنام 
بالسكين . ولعل أقرب ما يقع عليه العنُو في التصرفات هو أولا: فقدان النظام والترتيب 
او الَوْضِى » وهو تصرف الناس بلا تفويض ولا نظام » وثانياً: هو ما يُوصف بأنه عمل 
في الظلام او في المجهول » وذلك حين تضع خطاك على أرض وأنت لا تعرف طبيعة هذه 
الأرض وما يزاحمك عليها وما يؤثر عليك فيها . وأما عبارة: «مفسدين» » في الآية 
الكريمة » فهي حال ثابتة أي غير منتقلة » لأن الفوضى في الأرض تستلزم الفساد » 
ولذلك فسر العلاء العثو بالفساد » وهذا من باب تفسير اللفظ با يستلزمه او يؤدي إليه. 
غير أن اللفظين غير مترادفين قطعا . حتى على قول من جوز أن يكون لفظ: مفسدين 


٤ 


حالا مؤكدة لعاملها وهو: «تعثوا» » فإن الحال المؤكدة لمعنى عاملها ليست مرادفة له كما 
هو واضح من الأمثلة المشهورة للنحا 

وتدبر لو أن الناس في ضروراتهم القصوى وغير القصوى أفتوا لأنفسهم ومالوا على 
أموال وحقوق الآخرين » فهذا يسرق لإدخال أولاده المدرسة » وذاك يسرق لتحصيل 
بعض الأدوية » والآخر لتحسين سكنه إلى المستوى الضروري » ويدافع المسروق عن ماله 
وحقوقه » وهكذا في قضايا كثيرة جدا » فلا ريب أن هذا العيث او الفوضى يجعل المجتمع 
في غاية الفساد وتشابك النوائب . ولذلك كان شرطاً على المضطر أن يكون غير باغ ولا 
عاد » وسيأتي تفصيل ذلك إن شا الله تعالى. 

وما يوضح ضرورة ضبط العمل بالأنظمة حديث 
ا شرل رخاتم تی را اکا 

سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَمَ لم « نَعَمْ » » قَالَ: گلا وَالَذِي بَعَنَكَ باق » إِنْ كُنْتُ 
اک ا و ا و ا رز 
دک انه لور ee O‏ 
شدة غيرة الله تعالى على عباده توجب الرجوع إلى القوانين الشرعية » وقاية للعباد من 
الفوضى. 

وقد ورد هذا الحديث برواية مختصرة من حديث المغيرة بن شعبة عن سعد بن عبادة » 
رواه أحمد والبخاري وابن حبان والحاكم. 


يوضح ذلك حديث سَلَمَةَ ْنِ امُحبّق قَالَ: ES‏ 


00101 وه م 
ا 
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دوو ا رايت لَوْ انك وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجْلّا 

تَصْنَعٌ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِيً) بالسَيف » الْنَظِرٌُ حَنَّى أجيء بِأرْبَعَةٍ؟ إِلَ ما د داك قد قَصَى 

حَاجَتَةُ وَدَهَبَ » أو أَقُولُ: رَأَيْتْ كَذَا وَكَذَا » فَتَصْرِبُونٍ اد ولا تقبلُوا لي هاده بدا 
ال تر مير 


قَالَ: قَذُ کر لِك لبي صلی الله عله وَسَلَمَ قال « کی بالسّيْفِ شَاهِدًا ». ثم قال «لاء 


إن حاف أن تابح في ذلك لتك تاذ لكان واو افق ES E‏ 


t0 


ا ae 5 E:‏ نيك :خم 200 3 5 کر + ,الس 
الألباني وسعيب الأرنؤوط وي رواية اخرى مرسلة عن الحسَن > في الرّجل يمد مَعَ 
امْرَأَيِهِ رجلا قَالَ: قَالَ رَسول الله صل الله عله وَسَلَّمَ « می بِالسّيْفٍ سا » » یرید أن 
يَقُولَ: شَاهِدًا فَلَمْ بم اكلم حَنَّى قَالَ « إِذَا ايع فيه السَّكْرَانْ وَالْعَبرَان » رواه عبد 


الرزاق. 


١ 5 


المغالبة في العمل وني الدفاع عن الحق: 

المقصود هنا أن المغالبة في خدمة الحق والمصالح العامة ليست من النوافل ولا من 
الأولويات المنخفضة » بل هي من الضرورات العالية الأولوية ويجب أن تأخذ حقها من 
العناية » وبخلاف ذلك فإن التخلف واقع والتهلكة متوقعة » وسيأتي بيانه في الملبحث 
الأول من فصل الوسائل إن شاء الله تعالى » وسبق ذكره أيضا في تفسير آية المصابرة 
والمرابطة في الفصل الثاني. 
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لمبحث الرابع 


تقدير الإضطرار بقدره 
وطرق تحصيل الضرورات 
مع تفسير آيتي البقرة والأنعام 


ونحتاج هنا إلى تفسير آيتي الإضطرار من سورة الانعام والبقرة » ثم بيان سائر ما 
يتصل بالعنوان. 
تفسير قوله تعالى: « .... إلا ما أَصْطْرِرَثُمٌ لَه ): 

قال تعالى ل وما کک أل تكو ما دك آم لله عله وقد فَصَّلَ کم ّا حرم یک إل 
رق اله وز کا َضِلُونَ بأهوآيهم يكير عِلَوٍ ) الأنعام: ١١ء‏ الجملة: وقد فصل 
لكم ... » هي جملة حالية مرتبطة معنويا ب| قبلها » ولكنها جملة تامة المعنى فالعبرة بعموم 
لفظها وليس بخصوص ما يتصل بها من السياق » ولذلك فإن هذه الآية عامة في حكم 
الإضطرار » وليست خاصة في) يؤكل . وكلمة: «ما حرم عليكم» » أسم موصول 
وصلته » فظاهره العموم في المحرمات إلا ما خصه الدليل . وكذلك كلمة: «ما اضطررتم 
إليه» » ظاهره العموم في كل ما نُضطر إليه لأنه اسم موصول وصلته » ولكنه يقبل 
التخصيص . وأما الإستثناء : إلا ما ...؟ » فيمكن أن يكون التقدير: إلا ما اضطررتم إليه 
منه » أي من المحرمات » وهذا أشبه بالإستثناء المتصل . ويمكن أن يكون التقدير: إلا ما 
اضطررتم إليه فهو ليس بحرام » وهذا أشبه بالإستثناء المنقطع . ورب| يلجأ بعضهم إلى 
حمل الآية الكريمة على الإستدراك المحض بحجة أن الحمل على الإستثناء يؤدي إلى القول 


ra‏ بدو د 


بأن أحكام الإضطرار غير مفصلة في الدين » لأنه يثبت يثبت لها نقيض قوله تعالى ود فصل 


¥ 


رس 8 1 7 8 57 5 ء۶ 7 3 
كم ) . والحمل على الإستدراك المحض لا ضرورة له فهو خطأ في التفسير » يوضح الأمر 
قولك: حضر الطلاب المدرسة إلا البواب » فهذا استثناء منقطع من حضور المدرسة › 
آية الإضطرار » فإن) هو استثناء من التفصيل الخاص بالمحرمات كما هو نص الآية » فلا 
يمنع تفصيلاً من نوع آخر » وينبه هذا إلى أن أحكام الإضطرار باب خاص من العلم 
الشرعي . وقد ذهب الحوفي وابن عطية والقرافي إلى أنه استثناء منقطع » وذهب أبو البقاء 
إلى أنه استثناء متصل من طريق المعنى » أي من المعنى المقدر » وهذا يمكن أن يوافق 
المنقطع في المعنى » وكذلك ذهب ابن عاشور إلى أنه متصل » وعبارات طائفة من المفسرين 

والفرق بين الإنقطاع والإتصال في تفسير هذه الآية لا يؤثر على أحكام الإضطرار إلا 
من جهة تسمية ما نضطر إليه » هل يصير حلالاً وقت الإضطرار أم يبقى حراماً ولكن 
يسقط التكليف بتركه؟ والله تعالى أعلم. 


تبي قولة قدا كير ناف امقر عر جاو لكاو 14 


مه 


قال تعالى ( كانه دوت کے اموا ڪلوا من طيبت ما رفك واش کرو يله إن ڪن 


ع2 ی 2 


اه دوک تا ڪرم يڪم الْمَئَمَةَ لدم وَلَحم ْنِم وما أَهِلَّ ِء ل 
I A‏ كيه إن الله خَفُوْرٌ حم س ) البقرة: ٠۷۲‏ - 
۳ فمن فوائد الآية الكريمة » الفائدة الأولى: في مجحالات الإضطرار » فتدبر أن الله 


تعالى ذكر المحرمات من الأطعمة » ثم قال تعالى ‏ فَمَنِ أَضَطرٌَ 4» ولم يقل: اضطر إليها . 
ولذلك تتبادر إلى الذهن ثلاثة مجالات . المجال الأول: هو الإضطرار إلى المحرمات 


المذكورة . المجال الثاني: هو الإضطرار إلى الطيبات التي في أيدي الآخرين لإجتناب 


المحرمات المذكورة » ولذلك ذكر القرطبى أن المضطر لا يأكل الميتة وشبهها إذا وجد 


أ 


۸ 


الإضطرار في الآية ليس مقتصراً على المحرمات المذكورة فيها » بل هو عام في حالات 
الإضطرار في الأطعمة وغيرها ولكن بشرط عدم البغي والعدوان في الإضطرار . ألا ترى 
أن الحكم يشمل الإضطرار إلى الخمر او إلى تخليها ويشمل أطعمة حرمتها السنة النبوية » 
وهذه كلها غير مذكورة في الآية » فكذلك سائر حالات الإضطرار في المجال السياسي 
والأمني والصحي وغيرها . وأما التعقيب بحرف الفاء فإنه هنا تعقيب بين جمل تامة 
المعنى فهو يفيد الربط المعنوي ولكنه لا يكفي لقصر هذا على ذاك . وعلى ذلك فإن ظاهر 
السياق يتناول المجالات الثلاثة » ولكن بشرطين صريحين لا جال للتهاون فيها . الفائدة 
الثانية: معنى عبارة عير باع وَلَاعَاٍ 4» أي: لا إثم على المضطر حال كونه غير باغ ولا 
عاد » فهي حال مقيدة للإضطرار الذي يبيح المحظور » وصاحب الحال في الظاهر هو 
المضطر (أي الضمير المستتر في : اضطر) » والمعنى أنه غير باغ ولا عاد في اضطراره » وأما 
من زعم أن صاحب ال حال فاعل فعل محذوف تقديره: فأكل غير باغ في أكله » فهذا تأويل 
باطل يعتمد على تقدير موهوم ويقيد المعنى بلا برهان . ومعنى غير باغ في اللغة » أي غير 
معتد في سد حاجته » لأن البغي بمعنى الظلم والإعتداء إن يكون على الإنسان » فاللفظ 
يشمل في الغالب البغي على الآخرين بالجور عليهم لسد حاجته » وقد يشمل كذلك 
البغي على النفس حين تنفلت من ضوابط الإضطرار الى الحرام » وليس البغي على 
المحرمات المذكورة » فلا يقال: بغى على الميتة او على لحم الخنزير » ولكن: بغى في الميتة 
وعدا في أكله أي بغى على نفسه في الإسترسال والتفلت » وهذا مضمون رواية مشهورة 
عن ابن عباس » نقلها ابن كثير وغيره في تفسير الآية » ويدل عليه قوله تعالى ( ولو سط 


َه ألرَرْفَ لعِبَادِو- لبَعَوَأ في لاض ) الشورى: 71؛ ومن البغي بمعنى الإعتداء قوله تعالى 


م راح اوعس ولا سد صم جوم لس برو مه سه ا مد د عر وي 3 
( قان بحت ِحَدَسِهِمَا عل الأخرئ فقوا ألتى تھی سی تَفىء إل أُمرِ آلو الحجرات: ٠۹‏ وأما 


م 


البغي بمعنى الطلب » كما في آيات عديدة » منها قوله تعالى ( وَمَا مُنَفِفُ ب إلا ني 


۹ 


وَج و أل 4 البقرة: 71/7 » فهذا المعنى غير مقصود بآية الإضطرار قطعاً » لأن الآية تجيز 
ابتغاء الميتة والخنزير عند الإضطرار . وأما عبارة : ولا عاد » فإنه من العَدُو بمعنى 
العدوان كالظلم والسرقة » يقال عدا على الشيء: سرقه » وعدا اللصوص على ماله: 
سرقوه » وعدا طوره وتعدى: تجاوز قدره » ويستعمل في ابتغاء الفساد ولو على نفسه » 
قال تعالى ( وکرو ما اق لكر ريك من ركم بل آم م ادو ) الشعراء: 0177 غير 
أن عبارة: ولا عاد » أظهر من البغي في الدلالة على تجاوز الحدود » ولو على النفس » ومنه 
قوله تعالى (١‏ يك دو آنل قلا نوها ومن يعد خود اله لِك هُمُ المد ) البقرة: 
۹ كا أن عبارة : غير باغ أظهر في الدلالة على ظلم الآخرين . وعبارة ( عَيْرَ بَاعْ وَلَا 
عاد 4 » تشمل كذلك الإضطرار السياسي والآمني وسائر أسباب الإضطرار . الفائدة 


لآن الضرورات تتفاوت كثيرا في شدتها » والأصل في الضرورات غير القصوى هو الصبر 
والسعى لتحصيل الحلال » كما سنذكر بعد قليل إنشاء الله تعالى » وأيضا فإن استعمال 
الحرام بالضرورات المنخفضة يعني وجود استسهال للحرام وميل كامن إليه » وآية البقرة 
تمنعه ضمنا » وأما آية المائدة فتمنعه صراحة » كا في قوله تعالى ‏ فمن ضط في مخيصّةٍ 


َيْرَ مُتَجَانِِ لتم قن الله عَصُوْرُ دحيم ) المائدة: » الجنف هو الميل » والمتجانف لاثم 


المتمايل له » وسيزداد الأمر وضوحا ني الكلام عن الضرورات العامة وتحصيلها إن شاء 
بحكم الإضطرار » لأن من البغي والعدوان أن تعس الموازنة » يؤيد ذلك النصوص 
الكثيرة التي تحرم الفساد » بالإضافة إلى أدلة وجوب الموازنة عند تزاحم الأحكام . 
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شع ضحه قدا و يقي العلراء» | ف حزق يكو شد دان 
ولكن بتفاصيل مهمة. 


مقدار العموم في الإضطرار والتقية: 

واضح أن قوله تعالى ( وقد فَصَّلَ کم م ما حرم ع إلا ما أضَظررَثُمٌ إل 4 الأنعام: 
9» ظاهره العموم في المحرمات والعموم فيا نُضطر إليه من المحرمات . وكذلك قوله 
تعالى (١‏ لَّاينَحِذِ الْمُومُِونَ الْكنفرقَ این ووو ای ومن بسكل ا فن يريت أذ 
ف غ إل كن كفا متجز َه اغا OE E‏ مطلقة تقع 
في الظاهر على كل مضرة منهم نريد اجتناءها . ولكن بحكمة الله تعالى جاءت آية الأنعام 
وآية آل عمران بصيغة الإستثناء من أصل كبير . فالعموم في الإضطرار في آية الأنعام إن 
هو استثناء من أصل أشمل وأعم وهو تحريم المحرمات . وكذلك الإطلاق في التقيّة إن 
هو استثناء من أصل تحريم موالاة الكافر » وقد ورد التحريم بصيغة النهي مع الوعيد› 
ومعلوم أن النهي يفيد دوام الحكم كا ان الوعيد يؤكد ويقطع بالتحريم . وبقية آيات 
الإضطرار وردت مقيدة بشرط في النص نفسه » نحو قوله تعالى ( عي باع ولا عاو » 
البقرة: 117 والأنعام: ١55‏ » والنحل: ٠٠١‏ . 

ومعنى كل ذلك أن تفعيل العموم في الإضطرار والإطلاق في التقية إنها يكون بعد 
معرفة خصائص الأصل العام الذي وقع الإستثناء منه » وما يوجبه هذا الأصل من حدود 
وموازنات » وبذلك يستقيم العمل بالإضطرار والتقية » ويفهم ما ورد عن السلف من 
العموم في الإضطرار: 

منها قول أبي بكر الجصاص رحمه الله: وأطلق » أي الله تعالى » الإباحة في بعضها 


بوجود الضرورة من غير شرط ولا صفة » وهو قوله تعالى «( وقد فَصَّلَ کم ما حم عك 


50١ 


إلا مَاأصَْطرِرَمُرٌ ليه 4 الأنعام: ١۹١١ء‏ فاقتضى ذلك وجود الإباحة بوجود الضرورة في 
كل حال وجدت الضرورة فيها .اه من (أحكام القرآن » .)١١١/١‏ 

ومنها » في سياق الرد على من قصر أكل الميتة للمضطر على حال السفر » قال ابن 
قدامة: وتباح المحرمات عند الإضطرار إليها في الحضر والسفر جميعاً لأن الآية مطلقة غير 
مقيدة » وقوله تعالى (١‏ هَمَنِ أَصْطرٌ 4 لفظ عام في حق كل مضطر .اه من (المغني » 
0١‏ .رقم ۷۸٠٦١‏ والمطبوع مع الشرح الكبير). 

ومنها ما جاء في قضية تتعلق بالأمن والدفاع » من قول أبي محمد بن حزم رحمه الله: 
0 1 يه > ا ہر رص ا ار رص کر ص ٠ A <A>‏ 
قول الله تعللى م وقد فصل لكم ما حرم يكم إلا ما أضطررتم ليه ) » وهذا عموم 
لكل من اضطر إليه إلا ما منع منه نص او إجماع .اه من (المحلى » ١١7/1١‏ )» وني 
سياق ذكر المحرمات من الأطعمة والأشربة » قال ابن حزم: وكل ما حرم الله تعالى من 
المآكل والمشارب فهو كله عند الضرورة حلال حاشا لحوم بني آدم وما يَقتّل من 
تناوله » فلا يحل من ذلك شىء أصلاً > لا بضرورة ولا بغيرها . أما تحليل كل ذلك 
بالضرورة فلقول الله تعالى ١‏ وقد فص کم ما حرم یک إلا ما آصْطررَمُرَ لَه 4» 
فأسقط الله تعالى تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة » فعَمَّ ولم بخص .اه مع 
اختصار من (المحل » 575/1 ). 

ومنهاء في سياق ذكر بعض المعاملات المالية ا مختلف فيها » قال ابن تيمية: فَكُل ما لا 
َم الَا إلا به مَتَحْرِيمُهُ ڪر » وهو مي شَرْعًا. وَالْمَرَضُ مِنْ هَذَا: أن ريم مدل 
م و 0 ت ا 2 31 7 ر 5 00 1 1 
هدا ع لا يكن َة ارام قط ؛ يا فيه من اساد الذي لا يُطَاقُ . فَعْلِمَ أنه ليس بحَرَام 
۽ بل هُوَ اشد مِنْ الْأَغْلَالٍ وَالآصًارِ التي گائٺ عَلَ بني إِسْرَائِيلَ وَوَصَعَهَا الله عَنَا عل 
لِسَانٍ حكر صلی الله عله وَسَلَّمَ . وَمَنْ اسْتَفرَأ الشِّيعَةَ في مَوَارِِهَا وَمَضَادرِهَا وَجَدَمَا 
مني على فَوْلِهِ تَعَالَ: (١‏ فمن أضْطرٌ عَيْرَ باغ ولا عَادٍ فلآ إِْمَ عي ) البقرة: 21١/7‏ 


ەر < 0 


„for‏ 2« 2ح وري . ۶ے بر بعرم م ون.. ج ا ر 
وقوله: ( فَمَنِ ضط في مخمصةٍ عير مجان لإثم فَإِنَّ أ عقور رَحيم المائدة: ۳ » 


E? 


YoY 


برو ر 0 ت 8 80 روس و ع 8 مرك © لماعي 6 عط 7ن 8 يه 
فكل مَا احْتَاجَ النّاسٌ إِلَيّْهِ في مَعَاشِهِمْ وا يكن سَبْبْةُ مَعْصِية - هي ترك وَاجب أَوْ ف 


حرم - 1 حرم عَلَْهِمْ ۽ لام في مَعْنَى المْصْطرٌ الذي ليس باغ ولا عَادٍ . وَإِنْ گان سه 
واه 0 چ س ع 5 2 گەس ر 010 r‏ ب ر ت شر 5 
مَعْصِيَة كَالمْسَافِرٍ سَفْرَ مَعْصِيَةِ اضطرٌ فيه إلى الميتة وَالمنفِق لال في المحَاصِي حتى لزمته 
و 


ص سمه 


الديُون فاته يمر بالتوبة باح له ما يُِيلُ صَرُورَئة » فاح لَه اميه ويْقطَى عَنْهُ يه من 
الرگاة » ون ل ينن قَهُوَ الَا لِتَقَسِهِ امُحَْالُ وَحَالُهُ كَحَالٍ الَّذِينَ قَالَ الله فيهم: +( إذّ 
لوهم يما كا يَفَسَقُونَ £ الأعراف: 177 وَقَوْلَهُ تال + فطلو مِنَ الت 
عدأ حَيَمَا عَلِمَ يبت لت هن وَبِصَدِهِمْ عن سبي مر كيرا 4 النساء: 17١‏ الكية 
.اه من (مجموع الفتاوى ۰ ۲۹/ 56-515). 

وفي سياق الكلام عن عوارض العبادات » كالإستحاضة وسلس البول والحنابة 
مع عدم الماء » قال ابن تيمية : فَهَدَا دَلِيلٌ على اَن الاه ذا يُمْكِنْ فِْلّا إلا مَعَ الْمُحظُور 


شا رک کان ایی ل ا 


.(TTA-TTV/7 


وكذلك قاعدة « الضرورات تبيح المحضورات ( ذكرها عدد كبير من العلماء بصيغ 
عامة في الظاهر » ثم ذكروا القضايا القليلة التي لا يشملها الإضطرار المنضبط. 

وكذلك تطوع يوسف عليه السلام لمنصب وزير المالية وبمسؤولية كبيرة في حكومة 
كافرة . يوضح كبر مسؤوليته قوله تعللى ل قال أجُمَلّی عل حَرَآبنِ الْأَرْضٍ ني حَفيظ 
علي ) يوسف: .٠١‏ ومثله بقاء النجاشي بعد إسلامه في منصب المّلك غير الإسلامي » 
فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى قصته| وربط ذلك بمعاني الإستطاعة والإمكان والعجز 
عن أكثر من ذلك » وهذا كله يدخل في قضايا الإضطرار والضرورات . وسيآتقٍ كلام 
الإمام ابن تيمية في آخر فصل الرفق والتدرج » إن شاء الله تعالى. 


YoY 


وبناءً عل كل ذلك » يمكن القول إن شاء الله تعالى بأن الإضطرار عموماً يبيح ما يرفع 
الإضطرار من المحرمات عموماً إلا ما قام برهان على عدم جوازه بالضرورة . ولذلك 
ضعت ضوابط الإضطرار لإقرار القيود والتتخصيصات في هذه ا حالة . والمحرمات التي 
لا يبيحها الإضطرار عند العلماء او بعضهم هي: 
© قتل النفس المحرمة » وهذا يذكره كل من يتكلم في الموضوع » فأرجو أن يكون متفقاً 
عليه » وكذلك ما يؤدي إلى القتل كشهادة الزور وإتلاف دواء وطعام » وزاد ابن عبد 
السلام في قواعده عدم جواز قطع عضو من النفس المحرمة بحجة الإضطرار » ووافقه 
عليه غير واحد . وقد سبق شرح ذلك في ضوابط الإضطرار في المبحث الثالث. وذكر ابن 
حزم عدم جواز جرح النفس المحرمة وضربها بحجة الإضطرار » وذلك في (المحلى › 
70" المسألة 5 )٠٤١‏ . ومع ذلك فإن الراجح أن الإكراه على القتل يجعل القصاص 
غل اللي اكد و فس عدا نالفل ون عل" الاه اله وها متسب أن 


حنيفة وآخرين. 


© الإكراه على الزناء ففي (نظرية الضرورة الشرعية) نقل الأستاذ جميل محمد بن مبارك 
عن الجمهور عدم جواز أن يقدم الرجل على الزنا بسبب الإكراه . وذكر محمد الشريف 
الرحموني تفاصيل الخلاف بين الجمهور وغيرهم في (الرخص الفقهية من القرآن والسنة 
ا 


© الإخلال بضوابط الإضطرار » فهذا لا يجوز لأن الإضطرار ليس حك سائباً » وإنما 
هو استثناء من أصل » فلابد من الموازنة بين أحكام الأصل ومتطلبات الإضطرار » فيجب 
مثلاً بغض الحرام والسعي للخروج من الإضطرار إليه . وكذلك في التقية مع الكافر فإنها 
تشمل بعض الجوانب العملية للموالاة » وأما الركون والثقة ونحوهما من وظائف القلب 
فلا تجوز بالتقية . وكذلك لا يجوز تنكيس الأولويات في موازنة الإضطرارء فلا يجوز مثلاً 
أن تكون مفسدة بقاء الإضطرار أنقص من مفسدة حرام معين يراد استعماله لإزالة 


Yo 


الإضطرار » فلا يجوز مثلاً دفع الجوع بطعام مسموم . وهذا كله قد تكلمنا عنه في سبق 
من ضوابط الإضطرار وفيا بتي إن شاء الله تعالى في الكلام عن التقية. 

© وتوجد أقوال أخرى أنفرد بها بعض أهل العلم » ولم نجد لها دليلاً يشجع على ذكرها 
او مناقشتها. 


ضبط الإضطرار إلى ما خرّم لذاته: 

المحرم لذاته يشمل الخمر والميتة والخنزير وكل ما حرم ليس بسبب صفة يمكن أن 
تزول . ويلحق بذلك أشياء كثيرة » منها المطعومات التي أنتهت صلاحيتها من قريب ولا 
تزال مجمدة او معلبة » وتخليل الخمر في الإضطرار الطويل » ومنها التصرف في الفوائد 
الربوية في مصارف البلاد التي لا يحكمها الإسلام. 

فالأصل في كثير من هذه المحرمات في مناطق المسلمين أنها غير مملوكة لأحد » وبذلك 
ينتفي أحد شطري عبارة: غير باغ ولا عاد. 

وأما مقدار ما يتناوله المضطر من تلك المحرمات فهو المقدار الذي يجعله لا يشعر 
بالإضطرار » فإن كانت مدة الإضطرار قصيرة جدا » فإن المضطر يكتفي با يدفع عنه 
بوادر الفساد في وظائفه الجسدية . وأما إذا طال الإضطرار » فإنه يحتاج من مقدار ونوع 
الطعام ما يساعده على واجبات اليوم والليلة ويحفظ به نشاطه . وهذه الأمور يتعذر 
التدقيق في ضبطها لأن لكل إنسان طبيعته الخاصة ويمكن أن يكون فقيه نفسه فيها إذا 
اتقى الله تعالىى. 

ولذلك قال العلماء بجواز الشبع والإدخار في الضرورة الطويلة » وجعله القرطبي محل 
وفاق بين العلماء » بل ذهب الإمام مالك إلى جواز الشبع والتضلّع والتزود إذا خشي أن 
تطول الضرورة » ولكن إذا وجد عِبَى طرحها » ونقله القرطبي في تفسير آية البقرة عن 
كثير من العلماء ورواية عن الإمام الشافعي . وقضية الشبع والتضلع فيها نظر . فمن 
المتيقن أن المحرمات من الأطعمة خبيثة وضارة » وقد تؤدي إلى أضرار مستقبلية » فينبغي 
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للمضطر أن يكتفي بأقل ما يكفي لعمله ونشاطه . ومثل ذلك حكم الإضطرار إلى 
المحرمات الاقتصادية والسياسية وغيرها. 

ويفهم كذلك من كلام القرطبي الإتفاق على أنه لا يجوز أكل الميتة وشبهها إذا وجد 
طعام مسلم لا عقوبة على أكله » كالفاكهة المتدلية على الطريق . ودعوى الإتفاق فيها 
نظر » كما سيتضح من الأحاديث إنشاء الله تعالى . يضاف إلى ذلك أن الإضطرار يعتمد 
على الموازنة بين الضررين » فإذا طَلب المضطر الحلالٌ من نفوس طيبة معطاءة ترى أن من 
طَلب منها فقد تفضّل عليها » فهو أفضل من أكل الميتة . وأما إذا كان تحصيل الحلال 
بالتذلل لنفوس خبيثة » فقد يكون أضر وأخبث من الميتة وشبهها . وعن حذيفة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ». قالوا وكيف يذل 
نفسه؟ قال « يتعرّضٍ من البلاء لما لا يطيق » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه 
الألباي. 

وني أكل المضطر أحاديث مشهورة توضح حكمه: 
© عَنْ جابر بن صَمْرَةَ أن اَهَل بَيْتِ كَانُوا با رة تاجن » قَالَ: ام 
لَهُمْء أو ره » فَرَحص نم الب صلی الله عَلَيْهِ وم لم في أكْلِهًا ء قَالَ: : فعصمتهم يقي 
شِتَائِهِمْ » أَوْ سَنَتهِمْ . رواه الإمام أحمد » وني اسناده سماك بن حرب » وسنذكره في الرواية 


1 


الآتية إن شاء الله تعالى . وواضح أخهم أكلوا وادّخروا. 


شري ر ىو 


© عَنْ جار بن سَمْرَة: ان رَجُلَا گان الجر مَعَهُ أَهْلَهُ وَوَلَدُهُ » فَقَالَ لَه 0 
أَضْلَلْتُ نَاقةَ لي » فَإِنْ وَجَدْما فََمْسِكْهَا . فَوَجَدَهَا قَمَرِضصَتْء فَقَالَتْ له امْرَأَهُ : ا نحرها. 
َأَبَى » فَتَقَقَتْ » فَقَالَثْ آ لمران : َددهَا تش تأكل وز كيه وكنشهها .قال 

َسْتَاْوِرٌ التي صل الله عليه وَ ل ال 
Û‏ © قال اتكاه ما ا ينهذ رقي تقال الذ كك تع OEE‏ 


اسْتَحْيَيْتَ منك . رواه أحمد وأبو داود » وحسنه الألباني » ورواه الحاكم بنحوه وصححه 
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على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقد ضعَّف الحديث بسبب سماك بن حرب الكوفي 
الراوي عن جابر » وهو ثقة مشهور من رجال مسلم والسنن الأربعة » وكذلك روى له 
البخاري في التعاليق » وفيه جرح مبهم فلا ينزل حديثه عن الحسن . فتدبر أن النبي ميا ل 
يسأل عن مقدار ما عند الرجل » بل اكتفى بالسؤال عن وجود ما يغنيه » وجعل تقدير 
ذلك الى المضطر نفسه . ويدل الحديث مع الرواية الأولى أن الميتة قد تكون أخف ضرراً 
من أطعمة محرمة أخرى » لأن المضطر أُقِرّ عليها بقية شتائه او سنته من غير بحث عن 
البدائل كالكفالة بالطعام او المساعدات والصدقات. 


© عَنْ جاب » قَالَ: بعتا سول الله صل الله علي وَسَلَمَ وَأَمَرَ علا أا عيَبْدَة» كله 


افرش »ددا جتاون کر یذ وء کان بو ينه بنط ا ر٤‏ ر ء قَالَ: 


o‏ سم سيره a‏ 3 20 31 و + به > موسا 
E‏ تصتعون ا؟ قَالَ: تمصا کا يَمَص الصَّبيٌ » ثم رب عَلَيَهَا 
o 2‏ مم ہو روو 


بن الو کیا بزعا إل ال وگ ترب بو جد ف اء كأ . 
قَالَ: وَانْطَلَقََا عَلَ سَاحِلٍ الْبَحْرِ » رفع لَنَا على سَاحِلٍ الْبَخْرِ هة الگثيب الصَحْم » 
ل و ل ا ل 
رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلَمَ وني سَبيلٍ الله وَقدِ اضطرزة م فَكُلُوا » قَالَ: فَأَقَمَْا علي 


چو ور هم 


E‏ ولقذ رأيتتا عرف مِنْ وَقب عَيْيهِ بالْقكَالٍ 
n‏ لم مئه الفدر كانور أ كقدر الور فلقد كد ما ابو عة تلات عر 
وا َأَفْعَدَهُمْ في وَفْبٍ َيه » وَأتَدَّ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامََا ته رَحَلَ أَعْظَمَ عير مَعتا 
رون او ا هو وشيق N ed‏ ا 
و وَسَلَّم» دگزتا ذلك لَه قال « هُوَ ررق رجه ا َم ٠‏ فل مَعَكُمْ مِنْ وه 

را ي كال فار سلتا إل رَسُولٍ الله صلی الله علي وَسَلَمَ من أله 0 
وأحمد وابو داود وابن ن حبان والبيهقي . والخبط هو ما سقط من ورق الشجر » والعنبر هي 
سمكة بحرية كبيرة » والكثيب الرمل المتراكم » والوقب نقرة العين » والقلال جمع قلة 
وهي الجرة الكبيرة » والفدر هي القطع » والوشائق جمع وشيقة وهو اللحم المقدد . فظاهر 
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الآمر أن اولئك الصحابة لم يعرفوا أن ميتة السمك حلال » فأستدلوا لأكله بالإضطرارء 
وشبعوا منه حتى سمنوا » وهذا المقدار يزيد حتى على متطلبات الواجب القتالي المناط 
بهم » ولم ينكر عليهم النبي 45 . ولكن قيل إن النبي بء لم ينكر عليهم لأنهم أصابوا 
الحلال من حيث لا يشعرون » ويبقى لنا الموازنة بين أمرين » الأمر الأول: صعوبة ضبط 
مقادير الإضطرار الطويل كا يتضح من مذهب اولئك الصحابة الكرام بجواز الشبع 
والإكثار من الطعام الذي أباحته الضرورة المتطاولة . الأمر الثاني: أن المحرمات خبائث 
كلها » کا يدل عليه قوله تعالى ( وميل لَهُمْ لطبت وَحَرّمُ عَلَيْهِمٌ الْحَتِيتَ ) 
ا 000 
تشمل المضطر. 


ضبط الإضطرار إلى حقوق وأموال الآخرين: 

تقدم أن من شروط الإضطرار الى الحرام أن يكون بلا بغي ولا عدوان . ولا كانت 
الضرورات متفاوتة في شدتها » فإن التعامل معها قد يتضح بالأمور التالية: 

© الصير والمجاهدة: أي مجاهدة النفس في الصبر وني السعي لطلب الحلال » هذا 

إن كان لقوة النفس بقية وأمكن دفع الأضرار بالصمود والتحمل » فقد قال تبارك 

وتعالى ( وَلََبَلوَنك سىء مَنَ لوف والجوع وفص ين امول والأنفين وَالتَمررَثْ 
ونر اسرب )لإا أ ١‏ امتهم مُصِيبَة ب ملوأ نا يه إا يه دجون لله أُوْليكَ 
لهم موت ن ريه وَيََمَةٌ ولك هُمْ هيد ود للع ) البقرة: ٠٠١‏ - ۷٥١٠ء‏ 
فتدبر إدخال الضمير: هم » في الآية الأخيرة » وما يفيده من تأكيد واختصاص » بل 
ذكر أبو حيان أن الله تعالى أكد بالضمير وبالألف واللام » وكأن المداية قد 
أنحصرت فيهم » ثم بإسم الفاعل: «المهتدون» » ليدل على ثبوت الصفة . ولذلك كله 
فإن الصبر في الآية الكريمة يجري على الأصل في جنس الصبر » وهو الوجوب . وقال 


Yo۸ 


E 27‏ ما رر ور 


تبارك وتعالى ( ضري في اباسا وَألصَرَهَ وين لباس اكك اریت صكفوا وولَيِكَ 
هم ألْمنُّوْنَ ) البقرة: ۷۷ء والسياق يدل على الوجوب أيضاء كا أن هذه القطعة من 


الآية هي في سياق بيان ما هو: الر » وجنس البر واجب أيضا . وقال تعالى ‏ يَتأَيهَا 


0 ا جرخ سر ص م ےو ص ی ساح مه مه سس ر - 1 

َلَذِينَ ءَامنُوأ أستعِينوأ يالصَبْرِ وَالصَلَووٌ لن آله مع الصَّيرِينَ ) البقرة: .٠١١‏ وفي ذم فاقد 
5 عي “عي ا بر و 34l‏ ا 2 دس 4 إل . ممه O. ALL‏ 

الصبر قال تعالى ( ومن الناسن من يول َامَسَا باه فإذا أوذى في الله جعل تنه تان 


كمداب أله 4 العنكبوت: ١٠ء‏ وهذا القياس الفاسد بين عذاب الله تعالى وفتنة الناس » 
له وجوه عديدة تشملها الآية » منها أنه جعل فتنة الناس لازمة له » ينقاد لها ولا يحاول 


خرجا منها » کا لا يجد من حق عليه عذاب الله تعالی خرجا منه . وقال تعالی ‏ ومن 


24 م دو مسر سه کح عا ب د e‏ و بو مح عم جد ل < 6س لجو 503 E‏ 2> 
الناس من يعبد الله عل حرفي فإن أصابهء خير اطمان يه وإن أصابئه فلنة انقلب عل وجهوء 


ل سس ص رحس ر 


حيس الدنيا والأجْرَة ذلك هو اران الْمْيِينُ ) الحج: ١١ء‏ الآية توجب أيضا الصبر 
والكنانك بوتيو عدم ا مدال قال ا ل عليه وس 


N 
ددهو هس‎ 
ا‎ 


« يا مَعْشَرَ الشَّبَابٍ » مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ لاء فَلْتَرَوَحْ انه أَعَض لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنْ 
للْمَرْج » وَمَنْ أ[ يَستطع عليه بالصوم انه لَه وِجَاءٌ » رواه مسلم والبخاري وغيرهماء 
علا أن الزواع موه الغرروراك القامة: ولكه دانم بع الى والعدواة: 

يدل كل ذلك » في حق الفرد المسلم » على أن الكثير من الضرورات غير القصوى 
لا تباح بها المحرمات » بل يتم التعامل معها بطريقين . الطريق الأول: الصبر مع 
السعي للحلال والمثابرة او رفض العجز » كما في حديث أب مُرَيْرَة قَالَ: قَالَ وَسُولُ 
لله 4 « اومن القوي حي وَأَحَبّ إِلَ الله مِنَ المُؤْمِنِ الضّعِيفٍ , وني کل عير » 
اترف كلكا لنت رفكي بال لكك وأوإن اماك نَيْءٌ قلا تقل لَوْ ا 
قلت کان کد او گا ٤‏ و لکن كل در الله وما كا قعل » إن كتفت عمل التّنْطان» 
وواعساة نز دوعا E E‏ ... رواه أحمد والنسائي في سننه 
الكبرى . الطريق الثاني: هو الآتي إن شاء الله تعالى. 
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© التزامات الدولة في تنمية الشعب: نكرر التذكير بنحو قوله تعالى ( هو الى 
بعت فى ينطولا َنم بش اوا علوم “اید ورکیم ومهم الكتب ونیک ون كوأ 


يدو + 


AEs‏ ع الل اشن وليل 
أنواع تزكية النفس وأنواع تزكية ا حال . وتدبر قوله تعالى ( الي اوک بِالْمُؤْمِيَ مِنْ 
شيم 4 الأحزاب: ١‏ فالنبي بيا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في رعاية مصالحهم » 
ومن أهمها تنميتهم وتقوية دور الدولة في خدمتهم . وتدبر حديث جَابر بُ عد الله أن 
رَسُولَ الله يا قال « آنا أَوْلَ بِكُل مُؤْمِنٍ مِنْ تَفْسِهِ » مَنْ ترك مالا َلأهْلِ » وَمَنْ تَر 
َيْنَا أو صَياعًا فَإِيَّ وَعَيَّ » رواه الإمام مسلم وغيره في سياق حديث . والضَّيّاع 
مصدر ضاع يضيع » ضياعًا » ومثله: قضى يقضي قضاءً » ويُستعمل إساً لكل ما هو 
معرض أن يضيع إن لم يُتعهد كالذرية الصغار والأطفال والزَّمْنى الذين لا يقومون 

بذاتهم وسائر من يدخل في معناهم من المرضى والمعاقين . وواضح من سياق 
الحديث أن معنى عبارة « أنا أَوْلَ بكُلُ مُؤْمِنِ مِنْ فيه » » تشمل أن النبي كلل 
أحرص وأحق برعاية مصالح المؤمنين من أنفسهم وما يقتضيه ذلك في المسؤولية 
التنفيذية » يؤكد ذلك أن النبي ية ألْحَقّ بها عبارة « مَنْ رك مالا فَلآَهْلِهِ» وَمَنْ ترك 
ديا أَوْ ضَيَاعَا قَإِيَّ وَعَِنَّ » . وأما تفسير الحديث بعبارات توهم بأن معناه أن النبي 
كه أحق بمكاسب كل مؤمن من نفسه » فهذا تفسير مخالف جداً للسياق فلا 
يصح الأخذ به . وينبغي لكل من يخلف النبي ئة في قيادة الشعب أن يكون أقرب ما 
يمكن إلى تلك الصفة . وبلوغ الدولة لهذا الإلتزام العالي يتدرج بحسب تدرج 
َدُرات الدولة » فبعد ذكر هذا الحديث في (طرح التثريب) قال الحافظ زين الدين 
العراقي او ابنه أبو زرعة: وَاَلَّذِي تَقَدّمَ ه مِنْ الصَّحِيِحَيْنٍ وَغَيِْهمَا «أنّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسََّامُ - فَعَلَ ذَلِكَ حي ة فتحَ التو وَانسَاع الْأَمْوَالِ) . وَكَيْفَ کان » فَهَذَا الحم 


معي 


8 «امتتاعة ج عليه الصلاة وَالسَّلَامُ - من الصلاة وغل مَنْ مات عليه دين 


1۰ 


مسو بلا گك قَصَارَ يْصَلْ عليه وَيْوَقْ َيه کا تبت في الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةٍ .اه 
من (طرح التثريب). 


© ضبط الأخذ من أموال الناس: أي ما جرى العرف على التسامح فيه » وليس 
في الشرع عقوبة عليه » كالثمرة المتدلية على الطريق » وقد تقدمت الإشارة اليه ونقل 
القرطبي عدم الخلاف في كونه أولى ما خُرّم لذاته . وهذا الكلام يخص تصرفات الفرد 
المضطر » وأما حكم الجماعة والقوانين الشرعية التي تفرض عليها » فإن هذه القوانين 
قد تأخذ من صلب أموال الأغنياء ما تقيم به الضرورات » وني هذا الأمر أحاديث 
مشهورة » أكثرها يبين ما يجب على أصحاب الغنى أو ما ينبغي أن پؤخذ من أموال 
الأغنياء بالقوانين الشرعية » وسنذكر جملة من هذه الأحاديث في الكلام عن حكم 
ضان ما يؤخذ بالإضطرار » وأما هنا فنذكر من الأحاديث ما يناسب العنوان إن شاء 
الله تعالى. 

فعن أب هْرَيْرَةَ » قَالَ: با تحن مَحَ وَسُولٍ الله صل الله عليه وسا م في سَمَّرِ» إذ 
راتا إبلّا مَصرورَةَ بعِضَاهٍ الجر عبتا يا ناداتا سول الله صل اله عَلَيِْ وسل 1 
رجت ی ال دوک ل نر تج من الى وأو لتق يناف 


ركم لور جعم إل مَرَاودكمْ فَوَجَذثُمْ ما فيا ذ ذِبَ به انرود ذلِكَ عَذْلَا؟ » . 


ER, 


قَانُوا: لاء قَالَ « فَإِنَّ مَذَا كَذَلِكَ » » قُلْمَا: أََرَيْتَ ِن احْبَجْنا إل العام وَالشَّرَابٍ؟ 
قَقَالَ « كل ولا تحمل وَافْرَبْ وَلَا حمل » رواه ابن ماجه والبيهقي في الكبرى › 
واسناده ضعيف » ولكنه قريب المعنى من حكم: غير باغ ولا عاد . غير أن عبارة 
(ولا تحمل) قد يراد مها غير المضطر » کا سيأتي في حديث عباد بن شرحبيل إن شاء 
الله تعالى. 


١ << 


o غ8‎ 


3 سول الله صلی الله عََيْهوَمَ لم قال « لا لبن أَحَدٌ مَاشية 
ار مشر بته َدَكْسَرَ خرّائتة فينتقَلَ طَعَامُةُ؟ إا 


0 15 
ممع 
دل م 
EE‏ 


۲۹۱ 


َه 
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ضُرُوعْ مَوَاشيهم م أَطْعِمَتَهُمْ  ٠‏ قلا لبن أَحَدٌ مَاشيَة عل بإِذنه «« رواه مسلم 
والبخاري وغيرهما. 
عله 2 0 

وعن ابن عُمَرَ عَنْ التي صل الله له قال 3ك اا ا رو 
Eee CE‏ الل i NA‏ 
عليه جدار » ومعنى «خبنة» أي لا يحمل في ثيابه منه شيئاً . وقد يحمل هذا الحديث على 

U Eg‏ شر خبیل قالّ: أصابتتا ججاعَة فَأَتَيْتُ الي قَدَحَلْتُ 
حَائِطًَا yy‏ 
صَاحِبُ الَْائِطٍ فَصَرَبَنِي وَأَحَلَ توي ايت التي صل الله عليه ل ول ESE‏ 
ا گان جاهلا رلا اطم ذا کا ساخ أز جما » قال: قر ع الب ومر لي 


صف وَسْقٍ أَوْ وَس . رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي » ورواه أيضا أحمد وأبو 


داود وغيرهم » وصححه ابن كثير باسناد ابن ماجه في سننه. 


ل ل ا 
َو دَحَلْتَ المْدِيئَةَ َأَصَبْتَ مِنْ تمر حَوَائْطِهًا » فَدَحَلْتْ حَاتِطًا فَقَطَعْتُ مِنْهُ قِنوَيْنِ » 
نان صَاحِبُ الخَائِطٍ اتی بي إِلَ رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلُمَ وََخْرَهُ حبري » 
وَعَنَ وبا » فَقَالَ لي « ايها أَفْضَل؟ » فَأَشَرْتٌ آ لَه إل أَحَدِهمَا » فَمَالَ « خَذَةُ » 
وَأَعْطِي صَاحِبَ الَْائِطٍِ الْآَخَرَ وى سبيلي . رواه الإمام أحمد واللفظ له وحسّنه 
شعيب الأرنؤوط » ورواه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي (لمستدرك 
)١١۸- ٤‏ . وظاهر لفظ الإمام أحمد يدل على أن النبي ية أمر المضطر أن 
eee‏ 
رول الله صلی الله علب ه عليه وَسَلَّمَ ساني عَنْ أَمْرِي فَأَخْبَثُهُ » فَقَالَ: « اما أَفضَلُ؟ ». 


۹۲ 


١فَأَسَرْتُ‏ إل أَحَدِهمَا فَأَمَرَنِ بأَخَذِهِ وَأَمَرَ صَاحِب الخائط بِأَخْذٍ الْآحَرِ وى سبيلي» . 
هذا لفظ الحاكم وليس فيه ذكر الثوبين » وكذلك رواية البيهقي في السنن الكبرى » 
وظاهرهما أنه إن| أعاد لصاحب الحائط المفضول من القنوين » فيحتمل أنه حين حمل 
القنوين (العذقين من التمر) » جعل كل قنو في ثوب » فأعاد النبي ئي القنو اللفضول 
مع الثوب الحامل له الى صاحب ال حائط » والله تعالى أعلم. 
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وعن ابن عْمَرَ اَن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » قَالَ: « المُمْلِمُ خو المْسْلِمِ » لا 
OL‏ ا E‏ 
يحب له ما يحب لنفسه کا ثبت في حديث آخر » وأما معنى عبارة «وَلَا يُسْلِمُةُ» أي لا 
يتركه للأذى او الضرر او المهالك والمصائب » بل يقف معه ويعينه للخروج من المأزق » 
وهذا من قوهم: أسلم فلانًا: خذله » وتركه لعدوه » ويقال: كان فان راعيّ غنم فأسلم 
عَنْمَاء أي تركهًا وکل من سلمَ عن شىء فقد تركه. 

وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قا قال رَسُولُ الله اة « المُسلِمٌ خو امُسْلِم » لا يَظْلِمُهُ ولا يذه وَل 
يْقِرٌهُ » رواه مسلم وأحمد وغيرهما في سياق حديث » ومعنى عبارة «ولا يخذله» قريب من 
معنى عبارة «وَلا يُسْلِمُةُ» في الحديث السابق. 

© دفع الضرورة القصوى بأموال وحقوق الآخرين: ذكرنا أن استعمال أموال 

الآخرين عند الضرورة القصوى ليس بغيا ولا عدوانا » بل المعتدي هو المانع لها , 

ولكن بثلاثة شروط على الأقل » الأول: أن لا يزيد على ما يرفع الإضطرار » لأنه إذا 

رُفعت الضرورة لم يبق مشمولا بأحكام الإضطرار . الثاني: أن لا يوقع بصاحب المال 

افو ا واوا کر ا وق و قوق دكن للقن لالت فة صان فة ها أخده 

بسبب الإضطرار » وفي ذلك تفصيل وخلاف بين الفقهاء. 

© استعمال ما حرم لذاته لإجتناب أصول أموال الآخرين » وقد تقدم بيانه في 

العنوان السابق. 
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الخلاف في ضمان ما يؤخذ بالإضطرار: 

يتزاحم على هذه القضية أصلان: 

الأصل الأول: أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه » وأدلة هذا 
الأصل كثيرة » نذكر منها 

حديث ابْنِ عباس أن وَسُولَ اله ڳلا حَطَبَ الاس يومَ انحر َقَالَ « با 
يوم هَذَا؟ » قَالُوا ال انان يلد حَرَامٌ » قَالَ « 0 
هَنَا؟ » قَالُوا: : شَهْرٌ حَرَامٌ » قال « قن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَام ‏ 
SS‏ 
« الله مَل بلغت » اللّهُمٌ مَل بلغت » رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم . يضاف إلى 
AEE E E OL‏ 
ES ee‏ 


سس ص سرع ف ا 


عل عض ف ارق ما بے فصلا بی ررْقِهِرٌ ڪل ما ملكت ان فهر فيد سوا 


ll 


س ر ا 


E‏ ا 
الْوَمَاعَ » رضت مرا ات ت عل الوت فعا رشو اد صل اله لهو 
ف شول الله إن لي مالا كديرا َيس يري إلا نل » أدصي بتي ماي؟ قال 
E N SS EE‏ 
نك يا سعد أن َع وَرَتكَ ياء ڪر َك يِن أن تَدَعَهُمْ حال كمون الاس , ك ي 

سَحْدُ أن نيق فة ي بها وَجْه الل إلا أَجِرْت عَلبْها حى اللّْفْمَةَ عَنُهَا في في 
امراك » رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما. 

ومهذا الأصل أحتج من أوجب الضمان على المضطر إلا أن تطيب نفس صاحب امال 
بإسقاط الضمان » وهذا مذهب الجمهور في ظاهر المنقول. 


۲4 


الأصل الثاني: هو أن المضطر إنا أخذ من صاحب ال مال ما يجب بذله » فهل لصاحب 
المال المطالبة بالضمان » أم لا تصح المطالبة كا لا تضمن النفقات الواجبة . عدم الضمان 
نقله الإمام القراني في (الفروق 0777/١‏ » وأختاره ابن القيم في إعلام الموقعين » وكذلك 
ذهب ابن تيمية إلى أن المضطر الى طعام الغير لا يلزمه عوض إذا كان فقيراً » لأن إطعام 
الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على الُحيّن إذالم يقم به غيره » نقل 
ذلك عنه| الدكتور عبد الكريم زيدان في (حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية 00- 
71 ورجح الشيخ عبد الكريم قول الإمام ابن تيمية. 


وقد يقول من يوجب الضمان: إن وجوب البذل على الغني لا يلزم أن يكون منحة غير 
مر :وجل غوران يذلفديا إلى أل وها يوتحت 2ع 6 لن اف "القيمة > يؤيد 
ذلك نصوص حرمة مال الآخرين كا ذكرناها قبل قليل . وهذا مذهب قوي إذا كان 
المضطر غنياً . وأما إذا كان المضطر مسكيناً او فقيراً او كانت ضرورته تزيد على وسعه » 
فإنه توجد أدلة صحيحة كثيرة توجب أنواعاً من النفقة فوق الزكاة » ويّفهم منها بوضوح 
أن هذه النفقات حق او واجب شرعي » فلا ضمان فيها » ولابد هنا من ذكر بعض 
هذه الأدلة: 


الحديث الأول: عن جاب بْنِ عب الله » عَنِ التي صَلّ الله عليه وم ل وتاي 


اس ر 


صَاجب إبل ولا بر وََا عَم لا بوي حقَها إا فيد ها يز وم القِيَامَةِ بقاع رر َوه اث 
ST‏ ولا کور القن 
لتا: يَارَسُولَ الله وَمَا حَقَهًا؟ قَالَ: « إِطْرَاقُ فَحْلِهًا وَإِعَارَةُدَْوِهَا وَمَنبِحَنُهَا وَحَلَبَّاعَكَ 
ا وکل حَلَيهَافي سيل الله » ولا ِن صَاحِبٍ مالي لا يودي رائ لا وَل يو م الْقِيَامَة 
شجَاعًا أَْرَعَ يي کا کے کت وق بام و عاك ای کت تنكل 
بهء قدا رَأَى أنه لا بد مِنْه » اذل يده في فيه فَجَعَلَ يَقَضَمُهًا کا يَقَضَمْ م الْمَخْلٌ » . رواه 
الإمام مسلم وغيره . واضح أن الحق المذكور في الإبل والبقر والغنم هو غير حق الزكاة » 
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وهو حق واجب الأداء بدليل الوعيد الشديد على تركه . ومعنى « إطراق فحلها » أي 
إعارته للضراب » أي لتلقيح ماشية الآخرين » ومعنى ١‏ إعارة دلوها » أي إعارة أدوات 
سقيها وتربيتها . ومعنى «ومنيحتها» » المنيحة في العربية نوعان كا ذكر الفقهاء ‏ الأول: 
أن هب ذات الشيء وعينه كمن يب دابة او أرضاً » النوع الثاني: أن بيب الإنتفاع بالشيء 
زماناً» أي يمنحه ناقةً أو شاةً فينتفع بلبنها ووبرها زمانًا ثم يردهاء ولا شك أن المضطرين 
مشمولون بهذه المنافع » ومعنى « حلبها على الماء » أي في مكان مفتوح لحضور المضطرين 
والمساكين » وأما عبارة «وحمل عليها في سبيل الله» فهو الجهاد . ولا شك عندي أن 
الدواب المذكورة في الحديث هي مجرد أمثلة تحرك الفكر لتطبيق ما يهاثل تلك الواجبات في 
سائر الأموال. 


E GT‏ ا 

لال ر لَّمَ « مَنْ كَانَ مَعَهُ صل ظَهْرِ فَلْيعُدْ به على مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ 
له نف و راو تلش فل جا اازول A‏ أمذاق ريه ركد شق 
راتا أنه لا حَقَّ لِأَحَدِ ما في فَضْلٍ . رواه مسلم وأبو داود وابن ا توم عار 
اتشكل طرف بصو ةوزن رشعلاو ايه يقلت و ار ی أن م 
أحدهم . ووا ضح أن المؤمن إذا رأى أنه لا حق له في فضل زاده او متاعه » فليس من حقه 
طلب عوض عنه . وتدبر عبارة «فَلْيَعْدُ به وليس: فليعد منه او فيه على من . وحرف الباء 
يصلح لإيصال معنى الفعل إلى الذات كلها أي إلى فضل المال كله هناء ولذلك ذكر أبو 
سعيد الخدري العبارة الأخيرة . وربا بالغ أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى » فقال: 
وكان ذلك الأمر على جهة الوجوب لعموم الحاجة وشدَّة الفاقة ؛ ولذلك قال الصحابي: 
حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل ؛ أي: في زيادة على قدر الحاجة. وهكذا الحكم إلى 
يوم القيامة ؛ مهما نزلت حاجة أو مجاعة » في السَّفر أو في الحضرء وجبت المواساة با زاد 
على كفاية تلك ا حال » وحرم إمساك الفضل .اه من (المفهم لما أشكل من تلخيص 
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كتاب مسلم) . وإيضاح الحكم هنا يحتاج إلى النظر في القرائن الكثيرة من الأحوال 
الاقتصادية في عهد النبوة كي نفهم معنى عبارة « مَنْ كان مَعَهُ قَضْلٌ ... » » أهو الفضل 
عن الحاجة من متاع ذلك السفر » أم هو الفضل عن الحاجة من جملة ما يملكه الإنسان؟ 
وة اديت الاق من القزائن اة في :هذا الام 


5 


ST e 


r 


e E 


ا و ا اه 


َأَرَدْتُ أن يَفْشُوَ فيهمْ » رواه مسلم والبخاري وابن ¿ حبان . ومعنى: : يفشو فيهم » أي 
يشيع اللحم فيهم » وواضح أن هذا الحديث ليس مجرد بيان وجوب » بل هو فرض 
قانون لصالح المضطرين والمساكين » ومع ذلك جاز في ذلك العام الشديد إدخار الطعام 
حينذاك لثلاثة أيام . ولما كانت الشدائد تختلف في أنواعها ومقاديرها » فرب يّقال: إن لكل 
شدة حكمها الخاص بها » والله تعالى أعلم . والمهم هنا أنه من المحال أن يفهم من الحديث 
أنهم يعطون اللحم بالضمان. 


3 ول لد ال أذ يي وجل جنب جا »روا الهم رحس وو 
الذهبي . وعن عمر بن الخطاب #ه قال: وَحَوْ اهل الْدِيتة قد قتَلَهُمُ الْجُوعٌ » وَقَدْ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ قول « لا يَشْبَعٌ الرَّجُلُ دُونَ جار » رواه الحاكم 
والإمام TT‏ الذهبي اسناده . وعن عَائِسََةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: 
وهو 


قَلْتٌ يَا رَسُولٌ الله ء ن لي جَارَيْنِ َا ّا أَمْيِي؟ قَالَ « إآ قر مِنْكِ بَابَا » رواه 


البخاري وأحمد والحاكم والبيهقي. 
والذي أراه فيا يؤخذ بالإضطرار » أنه إذا كان قليل القيمة فلا ضمان فيه خاصة إذا 
كان المضطر ضعيفاً » وأما إذا كانت قيمته كبيرة فيجب دفعه ابتداءً من المال العام او من 
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الملل الذي تجمعه الجاع المنتصبة لهذا الشأن » لأنه فرض عليهم بالتضامن » وهذا مثل 
دفع فدية لإنقاذ مسلم من الأعداء » او دفع كلفة عمليات طبية ضرورية » او كلفة إزالة 
سموم بيئية . وهذا النظر نظائر في الضروريات كالأخطاء في الطب والقضاء والقيادة 
العسكرية والسياسية » إذا كانت غير متعمدة ومن غير إخلال بالتأهيل والإجتهاد 
الوظيفي » فإن ضمانبها في المال العام » وقد يصلح في بعضها أن تحيل الجهة الدافعة الأمر 
إلى شركة تأمين إذا كانت الشركة منضبطة بالأحكام الشرعية » والله تعالى أعلم. 

ونختم هذا العنوان بحديث النّّانِ بن بَشِير 2 ء قَالَ: قَالَ َسُولُ الله يلل « مل 
الؤْمِنِِنَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحجِهمْ وَتَحَاطْفِهِمْ مكل المد إا ا 0 
لْحْسَدِ بالسّهَرِ وَالحُمّى » رواه الإمام مسلم وغيره » وني لفظ « الُؤْمِنُونَ كَرَجْلٍ وَاحِدٍ إن 
اش لتاقي قي TG‏ 
ذكرنا أن لفظ «تداعى» يُستَعمل بمعنى: دعا بعضه بعضاً » كقوهم: تَدَاعَى القَوْمُ على بني 
فلانٍ . ولكن بعد تفاقم الأمر يكون التداعي من جنس قوهم: تداعى البناءٌ: إذا تَصَدّحَ او 
تقوّض وآذن بالإميار والسّقوط . ولا ريب أن التداعي بسبب شدة او مصيبة ليس 
غرضه مجرد معرفة الحدث » ولكن لمعالجته الشدة والسعي لإزالة أسبايها وآثارها والوقاية 
من تكرارها. 


تحصيل الضرورات غبر القصوى: 

وهي ضرورات كثيرة » فقد ذكرنا أن كل واجب شرعي او وسيلة واجبة فهي 
ضرورية » لأنها حاجة لا مدفع من تحصيلها عند الإستطاعة . وكذلك كل محرم فتركه 
ضروري » لأن تركه حاجة لا مدفع منها عند الإستطاعة . وتحصيل الضرورات غير 
القصوى يكون عادة بالصبر على الطرق المباحة » وليس بارتكاب المحرمات » وذلك 
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عملا بقوله تعالى ‏ فَمَنِ أَصَطرٌَ عَيْرَ بَا ولا عاو فلا إِنْمَ عَلَيَو ) البقرة: 177 » وقوله 


۸ 


عو 


تعالى ( انقو نمطم 4 التغابن: ١7‏ » وقوله ( ايكلف آله شاللا ما انها سيمل 
الله بعد عر شرا الطلاق: ۷ . 

والأمثلة كثيرة » فإن الضروري من الطعام مثلا ليس هو المقدار الذي يدفع الموت › 
اللهم إلا في حق من جاع لوقت قصير ويتوقع ورود الحلال من الطعام خلال سويعات 
قليلة » ولكن الضروري من الطعام هو المقدار والنوع الذي يحتاجه الجسد في واجبات 
اليوم والليلة » ولحفظ الصحة العامة . والضروري من السكن هو ما يأوي الإنسان 
وأهله » ويعزل منام الزوجين عن الأولاد » ويجمع الأولاد في البيت فلا يسيحون في 
الشوارع » ويعزل البنات عن البنين في المنام » ويوفر درجة مقبولة من الجو الدراسي 
للأولاد » ويوفر الخدمات الضرورية كالكهرباء والماء والمجاري » ويوفر كذلك الخدمات 
الشرورية للمرضئ وكباز الس واولا مهلك الشكن أكتر مج اليد الول من ررق 
العائلة » وشبه ذلك من ضروريات السكن. 

وانظر في ذلك قول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: المسكن والخادم والمركب المحتاج 
إليه ليس بال فاضل يمنع أخذ الزكوات » ولا يجب فيه الحج والكفارات ولا يو منه 
الديون والنفقات » نص على ذلك أحمد في مسائل .اه من (القواعد/ القاعدة الثلاثون 
بعد المائة) » وذكر ابن رجب تفاصيل كثيرة في هذا المجال . المهم أن هذه الأشياء كالسكن 
والخادم لكبار السن تعد من الضروريات » ويكون أخذ الزكاة أولى من بيعها لغرض 
المعيشة » مع مراعاة التفاصيل المذكورة في المصدر . وأما الضروري من التعليم فهو أكثر 
بكثير من مجرد تعليم القراءة والكتابة . وأما إذا جئنا إلى واجبات المؤسسات الخدمية 
كالتعليم والتعليم العالي والصحة والمواصلات والإتصالات وغيرها » فحدث ولا حرج 
عن كثرة الضرورات القصوى وغير القصوى . ولم نذكر فيها المؤسسات الأمنية 
والدفاعية والسياسية والقانونية والإعلامية وما يتصل ما » وذلك لكثرة الضرورات 
القصوى فيها. 
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وبقي التنبيه إلى أهمية عدم التهاون في تحصيل الضرورات غير القصوى » وذلك لأن 
النقص فيها إذا كثر وتراكم فإنه قد يكون كالنقص في الضرورة القصوى » وفي هذا المعنى 
أدلة كثيرة » منها: 

حديث عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا عائش إياك ومحقرات 
الذنوب فإن لما من الله طالبا » رواه أحمد والدارمي » وجوّد محققا الدارمي إسناده » 
وفي رواية عن سَهْلٍ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: ال سول الله يك « ِيَّاكُمْ وَحُفَرَاتِ الذنُوب 
نا مل حَقَرَاتِ لي لوقه دابعو » وَجَاءَ دا بعُودٍ حَتَى 
ا تويزو ون ختراى الدارب كى فنك ا ر 
أحمد وصححه الألباني. 

لد 
لى أَحَاكَ بوجو طَلْقٍ » رواه مسلم وغير غير 

وعن جاب بْنِ عَيْد لله يه يك قَالَ: کن ای ل امل عل ول ل به دين لو أن 
بدا سال ا : َعَم » دِیتارَان » قَالَ CL‏ 
قال أبُو قَتَادةَ: ما عَلنَ يا رَ سول الله» فصل عَلَيْه فا تح الله عَلَ رَسُولِهِ يك قال « آنا 
ذل گل ؤين يز تنبو قن ر ا قعل وه 36 مالا رر وو الامام اد 
والنسائي وأبو داود » وصححه الألباني وغيره » وأصله في صحيح مسلم . ويؤكد حديث 
جابر أن الأصل في تحصيل الضرورات غير القصوى هو الصبر على الوسائل المباحة 
وحسب قدرات الدولة . وواضح أيضاً أن على المؤسسة القانونية أن تسن القوانين 
الد رة ل فر الضروويات لحا الاد 

ومن هذا الأصل حديث أي ES‏ 
وَسَلَمَ « َراي ِن ايء » قَقَال لقومِه: ا َلك بضع ال 
يريد أن او ES‏ خر قد اشْتَرَى 
- أو حَلِعَاتِ - وهو مُنْتَظِرٌ وَلَادَهَا .» رواه مسلم والبخاري وغيرهما » فلولا أهمية هذه 
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الأمور لما زاحمت الجهادء خاصة أهمية إتمام ما بدأ به المؤمن من الضروريات والحاجيات » 
هذا بالإضافة إلى أفضلية تقديم من هو فارغ البال في الجهاد. 


الإستعمال المتبادل بين الضرورة والرخصة: 

من الألفاظ الشائعة في هذا المجال لفظ «الرخصة» » ونحتاج هنا إلى طريقة سهلة من 
الإستعال ومنسجمة مع مراتب الضرورة والحاجة . فلفظ الرخص يدل على لين 
ونعومة » والرّخصة في الأمر خلاف التشديد » وترخص فلان أي تساهل » والرّخص 
ضد الغلاء » ومنه رخص رُخصاً فهو رخيص . ورحّحص له في الأمر أي أذن له فيا يحتاج 
إلى إذن » ومنه الترخيص وهو إذن لمارسة عمل . والترخيص أيضاً التخفيف فيا يمكن 
أن يكون أشد. 

والترخص في الأحكام هو تخفيف او توسعة على المكلف في فعل شيء او في تركه › 
وقد تكون الرخصة على خلاف الحكم الأصلي كالفطر في السفر والنظر إلى المخطوبة 
وتخفيفات الإضطرار » وقد يثبت ويعم حكم الرخصة إذا كانت الحاجة إليه كبيرة 
ومتكررة مثل عقد السلم وبيع العرايا ومثل التيسير الذي ثبت لأمتنا قياساً إلى بعض من 
سبقنا » کا في قوله تبارك وتعالى ( وَيَصنَعٌ عَنْهُمَ ِضْرَهُمَ ادل الى كات لبو ) 
الأعراف: .٠١١‏ 

ولغرض الإنسجام مع أنواع الضرورات يمكن يمكن تقسيم الرخص بطريقة فيها 
بعض الشبه من تقسيم الحنفية: 

فالرخصة التامة (او المستقلة) هي التي لا تفتقر إلى دليل خاص بها » ولكن يباح بها 
الحرام بدليل الإضطرار او الحاجة العالية الأولوية » وبصرف النظر عن وجود او عدم 
وجود دليل خاص في ذلك » وهذا مثل رخصة المضطر في أكل الميتة وني جواز إظهار 
الكفر بالإكراه » والأول واجب لدفع الملاك » والثاني أي إظهار الكفر جائز وليس 
بواجب . وكذلك عدم قدرة كثير من الناس على تحصيل بعض الضرورات غير 


۲۷۱١ 


القصوى » فهذا يستند إلى العموم في قوله تعالى (١‏ لا يكلف آله فا إلا وُسَعَها ) 
البقرة: 7585 . 

والرخصة الناقصة (او غير المستقلة) هي التي تفتقر إلى دليل خاص في شأنها » 
كقصر الصلاة والإفطار في السفر وتقليل ثياب القواعد من النساء » والترخيص في بيع 
العرايا والترخيص في ترك الجمعة لمن صلى العيد في اليوم نفسه وكالترخيص في زيارة 
القبور بعد النهي عنها والترخيص في الإدخار من لحوم الأضاحي بعد النهي عن إمساكها 
فوق ثلاثة أيام » ورخصة المسح على الخفين وتوقيتها » وغيرها من الأمثلة . 

وقد تختلف أنظار آهل العلم في بعض الأمثلة » هل تشملها الأدلة العامة في الوسع 
ورفع الحرج والإضطرار أم تفتقر إلى أدلة خاصة » وهذا لا مجال للدخول فيه. 
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الضرورة الحاضرة 


والمتراخية وغير المباشرة 


الضرورة الحاضرة والمتراخية: 

أما الضرورة الحاضرة . فحين يُضطر المؤمن إلى إستجابة متكاملة فورية او سريعة . 
كالمخمصة والإكراه وعمليات الإنقاذ من الكوارث وعمليات المساعدات الإنسانية 
العاجلة وغيرها » وهذه كلها تحتاج إلى استجابة سريعة » فإن توفرت الطرق المباحة في 
الإستجابة » فهو الواجب والأصل » ولكن إن افتقرت الإستجابة الى شيء من المحرمات 
جاز ذلك » ولكن بالضوابط التي سبق ذكرها » ومن ذلك قوله تعالى ل( هَمَنِ اط في 
صو عر متجانفی ا الائدة: ۳ » وقوله تعالى إل مَنْ 
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ا لكان 
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الإستجابة الفورية إنما هي بداية غير متكاملة » ولكنها تتكامل بزمن تتفاوت مدته . من 
ذلك كثير من خطط الدفاع والأمن والتعليم والضان الصحي والإجتاعي وكفاءة 
ونظافة المؤسسات الحكومية . وصفة التراخي لا تعني الفتور وتأجيل الإستجابة » ولكن 
تعنى وجود فاصل زمني بين بداية الإستجابة وتحقيق غايتها . وذلك أن الكثير من هذه 
الأعمال والخطط هي حاجيات في الحال » أي يوجد فيها نقص وعوّز ومخاطر قريبة او 
بعيدة محتملة » وهي تفتقر الى التحسين والتطوير » ولكنها ضروريات في المآل» بل قد 
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نوف :فالآل ق نرثية الفرورة القصنوى المقدمة عل كين من الضرززات الخاضرة:: 
وللتيقن من ذلك انظر في المفاسد والمخاطر العظيمة المترتبة على ضعف القدرات الدفاعية 
مع وجود طامعين او شيوع الفقر او ضعف التعليم العام او رداءة الخدمات الصحية وما 
تؤدي إليه من وفيات وعجز وضعف وسهولة استهداف . ولذلك فإن معنى التراخي هو 
فورية البداية ولكنه عمل مستمر إلى غاية بعيدة. 

يوضح الأمر أن الكثير من الحاجات العامة والخاصة » إذا طال أمد النقص فيها فإنها 
تعرّض ‏ الى مخاطر كبيرة » وتشغل الفرد والأسرة والجتمعات عن الواجبات وتميت 
القدرات » كالفقر والمرض الشديد او المزمن ورداءة الخدمات والإنصراف عن التعليم 
وعن المهارات » وتَعَرّْض كذلك الى الأخذ والإستهداف » وقد نقل جميل محمد بن مبارك 
عن الإمامين الجويني وأبي حامد الغزالي ما يتوافق مع ذلك (نظرية الضرورة الشرعية 
7750-4). وسيآتٍ بعد قليل إن شاء الله تعالى قول الغزالي: «إنه لا يتم الصلاح برد 
الكافة إلى قدر الضرورة والحاجة» . حاصل ذلك أن من الضروري أن تعد الحكومة 
نفسها لتحمل الأعباء المستقبلية والمواجهة والدفاع الشرعي . وأما إغفال متطلبات 
المآلات الكبيرة والإقتصار على الحاضر او الواقع القائم فهو في الفساد من جنس ما ذمّه 
الله في نحو قوله تعالى ( كلا بل بون العايلة (ع) ودرو الضرة © ) القيامة: ۲۰ .5١‏ 
وكذلك ذكرنا في تفسير قوله تبارك وتعالى ل ولا تلقو يريم إِلَ لَك ) البقرة: 2196 
آنا تشمل التهلكة الوشيكة والمتراخية. 

وأهمية الضرورة المتراخية وخطورتها وتفاعل المؤثرات معها يحدد متطلبات ووسائل 
الإستجابة » وهل يمكن الإقتصار على المباحات أم توجد ضرورة لتجاوزها وفق 
ضوابط الإضطرار . وأيضا فإن جملة من الضروريات المتراخية تعمل فيها قوانين المصابرة 
وا مغالبة » فلا محال لتأخير أي تقدم نقدر عليه وفق الضوابط » لأن التأخير قد يكون 
طريقاً إلى التهلكة . كا أن طريق المصابرة والمغالبة مفتوح فلا يقف عند حد معين . يضاف 
إلى ذلك أن واقع الصراع مركب جدا وقد يتعذر استيعاب عواقب ومآلات الخطط 
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والسياسات او تقدير خطورتها » وهذا يوجب الأخذ بالإحتياط وحساب أسواً 
الإحتالات في كثير من الأحيان. 

وواضح أيضا لكل من له خبرة في الواقع أن خدمة هذه الضروريات يستلزم وفرة من 
الحاجيات الخادمة له وكثير من التحسينيات والمكملات » وذلك لأن الإستقصاء في 
ترتيب الأولويات المتقدمة والإنتقاء منها ممكن » ولكن بقدر محدود . فلا يكتفى ذا 
القدر » بل تفتح بعض الأولويات المتأخرة لخدمة الضروريات الكبيرة » ولنضرب مثلا: 
المئؤسسة التعليمية وما تحتاجه من متطلبات ووسائل كثيرة » فإن استبعاد ما ليس 
بضروري يقف عند حدود معينة » ثم تجد في كثير من الأحيان أن الأمور الضرورية لا 
يستقيم حاها إلا بحضور ما يخدمها من غير الضروريات. 

ويؤكد ذلك أنه ليس من طبيعة الشريعة انتظار وقوع المصيبة ثم العمل على معالحتها , 
بل يطلب الشرع منع المصيبة قبل أن تقع » ولذلك يجب في بداية الأمر تنزيل الحاجيات 
الكبرى وما يخدمها منزلة الضرورة » وبخلاف ذلك فإن من شدة الغفلة أن تحاول في 
النهاية (بعد المصيبة) أن تفعل ما كان يجب فعله في البداية!! 

وإن سايرنا مباحث خبراء الإدارة والقيادة في دول الغرب » فإنها تقتضي أن نحو ثلثي 
وقت او جهد المؤسسة ينبغي أن يكون لصالح الأمور الضرورية غير العاجلة » أي 
الضرورات المتراخية » فإن ذلك في الوضع المستقر يدل على الإعداد والتخطيط للمآلات 
والمستقبل » ويدل أيضا على أن التفكير جزء مهم من نشاط المؤسسة » وهذا هو واقع 
المؤسسات المتقدمة ( المتميزة ) في تلك المباحث » وهذا قريب من رأي من جعل الإفراط 
في أداء الأعمال اليومية سبباً للفشل المستقبلي لأنه يُعطل التفكير ويمنع التطوير. 

ومهما كان الفرق بين حصة الحاضر وحصة المستقبل » فإن الأمر الأكيد هو عدم جواز 
التضحية بالمستقبل » بل يجب تغذيته من الحاضر . ويقتضي ذلك موازنة بين متطلبات 
الموقف (الواقع القائم) ومتطلبات الإعداد المستقبلي » ويمكن في ذلك تحكيم قواعد 
الموازنة بين الأولويات. 


Vo 
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ولنتدبر قوله تبارك وتعالى ( إِنّا نحن تی المؤوّن وتکتب ما موا واد رشم ) 
من اول هذا قر فد قثو عتيل مازقا لد فعا نمق ف راک 
والمآلات » فإن من الأثر البىء أن توصل شعبك إلى تهلكة كانت متراخية قبل ذلك » 
ولكنك في بدايات الطريق منعت الإستثاء من الثوابت إلا بضرورة حاضرة . وأنظر في 
3 م 2 عو ی وخ ع 2 
قوله تعالى (١‏ فَالواْيدَا الْمَربينٍ إنَ يَأ وَملْجوجَ مُفْسِدُونَ فى الْدَرْضٍ فَهَلْ يححَلُ لك حرا عل أن 
ا ب عر 5 7-0 ع6 ودج لو رط للودوءم دوك 
عل ينا وین سَدًا ا قال ما مکی به رق حبر يون شوو لل ينكد و يهم دما )4 
الكهف: 45 - 10 » فإنهم لم يقولوا: إن يأجوج ومأجوج أعتدوا علينا » بل طلبوا السد 
نع الفساد (وإن كان بعيداً) من أن يصل إليهم » ولا ريب أن منع الفساد العام المتوقع 
ضرورة كبيرة . ولم يكتف ذو القرنين بالسد » بل جعل بينهم وبينهم ردما » والردم ليس 
سداً مرتفعاً » بل هو سد كامل كالدفن » وأنظر إلى الآثار التى خطط ها ذو القرنين ره 
الله تعالى » فإنه لم يفكر بخطة خمسية او خمسينية » بل خطط لردم ينتفع به الناس إلى يومنا 
هذا » وذلك للخطر العظيم على البشرية من يأجوج ومأجوج » أي إنه لم يكتف بأقل ما 
يمكن بل أوجب على نفسه أقصى ما يمكن » لأن سبيل الصراع والمغالبة كذلك. 
وفي هذا المعنى قول بعضهم: «من لم ينظر فى العواقب فقد تعرّض لحادثات النوائب» . 
وقول الشاعر ( حمودة بن عبد العزيز ) 

سور اغفا ت الا مور كانمنا يريه حجاه شاهداً كل غائب 

وکل يَرى صدر الأمور وانما تبين مزيات النهى في الحَواقب 


رجاحة عقل حنكتها تجارب وَمَل رجح الآلباب مثل التجارب 


وقول ابن الرومي: 
ما كل أمْر أضاع المرءٌ فرصّته في اليوم با متلا في غداة غدٍ 
جار الال بأشيّاء ولم أرَهُ يجوز بالعوْثِ والملهوف في كَبَدٍ 


۲V٦ 


الضرورة غير المباشرة: 

كثير من أمثلة الضرورة غير المباشرة ترجع إلى الضرورات المتراخية » وتوجد أصول 
أخرى توضح هذا الأصل » منها: 

الأصل الأول: مواضع تنزيل الحاجة منزلة الضررورة . وهذا أصل مشهور › 
ويذكر بعض الباحثين: الحاجة العامة والخاصة . وهذا كله كلام صحيح إذا كانت الحاجة 
ضرورية في المآل او كانت الإستجابة لها من نوع رفع الإصر › وقد ذكرنا تفسير آية الإصر 
في عنوان: اليسر والتعامل مع المشاق . المهم هنا أن النقص في حاجيات الحياة إذا طال 
أمده » فإنه يؤدي إلى عجز في الواجبات والضروريات. 


يوضح الأمر أن إعداد القوة الإحتياطية ضرورة عالية » وقد بيناه في (وجهة اللواء») » 


2و >3 


ونكتفي هنا بقوله تعالى ( وَأَعِدُوأْ لَهُم ما اَسَْطعَثم ين فُوَّوَ ون رَبَاطِ ألَْيَلٍ 
هبوت پو عو آي وَعَدُوَكُمَ ارين من دونه لا تَلَمُونَهُمْ أله يمهم ) 
الأنفال: ٠١‏ . فتدبر عبارة ( وَدَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أله يَعَلَمْهُمَ )» أي يجب 
الإعداد أيضاً لردع او مواجهة قوم لا نعلم عداوتهم » فهي قوة احتياطية لمواجهة تقلب 
الأحوال . فكذلك الأمر مع الحاجيات » وبدرجة أقل مع التحسينيات » فإنها القوة 
الإحتياطية لمواجهة الطوارئ على الضروريات . بل المطلوب من العلاء والباحثين 
المخلصين توقع المآلات الضرورية قبل بلوغها » كي يتم فعلاً تنزيل ما تتطلبه التوقعات 
من الحاجات منزلة الضرورة . والذي أراه أن استقامة أمر الضرويات يتطلب وجود وفرة 
من الحاجيات » وبدرجة أقل من التحسينيات. 

وأما اشتراط بعض الباحثين أن تكون الضرورة واقعة وليست متوقعة » فهذا بعيد إلى 
الغاية عن النظر الفقهي » ومعناه التضحية بالمستقبل » اللهم إلا إذا أراد الباحث نوعا 
خاصا من الضرورة. 


اا 


مثال توضيحي أن بعض الدول الغربية تخطط لإمكان تحويل بعض الصناعة المدنية إلى 
الإنتاج الدفاعي حين تقتضي الضرورة ذلك » وأعدت قوانين او أنظمة وتطبيقات لهذه 
الغاية » علا أنه لو قامت اليوم تلك الشركات بالإنتاج الدفاعي » فإن إنتاجه هذا الوقت 
لا يزيد على كونه قضية تحسينية متدنية او لأغراض اقتصادية كتصدير الأسلحة والمعدات 
الدفاعية . وأما عند قيام الصراع فإنه ضرورة عليا . وتوجد شركات أخرى تتعاطى 
الإنتاج المزدوج » أي المدني والعسكري » وتستطيع أن تجرد نفسها للعسكري عند 
الضرورة. 


والحاجيات الإحتياطية نوعان » النوع الأول: الحاجيات التي تتبع تقويهات المصالح 
الوطنية العليا والتوقعات منها والخطط لتنميتها أي لإعدادها للمستقبل » كتقويم الوضع 
السياسي بفروعه » والإقتصادي بفروعه » والوضع الفكري والثقافي والتعليمي بفروعه› 
والوضع الأمني والدفاعي بفروعه وسائر المجالات الرئيسة في المجتمع . ويقوم الباحثون 
بوضع قائمة بالضروريات الحاضرة وترتيب أولويتها » وبالضرورات المتراخية وما 
تقتضيه من إعداد للمستقبل » وبالحاجيات التي يمكن أن تخدم الضروريات بصورة غير 
مباشرة وترتيب أولويتها وإعداد ما تحتاجه لأداء المخدمة غير المباشرة عند طلبها . 
ويمكن بذلك تنزيل كثير من الحاجيات منزلة الضرورات > وكذلك بعض التحسينيات . 
النوع الثاني: الحاجيات المطلقة آي غير المقيدة بالتقويمات والتوقعات المذكورة في النوع 
الأول . وذلك أن التقوييات والتوقعات المذكورة أعلاه » لن تكون كاملة ولا معصومة 
من الخطأ » فلا مفر من إطلاق الإنتاج في الحاجيات المعنوية والمادية كي تكون جاهزة إذا 
طلبتها الضرورات . ولكن لابد من تقييد انتاج الحاجيات والتحسينيات بقيود أخرى تمنع 
عنها مُفسدات الضروريات كالترف والإسراف والتبذير والترهل » وسيأتي في فصل 
الوسائل بعض التنبيهات إلى ذلك » وذكرنا أموراً كثيرة منها في (وجهة اللواء / الغزو 
الاقتصادي وما بعده من المبحث الخامس). 


TVA 


الأصل الثاني: المباحات هي وسائل الواجبات . وتوجد أمثلة توضيحية » فمن 
باب الحاجة العامة ورفع الحرج إهمال الشيء المحرم إذا كان غير متميز في جملة غير 
محصورة يحتاجها الناس » كرضيعة غير معروفة بين نساء مدينة كبيرة او أشياء مسروقة 
او غير ذلك . يوضح الأمر أن المباحات هي وسائل الواجبات » فكل منع للمباح إذا 
اتسع او طال أمده وأدى إلى التقصير في الواجبات والضرورات » فإنه من الحرج المخالف 
ا 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: فلو قدر غلبة الحرام وقد اختلط غير محصور بغير 
محصور فماذا تقولون فيه إذا لم تكن في العين المتناولة علامة خاصة؟ فنقول الذي نراه 
أن تركه ورع وأن أخذه ليس بحرام لأن الأصل الحل ولا يرفع إلا بعلامة معينة كا في 
طين الشوارع ونظائرها . بل أزيد وأقول: لو طبق الحرام الدنيا حتى عُلم يقيناً أنه لم يبق في 
الدنيا حلال لكنت أقول: نستأنف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عا سلف ونقول ما 
جاوز حده انعكس إلى ضده » فمهم| حرم الكل حل الكل . بل أقول: لو ورد نبي في مثل 
هذا الزمان لوجب عليه أن يستأنف الأمر ويمهد تفصيل أسباب الأملاك بالتراضي 
وسائر الطرق ويفعل ما يفعله لو وجد جميع الأموال حلالاً من غير فرق إذ لا يتم 
الصلاح برد الكافة إلى قدر الضرورة والحاجة . ومالي اقدر هذا وقد كان ما أقدره » فلقد 
بعث الله نبينا به على فترة من الرسل فكانت الأموال كلها أو أكثرها أو كثير منها حراماً 
وعفى ية عما سلف ولم يتعرض هم .اه مع اختصار من ( إحياء علوم الدين » كتاب 
الحلال والحرام ). 

وأوضح الغزالي في سياق كلامه فساد القول بالإكتفاء بسد الرمق او بمقدار الحاجة 
فقط إذا غلب الحرام ولم يكن محصوراً وأن الورع الذي ذكره قبل قليل لا يُفتى به للناس » 
وما قاله رحمه الله تعالى: لأنه إذا اقتصر الناس على سد الرمق وزجوا أوقاتهم على الضعف 
فشا فيهم الموتان وبطلت الأعمال والصناعات وخربت الدنيا بالكلية وفي خراب الدنيا 
خراب الدين لأنها مزرعة الآخرة وأحكام الخلافة والقضاء والسياسات » بل أكثر أحكام 


۷⁄۹ 


الفقه مقصودها حفظ مصالح الدنيا ليتم بها مصالح الدين . وأما الإقتصار على قدر 
الحاجة مع الإكتساب بطريق الشرع من أصحاب الأيدي فهو الذي نراه لائقاً بالورع لمن 
يريد سلوك طريق الآخرة ولكن لا وجه لإيجابه على الكافة ولا لإدخاله في فتوى العامة » 
لأن أيدي الظلمة تمتد إلى الزيادة على قدر الحاجة في أيدي الناس وكذا أيدي السراق » 
وكل من غلب سلب وكل من وجد فرصة سرق ويقول لا حق له إلا في قدر الحاجة وأنا 
محتاج » ثم يؤدي ذلك إلى سقوط الحج والزكاة والكفارات المالية وكل عبادة نيطت 
بالغنى عن الناس إذا أصبح الناس لا يملكون إلا قدر حاجتهم » وهو في غاية القبح » بل 
أقول لو ورد نبي في مثل هذا الزمان لوجب عليه أن يستأنف الأمر ويمهد تفصيل أسباب 
الأملاك بالتراضي وسائر الطرق ويفعل ما يفعله لو وجد جميع الأموال حلالاً من غير 
فرق . فإنا لا نشك في أن مصلحة الدين والدنيا مراد الشرع وهو معلوم بالضرورة › 
وليس بمظنون ولا شك في أن رد كافة الناس إلى قدر الضرورة أو الحاجة أو الحشيش 
والصيد خرب للدنيا أولاً وللدين بواسطة الدنيا ثانياً .اه مع اختصار من (إحياء علوم 
الدين » كتاب الحلال والحرام) . وموضوع الشبهات والإحتياط قد أجاد فيه الإمام 
الغزالي » وقد توسعنا فيه في كتاب (تمكين الباحث). 

الأصل الثالث:الإضطرار لمصلحة الدين والآخرين . فإذا قسمنا الإضطرار إلى 
نوعين » النوع الأول: الإضطرار لمصلحة او إنقاذ النفس كدفع جوع شديد او مرض 
ميت . النوع الثاني: الإضطرار لمصلحة او إنقاذ الدين وإنقاذ الآخرين ودفع الهلاك عنهم 
بسبب تخلف شديد في المجال الوظيفي او الدفاعي او الصحي او الاقتصادي او 
التعليمي او غيره » فإن أكثر حالات النوع الثاني تقع ضمن الضرورات المتراخية . وقد 
طغت في هذا المجال مشكلتان على تفكير كثير من الناس » المشكلة الأول: هو التفكير 
الفردي » فلا يفكر كثير من الناس إلا بالنوع الأول » فمن الضروري عندهم دفع الضرر 
الشديد عن انفسهم » ولكنهم لا يشعرون بالشعور نفسه لدفع الضرر عن الآخرين وعن 


۸۰ 


التطبيقات الشرعية العامة » فإذا أوشك أحدهم على الحلاك استباح لنفسه أن يدفع الحلاك 
بها يمكن من حلال او حرام » ولكن إذا رأى شعبه او طائفة منه مقبلة على تهلكة بسبب 
الفساد العام وما أشبه فإنه لا يستبيح لدفع التهلكة عنهم ما استباحه حين كان هو 
مهدداً!! عل أن قواعد الشرع توجب على المسلمين في التعامل مع المصالح العامة ومع 
المخاطر » النظر إلى جماعتهم كجسد واحد » والنظر إلى الآخر منهم وكأنه النفس » قال 
تعالى ( لآو بالمؤميورت ين شيم ) الأحزاب: ٠٦‏ وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ الله آن وَسُولَ 
الله صل الله عَلَيْه وم َم قال « آنا اول كَل مُؤْمِنِ مِنْ تَفْسهِ» مَنْ تَر مَالّاوَلأَهلِه» وَمَنْ 
َر د أ ًا ِل وََيّ » رواء الامام مسلم وغيره في سياق حديث 00 
مُوسَى » عَنٍ التي صل الله عَلَيْهِ وم مَل « إن الْؤْمنَ لِْمُؤين كيان شد بَنه 

بَعَضًا » وَشَبّكَ أَصَابعَهُ . رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ون لابن بشي » 
قَالَ: قَالَ ر سول الله صلی الله عَلَيِْوَسَلَّمَ « الُلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدِ , إن اشتگی عَيل 

اشک EE ES‏ أطت كله » رواه مسلم وأحمد . المشكلة الثانية: هي 
طغيان التفكير بالحاضر » وما تقتضيه الضرورة في العبادات والمعاملات القائمة » وأما 
المقتضيات الحاضرة للضرورات المتراخية » خاصة في المصالح العامة كالإقتصاد والأمن 
والدفاع والخدمات الضرورية وغيرها » فهذا ليس من اهتمامات الجمهور » ولا توجد 
حملات ثقافية لتوعية الجمهور . ومن أهم أسباب هذه المشكلة ضعف الثقة بين الشعب 
والسلطة . وعلى أي حال فإن ترك العمل للمستقبل » هو شعبة من مضمون قوله تعالى 


( كلا بل تحنو ت الاك (؟) ودرو الہ © ) القيامة: ۱-۰ 


۲۸۱ 


الميسور لا يسقط بالمعسور 


وهذه القاعدة في غاية الأهمية » وأصل ذلك في قوله تعالى ( انوا لَه ما آسْتَطعَثٌ ) 

التغابن: ١٠ء‏ وقد ذكرنا تفسيرها في الأصول التمهيدية . وتستند القاعدة كذلك الى 
حديث أبي هريرة عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ » قال « دَعُون ما تَرَكدّكُمْ » ا مَك مَنْ 
کان َبْلَكُمْ بسوَاههِمْ وَاحْتِلفِهمْ على أَنَْاتهِمْ » دا يكم عَنْ ىء فَاجْمَْبُوهُ » وَإِذَا 
مركم بأمر اوا ِْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ » رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وتنبه الآية 
والحديث الى ثلاث قواعد: 
-١‏ المعسور لا يُنسى: فحين نجد أن مقصداً كبيراً في أي مجال للخير تتعذر إقامته 
بسبب الإضطرار » فمن الخطأ الكبير نسيانه » والإنتقال إلى واجبات او أهداف فرعية لا 
تتصل بال حهدف الكبير » وقد يطول الزمن ويزداد البعد عن أهداف الأولوية العالية » وهذه 
هي حقيقة الفشل » لأن النجاح ليس ضربة حظ ولا ثمرة تسقط عليك من غير أن تكدح 
ها » كا وصفه الشاعر الجواهري : 

مغاذك يا دوعن وس ضعافٌ تَرهبُ الكرّبَ الشدادا 


2 ك ر ساس ل رسيي 
EEA KEE‏ سينا هليها جني غَضْاً تَلَقَفَهُ ازدرادا! 


ولكن النجاح منهج عمل وثبات على رحلة قد تكون طويلة » ولكنها موفقة بإذن الله 
تعالى . ولذلك يجب البحث عن أعمال خادمة للهدف الكبير » الأقرب إليه فالأقرب » 
فإن هذا داخل في عموم ‏ ما أَسَنَطعَمُ 4 » كا أن الحديث المذكور يتناوله أيضاء لأن الأمر 
بالشيء أمر بلوازمه » ولذلك قال العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » غير أن 
الثبات على الهدف يحتاج الى مصابرة ومرابطة . وتدبر حرف الجر والضمير العائد على 


TAY 


المأمور به في قوله بي « مِنْهِ » » فإنه يتناول كل جزء منه وإن كان الطريق إلى ذلك الجزء 
ممتداً والعلاقة غير مباشرة » المهم أنه أفضل ما يمكن . وللتنبيه إلى خطورة نسيان المعسور 
نذكر قوله تعالی ( فووا E‏ كا حكووا يذه اعرا ينه المداوة والبقصتاء ال دور 
الم 4 المائدة: ١5‏ » وتدبر لفظ: حظا » وهي نكرة في سياق الإثبات » فإن أخذنا بهذا 
الإعتبار فإنها نكرة مطلقة من جهة حكم الآية » فيشمل الوعيد نسيان أي حظ من الذكر 
المنزل » ولا يقيد حكم الوعيد بخصوص ما نسوه حينذاك ؛ وإن قلنا إن الآية فيها معنى 
الشرط ‏ فالنكرة عامة أيضاً من جهة الحكم. 


؟- إذا كان المأمور به يقبل التجزئة: إذا كان كذلك » عمل بالأجزاء المستطاعة منه» 
مع السعي لإقامته كله في بعد » مثال ذلك من استطاع القيام ولكنه عجز لعذر عن 
السجود والركوع في الصلاة » فإن القيام يلزمه » ثم يؤدي ما يستطيع من حركة الركوع 
والسجود . وكذلك من لم يستطع ستر العورة كلها » ستر في الصلاة ما يستطيع منها . 
ومن لم يستطع دفع الدّين كله » دفع منه ما في وسعه . والأمثلة كثيرة في الأنشطة الإنسانية 
كلها » الإقتصادية والإجتاعية والسياسية والدفاعية وغيرها . ومن أمثلته حكم إزالة 
الشيوع او إزالة الشركة في الأراضي والعقارات » فإن بعض القوانين الوضعية تقضي 
بنقيض القاعدة الفقهية » فإنها تقضي بإسقاط الميسور بسبب المعسور ء مما يؤدي إلى مضالم 
كثيرة » ويثير المطامع في أكل حقوق الناس. 

وقال ابن رجب: وَفي قَوْلِِ صل الف علي ملم « إذ مرکم پار كأثُو مه ما 
لتحي ا مف لتر و ررد E‏ تبأ 
أمْكَنَهُ مِنْهُ » وَهَذَا مُطَرِدٌ في مَسَايِلَ: ااا ا .اه مع اختصار من 
(جامع العلوم والحكم » الحديث التاسع). 

وكذلك أعمال الدعوة إلى الله تعالى والإصلاح والتغيير والدفاع الشرعي والصراع 
السياسي وشبهها » فإنها في الغالب تقبل تجزئة العمليات وعزل المراحل وإعداد طرق 


YAY 


التحسس والمقدمات » وذلك بحسب الوسع وردود الفعل المتوقعة وسائر العوامل 
TS‏ درك كل وله علدا 

وأما ما لا يقبل التبعيض . فإما أن يؤدّى كاملاً او يُترك بسبب عذر » وبصرف النظر 
عن وجود او عدم وجود بدل عنه . فمن استطاع أن يصوم بعض النهار فقط لم يصح 
ذلك منه » لأن صوم الفرض لا وجود له إلا بشمول وقت الصيام كله . ومثل الفقهاء 
أيضا بالطلاق » فمن طلق أمرأته نصف طلقة سقط التنصيف . و المشهور عن العلماء 
احتسابها طلقة واحدة . ومثلوا بعتق الرقبة في الكفارة » فمن لم يستطع فلا يصح منه في 
الكفارة أن يعتق بعض الرقبة بالمشاركة » بل يصير إلى البدل. 

والتفريق بين ما يقبل وما لا يقبل التبعيض يعتمد على الدراسة المتقنة لأدلة الحكم 
الشرعي ومقتضيات العمل به. 


۳- الأصل في المنهيات أن تترك دفعة واحدة حين يقع التكليف بتركها: وهذا 
واضح من عبارة « فَإِذَا تكم عَنْ سَيْءِ فَاجْتَُِوهُ » . ولذلك فإن بعض النواهي إذا 
كانت تحتاج الى تمهيد بالتعليم وتزكية النفوس وإعداد البدائل المباحة » او تحتاج الى إعداد 
وتدرج » فإن هذا كله يكون قبل الإلزام بالترك. 


YA 


الممبحث السابع 
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ے و- 


قال تعالى م لا يِذ الم الْكنفريتَ ا مِن دون ا ومن قعل 
کلت کا يرت ار في ھی إل د سفوا نھ تق ورڪ أنه تنه درل 
او أَلْمَصِيرٌ 4 آل عمران: ۲۸. نحتاج إلى مقدمات تفسيرية لتوضيح حكم 
الآية الكريمة: 

-١‏ النهي عن موالاة الكافرين: الفعل: «يتخذ) » مجزوم عند عامة القراء » فهو نمي 
صريح وليس خبراً بمعنى النهي. وتدل العبارة على تحريم موالاة الكافرين » وأن الحكم 
عام في الكافرين كا هو ظاهر هذه الآية » وتقطع بذلك أدلة كثيرة ذكرناها في (ثمار التنقيح 
على فقه الإيهان) . وتنبه الآية كذلك إلى وجوب موالاة المؤمنين كا هو صريح في آيات 


أخرى . 


7 - التشديد في منع موالاة الكافرين: قوله تعالى ۾ وس يقل دلت فس يرت 
أ في سىء ) » أسم ليس محذوف » ويجوز أن يكون التقدير: فليس هو من الله في شيء › 
ويصح هذا التقدير حين تكون درجة موالاة الكافرين مكفرة كا كان حال المنافقين في 
كفرهم الباطن في عهد النبوة ؛ ويجوز أيضا أن يكون التقدير: فليس فعله من الله في شيء › 
وهذا ذنب عظيم وليس من اللازم أن يكون كفراً » لأن الموالاة العملية قد تكون طمعا في 
شيء من الدنيا من غير إنتفاء الإيهان . وفي الآية مبالغة في التشديد في حكم موالاة المسلم 
للكافر » لأن عبارة: «في شيء» » صريحة بعموم النفي في جميع الأحوال » والمعنى أن تلك 
الفعلة مقطوعة بالكامل عن الإنتماء إلى الله تعالى وبصرف النظر عن حكم الفاعل . 
ولتوكيد هذا الوعيد الشديد» قال تعالى # وَيَحَزْرَكُم ألَهَُفسَهء * أي ذاته المقدسة » كا 


511 


ذكر النسفي والشوكاني . وأما معنى الموالاة فقد ذكرناه بالتفصيل في (ثار التنقيح على فقه 
الإيهان) » ومختصر ذلك أنه لفظ يدل على القرب وغياب الحواجز والفواصل » كقوهم: 
كل ما يليك » أي أقرب الطعام إليك فلا يفصل بينكما طعام آخر . فالولاء بين أصحاب 
دين معين هو إندماج في المنهج العام للدين وتشارك في حمايته والدفاع عنه » مع عدم 
وجود حواجز معنوية تفصل وتفرق بينهم في الولاء في الدين. 


و ححا يخ المضار وجلب المصالح الكبرى: قوله تعالى إل أن 
كيّمُوا ِنَم َه 4 » الوقاية هي الحماية ودفع المضار وكذلك جلب المصالح الكبيرة » 


لأن غياب المصلحة مضرة . قال تعالى « فوقلهم أله سر ذلك الوم وهم رة وسرورا 
الإنسات: 13:«ولفظ: «ثقاة» مضدن ومعله. لفط تة عل ورن مطبة » ومته قوله ثبارك 


01 E 
انه‎ 


وتعالى ( أَتَمُوأ أله حَقَّ تاو 4 آل عمران: .٠١١‏ والفرق بين الإتقاء والتقاة أن الإتقاء 
وصف لعملية الحدث » وأما التقاة فيشبه أن يكون اس لحقيقة الحدث كاملا » وليس 
لعملية حدوث الحدث جزءًا جزءًا » وذلك كالفرق بين الإعطاء والعطاء وبين التكلم 
والكلام وبين التوضؤ والوضوء وبين الإغتسال والغسل . ولعله لذلك وصفه ابن 
عاشور بأنه اسم مصدر الإتقاء . ويُقرأ أيضاً تَقِِّة » على وزن مطية » نقل أبو حيان هذه 
القراءة عن ابن عباس ومجاهد وأبي رجاء وقتادة والضحاك وأبي حيوة ويعقوب وسهل 
وحميد بن قيس والمفضل عن عاصم » ونقلها الإمام القرطبي عن جابر بن زيد . والمهم أن 
هذا المصدر او اسم المصدر يصلح أن يُستعمل في موضع اسم المفعول » أي: إلا أن 
تتقوا منهم أمراً يجب اتقاؤه » هذا حاصل تفسير الزغشري كا نقله أبو حيان في (البحر 
المحيط) . ولذلك فإن مدار هذه الآية الكريمة هو على الحاية ودفع المضار » وأما الخديعة 


فأمر آخر قد يقترن بالتقية او لا يقترن » غير أن الكثير من الناس نسوا بأن التقية هى 
الإتقاء او التقاة » وصار اللفظ عندهم مرادفا للخديعة!! ويشمل الإطلاق في الآية 
الكزصة أسانا عديدة تدقع لار :متها سان كران + اليب الأول سال العف 


۸٦ 


النسبى والحاجة إلى تسويات مع الجهة القوية . السبب الثاني: لاجتناب حرب شديدة 


التدمير وإن كانت القوة متقاربة بين الطرفين , والله تعالى أ 


5- ل ا 
هو التعامل مع الكافر ب ببعض الحوانب العملية من الموالاة » وشرطه إتقاء ضرر كبير كما 
وجا سر م ول عر ا برا 
e ll‏ جوا للام َأبَسَحْ ها ونوکل عل 
أنه إن هو میالم © الأنفال: ٦۱‏ » وقوله تعالى +( لاروك ال عن الین لم قدو 

يي اال ا 4 الممتحنة: 8 » 
وقد ذكرنا تفسير هذه النصوص وغيرها في (ثار التنقيح) وفي (نخبة الملسار) وفي 
2 
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ه- معنى الإستثناء في آية التقية: أي في عبارة ل آن موا مِنَهُمْ تَكَنهَ 4: ولابد 
هنا من الدخول في معاني النحو كي تتضح ا حجة » وتّفهم مرجعية التطبيقات السياسية . 
فالمشهور عند المفسرين: أنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال » أي لا تتخذوهم أولياء 
في حال من الأحوال إلا حال التقية » او مفرغ من مفعول لأجله مقدر من عبارة: «أن 
ع ا ل 
والذين قالوا بالإستثناء المفرغ » منهم أبو حيان والقرافي وابن عادل والآلومي وغيرهم . 
والإستثناء المفرغ نوع من الإستثناء المتصل » ومعناه هنا أن عبارة ‏ لا يَنَخِذٍ الْمُؤْمُِونَ 
لكين ولي ين دون ألْمُؤْمنِيَ ) » تكون حك لإسم محذوف يدل على العموم في الحكم 
كما ذكرنا » ويكون الإستثناء من الإسم والحكم . وهذا صحيح من جهة المعنى » غير أن 
القاعدة في الإستثاء المفرغ أن المستثنى منه محذوف ويصار الى العموم في تقديره ثم 
يُستئنى منه ومن حكمه » نحو قوله تبارك وتعالى ( وَمَايضِلٌ ِل الْتَسِقِينَ ) البقرة: 


YAY 


5 » فهذا استثناء مفرغ من شيء عام » والتقدير: وما يضل به أحداً من الناس إلا 
الفاسقين » وكذلك قولك: ما مررت إلا بسعيد » أي ما مررت بأحد إلا بسعيد » 
وكذلك قولك: ما كلمت إلا زيداً » أي ما كلمت أحداً إلا زيداً . غير أن آية التقية فيها 
أكثر من عبارة يمكن تقدير الإستثناء منها او من معناها » ويكون استثناءً متصلاً ولا 
ضرورة لجعلة مفرغاً » فا مستثنى منه على تقدير الإتصال هو معنى الموالاة المنهي عنها في 
صدر الآية ‏ او الفعلة المقدرة (اسم ليس المحذوف) التي نفى الله تعالى صلتها به عز وجل 
في عبارة ( فلس م الله في تَىْءِ 4» أي: فليست فعلته او ليست موالاته من الله تعالى 
في شيء » إلا أن تتقوا منهم تقاة » وقد ذكرناه في العنوان الثاني . ويجوز في الإستثاء المتصل 
أن يكون فقط من بعض مضامين المستثنى منه » كقولك: تجولت في المدرسة إلا غرفة 
المدير . ومعنى ذلك في الآية: لا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء إلا ما تدفعونه من مضارهم 
ببعض مضامين الموالاة العملية . والقول باتصال الإستثناء غير معارض للعموم في تحريم 
اتخاذ الكافرين أولياء » ىا تظاهرت بذلك أدلة القرآن والسنة واشتهر القول به عند 
السلف وأئمة الفقه والتفسير وغيرهم . يوضح الأمر أن المستثنى في آية التقية هو بعض 
المضامين العملية للموالاة وليس الموالاة بشروطها التامة » لأن الولي هو من تأمنه وليس 
من تخشى ضرره فتعمل على إتقائه . وأما ملاينتهم او التعاون المنضبط معهم . أي 
المضامين المستثناة في حال التقية كالتعاهد وتبادل المصالح » فشأنه شأن العلاقات والعقود 
مع قَدر تقرره الضرورة من أعمال الموالاة كالتصادق والتحالف » وليس الولاية 
بشروطها التامة. 

ولما كانت التقية إستثناءً من أصل التحريم » علم أن أعمال القلب لا يشملها الإستثناء 
SS‏ 


وم 


> 24 > ر 2 ي 1 ر 0 رر 
Im a‏ بالكفرٍصد را فعليّهم 
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ل e‏ 3 
ص جر سر شان ب التق 5-8 صح 4< مت 
e‏ 


e 4 ول أ کا زمیک‎ e e 
عدم جواز إستجابة القلب لضغوط الإضلال.‎ 


اا GG‏ 0 
أما المتصل فإذا قلت: ذهب الرجال إلا زيداً » فقد استثنيت زيداً من الرجال ومن الذهاب 
(أي من الإسم ومن الحكم) وأثبت E‏ . وأما الإستثناء المنقطع » فيمكن 
إيضاحه بأمرين » الأمر الأول: الإنقطاع من الإسم » كقولك: ما حضر الطلاب إلا 
البؤاب » فالبوّاب ليس من الطلاب ولكنك استثنيته من عدم الحضور » أي أثبت له ما 
نفيته قبل ذلك » فهذا هو الأصل في الإستثناء المنقطع » وهو استثناء من الحكم وليس من 
الإسم الذي أسند الحكم إليه . الأمر الثاي؛ وجود استعناء متصل وفيه به بالمتقطع » 
وذلك على القول بالإتصال في آية التقية » ولكن توجد قرائن تمنع من الإستثناء من الإسم 
او الحكم بأوصافه كلها » وتوجب هذه القرائن تعيين الأوصاف التي تصلح للمستثنى . 
فهو استثناء متصل ولكنه من بعض أوصاف المستثنى منه . وهذا كثير في استثناء ا لمل › 
ار ل 
فی فرت اف فى عو إل أن كم ر تقد 4 ال ران هه فإن التدبة فة أخرض 
رعس ان لش نه اله يلت إل ع وا اربوالا الا 
من الموالاة ولكنها نوع مغاير » لآنها خالية من الركون والإندماج كجسد واحد » وهي 
كذلك ليست مطلقة كا هو الأمر في موالاة المؤمنين » ولكنها مقصورة على حال إتقاء 
ضررهم » فأحكامها خاصة بها » وليست إثباتا لأحكام الموالاة المطلقة التي انتفت قبل 
الإستثناء » لأن الولي هو من تأمنه وليس من تخشى ضرره فتعمل على إتقائه . وكلما ازداد 
التغيير في أوصاف ما قبل إلا » أزداد قربه من الإستثناء المنقطع حتى يصير قريباً من 


۲۸۹ 


الإستدراك المحض .وقد قال تعالى ( ما ڪات ين عنم م اد من سء إلا حاب 
في قي يَعْقُوبَ قَضََلهًا 4 يوسف: 58 » فإن الحاجة التي في نفس يعقوب » هي كذلك 
لا تغني عنهم من الله من شيء » فكأنه استثناء من بعض المضامين المحذوفة والتي تحتاج 
إلى تقدير » وتوجد شواهد قرآنية كثيرة . ولذلك تجد أن المفسرين قد يتفقون في معنى 
النص وإن اختلفوا في الإستثناء » أهو متصل أم منقطع؟ والحاجة إلى تقدير ادي أمر 
واضح عند علماء ء النحو » من ذلك قول ابن قاسم المرادي: المراد بالمخرج تحقيقاً (أي 
ا ا 
النساء: ٠١١‏ فإن الظن وإن لم يدخل في العلم فهو في تقدير الداخل فيه » إذ هو 
مستحضر بذكره لقيامه مقامه في كثير من المواضع » ولذلك لم يحسن استثناء الأكل 
والشرب بعد العلم » إذ لا يشعر بها بخلاف الظن » قال ابن السراج: إذا كان 
الإستثناء منقطعاً فلا بد أن يكون الكلام الذي قبل ١‏ إلا » قد دل على ما يستثنى » فتأمل 


وقد يقول قائل: هل يصح أن يكون الإستثناء في آية التقية منقطعاً كا ذهب إليه ابن 
عاشور؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق: أن الحكم للمعنى في تقدير الإنقطاع او نفيه › 
فالمنقطع كنحو قولك: ما حضر الطلاب إلا البوّاب » فالبواب ليس من الطلاب » 
فالإستثناء من الحضور فقط . وكأنك قلت: ولكن حضر البواب . ومعنى هذا المثال 


واضح مستقيم وسيفهم مباشرة أنه إستثناء من حضور المدرسة او الجامعة . وأما 


ا ل » فإن جعلتها استثناءً منقطعاً من الحكم فقط أي من 
عبارة ( اي نَحِذِ ألْمُومِمُونَ لْكنفرنَ ) » بمعزل عن كلمة ( أوليآة ) » او بمعزل عن معنى 


الموالاة» أي اسم ليس في عبارة «« فس مره أله في سَىَءٍ ) » آي فليم فعله او موالاته 
من الله في شيء » فإن المعنى يصير واسعاً جداً ذ في الإحتالات الممكنة من الإطلاق في 


عبارة ( لَا يَنَخْذٍ ) » لأن الإستثناء المنقطع يكون بحمل (إلا» على معنى: لكن » فيكون 
التقدير: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ولكن أن تتقوا منهم ثُقاة » أي إلا أن تتقوا 
منهم ضرراً . وهذه العبارة فيها إجمال حين تُقطع صلتها بالمستثنى منه أي الموالاة » فلا 
مفر للقائل بالإنقطاع إلا بتبيين الإجمال بالأدلة من خارج هذا النص او بالإتجاه إلى 
الإطلاق في الإتقاء إلا ما يمنعه برهان » كأن يجعل المعنى: ولكن يتخذ الموقف الذي 
توجبه الضرورة لاتقاء الضرر منهم » وقد يكون الموقف المناسب تفاهماً وتعاهداً سياسياً 
بمصداقية واعية او يكون بعض التنازل في حال الضعف الشديد او يكون صراعاً خفياً 
يتضمن ما هو ضروري من الخديعة والتضليل . وواضح أن الحمل على الإستثناء المنقطع 
يُطلق خيارات كثيرة في التقية . وقد صرح علاء العربية أن الأصل في الإستثناء الإتصال» 
وذلك لعدم جواز إهمال بعض الألفاظ التي تصلح أن يكون الإستثناء منها او من بعضها 
كما هو حال المتصل » ومعلوم أن الأصل إعمال ألفاظ النصوص الشرعية » فلا يجوز 
عزل بعضها إلا ببرهان من الله تعالى » أي يصح الحمل على الإنقطاع حين يتعذر الحمل 
على الإتصال بسبب معنى السياق او بسبب قرينة خارجية . وتُجاب لصالح القول 
بالإنقطاع بأنه ليس بمعزل عن بعض الجوانب العملية للموالاة لأن إطلاق الإتقاء 
يشملها ضمن ضوابط الإضطرار وليس بسبب الوتصال. 

وعلى أي حال » فإِنْ صح الوجهان من الإستثناء من جهة المعنى وصناعة النحو» 
وهذا ما نراه » وكان في أحد الوجهين زيادة معنوية ولكن من غير تناقض مع الوجه 
الآخرء فالذي أراه أنه يؤخذ بالوجهين كما يؤخذ بالقراءتين » ولهذه الرؤية نظائر في وجوه 
معاني جمل القرآن . وقراءة المعنى نوع من القراءة في النفس » وأكثر ما نستعملها للتدبر» 
يقال: تقرّأت أي تفهّمت » وقارأته أي دارسته » نقله الراغب في (المفردات) ونقل نحوه 
ابن سيده في (المحكم) وابن منظور في (لسان العرب) . ومعظم الناس قدياً وحديثاً 
يقرؤون الكتب قراءة تمم ودراسة من دون تحريك الجهاز الصوتي. 


۲۹۱ 


5- خلاصة التطبيقات السياسية المبنية على استثناء التقية: خلاصة ذلك أن 
الإستثناء من بعض مضامين الموالاة يفتح مجالاً واضحاً لنوع من الصداقة العملية او 
التعاهد او التحالف مع الكافر إتقاءَ لضرره » وقد يبلغ التحالف درجة من الشراكة 
الإستراتيجية . ولكن ليس في ذلك إباحة منح السيادة » لأن منح السيادة لجهة دون أخرى 
بسبب سطوتها ليس من مضامين الولاء بين المؤمنين » فلا يمكن أن يشمله الإستثناء . 
وهذا أمر مهم ويوجب على الطرفين الإهتام بتحديد مضامين الشراكة العملية » وذلك 
أن حكم التقية كنوع من العقود يتمتع بمصداقية واعية بعد إبرامه سواء كان بدرجة من 
الصداقة او التعاهد او التحالف » وبشرط خلوه من علامات الإكراه . وأما إعطاء جانب 
من السيادة الوطنية للكافر الأجنبي » فأمره أشد ولا مجال فيه إلا بضوابط الإكراه 
والإضطرار الملجئ » وهذا يوهن المصداقية والوفاء لآن المُكرّه في القانون الشرعي 
والوضعي يجوز له التحلل من الإكراه عند الإستطاعة » بل يجب عليه العمل على بناء 
الإستطاعة . والتفريق بين مطلق التقية والإكراه يحتاج إلى مهارة عالية في ترتيب درجات 
الضرورة » وإعطاء كل درجة حكمها . ولإيضاح درجات الإضطرار وتأثيره في الحكم » 
يمكن التمثيل بنوع من الضرورة المتراخية » كدولة غير مسلمة وها من القوة ورغبة 
التوسع ما يمَكّنها من التهديد وتنفيذ التهديد » ولكنها لم تفعل شيئاً من ذلك » فيمكن بعد 
دراسة التوقعات تحريك الأفكار بين الطرفين والدخول مع هذه الدولة بمضامين التقية 
وبمصداقية . وأما بعد التهديد والإكراه » فسواء كان معلناً او خفياً فإن إلتزام المُكْرّه 
جنس آخر كما ذكرنا . وواضح الآن أن اجتناب عمليات الإكراه يجعل عهد التقية عهد 
مصلحة متبادلة ويساعد على إطالة الإلتزام به . وأما الجانب الإستخباري إذا اقترن بالتقية 
فسنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. 


۷- الحذر من الإسراف فى التقية: للإسراف أكثر من مجال . المجال الأول: قوله 
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تعالى ل إل أن كا متهم َه )» فالموالاة العملية من غير حاجة ومن غير عمل 
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لاتقاء ضررهم » فإن الآية صريحة في منعها . ويمكن أن تستند التقية إلى ضرورة حاضرة 
او متراخية » فإن التراخي هو الغالب في الضرورات السياسية والدفاعية » المهم أن التقية 
مستندة إلى حقائق على الأرض وإلى حسابات تطبيقية دقيقة . وأما تطبيق التقية من غير 
ضرورة حاضرة ولا متراخية » ولكن بسبب موقف من بين الأطراف ‏ لال هؤلاء 


ولا إلى هؤلاء » فهو موقف مذموم إلى الغاية . وتدبر في ذلك قوله تعالى # قار ى ألَّذِنَ فى 


6 ور ارس ص و ر سق 20 


لوبهم مرض رغوت فم يقُولُونَ سی أن تيتا دآيرة فعسى الله 


م صم سمح 


اق يمتح أذ مر 


من عند فيصيحوأ عل م1 أسروأ 4 أشي 3 ند ميرت المائدة: oY‏ . المجال الثاني: على 
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تقدير وجود الحاجة إلى إتقاء ضررهم ٠‏ فإنه ينبغي التنبيه هنا إلى أمر مهم من معان 
الإستثناء » وهو أن نقيض تحريم موالاة الكافر ليس هو وجوب التقية » ولكن النقيض 
ا 
زتها يهن إلا ماهر ينها 4 الثور: "١‏ » فإن الإستثناء من التحريم ليس معناه وجوب 
ا ا ی اها ال 
تعالى لإ ما طهر مِنْهَا ) » وهكذا في نصوص الإستثناء من التحريم » فإن القرائن هي 
التي تحدد الحكم من مضامين مطلق الجواز » أهو الوجوب آم الإباحة ؟ وهذه قاعدة 
کک :إن اء الخال ون كاتف غير هور فى قن الآصول + ولك به إلبها 
الزركشي في (البحر المحيط » 57/7 5) » وكذلك الإمام القرافي فإنه ذكر مفاهيم المخالفة 
في (شرح تنقيح الفصول . الفصل التاسع » 50-07) » وكذلك نصت بعض كتب الفقه 
للحنفية على أن الإستثناء من التحريم إباحة من حيث الظاهر. والمهم هنا أن من قواعد 
تزاحم الأحكام أن المحرم لا ينتهك لأجل القيام بنافلة » ولكن لواجب أعظم أهمية . 
ومعلوم عند الفقهاء أن الموالاة الظاهرة للكافر محرمة » فلا يجوز أن تُنتهك الحرمة إلا 
لتزاحمها مع واجب راجح . والواجب الراجح فيه مجال لاعتبار المصالح الضرورية 


14۲۳ 


الكبرى وما تتضمنه من دفع المضار وكذلك ما يخدمها من حاجيات » مع مراعاة الفروق 
بين القرار العام والقرار الخاص . فمن القرار العام اعتبار الضرورات المتراخية كا هو 
واضح من صلح الحديبية وصلح الحسن عليه السلام » وسيآقٍ ذكرهما إن شاء الله تعالى . 
ومن القرار الخاص حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط » وسنذكره هنا في العنوان 
الثامن إن شاء الله تعالى . وكذلك يعطى في التقية من المضامين العملية للموالاة على قدر 
ما تقتضيه الضرورة » لأن الضرورة تُقدر بقدرها كا هو معلوم . وقال الإمام الرازي 
اله جَائرَةٌ لِضَوْن التقس » َكَل هِيَ جَائرَة ِصَوْنِ الال؟ تمل أن گم فِيهًا بِالجَوَاٍ 
لم رد الاي . : « حُرْمَةٌ مال اميم كَحُرْمَةٍ مو » » وَلِقَوْلِهِ صل الله عََيْه 
E,‏ فل دون مالو َه شَهِيدٌ » » وَلِأَنّ ا لاج إل امال ََدِيدَة » ناء إِذَا بيع 
ِالْعَبْنِ سَقَطَ قَرْضُ الْوْضُوءِ وَجَارٌ الاقتِصَارٌ عَلَى الُم د دَفعَا لِدَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ تُقَصَانٍ 
ا مل + مكيف لا جور ماهتا وَاللّه أَعْلَمُ :اه من (تفسير الرازي) ٠‏ واستدلال الرازي 
قوي » غير أن الحديث الأول الذي ذكره مختلف في صحة إسناده. 


۸- زيادة إيضاح في معنى الآية وبيان المجال الأول للتقية: وهو المشاركة 
بمصداقية واعية بين المسلم والكافر في بعض الجوانب العملية فقط من الموالاة لأجل 
إتقاء المضار من جهتهم . والجانب العملي متعدد الإتجاهات » وقد يصل في ظرف معين 
إلى درجة العلاقة او الشراكة الإستراتيجية وإن كانت العقائد متناقضة . فقد تكون 
المشاركة في المجال السياسي والدفاع المشترك وما أشبه ذلك مما يدخل في مجالات 
السياسة والأمن والدفاع والأنظمة الإقتصادية وكل مجال له أولوية استراتيجية . غير أن 
المشاركة تكون كجسدين منفصلين يعملان بخطوط موازية وليست متداخلة » وهذا 
بخلاف الموالاة بين المؤمنين حيث تكون الغاية إيصال العمل إلى التداخل والإندماج 
كالجسد الواحد » ولو بعد حين . وأما التعاون الصحي والتبادل التجاري البسيط وما 
أشبه ذلك فيعتمد في الغالب على مفاهيم الربح والخسارة المالية وتبادل المنافع من غير أن 
تتجاذبه مضامين الولاء . والمقصود بالمصداقية الوفاء العملي بالإتفاق ما لم تظهر علامات 


4۹ 


الخيانة من الطرف الآخر . وقد ذكرنا هذه المضامين بقدر من التفصيل في (وجهة اللواء في 
فقه الأمن والدفاع). 
وأما مخاطر النقص الكبير في الجانب المضمر كالإستعداد للخيانة وتغيير المواقف 
والكز والختديعة اوشبة ذلك » فهذا كله وجب شدة الحذن والمراقيةوالاجراءاك 
الإحتياطية وعدم تجاوز الوسع اعتماداً على الكافر » ولابد من احتياطات تمنع الأضرار 
الكبيرة إذا توقفت العلاقات او انقلبت الى النقيض » وهذا كله معروف في فقه الصراع . 
ولذلك قيل إن مثل هذه العلاقات إن هي تسوية عملية مع وجود دوافع متناقضة فهي 
غير مأمونة ويجب أن تقدر بقدرها وتستعمل في الغالب لتقليل الخسائر ودفع المضار 
واستثار السلم » وليس لتحقيق النصر إعتماداً على مشاركتهم . خلاصة ذلك أنه 
ني انوا اع دالت العم أنه يعو ال امي ااب 
العملي على هذا الأساس . ويوضح أثر تباين الدوافع الجزئية بين طرفين متشابهين قوله 
تعالى + ولذ لهم ليطن اكم وََالَ لا غالب کُم الوم لتاس و 
جا کڪ كتا ترت افتکا كص عل عَََيه وال إن بر نكم إن رك ما لا 
روه إن حاف الله واه سَدِيدُ الاب الأنفال: 48 » والأمر أشد مع تفاوت 
في اللإطمئنان إلى 
الحلفاء والإعتماد عليهم » وأحد أسباب ذلك أن الأزمات الكبرى تجعل أكثر الناس 
يفكرون بأنفسهم فقط وينسون الحلفاء . يوضح ذلك قوله تعالى + إا جاه أَلصَلَدَهُ ) 


ےر شخ مجر 5-1 رتح ت 22 د صو جو عدر . ٤ور‏ وء 
بوم قر ال من ند وأحدد واه ([0! وصحِبَيف KOS‏ ارې َنم ومیل شان يغنيه 
5 مر 2 ا ا 3 احيرا کو رر کے ا ا و 2 ب 


(5) 4 عبس: ۳۳ - ۳۷ » فأما قيامة المؤمن فهي الآخرة » وأما ضعيف وعديم الإيمان 


فإنه يرى كل فتنة وعذاب وكأنها القيامة وتنطبق عليه فيها عبارة + لحل اې مهم بوم 


الدوافع الأساسية . ولذلك حذر خبراء الإستراتيجية من الإسراف 
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٤وو‏ و 8 سس مس ر و ر ر مي م ر 2 
أن نيه ې » وينبه إليه نحو قوله تعالى # ومن التاس من قول متا ياه فإذا أوذى في الله 


امل کی عجار معت للد اير 


َمل فة اناس كحذات الله 4 العنكبوت: .٠١‏ 
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والإتفاق العملي مع الكفار يمكن تسميته باتفاق تعاون في كذا وكذا » او اتفاق 
دفاع مشترك ولكن بشروط واحتياطات كما حصل في بعض بنود صلح الحديبية » 
وهذا كله ليس من جنس الموالاة المطلقة بدليل تظاهر الأدلة القطعية في القرآن الكريم 
على قطع الموالاة بين المؤمن والكافر . وبعبارة أخرى فإن بعض الجوانب العملية فقط 
للموالاة يمكن عند الضرورة السياسية او الأمنية التعامل بها مع الكفار إلا ما يمنعه 
الدليل » غير أن هذا التعامل له متطلبات عديدة ذكرنا بعضها » وذلك لخطورته الكبيرة » 
كا أنه يضبط بضوابط الإضطرار لأنه من باب واحد» وهو ارتكاب محظور خشية 
الضرر ء كا أنه يحتاج إلى خبرات عالية الأهلية في تقويم التوقعات السياسية وفي ترتيب 
أهمية الضرورات. 

ومشاركة يوسف عليه السلام في حكم دولة كافرة يستند إلى هذا الأصل » ومثله بقاء 
النجاشي له ملكا على الحبشة يحكمهم بالأنظمة التي تعارفوا عليها » ولا يستطيع من 
وقف موقفه أكثر من الإهتام بالمفاهيم المشتركة في الظاهر كالعدل والكفاءة والنزاهة 
الوظيفية ومنع الظلم وما أشبه ذلك . ويقاس على ذلك عمليات مشاركة الإسلاميين في 
حكومات غير إسلامية » فإنها عموماً تدور على مشاركة في جوانب عملية لإتقاء بعض 
المضار ولتحقيق المصالح الراجحة » ولكن بشرط الحذر والإحتياطات. 


ولا كان هذا كله من باب الإضطرار » فإنه لا يصح الإعتراض عليه بنصوص الحكم 
بالشرع المنزل » لا يصح ذلك لأن معنى الإضطرار هو الخروج من الحكم الشرعي بسبب 
الإضطرار » ولكن نؤكد على التشديد في ضوابط الإضطرار والإحتياطات وذلك 
لخطورة الموقف . يوضح الأمر أن الحكم بط أنزل الله تعالى ثابت بأدلة قطعية كثيرة » غير 
أن حكم الإضطرار بضوابطه يدخل عليها ى| يدخل على غيرها » ويدل كلام العلماء على 
أنه محل وفاق بينهم » لأن ضوابط الإضطرار عند العلماء ذكرت أفعالا قليلة لا تجوز 
بالإضطرار » ولعل أهمها هو قتل النفس المحرمة » وقد سبق بيانها في المبحث الرابع 
(مقدار العموم في الإضطرار والتقية) » وسنذكر حجج المؤيدين للمشاركة النيابية 
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والخدمية في حكومات بلاد المسلمين » وذلك في «محاذير التقية» في أواخر هذا المبحث إن 
شاء الله تعالى . ونقول مع ذلك إن قضية الإضطرار في العمل العام إلى خيارات سياسية او 
قانونية وضعية » هي قضية عامة وليست خاصة » فلا ينبغي أن يُتخذ القرار فيها من قبل 
رجل واحد وإِنْ كان فقيهاً من الدرجة الأولى » ولكن يُسند القرار فيها إلى نخبة من خيار 
العلاء الموثوق بتدينهم وبسعة أفقهم وبرؤيتهم غير التقليدية . وفي حكم المشاركة في 
الحكومات غير الإسلامية دراسات عديدة » منها المبحث الخاص بهذا الحكم للدكتور 
ابراهيم عبد ال رحمن العاني في كتابه (الموازنة بين المصالح والمفاسد في ضوء مقاصد 
الشريعة )٤١١-۳۷١‏ وكلام مصطفى محمد الطحان في ( الفكر الحركي بين الأصالة 
والإنحراف » ۳٠-١١‏ ) وكتاب الدكتور وليد محمد سالم ( المشاركة السياسية للحركة 


الإسلامية ) . وللإمام ابن تيمية كلام في غاية الأهمية في هذا المجال » منه كلامه عن مَنصب 
يوسف عليه السلام وكلامه عن بقاء النجاشي 5ه ملكا على أهل الكتاب بعد أن أسلم» 


الحديبية في المبحث القادم ( أي الثامن ) » إن شاء الله تعالى. 

ولكن يحسن هنا تدبر الآيات في تولية يوسف عليه السلام » فقد كان يوسف عليه 
الصلاة والسلام قد شب في بيت ملك مصر بقصة معروفة . ويدل على كفر ملك مصر 
الذي اشترى يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى كفر قومه المحاورة التي دارت بين 
يوسف عليه الصلاة والسلام وبين صاحبي السجن » وكان أحدهما ساقياً للملك » قال 


تعالى في سياق تلك المحاورة لي ركت اة ومر ا ومون يالله وهم با 


كَفْرُونَ * يوسف: ۳۷ ثم قال تعللى 8 ک yT‏ متروت حير ام 
آله الود القھ ارال مَاتَحَبُدُونَ من د ون إلا اسما م شتوك E‏ با ركه 11 ارل 
يوم و 4 ا ا ووم 2 يدم 


لها من ساطن إن الحم إلا ها مر الا عدوا لإا َلك 520 ولك اکر ااا 


لا ینوت ن بصي الجن ما اعد كما سق رَيّه حَمْوَا 4 يوسف: ۳۹ - 24١‏ 


14۷ 


ل 
۾ كف كذ لوف مان اند لذ وين المرق :]لكأن ا ا يرسق 


ا Ts‏ ا م رو 


00 ا رشق ف لض کک 


E 000‏ ۴ و 


وی ٹر یامن اء ولاضيع اجر له 

فهذه الآية حجة في جواز عمل المسلم للكافر في بعض المناصب العليا حال ضعف 
المسلمين » كا أن القصة بكاملها أظهر في الدلالة على شدة تمسك المؤمن بالحق وإِنْ كان 
مستضعفاً وأن من شروط جواز العمل ضبطه بالضوابط الشرعية » وهذا يتضمن تحريم 
TS‏ إلا بضوابط الإضطرار » كما قال تبارك وتعالى 
كلك کنا لوف ما کان اعد لحان دن الْمَيك إلا أن يك آله 4 يوسف: 
۷١‏ ومعنى الآية أن حكم السارق عند آل يعقوب فة كان غالفاً كمه في شريعة 
الملك » فأجرى الله تعالى على ألسن أخوة يوسف الموافقة على حكم آل يعقوب » وهو 
الحكم الصحيح في ذلك الزمان » فعمل به يوسف بحجة موافقة القوم عليه . وذكر 
المفسرون أن عقوبة السارق عند آل يعقوب كانت الاسترقاق سنة » وأما في دين الملك 
فكانت الغرامة » والذي لا شك فيه أن العقوبة عند آل يعقوب كانت تتضمن أخذ 
السارق والاحتفاظ به » وقد ذكر الله تعالى موافقة أخوة يوسف على إمضاء الحكم 
الشرعي في ذلك الزمان » قال تعالى في حكاية عن أخوة يوسف چ الوا جره من ويد في 


رلو فهو ف جوم کلک زی الظَدِلييت »4 يوسف: : ۵ فقوله تعالى + کلک زی 


ایت 4 يجوز أن يكون من تمام كلام اخوة يوسف القت » وهو على كل حال إشارة 
إلى العقوبة التي كانت تجري في شريعة آل يعقوب الكلا. 


4۹۸ 


قال الإمام الشوكاني : وحاصله أن يوسف ما كان يتمكن من إجراء حكم يعقوب على 
أخيه مع كونه خالفاً لدين الملك وشريعته . لولا ما كاد الله له ودبره وأراده حتى وجد 
السبيل إليه » وهو ما أجراه على لسن إخوته من قوم : إن جزاء السارق الإسترقاق .اه 
من (فتح القدير) » وذكر غير الشوكاني نحو هذا التفسير أيضاً. 

ولكنّ المفسرين اختلفوا في تأويل قوله إل أن مَك أسَهُ 4# بعد ذكر المنع من اخذ 
المسلم في غير دين الله تعالى » فذهب أبو حيان رحمه الله إلى أنه استثناء منقطع بمعنى 
«لكن» أي: لكن بمشيئة الله تعالى أخذه في دين غير الملك » وهو دين آل يعقوب » وفي هذا 
التقدير توغل شديد في انقطاع الإستثناء » وفيه بعد وتكلف لأن تقديره: ما كان ليأخذ 
أخاه في دين الملك إلا أن يأخذه في غير دين الملك بمشية الله تعالى » وقد ينسجم هذا 
التقدير مع صيغة الإستدراك المحض » ولكنه لا ينسجم مع الإستثناء وإِنْ كان منقطعاً . 
والصحيح إن شاء الله تعالى أنه استثناء متصل كما جزم بذلك الآلوسي (روح المعاني › 
)٤۳١- 7‏ . يتضح ذلك أولاً من عبارة + لاد أَحَاهُ 4 أي يبقيه عنده وكأنه 
مُسترق » ثم نتدبر عبارة # في دين ألْمَلِكِ *# وليس: بدين الملك » فإن الباء للإلصاق › 
وأما « في » فلمعنى الوعاء والظرف » معنى كل ذلك أن الله تعالى كاد ليوسف بأمر يمكن 
أن يتسع له دين الملك نفسه كأن يكون استثناءً او ثغرة في قوانينهم تسمح بتشديد العقوبة 
إذا تقبلها المتهم » وهذا موافق لدين يعقوب عليه السلام » ولذلك لم ينكر الملك على 
يوسف . وهذه الآية حجة قوية في استعمال الجزئيات والثغرات القانونية التي تخدم 
الحق في الأنظمة غير الإسلامية . ويصح أيضاً اتصال الإستثناء في قوله تعالى إل أن 
َآءَ أله 4 » والمراد به حكم الإضطرار » لأن الإضطرار الحقيقي يبيح ذلك بشرط أن لا 
يكون من الأمور التي لا تجوز بالإضطرار ء والله تعاللى أعلم. 


144 


المشتركة في الظاهر كالعدل والكفاءة والنزاهة الوظيفية و yT‏ 


4- المجال الثاني: حين تقترن التقية بعداء او بحرب خفية: وهو ما تدور عليه 
أقوال جماعة من السلف » وذلك حين يكون الجانب العملي من الموالاة مقترنا بنية او 
بعمليات الخديعة والتضليل مع عدو قد ظهرت عداوته ولا يريد أن يتحول عنها . ولا 
ريب أن الآية الكريمة لا تمنع هذا الأمر » ولكنها لا تدل عليه إذا كان الإستثناء متصلاً كا 
ذكرنا » لأن الخديعة والتضليل ليست من مضامين الموالاة القلبية ولا العملية فلا يمكن 
أن يقع الإستثناء على شيء غير موجود » وإنما يصح ذلك على تقدير إنقطاع الإستثناء كا 
هو رأي ابن عاشور » وقد بينا وجهته في العنوان الخامس . وعلى أي حال فإن الخديعة 
والتضليل هي في الغالب من اختصاص المؤسسات الأمنية والإستخبارية » وتوجد 
أحاديث مشهورة تبين هذا الحكم » منها كلام الراهب والغلام في قصة أصحاب الأخدود 
وسنذكرها بعد فليل إن شاء الله تعالى » ومنها حديث: « الْحَزِبٌ خَذْعَةٌ » رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما » وحقيقة خدعة الحرب أن تجعل العدو يقع في أخطاء » بل في أخطاء 
حسوبة قدر الإمكان. ومن هذا التوع حديث اتس قَالَ: نا اتح رَسُولُ الله لا حبر قَالَ 
الحا بن عاط ا رول الله إن لي ِمَكة مالا له 


4 َر 


انا في جل إِنْ أَنا يلْتُ مِنْكَ » أَؤْ قُلْتٌ سَيعا؟ « ذِنَ لَه سول اله صل الل َي وسم أن 


ا 


ا فال رید أن أشري 
من غتائم ر صل الله عله وَسَلَّمَ وََصْحَابه َب O‏ 
َقَمَا ذَِكَ في مَكَدَ وَانْقَمَعَ الملِمُونَ وَأَظْهَرَ المُمْركُونَ فَرَحَا وَسُرُورًا قَالَ: وَبَلَعَ ابر 
اعباس فَعَقِرَ » وَجَعَلَ لا يَسْتَطِيعٌ أن يقو . رواه أحمد في سياق قصة طويلة » وصححه 
ابن كثير على شرط الشيخين (في أواخر فتح خيبر من السيرة النبوية) ورواه كذلك عبد 
الرزاق وابن حبان والنسائي في الكبرى » وتدبر متعلقات وقيود هذه القصة » فإن الكلام 


00 


بالباطل فيها كان في ديار الكفر مع تفاقم العمليات العدائية » وليس في بلاد الإسلام ؛ 
وني سياق القصة كاملة فإن الحجاج بن علاط حدد مدة للإشاعة الكاذبة » وكانت في 
تلك القصة ثلاثة أيام » ويمكن النظر إلى إنقاذ الأهل والمال معاً او بانفراد على أنه ضرورة 
فردية عالية الأولوية وإن كانت متوقعة وليست واقعة. 


وأما قصة أصحاب الأخدود » فقد قال تعالى + وَألَمَكَ دات ابوج ) وَالْبوَر 


اء ذا 
اعود ا وساد E‏ ب ادود ن آلار دات الوفوو )لذ شعلا فعوة 050 
وشم عل ما علو امین شهوة ) وما دموا منم إل أن منوا باو الع ايد © + 
البروج: ١‏ -۸. 
وعَنْ صُهَيْب» اَن وَسُولٌ الله صل الله علي وَسَا م قال « كان ملك فيمن كان َك 
وَكَانَ ا لَه سَاجِرٌ » فا کہ قا لِلْمَلِكِ : إِنْ قد كرت » ابع ل ادما أَعَلَّْهُ السّخْرٌ» 
قبَحَتّ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلّمُهُ » فَكَانَ في طريقه إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَفَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِع كَلَامَهُ 


3 
o£‏ ام م 


َأَعْجَبَُ » فَكَانَ إِذَا اتی الاجر مر بالرَّاحِبٍ وَقَعَدَ ليه » قدا أنَى السَّاجِرٌ صَرَيَهُ » قَشّكَا 
ذَلِكَ لل الرّاهِبٍء قَقَالَ: إِذَا حَشِيتَ السَّاحِرٌ فَقل: حَبْسَنِي أَهْلِ ‏ وَإِذَا حَشِيتَ أَمْلَكَ قَقل: 
حبني الاجر » فیا هو كَذَِكٌ إِذْ اتی على دَابَةِ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتٍ النّاس » قَقَالَ: اليو 
َعْلَمُ آلسَّاحِرُ أفْضَلٌ أم الرّاِبُ أَفْضَل؟ فَأَحَدَ حَجَرًا فَمَالَ: اللهُمَّ إن كان أَمْرُ الرَّاهِبٍ 
أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ الاجر فال مذ الدَابَةَ حَنّى يَمْضِيَ الاس ء فَرَمَاهًا فَقََلََا وَمََى 
الاس قا ٠ال‏ اهب فا حر فال لال ا آي بتي نت اليو م فصل مني » قذ َع 
مِنْ أَمْرك مَا أَرَى وَإِنَْكَ سَتْبْتلَ » قَإِنِ ن ابثلِيتَ فا تذل عل » وكات العام يرِئٌ الْأَكْمَه 


0 
-ٍ 


ابرض ويداوي اناس مِنْ سار الْأَدوَاءِ » فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِثِ كَانَ قَدْ عَمِيَ » اناه 


دايا كَِيرَةٍ فَقَالَ : ما هَاهَْا لَك أَجْمَعُ إن أَنْتَ شفيتني » فَقَال: إن لا شف عد إن شه 


الله » فإ أت آمَنْتَ بالله دعوت الله قَشََاكَ» امن باه مَسَفَاهُ لله فَأنَى امَك مَجَلَسَ إل 


3 


قَالَ: ريي وَرَبّكَ الله اَذه كم رل يُعَدَبُهُ حى دل على العام ؛ فَجِيء بالْغْلَام ‏ فَقَالَ لَه 
اللك: آي بتي قد بَلَعَ مِنْ سخرك ما تُبْرئٌ الْأَكْمَه وَالْأبْرَص وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ » فَقَالَ: إن ا 
أَشْفِي أَحَدَا » إِنّا يَشْفِي الله ۽ أده َكَمْ يرل يعدب حَنّى دل عَلَ الرّاهِبٍ » فجي 
محرا اح الروك واي امار ورد الح عر راي 
َشَقَهُ حى وَقَعَ شقاه » ٿم جيء بِجَلِيس املِكِ فقيل لَهُ: 0 


لاد ف عطق و أي کا بو حت وق ا ج والثلام يل اج عن 
دینك فَأبَى فَدَفَعَهُ ل َر مِنْ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: اذْمَبُوا به إل جَبَل كَذَا وَكَذَاه فَاضْعَدُوا به 


ام 


» قَصَعِدُوا بو الب‎ TS 
فَقَال : الهم اكفنيهم با شِنْتَ شِعْتَ » فَرَجَفَ ب بهم الجبلُ فَسَقَطُواء وَجَاءَ يهشي إلى امُلِكِء فَقَالَ‎ 


عه سس 


لَه املِكُ: ما قعل أَصْحَابُكَ؟ قَالَ : كتنهم الله فَدَفَعَُ اد فَقَالَ: اذْهَيُوا 
به فَاحهلُوهُ في فرفور فَتَوَسَطُوا به الْبَحْرَء فَإِنْ رَجَمَ عَنْ دينه ولا افذِفوه » دبوا يه » 


قَقَالَ : الُم اكْفنيهِمْ يها شنت » فَالْكمَآثْ يم السَّفِيئة ََرِقُوا وَجَاءَ يَمْئِي إلى كِب فَقَالَ 
RR‏ 
ما مرك بء قَالَ: وَمَا ھ هُوَ؟ قَالَ : تجِمَعُ الاس في ا 
ج شير ن كات د ضَع السَّهُمَ في كب الْمَوْسِ ي م قلى: باشم الله َب العام 1 
ازمني ‏ قك دا فعَلْتَ َلك يي جع الاس في صمب اجو ولب على جاع م 
ةك فد كا انه ّم وَضَعَ السَّهُم في كَبْدِ الْفَوْسِ ا : باشم الله رَبّ الغلامء ثم رَمَاه 
تو الموم a‏ مَوْضِع اسع 0 
ل أي املِكُ فقي لَه: أربت 


ي 


2 
046و 31 5 > 03 ه 


قد اله رل بك حَدَرُك » قَدْ آمَنَ الَّاسُ » فَأَمَرَ اْأخَدُودٍ في 


وَأَضْرّمَ الات وفل : مَنْ يرج عَنْ دين فَأَحْمُوهُ فيها » أو قل لَه اقْنَحِمْ » فمَعَلُوا حى 
جاءتك اا ومَعَها صي ها فََقَاعَسَتْ أن تََعَ فيها » فَقَالَ ها الْعْلَامُ: ي 
عَلَ احق » رواه مسلم وأحمد وابن حبان والنسائي (في الكبرى). 


۲ 


وني آخر الحديث في رواية أخرى . قال « فجعل يلقيهم في الأخدود » , 
فقال: « يقول الله تعالى فيه + فل أضحب الامخدود )لار دات لوفو )4 . حتى بلغ 
+ عرز لْفْمِيدٍ *# » رواه الترمذي والطبراني في المعجم الكبير » ووصفه الترمذي بأنه 
حديت سين عربت 
وفى هذا الحديث فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى: جواز التقية كما أمر الراهب الغلام بها » وأن التعريض والمخادعة في 
الكلام يحل بالضرب أو بالخوف من الضرب . 

الفائدة الثانية: ان الإنسان بطبيعته قد يضطر إلى إفشاء ما تعاهد أن يكتمه » وأن فتنة 
الأ والعذاب قد تكون أشد من فتنة القتل » لأن خوف القتل لا يكون عذراً في كثير من 
الأحوال » كا يتبين من الفائدة التالية. 

الفائدة الثالثة: وهي استحباب الصبر على الحق ظاهراً وباطناً » وإن أدى إلى بذل 
النفس في سبيل الله تعالى » ومن هذا المعنى النهي عن الفرار إلا بضوابط » كا هو معروف 
في كتب الفقه والتفسير. 

الفائدة الرابعة : أن التقية لا تكون مانعاً من العمل لله تعالى ولو بشكل من الأشكال او 
بالتكم: 

الفائدة الخامسة: جواز تعريض النفس للقتل على أيدي الظالمين من أجل نصرة 
القضايا العادلة كا فعل الغلام » فهذه في سبيل الله تعالى وليس من أجل التخلص من 
الحياة . ومن الأمثلة المشهورة سيادة من استشهد بسبب كلمة حق عند إمام جائر. 

الفائدة السادسة: أن عداوة الكافر للمؤمن قد تكون في كثير من الأحيان لمجرد إيمان 
المؤمن وثباته على الحق » حتى وإن لم يكن المؤمن منازعا للكافر في ملكه أو مقاتلاً له 


يدل على ذلك نص قوله تعالى + وما موا مهم إل أن ومنو باه لْمَرِيزِ ألمِيدِ 4 


البروج: / 


الفائدة السابعة : هي أن الدعوة إلى الإسلام وتبليغ دين الله تعالى » مقدم في الرتبة على 
الجهاد القتالي » وهذا معلوم أيضاً من سيرة النبي كلا 
-٠‏ خلاصة ثانية في مضامين التقية وما يحتمل أن يقترن بها: إن آية التقية أصل 
كبير في عمليات التفاعل مع المتغيرات الدولية وفقاً للموازنة بين المنافع والمضار . 
والغالب في تطبيق التقية هو تفاعل مُعلن وبناء مصالح متبادلة مع مصداقية والتزامات 
منضبطة » وذلك كالإتفاقات والمشاركات العملية التي نبهنا إلى بعض امثلتها » وهي من 
اختصاص المؤسسة السياسية او الثقافية او الدفاعية او غيرها » وذلك بحسب المجال 
الذي يراد من خلاله إتقاء مضرة او تحقيق مصلحة » ولا مانع أن يتضمن التفاعل بعض 
الجوانب السرية المتبادلة » ولكن بشرط استنادها إلى مرجعية شرعية . وبالإضافة إلى 
اجتناب المضار » فإن التطبيق المتقن لآية التقية يفتح المجال للتأثير على الخصم وبعض 
التحكم فيه » ولكن مع معرفة أن التأثير والتحكم عملية متبادلة بين الطرفين » وأن 
للإجادة والإتقان أثراً كبيراً على النتائج » كا في قوله تعالى في ذكر رجوع بني إسرائيل 
إن اح اة لاك لن أسَأءٌ فلها 4 الإشراء: ۷ وقال تعاق ( تن 6ن ريد 
الح الا وزيتها وق إل ااي فا ره عا ا ر هود ه1 :وذكرنا ان من 
أراد إطالة الإلتزام بعهد التقية وبمصداقية واعية » فعليه إخلاء العقد ومتعلقاته من 
المضامين والعلامات الدالة على إكراه معلن او خفي » لأن الإكراه ليس من جزئيات 
الموالاة العملية فلا يمكن أن يشمله إستثناء التقية ولكن تشمله أحكام الإكراه المُلجئ › 
معنى ذلك أن الإكراه يفتح المجال للعمل على التحلل من العهد عند الإستطاعة » كا 
تذكر مختلف القوانين » بل يوجب الإكراه العمل على بناء الإستطاعة للعودة إلى 
الخيار الطوعي . وأما الإختراق المُبطّن » الذي له غايات غير معلنة ويعتمد على الخداع 
والتضليل » فهذا من فنون الصراع ومن اختصاص المؤسسات الأمنية والإستخبارية › 
وذكرنا بعض أدلته قبل قليل » ويمكن أن يكون من مضامين آية التقية إذا حملنا الإستثناء 


€ 


على الإنقطاع » كا هو رأي ابن عاشور » وقد بينا وجهته في ذلك » والله تعالى أعلم . غير 
أن العلاقات الدولية معقدة ومركبة جداً » كا أن التعامل بالمثل أصل كبير وله أدلة قرآنية 
محكمة » ولذلك فإن نظام التقية الواضح يمكن لأسباب أخرى أن يقترن بعمليات 
الإختراق الأمني وما شاكله من مضامين الصراع الخفي » وذلك بحسب العمليات 
المتبادلة وحكم الرد بالمثل » بالإضافة إلى نوع الضمانات بين الطرفين وما توجبه وثيقة 
الإتفاق بينهما. 


-١‏ رأي من قصر التقية على اللسان: ليس في الآية الكريمة ذكر منطوق للقول 
ولا للعمل » ولكن الذي نطقت به الآية الكريمة هو أن التقية استثناء من منع موالاة 
الكافرين إتقاءَ لضررهم . ومعلوم أن عمل القلب هو الفاصل بين الإيمان والكفر » وأن 
الكافر لا سلطان له على القلب » فلا شك إذن بعدم شمول التقية لعمل القلب . وبعد 
إخراج عمل القلب فإن التقية استثناء من بعض المضامين الأخرى للموالاة سواء كانت 
مضامين قولية او عملية . فإن قال بعضهم: إن ضوابط الإضطرار تسمح بالحد الأدنى من 
العمل المحرم » فجواب ذلك أنه كلام مقبول ولكنه لا يستلزم أن يكون الكلام هو الحد 
الأدنى في الأحوال كلها » ولكن إذا استطاع المسلم إتقاء الضرر بالكلام فقط فقد تعين 
عليه الإكتفاء بذلك » وأما إذا كان إتقاء الضرر يفتقر إلى مضامين عملية » فإخها هي المتعينة 
لتحقيق الغاية » أي دفع الضرر . وني الأحوال كلها فإن التقية نوع من الإضطرار » لأنها 
تعامل مع الكافر بمضامين يحرم التعامل مع الكافر بها إلا لإتقاء الضرر منه او من غيره 
من الكفار » وقد صح أيضاً من حديث أبي هريرة قال: قال النبي ية « تجد من شرار 
الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين » الذي يأتي هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه » رواه 
البخاري ومسلم . ولذلك فإن التقية تُضبط بضوابط الإضطرار » سواء كانت تقية قولية 
او عملية » فى) تحرم المشاركة العملية في قتل النفس المحرمة بحجة التقية » فكذلك تحرم 
المشاركة القولية في ذلك. 


ولذلك فإن ما اشتهر في كتب التفسير عن ابن عباس وأبي العالية وغيرهما أن التقية 
باللسان » فعلى من أخذ ذه الروايات إقامة الدليل على تقييد او تخصيص مضامين 
الموالاة التي وقع عليها الإستثناء . ولم نجد لهم سبيلاً إلى ذلك إلا بإخراج عمل القلب 
وبالتقيد بضوابط الإضطرار وتزاحم الأحكام » وهذا كله محل وفاق . ولعله لذلك قال 
أبو حيان: فيجوز إظهار الموالاة بالقول والفعل دون ما ينعقد عليه القلب والضمير.اه 
من ( البحر المحيط ) . ويمكن أن ابن عباس ذه أراد زجر الناس عن التهادي بغير 
ضوابط ولم يُرد الحصر . وتوجد روايات أخرى تقبل التوسع على نحو ما ذكرناه » فعَنْ 
عُمَرَ بن عَطِيَة» قَالّ: سَوِحْتٌ اا جَْفر » يمول « اليب لا یل إلا کا تيل اة ِْمُضطرٌ » 
رواه ابن أبي شيبة . و عن اسن » قَالَ « اهمه حاير لْمُؤْمِنِ إلى يَوْم العامة إلا أن كَانَ لا 
کل الل ته ا روه انق آي ثنيبة أيضا. 


- محاذير الغلو في التقية او إهمالها في مواضع أهميتها او عدم ضبطها 
والكلام عن المشاركة في بعض المناصب السياسية العليا مع وجود نقص في 
التطبيق الشرعي 

فمن المحاذير إغفال العواقب المحتملة والمآلات ثم الوقوع بسبب التقية في مضار 
أكبر من التي قبلها » ينبه إلى ذلك حديث سام ابن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر وعمر وناساً 
جلسوا بعد وفاة النبي ية فذكروا أعظم الكبائر » فلم يكن عندهم فيها علم 
فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو » أسأله فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمرء 
فأتيتهم فأخبرتمم » فأكثروا ذلك ووثبوا إليه جميعاً » حتى أتوه في داره » فأخبرهم أن 
رسول الله ية قال « إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلاً فخيره بين أن يشرب 
الخمر أو يقتل نفساً أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه » فاختار الخمر » وإنه لما شرب 


الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه » » وأن رسول الله يليد قال « ما من أحد يشربها 


۳۰٦ 


فتقبل له صلاة أربعين ليلة » ولا يموت وفي مثانته منه شيء إلا حرمت بها عليه الجنة » فإن 
مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية » رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم » ورواه 
الطبراني » وصحح إسناده الحافظ المنذري في باب الترهيب من شرب الخمر من (الترغيب 
والترهيب). 


ومن المحاذير تحول التقية إلى موالاة حقيقية او عدم ضبطها بضوابط الإضطرار 
as.‏ لاجد عر كيه هذا الأصل 


و 


قوله تعالى ا إِنَّ اَذ َوْضّهُمُ المكتهكة طَاليى أنشمم الوا مم الا كا اش 


به بره ه122 سء 2 0104 5 ا 0 ر 7 47 ا وي 5 
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مو < 4ہ ءوس 
أن م وک 


n 2 >‏ س رە کے ہے رہ ےو ہے ر ع د 
متش كفن م لوالا والولدن ل مستطيعوة ا کک و 
10 م A‏ 

تدك 


الله عقوا کیا رک ایر في یراق تی ید ن 
وج نه تد مهاج إل أله ورول ثم كه لوت قد وهم أ ll‏ له حَُووايحِيمًا 
( £ النساء: ٠٠١ - ٩۷‏ ففي الآيات تحذير شديد من التهادي في التقية » وعدم فعل 
المستطاع للخروج من الحرام . وأحكام المجرة مفصلة في كتب الفقه وكتب شرح 
نصوص الأحكام » ولكن يمكن أن يقال باختصار إن المسلم المظلوم المضطهد مطلوب 
منه أن بهاجر او يقاوم ولو أن يبدأ بأدنى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أو 
يكون مستضعفاً لا حيلة له. وأما غير المستضعف الذي لا يفعل شيئاً من ذلك » فهو 
داخل بالوعيد في الآية » وقد سبق التحذير من الصبر السلبي في مبحث النهي عن الإلقاء 
في التهلكة . يؤيد ذلك حديث ابن عباس عن النبي ية قال « لا هجرة بعد الفتح › 
ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا » رواه مسلم والبخاري » ورواه مسلم من 
حديث عائشة مرفوعاً بنفس هذا اللفظ أيضاً > وصرح ابن عباس في رواية مسلم » أن 
النبي ية قال ذلك يوم الفتح : فتح مكة . فهذا الحديث غير معارض لآية النساء وآية 


الكهف ونحوهما من النصوص الموجبة للهجرة , لأن نية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ترفع وجوب الحجرة. 


ومن المحاذير إغفال التقية في المشاركة ببعض المناصب » من ذلك الخلاف في قضية 
المشاركة في بعض المؤسسات العامة العليا في بلاد المسلمين » وإن كان تقيدها بالشرع 
ناقصاً » والقول بأنه أولى من مشاركة الكفار بالتقية أي بدفع المضار » وأنه مشمول لذلك 
بقياس او مفهوم: «الأولى بالحكم» . يوضح الفرق أن بعض الناس يريد استعمال التقية في 
مشار امسات اتلكومية الات خاصة او هة والنبائنة مها كل معدت لد درعة 
وإن كان من غير تقية » أي من غير تحقيق مصالح عامة او دفع أضرار » بل وإن كان يحقق 
من المضار أكثر نما يحقق من المصالح . كا هو كثير الوقوع مع حكومات الإستبداد . ومن 
المشاركين في هذا المجال فريقان ينبغي ذكرهم: 
الحق والباطل مستمرة إلى قيام الساعة » فلا يصح الولوج في كل مشاركة بتقية وهمية » 
ولكن ينبغي تشخيص الجولة المناسبة لتحقيق المصلحة العامة الراجحة المشمولة بحكم 
الإضطرار » خاصة وأن الجهات المعارضة لدخول الدين في الأنظمة ها مهارات كبيرة في 
الإستدراج وتحريك الإسلاميين إلى مصالح وهمية او مصالح صغيرة موضوعة داخل 
إطار وهمي كبير » وإنا المقصود جلب الإسلاميين إلى خدمة التيار القائم او قمع غير 
المشاركين . وقد تكون المعارضة والإصلاح من خارج السلطة أكبر تأثيراً من مشاركة 
السلطة في المناصب. 

وقال الفريق الأول أيضاً: إنما تصح المشاركة حين تكون السلطة قليلة الفساد الوظيفي 
وبأنظمة مستقرة » بحيث يأخذ المشارك الإسلامي صلاحياته او نفوذه القانوني كاملاً بلا 
غدر ولا إستثناءات مقيدة له من دون الآخرين . وبذلك تؤدي المشاركة إلى الخير ولا 


يكون المشارك مجرد «سبحة في كف زنديق» . وأخذ الفريق الأول كلامه من طبيعة 


م م ر 


مشاركة يوسف عليه السلام في السلطة المالية لدولة كافرة » فقد قال تعالى ل وَقَالَ أَلْمَلِكَ 
AES‏ سكليه لتاب فلن لمك فال نك الوم لَدَينَا مين أَمِينُ مين )4 يوسف: 54. 
فمعنى ( أَسَتَخْلِضَهُ سْتَخلِصَهُ لِنَفْسى 4 » أي أجعله خاصاً بي وهي كناية الثقة به وجعل الصلة به 
ك e REE E‏ 
عملك نافذ الأمر فيه ولا تخاف منا غدراً. 


ال ل با اف aa‏ 
ذكرها کا هي 

الحجة الأولى: لما كانت مشاركة المسلمين دف الوقاية من المضار أولى من مشاركة 
الكفار لهذا الغرض » وإن كان الإلتزام العملي بالإسلام ناقصاً » فإن طبيعة العمل 
الإداري والسياسي تجعل المشاركة المفيدة عند وجود تقية حقيقية » تستلزم المشاركة 
قبل ذلك لتمهيد الأمور وتطبيع الحقوق » وأما المشاركة فقط عند وجود الغنيمة فإنه 
يستفز الأطراف الأخرى ويجعلهم يرفضون مشاركة الإسلاميين ويضعون ال حواجز في 
طريقهم. 

الحجة الثانية: رأهم أن الضرورات المتراخية كثيرة جداً في خدمة الضعفاء من الناس 
وغير ذلك مخ المجالات ءون البعيد جدا أن تخلو مشاركة من خدمة يحض هذه 


مے 


الضرورات » وقد قال تعالى ‏ اموا آله مَاآسْتَطعَهمٌ ) التغابن: ۰۱١‏ فمن لم يبلغ في مكانته 
الوظيفية درجة يوسف عليه السلام » فليفعل ما يقدر عليه . وأيضاً فإن حملة من 
الضرورات المتراخية تعتمد على التوقعات وتقدير الإحتمالات وما يحتاجه ذلك من اغتنام 
الفرص » ومواجهة هذه الأمور تحتاج إلى مشاركة متكررة » ويساعد هذا الفريق ما 
ذكرناه من صحة العمل بالإضطرار لدفع الضرر عن الآخرين » وذلك في الكلام عن 


۳۰۹ 


الضرورات الحاضرة والمتراخية ( وكذلك ما ذكرناه من مقدار العموم 5 حكم 
الضرورات » أي ما يمكن أن يشمله حكم الإضطرار. 
وک شنيف لان تن ا أنه قال كان ا ك 


عليه وَسَلْمَ إِذا أمّرَ أمِيرًا عل جَيْش أو سَرِيَةِ قال « وَإِنَ حَاصَرْتَ أَهْلّ حصن فَأَرَادُوكَ أن 


6ر ياي ا ا ا و و لو ی ا N EL‏ ا 
عل هم ذِمَّة الله وَذِمَة َه صَل الله عليه وَ > فلا عل هم ذِمَة الله ولا ذم كه » 


۶ aa 


وَلكِنٍ الجعل َم ذمَتَكَ وَذِمَةَ بيك وَدِمَمَ أَصْحَابِكُمْ » فَإنَكُمْ إن يروا ذِمتَكُمْ وَدْمَة 
آبَايِكُمْ أَهْوَّنَ عَلَيِكُمْ من ان مروا ذِمَةَ الله وَدِمَةَ وَسُولِهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَإِنْ 
حَاصَرْتَ أَهْلَ جضن كَأَرَادُوكَ عل اَن نوُم عل حم الله قلا نرم على کم الله 
ولكة القة عل شكيلة ولك TT TR‏ 
الرزاق وأحمد ومسلم وابن ماجه وغيرهم في سياق حديث طويل . واضح أنه يجوز عند 
الضرورة تحكيم الحكمة الإنسانية إذا تعذرت المعرفة القطعية بحكم الشرع » وبشروط 
وضوابط من جنس ضوابط الإضطرار » وعلة او سبب هذا الحكم هو صيانة المنهج 
الإسلامي من أخطاء العاملين» كا هو صريح في الحديث . فإذا جاز ذلك في ظرف معين 
بسبب تعذر معرفة الحكم الشرعي » جاز الأمر نفسه عند تعذر تطبيق حكم الله تعالى » 
فقد تقرر في القواعد المبنية على نصوص الشرع أن غير المستطاع في حكم المعدوم من جهة 
عدم التكليف به إلا بعد بناء الإستطاعة. 


الحجة الثالثة: قوم إنه لو صح منع المشاركة إلا لدفع ضرورات واقعة وشديدة 
وليست متراخية » فإن الأمر يشمل المناصب الإدارية كلها » فإن وظيفة مدير المستشفي 
هي مثل وظيفة وزير الصحة في المعنى ولكن مع تفاوت حجم المسؤولية » ولا شك أن 
عزل الصالحين عن هذه المواقع كلها يؤدي إلى فساد كبير في أحوال الناس » بل إن من أهم 
عوامل الإنحدار في الأمة هو المفاصلة العملية المبالغ فيها بين السلطة والصا حين » فلا 
تعاون بينهم على البر والتقوى ولا مشاركة في معروف ولا اغتنام فرص صالحة ولا 
عمليات اختراق إلا من جهة واحدة » وبذلك يتفاقم الشر العام ويضمحل الخير العام . 


YA 


وبعبارة أخرى فإن مفهوم المفاصلة تعدى حدود المفاهيم المتناقضة وأخد صيغة شاملة » 
فلا اتفاق على كلمة سواء ولا تسوية عملية لخدمة المصالح العامة والأولويات الكبرى 
لمجموع الشعب المسلم » ما أدى إلى غلو في الغربة بين الطرفين والمحافظة على خطاب 
استفزازي على طول المسار » وأدى كذلك إلى خسائر كبيرة بعيدة عن كل موازنة معقولة 
بين المنافع والمضار. 


الحجة الرابعة: قوم إن المشكلة الكبيرة ليست في المشاركة الواعية نفسها . ولكن في 
المفاصلة الحادة بين المشاركين ورافضي المشاركة » وكأنَ أحدهم صار عدواً لدوداً للآخر » 
وأما إذا صار عملهم تكاملياً فإن المشاركة هما فوائدها كما أن العمل السياسي والإصلاحي 
خارج الحكومة له فوائده أيضاً. 


الحجة الخامسة: إن من شروط إقامة الحضارة والتسارع فيها نقل عوامل الحضارة من 
النخبة المحدودة إلى التطبيق العام » وهذا يوجب مشاركة واعية في بلاد المسلمين. 


وأصحاب هذا القول يؤكدون الإلتزام بالأمور الآتية: 

© يجب أن تكون المشاركة واعية وعلى بصيرة للوقاوية من عمليات الإستدراج 
والتحريك ولعدم الوقوع في الكائن. 

© التعامل مع المشاركة او التقية على أنه استثناء من أصل بحكم الضرورة 
وضوابطها » وبشرط توقع القدرة على إتقاء او دفع مضار شديدة » ومهما كثرت 
صَوّر الإستثناء فإنها لا تنقض الأصل . وبعبارة أخرى ينبغي توقع درجة مؤثرة من 
التمكين القريب او المتراخي » وإن كانت أقل من التمكين الوظيفي ليوسف عليه 
السلام » کا في قوله تعالى +( قال إِنّكَ الوم لديا مين اميت 4 يوسف: 554. أي ذو 
مكانة ومنزلة ومؤتمن عندنا فلا تخاف غدراً » والله تعالى أعلم. 
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© شرعية الموازنة بمعنى أن المصلحة المتوقعة من المشاركة » سواء كانت مصلحة 
قريبة او متراخية » يجب أن تكون أكبر من مفسدتها . وأما إذا صارت المشاركة جرد 
عملية تجميل للسلطة الفاسدة » كا توضع «سبحة» في كف زنديق او يكتب شعار 
العدالة على مقر طاغية كافر بالعدالة او كان الأمر جرد طريق للمكاسب الخاصة » 
فلا مجال هذه المشاركة ولابد من قطعها. 


© عدم صب جهد عمل الخير كله في المشاركة الحكومية » أي عدم إلغاء الأنشطة 
الشرعية غير الحكومية كالدعوة إلى الخير والإصلاح والتطوير. 


وك قدي متي تيتا نان :قراو لسار E‏ فاج إن كلو من الو 
والخبرة وأهلية عالية لمثل هذه الأمور . 


وما ينشد في هذا المجال قول القاضى عبد الوهاب المالكي: 


متى يصل العطاش إلى ارتواءٍ إذا استقت البحار من الركايا 
ومن يُثني الأصاغرٌ عن مرادٍ وقد جلس الأكابر في الزوايا 
وإن رع الو فجاء يونا على الرّفعاء من إحدى الرزايا 
إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا 


۳- هل تجوز التقية مع المسلم الظالم؟ 

إذا تحقق الظلم والطغيان » فلا شك من جواز التقية مع المسلم الطاغي الذي يفعل 
مثل أفعال الكفار . يوضح الأمر أن الموالاة مع الكافر معدومة ولذلك تحتاج إلى حجة 
راجحة لإعطائه يعض مظاهر او أعمال الموالاة . وأما المسلم الطاغي فإن موالاته ناقصة 
جداً » فهو داخل في عموم قوله تعالى ( ولا كوا إل رین ُو سکم آلا ) هود: 


۳ . ولذلك فإن التقية معه تجانس ما نقص من ولايته بسبب ظلمه » ويبقى له من 
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الموالاة الصلاة معه » وأحكام الميراث وما أشبه ذلك » وسيرة السلف بعد الخلافة الراشدة 
فيها الكثير من ذلك. 
وقال الإمام الرازي: ظَاهِرٌ الْآيَةِ يذل 


و 
أن 
چ 


د التق إا َيل مح الْكُمَارٍ الخال إل 
EE‏ اال ييْنَ امْسْلِحِينَ ذا شَاكَلَّتِ الخال بن الَُسْلِينَ 


ed و‎ 2002 


وار كن حلت اليه حَامَاةَ عل النَفْسِ .اه من (تفسير الرازي). 


سس 
اَن 


£ 1- وأما مداراة الناس وملاينتهم » ففيه نصوص كثيرة » وهو أصل مستقل وقد 
قا االتقنة إو لأ يقار فيو لض ات 
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الملبحث الثامن 
الخلاصة في مجالات او أسباب الإضطرار 


يتضح من تدبر ما سبق ذكره أن الإضطرار يدور على ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: هو تحصيل وحماية ضروريات النفس وحرماتها: 

كإنقاذ النفس من الحلاك وأسبابه كالجوع الشديد وشبهه » وكذلك الأسباب المعنوية 
للتهلكة كالجهل والإذلال وانتهاك الحقوق . وقد تقدم ما يوضح حماية النفس نحو ما 
ذكرته في وجوب السعي للخروج من الإضطرار الى المحظور وما تقدم كذلك في تحصيل 
الضروريات. 

م ل ل ل فعن أي 
0 َالّ: جا جَاء جل إل رَسُولٍ الله وك قَقَالَ: 2 سول الله » أَرَآَيْتَ إن جَاءَ جل بريد 

i‏ : « قلا تُعْطِهِ مَالَْكَ » قَالَ: أَرَأَيْتَ إن قَائَلَيِى؟ قَالَ: « د 

اه : « قَأَنْتَ شهیڈٌ » . قَالَ: 
مسلم » فالمسلم مضطر هنا إلى قتل المسلم الصائل على الحرمات » وربا تضاف بعض 
التفاصيل بحسب ملابسات الموقف » كما في حديث ابوس بن المُخَارِقٍ عَنْ أبيه قَالَ: أَنَّى 
الب يك رَجُلٌ قَمَالَ: يا رَسُولَ الله الرَّجُلُ يأتبني يُرِيدُ مالي » قَالَ: « ذَكَرْه بالله »» قَالَ: 
اكد لقو ون لوما لر طاو قل ذتلَى عن الشلْطاف؟ كالَ: 
« قَقَاتِلَ دُونَ مَالِكَ حَنَّى تَنَمَ مالك أو تَكُونَ في شهَدَ 
والنسائي في الكبرى. 

ومنها حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط » وقد ذكرناها في تفسير 


أ 


بت إن تك كَالَ: « هوني النَّارِ» رواه 


00 
ل خرّة » رواه ابن أبي شيبة 


$ : 
5 
وج 


۳1€ 


الأمر الثاني: هو حاية التطبيقات الشرعية وحماية الآخرين وحرماتهم: 

وقد ذكرنا في بدايات الكتاب الإضطرار الى الإفطار في رمضان ليس بسبب المرض » 
ولكن حين يتزاحم الصيام مع متطلبات القتال » وذكرنا في (الموازنة في الضرورات) قضية 
نزع الملكية الخاصة لأجل المصلحة العامة وقضية التترس او الدروع البشرية » وذكرنا في 
الموضع نفسه قصة خرق السفينة من قبل الخضر عليه السلام » وقضية دفع الفدية للكفار 
لإنقاذ المسلمين من أيديهم » وكذلك دفع المال لآكلي السحت لغرض تحصيل الحقوق » 
وذكرنا أيضا تحت عنوان (الضرورة الحاضرة والمتراخية) المصالح العامة الكبيرة التي 
تؤول إليها هذه الضرورات » وذكرنا في آخر الضرورات المتراخية أن أحكام الإضطرار 
ليست مقتصرة على إنقاذ النفس ٠‏ بل تشمل إنقاذ الآخرين من التهلكة الوشيكة 
والمتراخية » وذكرنا أيضا التقية في المصا العامة . ونحتاج هنا إلى زيادة التوضيح ببعض 


الأمثلة العالية الأهمية . 


قصة صلح الحديبية: وهو عقد مصالحة في السنة السادسة للهجرة ‏ بين رول 
الله يه وكفار قريش . وهي قصة مهمة جداً في أبواب التزاحم والإضطرار والمآلات › 
وتظهر الضرورات المتراخية ظهورا قويا في هذه القصة وكيف يجب التعامل معها على أنها 
ضرورات » ففي القصة قول النبي بي « وَالَّذِي تفي بيده » لا شالوي خطَة يُحَظمُونَ 
فيها حُرْمَاتِ الله إلا أَعْطَبنُهُم إِيَّاهَا » رواه البخاري وغيره » ولا يُتوقع من الكفار أن 
يطالبوا بتعظيم حرمات الله تعالى بصورة مباشرة » ولكن المراد مطالبة الكفار او موافقتهم 
على ما يؤول إلى تعظيم حرمات الله تعالى » وهذا يؤكد أهمية العواقب المتوقعة ؛ وكذلك 
يشمل نص الحديث شرعية الإتفاق مع الكفار على تفعيل بعض المفاهيم المشتركة في 
الظاهر » كالعدل والحرية وعدم الإعتداء وما أشبه ذلك هما يؤدي إلى تعظيم حرمات الله 
تعالى . وني القصة قول النبي لا « إلا ئ لقتال اح وَلكَِا جنا مُحْتَِرِينَ إن فرشا 
قد تكَنْهُمْ الحَزْبُ وَأَصَرَّتْ م » فَإِنْ شاءُوا e E‏ 
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ا 


ظْهَرِ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْحْلُوا فیا َل فيه الاس فَعَلُوا وَإِلّا ققد كوا » وَإِن هُمْ أَبَوا 
قَوَالَذِي تفي بيده لَأكَاتلنَهمْ عل آمري هَدًا حى تفرد سَالِفَتِي » وَلينفِدَنَ الله أَمْرَهُ » رواه 
البخاري وغيره » فتدبر عبارة « ماددتهم مدة ... » فهذا عرض لمدة من الصلح ولكن 
بشرط فتح طريق الدعوة » وبعد المفاوضات ات الحرب عشر سنين کا هو 
مشهور . وني القصة من حديث اتس أن قرسا صَاحمُوا الي صل الله عَلَيْه وَسَلَم 
ا 


فَاشْتَرَطُوا أَنْ مَنْ جَاءَ منم ترْدَهُ عَلَيَكُمْ » وَمَنْ جَاءَكُمْ متا رَدَدْعُوه علا الا ا 


اا 


رَسُولَ الله نكسب هَذَا؟ قَالَ « َعَم إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ متا إِيْهِمْ فَأبعَدهُ اله وَمَنْ جاءا مهم 
سَيَجْعَلٌ الله ا لَه فَرَجا ورجا » رواه مسلم وأحمد » ورواه البخاري مطولا من حديث 
الممسور ومروان . وقد كبر هذا الشرط على الصحابة وإِنْ تم استثناء النساء منه » 
وكذلك شرط عدم دخول المسلمين مكة ذلك العام ولكن العام المقبل » حتى قال عمر 
N DES‏ 


سرا ا ید ٠‏ ی 


قلْت: اويس كُنْتَ دا آنا سأي البَيْتَ توف بذ؟ قال « بل » فأخبرنك آنا أيه 


له 


ا 


العَامَ ؟ » » قَالَ: قَلْتٌ: لك قال « فَإِنَكَ آتِيه وَمُطَّوَفٌ به » رواه البخاري وغيره . وفي 
القصة » قصة أبي بصير وأبي جندل ومن لحق بهم من الذين لم يقبلهم النبي ية في المدينة 
وفاءً بشروط العهد» » فشكلوا تنظياً عسكرياً خاصاً هم وليست له علاقة تنظيمية بالقيادة 
المركزية في المدينة » ولعله أول تشكيل لما قد يسمى الآن «بالتنظييات الطليقة او غير 
ا 0 ا و ا 
a ST‏ 
عام الحديبية في السنة السادسة للهجرة في بضع عشرة مائة من أصحابه ( ألف وأربعائة 
او نحوه ) » وأما في فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة فقد خرج ومعه عشرة آلاف » ومن 
هنا كان صلح الحديبية فتحاً عظياً . > فعن البَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ » قَالَ: عدون انتم القن 
نْحَ مَكَةَ » وقد كان ْح مَك قنْحَاء وحن تعد المَنْحَ بَبْعَةَ الرَضْوَانِ يَوْمَ ية . رواه 


۳1١ 


سو ا ا 2 آذآ[ 


البخاري وغيره » وقال تبارك وتعالىل إا صََحَنَا أك هنحا ًا ا يعفر أك آله ما تمذم من 


0 00 لعي لسارو سد لله سام 2 4ج 2 ر و م و جح 2 2 2 
ذبك وما تار و ته کیک ودیک رطا فیا ا وص اه صا عا © ) 


ر 


الفتح: ١‏ - ” » والمشهور عن الصحابة أن هذه الآيات هي من جملة ما نزل في شأن 


E RS 1‏ کی ر لج و ب ر رس ي ر وو 
المسلمين المستضعفين في مكة » وفيه نزل قوله تعالى (١‏ ولولا رال مؤصنون وضساء مومت 
كي 81-2 عه 4 وو ول بو رسخ رجو ےر دا مح ۲ ع وو ميو ا سن يديم 
لر تعلموهم أن تَطْعُوهُمْ فصي بكم مَنْهُم مَعَرَهَ بير عِلْ و _لدْحْلَ أله فى يَحْمَتهِ- من ياء لو 


2 


روا عدبا ال كفروأ مِنْهُمَ عَدَابَا يا 4 الفتم: ٠٠١‏ فلو دحل المسلمون مكة 
بالحرب لأمكن أن يصيبوا المسلمين الذين لا يعرفونهم او لا يعرفون إي|نهم » فتصيبهم 
بسبب ذلك معرّة أي مذمّة او مضرة ؛ وتدبر هنا أن جواب «لولا» محذوف » وذلك لإبقاء 
فسحة ولو ضيقة » للهجوم على العدو المتترس بالمسلمين » وذلك بحسب تزاحم المصالح 
وكبرها . صحيح أن جواب: لو تزيلوا (أي لو تباعدوا عن بعضهم) يشعر بمنع ال هجوم 
عند عدم التزايل » ولكنه ليس بالقطعي ولا بالظاهر » لأن الجملة الشرطية الثانية إن 
رتبت العذاب على التزايل » وأما حكم عدم التزايل فغير مذكور » ولكن من يحتج بمفهوم 
المخالفة للشرط يجعل لغير المذكور نقيض حكم المنطوق » أي منع المجوم على الموضع 
المختلط . ومن الناحية الأصولية » فإن الإحتجاج بمفهوم المخالفة للشرط هو مذهب 
الإمام الشافعي وأحمد وحكاية عن مالك » حتى زعم بعض الشافعية أن الشرط يدل على 
تخصيص الجزاء به » أي نفيه عن غيره . وأما الحنفية والظاهرية والمعتزلة وجماعة من 
الشافعية والمالكية » فإن المشهور عندهم أن الشرط إنا يدل على تعليق (وليس تخصيص) 
الجزاء به » فلا مانع أن يتعلق الجزاء بشرط آخر » ولذلك فإن مفهوم المخالفة للشرط ليس 
بحجة عندهم إلا بقرينة » وهذا كقول القائل: احكم في المال إن شهد به شاهدان » فإنه لا 
يمنع الحكم فيه بالإقرار وبالشاهد واليمين . ومع ذلك فإن آية الفتح تُنبه إلى بذل المساعي 
لإبعاد المدن المختلطة عن خطط حرب الجيوش او الحرب المطلقة لما في ذلك من معرّة . 
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وأما الحرب المقيدة كحرب العصابات وضرب الأهداف المحددة فآية الفتح لا تتطرق 
إليها . وتنبه الآية أيضاً إلى أهمية التزايل خاصة إذا كانت بوادر او مقدمات الحرب 
ظاهرة » والله تعالى أعلم . وهذا كله في حق مسلمين يعيشون في مدينة للكفار المحاربين » 
كا هو سبب نزول الآية » وأما مدن المسلمين فالأمر أشد بكثير » ولابد من الحرص 
الشديد على عدم شمول الأماكن المسكونة بالعمليات القتالية المتبادلة » فعَنْ أبي هريره 

عن النَّبَيّ صلی الله عليه وم َم أنَهُ قَالَ « ر عوج عل ا ت واا 
تحن و تؤيهاة اليا روي زو عوقو لجن رت للدت صن O‏ 
وابن أبي شيبة والنسائي وابن ن حبان في سياق حديث . يؤكد ذلك أن شمول الأماكن 
را م OS‏ 


دماءكم ولا رجو اکم ين ديرك نم أقرَرع وام مَدْبَدُونَ 

لور آنه کک شبد ترج کی کر عدون وَإِن 
يأك اسر وهم وَهْوَ عَم عم يراجم سن یتین اتككب 
وَتَكْفْرُو بِبَعَضِْ ند" 4 البقرة: ۸٤‏ - 85 » ومعلوم أن تحريم الإجلاء او الإخراج 
يشمل تحريم التسبب في ذلك » وقد قال تعللى ١‏ إِذْ اا تور المع 
نين 4 التوبة: 4١‏ » أي تسببوا في خرو جه ية وإن حاولوا منعه من الخروج . وأما إبعاد 
الخطط العسكرية عن المدنيين عموما بصرف النظر عن دينهم فهو حكم مستقل له أدلته 
وضوابطه » وهو في غاية الأهمية » ولكنه يتأثر بالسياقات المتبادلة بين الطرفين » 
وبالإتفاقات المتبادلة على بعض قوانين الحرب . وأما عبارة ( لِيِدْجْلَ أله فى بَحْمَيهِء مّن 


كام بي وج سحي رسفو لاسي 


عن اك وا سر BE OE‏ دان اسم لو 


1۸ 


وقد تطول الحرب داخل مكة ويحصل فيها كثير من الخراب » وأما في السنة الثامنة 
للهجرة » سنة فتح مكة » فقد علم المشركون أنهم يزدادون ضعفا وأن المسلمين يزدادون 
قوة » وفي ذلك قصة مشهورة لأبي سفيان وغيره » ولذلك فتحت مكة بقليل من القتال» 
وصح من حديث ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ الي يك يوم اتح مَكَةَ « ِن َذَا بد حرم الله 


ر ر کا ر ا ہا ارا 50 > له 5000 ر ت ا بر 
يوم خلق السَّمَوَاتِ وَالأرص وهو حَرَامٌ بحُرْمَة الله إلى يوم القيامَة » وَإِنَهُ ل جحل القتال فيه 


كان رسول الله ياه مضطراً إلى قبول هذا الشرط » وذلك لأهمية فترة السلم . والذي 
حصل أن من شملهم هذا الشرط من المضطهدين والمعذبين » كأبي جندل وأبي بصير 
ومن لحق به » حاولوا استعادة حريتهم بطريقة اخرى » فقد شكلوا مجموعة 
عسكرية منفصلة تنظيميا عن القيادة في المدينة » بل كانت معزولة تماماً عن بيئة الجماعة 
المسلمة في المدينة » وصارت هذه المجموعة تشن الغارات على قوافل قريش من غير 
تحميل آهل المدينة أية مسؤولية » وسياق القصة يؤكد العزلة العملية من الطرفين » ففيها: 
فَجَاءَ أبو بَصِير فَقَالَ: يا َي اله قد الله أو الله ذْمََّكَ » قد رَدَدْتَنِي لبهم ثم أَنْجَان الله 
مِنْهُمْ » قَالَ لاوضل القع متيس وال قروا طوو ولد كان لاعت نا 
سَيِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أنه سره إِلَيْهِمْ » فَحَرَجَ حى أَنَى سيف البَحْر قَالَ: وَيَنْقَلِتُ مِنْهُمْ أبُو 
ندل ان هيل » فلَحِقٌ بأ صر فَجَعَلَ لا رج من فرش جل كذ اشم ا ن 
باي بَصِيرِ » حى اجْتَمء * مِنْهُمْ عِصَابَةٌ . رواه البخاري وغيره . وبسبب ذلك تنازلت 
قريش عن ذلك الشرط . والخيار الآخر للخروج من ذلك الضيق هو التقيّة كا في نحو 
قوله تعالی إل من أ كر وله مُظمَين يمن 4 النحل: .٠١5‏ 

وبسبب هذه المصالح أدخل العلماء صلح الحديبية في مباحث تزاحم المصالح 
والمضار » من ذلك قول أي البركات بن تيمية: إن مصالحة العدو ببعض ما فيه ضيم على 
المسلمين جائزة للحاجة والضرورة » دفعا لمحذور أعظم منه .اه (المنتقى » باب ما يجوز 

81 


من الشروط مع الكفار) » وقال ابن القيم: ومنها (أي من فوائد قصة الحديبية) أن 
مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة » ودفع ما 
هو شر منه » ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما .اه (زاد المعاد .)١٠٠١/۳‏ 


وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الحنفية عدم جواز الصلح على أن يرد المسلم المهاجر إلى 
قومه الكفار » وأدعوا أن هذا الشرط منسوخ!! (فتح الباري 5/ 2755 » ولا ريب أن من 
الغفلة إدخال النسخ في هذه القضية » وذلك أن إعادة المسلم البريء الى قومه الكفار 
الظالمين له غير جائز إلا بالإضطرار » خاصة أن أبا جندل حين قدم على رسول الله ا 
كان يرسف في قيوده أي يتحامل برجله بسبب القيود » وكان قد عدب عذاباً شديداً في 
الله تعالى » وهذا كله ثابت في رواية البخاري . فلولا الإضطرار » فإن قواعد الولاء 
توجب هجرته وتوجب قبوها » وإنا جاز في صلح الحديبية تسليمه لقريش بسبب 
الإضطرار » ويجوز أيضا كلما دعت إليه الضرورة » وواضح أن النسخ لا يتناول 
الإضطرار . وتحتاج هذه القصة وأمثالها إلى فهم جيد للإضطرار بمعناه الواسع » خاصة 
ما ذكرناه من الضرورات المتراخية التي قد توجب تحمل خيارات شديدة للتوصل إلى 
مآلات صالحة » ويقترن ذلك باليقين بأن الله تعالى سيجعل من تلك الخيارات فرجاً 
ومخرجاً کا في قوله لا « وَمَنْ جَاءَنَا مِنّْهُمْ سَيَجْعَلُ الله لَه رجا ورجا » رواه مسلم 
وأحمد . ولكن الذي لا يرى المشهد المركب ولا يفكر بالمآلات فأسهل شيء عليه في مثل 
هذه القضايا أن يقول: لا ضرورة حاضرة لقبول تلك الشروط المجحفة لأنه يستطيع أن 
يرجع سالا إلى موطنه!! ولا يفكر هذا بالعواقب الوخيمة للجمود وعدم التغيير . 
ولحذيفة عبارة توضح حقيقة التقية او تزاحم المصالح والمفاسد » فعن حذيفة قال « إني 


ك o‏ ےه ہر ہے € ٥‏ ر۹ ر ر وٹ ع 5 
آشتري ديني بَعضَّه بِبَعضٍ حافة أن يَذْمَبَ كله » رواه ابن أبي شيبة. 


١‏ بين الحسن بن على د ومعاوية بن أبي سفيان: وهذا الصلح له 
أهمية كبيرة في معرفة الموازنات في القضايا الكبرى وفي الإضطرار للمصلحة العامة إعتاداً 
۲۰ 


على المآلات المتوقعة . فبعد معركة صفين التي أفترق الطرفان فيها على سبعين ألف قتيل 
كا روى خليفة بن خياط » وبعد مقتل علّ 5ه وتولي أبنه الحسن الأمر » قرر الحسن عليه 
السلام أن يصالح معاوية بأن يسلّم إليه الخلافة بشروط معينة . ولا خلاف بين أهل السنة 
أن فئة معاوية كانت هي الباغية (ك| نقل الجصاص والقرطبي وغيرهما) » فإنها هي التي 
قتلت عمار بن ياسر » وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري أن النبي ل قال « وَيْحَ عار » قله 
الفكَة الباغية » يذعوهم لل ا جنه ويذعوة لل التار » رواه البخاري وابن حبان ؛ وعن 1 
سَكَمَةَ قَالَتْ: قال وَسُولُ الله كيا « كتل ارا اة الباغية » رواه مسلم وغيره » ومعلوم 
اع عى کر ی ا و اليا ا ا 


لد صج هدي د 


( إن بعت عدا عل الي عدوا ای نی کی تھی“ کے راو الحجرات: 4 
يؤكد ذلك أن الفئة الباغية لم تستمر بخلافة راشدة كا هو واجب » ولكن أسست ملكاً 
عاضاً » كما جاء في الحديث الصحيح » ولذلك كان مذهب عامة السلف وأهل السنة هو 
تصويب علي له في حروبه . ومع كل ذلك فإن عمل الحسن بن عل كان صحيحاً في 
وقته » وذلك أن كثرة القتلى في صفين » وقبلها في معركة الجمل » وتفرق المسلمين مع 
استمرار الإندفاع القتالي » بل زيادة التفرق بعد مقتل علّ 5ه » كل ذلك يمكن أن ينتهي 
باهيار دولة الإسلام » وعودة المسلمين إلى تنظيمات إسلامية سرية » وعودة هيمنة الروم 
على الشام » او ينتهي بتقسيم نهائي لدولة الإسلام إلى دولة في العراق وأخرى في الشام » 
مع بقاء الصراع على الأماكن المتنازع عليها . وهذه عواقب متوقعة من كل حرب داخلية 
واسعة النطاق إذا طال أمدها من غير قدرة على الحسم . فلعله لذلك أضطر الحسن إلى 
إيقاف قتال الفئة الباغية وقبول تسليم منصب الخلافة إليها » فإنه أقل ضرراً من الإنيار 
الواسع لنظام الدولة او تقسيمها ؛ ولا ريب أن اجتناب أعظم الضررين الكبيرين يعد 
إصلاحا وليس بإفساد » وإن كان بتحمل أدناهما . يؤيد ذلك حديث إصلاح الحسن › 
فعن أبي بكرة قال رَأَيْتُ رَسُولَ الله صل اله عليه وَسَلَّمَ عل الِثير وَالحْسَنُ بن ّإ 


۳۲١ 


o, 


ره رور وھ رد ت E‏ 1 ول كن دح ريوع رہ رت 3 
جَنْبِهِ » وهو يقبل على الناس مَرَّةَ وَعَلَيّْهِ أخرّى وَيَقول « إن ابنى هذا سيد وَلَعَل الله أن 
0 مه م دقع ياد مي قرم 2 ٠ 8 3 of‏ 
يصلح به بن فَِنيْنِ عظِيمَتينِ مِنَ المسلوين » رواه البخاري وغيره. 


تأخير إخراج المشركين من جزيرة العرب: فعن ابن عباس أن رسول الله كه 
قال « خر جوا المُمْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَّب » رواه مسلم والبخاري وغيرهماء وثبت في 
عدة أحاديث أن النبي ية أمر بذلك في حياته وكذلك قبيل موته » ومع ذلك لم يتم تنفيذ 
هذا الحكم في عهد النبوة » ولم ينفذ في عهد أبي بكر لتزامه مع حروب الردة وعمليات 
استعادة الأمن » ثم أخرجهم عمر بن الخطاب في سنة عشرين للهجرة » أي ان مهلتهم 
كانت نحو عشر سنوات او أكثر . وسبب التأخير في إخراج جميع المشركين من جزيرة 
العرب هو الإنشغال با هو أولى منه ومقدم عليه في الرتبة » وكذلك لاعتبارات إنسانية » 
أي لإعطاء وقت لليهود لتدبير أمورهم ومتطلبات تحوهم إلى مكان جديد . والمشهور أن 
عمرظه أخرجهم إلى تيماء (خارج الحجاز من جزيرة العرب) وإلى أريحاء وهي من مدن 
الأردن التابعة للخلافة الراشدة. 


العدول إلى التعازير اضطراراً: أي عند تعذر إقامة الحدود الشرعية الخاصة » 


وهذا سيأتي بيانه في ضوابط التدرج إن شاء الله تعالى. 


تخفيف مشاق الحياة اليومية: وذلك لتيسير التوازن في التطبيقات الشرعية » سبق 
في الكلام عن اليسر والتعامل مع المشاق وتفسير النصوص في ذلك » سبق أن ذكرنا أن 
متطلبات الحياة اليومية إذا كان النقص فيها يذهب بقطعة كبيرة من الطاقة ويوهن 
القدرات ويمنع الفرد من بلوغ ما يجب عليه شرعاً كعضو في أمة او جماعة تخضع 
للقتضيات التنافس الدولي » فإن هذا النقص يوجب التخفيف والتساهل في أحكام محددة 
لأجل تخفيف الثقل وإعادة التوازن الى الحياة » وهو ضرب لطيف من الموازنات . وتوجد 
أمثلة كثيرة. 


Y۲ 


5 
أن رسو 


93ہ وهم 3 


0 9 تل کا جر ال وبنت شت 2 
ا واس سوس 
نبات عشبي له رائحة عطرة » يستعملونه في سقف البيوت والمقابر وفي إيقاد النار » فلا 
كان البديل عن الإذخر هو الزيوت الباهضة الثمن او جلب الإذخر من خارج مكة » فإنه 
بديل متعب ويذهب بجزء غير قليل من الطاقة » ولذلك خفف عنهم النبي يي بإباحة 
حرم معين. 

ومنها حديث جاب بْنِ عب اله قال « تچ رَسُولٌ الله كل عن الظّرُوفٍ » فَشَكَتْ لبه 
ااا تقالو : لتق لنا وغل كال د كلا كن »ووه الساقي والر ماي ورت بان 
حسن صحيح ٠‏ والمقصود بالظروف الأوعية التي يسرع فيها تحول النبيذ الى خر » 
يوضحه حديث رادان » قَالَ قُلْتْ لابن عَمَرَ : حَدَنْنِي بِمَا ی عَنْهُ الي صل الله عليه 
وَسَلَم ِن الأ لِك َه لي ْنَا إن کم لَه وی ليا قال « ٤‏ ول 


اله صل ال عَلَيْهِ وَسَا م عَنِ الحَنتم وَهِيّ ا جره » وَعَنِ الدباء وَهِيَ الْقَرْعَة » وَعَنِ 
E RE N E‏ 


ا ا 


في الْأَسْقِيَةِ » رواه مسلم » وكذلك حديث بُرَيدَةَقَالَ فَالَ رَسُولُ الله َك « تنكم عَنِ 
الي إلا في قاو اشوا في الْأقية لها رلا ربوا مُشكرًا » رواه مسلم وغيره » 
فكان النهي عن تلك الأوعية من باب سد الذريعة الى تخمر النبيذ » ثم أجازها النبي كلل 
تخفيفا على الناس الذين ليس لهم غير تلك الأوعية » ولكن بشرط أن يجتهدوا في منع تخمر 
النبيذ او الأشربة . 

ومنها العقود المالية التي يحتاجها المجتمع ولا يتيسر بديل أفضل منها » مثل بيع العرايا 
ودخول ربا الفضل فيه » والتقدير التقريبي بالخرص على مافيه من غرر » وعقد السلم او 


AA 


ومنها حكم طهارة المستحاضة ومن به سلس بول » فلا يصح أن تصير الطهارة شغله 
لط هات اس مام سد 
عَائِسَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ E‏ حبش إل الي ايا فَقَالَت: يا رَس رسو الله ِنّْ امْرَاةٌ 
أُسْتَحَاضُ قله ا هر َََدَعٌ الصادة 1 قال سول اله صل ال َي و َم « لاإ َلك 


عِرْقُ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإذًا أقبَلَتْ حَيْضَئْكِ قَدَعِي الصَّلآةَ ودا أَدْبَرَتُ فَاغْسِيلٍ عَنْكِ الدَمَ 
تہ صل » , قال : وق 1 


الم 


لَ أبي 3 ور کل کا کی کی ذلك لر ف روا 


وما ينبغي ذكره هنا أن التشريع يختلف عن القضاء ء فالغالب في التشريع هو التعميم 
الدائم او الموقت » إذ ليس من طبيعة التشريع أن يكثر من إيقاع القوانين على فرد دون فرد 
او طائفة دون طائفة » فالتخفيف المستند إلى حاجة عامة » يثبت حكمه في حق من ليست 
له حاجة » أي من لا يحتاج إلى التخفيف » تقلت هذه القاعدة عن ابن قدامة في (المغني/ 
نقلها د. عبد الواحد الإدريسي في كتاب القواعد الفقهية » ود. زياد بن عابد المشوخي في 
كتاب الإستضعاف وأحكامه » 07) . يساعد على ذلك أن عمر بن الخطاب ذنه حين 
أوقف حد السرقة عام المجاعة » أوقفه جملة ولا نعلم أنه فرق بين غني وفقير » ولكن 
أختلف العلماء في بيع العرايا بعد ثبوت الأحاديث به » أهو حكم خاص للمحتاجين أم 
هو تشريع عام؟ ذكر الخلاف ابن قدامة وغيره (انظر: المغني مع الشرح الكبير 
2٠١/5‏ » وهذا قريب من قاعدة مشهورة وهي ان الرخصة العامة يستوي فيها وجود 
المشقة وعدمها ء مثل القصر والفطر في السفر. 

وتوجد أمثلة أخرى فى غاية الأهمية: منها منصب يوسف عليه السلام في دولة 
غير إسلامية وما يقرب من ذلك في هذا الزمن » وقد سبق ذكر هذه القضية في مبحث 
التقية من هذا الفصل » ونذكر كلام ابن تيمية فيه في أواخر مبحث ضوابط التدرج إن شاء 


الله تعالى » ومنها حكم الربا في بلاد الكفار وتغليب أبي حنيفة لأحكام قوة المسلم وقضاء 


€ 


حوائجه في بلاد الكفر » ومنها قبول الإسلام مع الشرط الفاسد وسيأتي في فصل التدرج 
إن شاء الله تعالى » ومنها وجوه التعامل مع المنافقين وقد توسعنا فيه في (ثار التنقيح على 
فقه الأنان) 6 و مها كةو ن الق ر اب لاقام الشروزات العامة '(القضصوى مها وغير 
القصوى) » ومنها كيفية الإنتقاء من فروض الكفاية التي تقوم مها الأمة وقد نبهنا إليها في 
الكلام عن المصابرة والمرابطة » إلى غير ذلك من الأمثلة. 


الأمر الثالث: هو الإضطرار إلى المشاق لتحقيق المصالح الخاصة والعامة: 


وقد سبق التنبيه هذا الآمر في مبحث اليسر والتعامل مع المشاق والمصاعب . 


Yo 


اشتهر في كلام المؤلفين في المقاصد الشرعية » تقسيم هذه المقاصد او المصالح الكبرى إلى 
خمسة أقسام » وتسمى أيضا بالضروريات الخمس وكذلك بالكليات الخمس » لأن الكل 
نقيض اا جزء 4 وذلك للتنيه إلى أن هذه الكليات تجمع أجزاء المصالح كلها 5 وهذه 
الأقسام الكلية هي: 
١‏ - حفظ الدين. 
؟ - حفظ النفس. 
۳- حفظ العقل. 


4 - حفظ النسل. 
ه- حفظ المال. 


ولعل الذين أسسوا هذا التقسيم كانوا يتطلعون إلى أنظمة حكومية راشدة » وربا 
كانت رؤية مستقبلية لما ينبغي أن تتضمنه الأنظمة الشرعية . وكثير من الفضل في هذا 
التقسيم يرجع بعد الله عز وجل إلى الإمامين أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي ثم من 
وافقهم| على مادة التقسيم. 

ولا شك في صحة هذا التقسيم » وأن الضروريات كلها ترجع إلى أصول وتفريعات 
الضروريات الخمس . غير أن تأسيس العمل بهذا التقسيم متشعب جدا وفيه كثير من 
التداخل » ويحتاج إلى إشراك فقهاء القوانين الشرعية وعلماء المجتمع والخبراء في مجالات 
الحياة كلها » كالتعليم والتربية والإقتصاد والأمن والدفاع وغيرها. 

فحفظ الدين مثلا » يشمل الجوانب الإعتقادية والعملية للإسلام والإيان 
والإحسان ( أي الإتقان في مجالات الخير النظرية والعملية كلها ) » ويشمل الدعوة إليه 
ونشره وإعداد أنظمته وترتيب الأولويات في كل ذلك » ويشمل عمليات الإصلاح 


۳۲٦ 


وأما حفظ النفس فيشمل حفظ الجسد (كالغذاء والعلاج والحاية من العدوان ومن 
الأمراض والمهالك) وحفظ الروح او النفس ( بالتربية والتزكية والحاية ) » وحفظ الحال 
( الأمن والكفاية والحرية ... ) وحفظ الروابط الشرعية بأعضاء البيت الشخصي (الأهل 
والقرابة) وأعضاء المهنة او المؤسسة وأعضاء البيت الكبير (الوطن) وأعضاء الأمة 
(المسلمون في العالم) » إلى غير ذلك من الأمور التي تتداخل مع حفظ الدين والنسل 
وتحتاج إلى تخصصات عديدة لخدمتها » بالإضافة إلى اشتالها على مراتب متنوعة من 
الأولويات. 


وكذلك كلذ + حفظ الس[ + يمل عل تيسن المعيشة وحفظ الحقوق الاجتراغية 
والنظافة الإجتاعية » وتنمية النسل وربطه معنوياً بأرض الإسلام وحمايته من عمليات 
إهلاك الحرث والنسل وحمايته كذلك من الحاجة إلى المجرة الدائمة . وكذلك اشتهال 
حفظ العقل على تنمية العلم والخبرة والحكمة » وما يدخل في ذلك من وسائل كثيرة جداً 
وتخصصات متنوعة . و كذلك حفظ المال فإنه يشمل انتاجه (كالصناعة والزراعة 
والخبرات العلمية والمهنية) وتنميته » والحكمة والإلتزام الشرعي في توزيعه وإنفاقه › 
والحرية المنضبطة في التصرف به » واستثاره والإدخار المثمر له » وحمايته وغير ذلك من 
القواعد الكلية في المال. 


ولما كان كل قسم من الأقسام الخمسة تدخل فيه شعب وتفريعات كثيرة من 
التزاحم بين الأقسام الخمسة يعتمد على سلم الأولويات للتفريعات التى حصل بينها 
التزاحم والتأثير المتبادل بين الضروريات الخمس . يوضح الأمر قوله تعالى # إِنَّ اله 


دع ور 1س و ر 


شتی وت الْمُؤْمي اسه وَأََوكُم يأك لَه الْكَنَّدَ £ التوبة: 21١١‏ فظاهر 


YY 


الآية الكريمة أن مصالح الدين مقدمة على مصالح النفوس والأموال في سلم 
الأولويات » ولذلك كان الترتيب في الضروريات الخمس الكبرى هو حفظ الدين أولاً 
بالتفاصيل الكثيرة . وذلك أن وسائل حفظ الدين هى النفس والعقل والمال والنسل » 
فمن أسرف في إنفاق الوسائل ضيع الغاية أي ضيع الدين . يؤكد ذلك أن الإسلام شرّع 
أحكام الوسع او الإستطاعة وأحكام الإضطرار والإكراه وكف الأيدي عند الضرورة › 
المعركة إذا كانت قوة العدو أكثر من الضعف . بل جعل مثل هذا التراجع فتحاً كما في 
حديث غزوة مؤتة » وقد يكون تراجعاً مؤقتاً وقد يكون تحوّلاً إلى عمل غير قتالي » وشرّع 
كذلك التدرج في تنفيذ الشريعة » وإلى غير ذلك من التفاصيل . هذا بالإضافة إلى أن حفظ 
الدين له جوانب كثيرة ويدخل فيها كثير من الضروريات القصوى وغير القصوى 


فلا كان كل قسم من الأقسام الخمسة تدخل فيه شعب وتفريعات كثيرة من هذه 
المراتب » فإن التقديم عند التزاحم بين الأقسام الخمسة يعتمد على سلم الأولويات 
للتفريعات التي حصل بينها التزاحم » وأما باعتبار الأصل بصرف النظر عن التفريعات 
فلا ريب أن حفظ الدين مقدم على كل شيء » ولكن انتفاء التفريعات قضية نظرية لأن 
الواقع العمل محفوف بالمتعلقات المهمة . يوضح ذلك قصة غزوة مؤتة وحديث أنس 
رضي الله عن أنَ اَي لا عَى ربدا وَجَعْمَرَاوَابْنَووَاحة لئاس قب أن باهم حَبَرهُمْ 
انا كذ نويه 3:1 تاصيك 3 اهن كيذ تويك ف هه زرا زولك رسيت 
وَعَيْنَاهُ تذرِقَانِ - حَتَّى أَحَدَّ الاي سيف مِنْ سيوف الله حتى قَتَحَ الله عَلَيْهِمْ » . رواه 
الإمام البخاري وغيره . فتدبر كيف أن خالد بن الوليد وازن بين حكمين متزاحمين › 
أحدهما حكم الثبات وطلب الشهادة » والحكم الآخر هو الحفاظ على قوة كبيرة وتقليل 
الخسائر » وما يقتضيه ذلك من تراجع بنية الإعداد » فاختار خالد التراجع والإنسحاب . 


Y۸ 


وواضح أن النبي ياء أثنى على اختيار خالد » لأنه كيه وصفه بعبارة « حى ف الله 
عَلَيْهُمْ ‏ . أي انه ية جعل التراجع فتحاً في تلك القضية. 

وجملة القول ان التقسيم الخماسي للضروريات قد يكون في غاية الفائدة إذا حافظ على 
حيويته » بمعنى أن يكون نظاماً متحركاً متفاعلاً وليس جامداً » فهو يقبل دائما التحسين 
والتطوير في إدراك العلاقات بين الضروريات وإضافة الوسائل الجديدة والأفكار 
التنفيذية » ويقبل كذلك التحولات في مراتب المصالح فما هو حاجي اليوم مثلا قد 
ينقلب إلى ضروري غداً » خاصة في الوسائل » ويقبل كذلك التأثير المتبادل بين 
الضروريات الخمس كا في قصة مؤتة وغيرها. 


۲۹ 


الفصل الرابع 
الرفق والتدرج في التطبيق الشرعي 


معنى التدرج في التطبيق هو التقدم درجة درجة في النهوض بالدين » أي التقدم 
المتمهل في تطبيق الشريعة الإسلامية » وتقسيم الطريق الى مراحل منضبطة وفقا لطاقة 
الناس على التحول العمل في انظمة الحياة » وقد يحتاج قطع المراحل ( أي إنجازها ) إلى 
سنين طويلة كا كان الأمر في عهد النبوة . وقد يكون التدرج بين مراتب حكم واحد ‏ كا 
حصل التدرج في مراتب الجهاد وني تحريم الخمر ؛ ويكون التدرج أيضا في تطبيق أحكام 
من أبواب مختلفة. 

ولا يوجد في بناء الحضارات طفرة تجتاز المراحل كلها خلال أيام او أشهر » ولكن 
يوجد بالقرآن تسارع حضاري يختصر الأجيال الكثيرة إلى عقود قليلة » كا حصل في عهد 
النبوة إذ أكتمل البناء الأساسي للحضارة الإسلامية في أكثر من عشرين سنة » ثم كانت 
الخلافة الراشدة فعملت على الإزدياد في توظيف القواعد وبناء ما ببنى عليها وفقاً 
للمعطيات الواقعية . وشرط التسارع الحضاري أمران » الأول: إعطاء عوامل التسارع 
حقهاء أي أدوات فهم معاني القرآن وقواعد وأولويات العمل . الأمر الثاني: انتقال هذه 
العوامل من النخبة إلى التطبيق العام ونقلها إلى الاجيال أيضاً. 

وهذا الأصل من الضروريات العالية الأولوية كما سيتضح من الأدلة إن شاء الله 
تعالى » لأن الإنسان لا طاقة له بتحمل التغيرات الكثيرة والكبيرة دفعة واحدة » وعن 
عَايْسَّةَ قَالَتْ « إِنَّا نَرَلَ ل 0 مِنَ المَصّلِ فيا ذِكْرُ الجن ولتار حَتّى ذا ناب 


۳١ 


الاس إلى الإسلآم رل الحَلدلَ ارام اول و ا 
دع EE.‏ وار لال در وا لمالوا: لانَدَعٌ لزنا ا البخاري وغيره . 
والأمر ليس قوة العضلات ووفرة المال مع إندفاع بالإيهان » ولكنها قدرة النفس والفكر 
على الإستيعاب وإعادة تنظيم الباطن ومقاومة المؤثرات وعدم الإضطراب بسرعة 
التغيرات الكثيرة والكبيرة » هذا بالإضافة إلى المؤثرات الخارجية والأعمال المعاكسة التى 
بعض الأحكام الشرعية » ولا ريب ان العوامل المادية الداخلية نحو قدرات الإنسان على 


ولع عادر كاد مير اميل 0 
عَبْدٌ الملِكِ بن عْمَرَ بن عَبْدِ الْعزيز لأبيه عُمَرَ: ما يَمْتَعُكَ أَنْ نِد لِرَأَيِكَ في هَدَ الأمْرء 
ol‏ م 
e‏ 
ي تحاف إِنْيَادَهْتٌ الاس باي َه تقول أن يلون إِلَ السّيْفٍء ولا حَيْرٌ في سر لا 


ممع 


بالسَّيِّ » رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء ) . وَعَنْ جَعْوَنَة قَالَ: م 


a 0‏ الْْمننَ ‏ مادا فول ربك ذا أيه وذ ركت حا 1 تخيه 
وباطلا ل مُْ؟ قال « افعذ يا بي » إن آباءكَ وَأَجْدَادَكَ حَدَعُوا الاس عن ای » قا 
0 9 


وقد لكا َك حا لکن أب حنبي جيل أذ لطاع لش 


ES e‏ تی أي لوث واا عل ذَِكَ؟» دواء 


e 


تعالى كان أقرب منا 00 عهد النبوة . 57 أيضا كلام ادن 5 0 ا 
إن شاء الله تعالى. 


YY 


الملبحث الأول 


أدلة التدرج 


0-04 


ية المكث: 

قال تعالى « وَقرءانا فرفته لتقرآة” على الاس عل مكب وَيَزَلَنَهُ لزيا 4 الإسراء: ٠٠٠١‏ 
يتضح معنى الآية بالأمور التالية: 

الفائدة الأولى: معنى فرقناه : قرأها الجمهور بتخفيف الراء » وقرأ أبي وعبد الله وعليّ 
وابن عباس وغيرهم بتشديد الراء . والفرق خلاف الجمع » ويدل على فصل او فرز 
وتميبز » سواء كان بالتشديد او التخفيف » ومنه قوله تعالى ( وَإِذْ وفنا يكم لر » 
البقرة: ٠١‏ . غير أن التشديد أكثر تضمنا للتباعد او التشتيت » كما في قوله تعالى ل أن اموا 
رين ولا قرفا فيه ) الشورى: 217 ومنه حديث « وَقَرَقُوا بيهم في الْصاجع » رواه 
أحمد وأبو داود وغيرهما » وحديث « ايعان با جيار ما يفرعا « EES‏ 
وغيرهما. فقراءة التشديد تشمل تنزيل القرآن منج في أوقات متباعدة . وأما بتخفيف 
الراء فاللفظ أكثر تضمنا للتمييز والفصل المعنوي او لفصل الأجسام بصرف النظر عن 
التباعد » كقوهم: فرّق الشعر بالمشط » وذكرنا أيضاً آية البقرة في فرق البحر ‏ وأما الفصل 
المعنوي في الكلام فهو بتفصيله وتقسيمه الى أنواع وأحكام يمكن فرزها وتييزها › 
ولذلك ذكر السلف والمفسرون أن معنى قراءة التخفيف هو فصلناه او بيناه. 


< معو 2 20004 


الفائدة الثانية: معنى م لتقرآه على الاس عل مَك ) : اللام في لتقرأه هي لام التعليل » 


والفعل بعدها مُلحق بالخبر بمعنى الأمر » كا في نحو قوله تبارك وتعالى ل( وَإِتُحَكَِلُوأ 


TY 


يه سرح رہ 


رلا ليک 


نه عَكَل ما هدنك 4 البقرة: ١٠۱۸ء‏ وقوله تعالى ( وأ 


يل ل ص هه 


لكر لني لِلنّاس ما درل لمم ) النحل: ٤٤‏ » وقوله تعالى يفوم الاس بِالْقِسٍْ ) 
الحديد: ٠١‏ فلا ريب أن آية ا مكث تطلب بل توجب قراءة القرآن الكريم على الناس على 

وقد يقول بعضهم: هل يمكن أن تكون القراءة على مكث بمنزلة الخبر المحض عن 
الحال في عهد النبوة لأن القرآن نزل منج » وهذا يستلزم قراءته على مكث؟ والجواب 
وبالله تعالى التوفيق ان هذا غير ممكن » وذلك لسببين » السبب الأول: إن قراءة العامة 
بتخفيف فرقناه تنبه إلى أمر في غاية الأهمية » وهو أن القراءة على مكث او التدرج في 
التطبيق يتبع فروقا معنوية وأولويات مقصودة بالشرع وليس تفريقا محضاً على الزمن . 
ولذلك ذكرنا في موضع سابق أن مواقع نجوم القرآن هي الأحوال التي اقتضت في كل 
مرحلة في عهد النبوة نزول احكام معينة دون غيرها » وهي تقتضي بعد عهد النبوة رعاية 
المطابقة والملائمة بين الأحكام ومواضعها بصرف النظر عن موافقته أو خالفته للترتيب 
الأول . السبب الثاني: هو أن القراءة بتشديد فرقنا » وإن كانت تشمل التدرج في نزول 
القرآن فإن الغاية من التدرج في التنزيل هي القراءة على مكث أي التدرج في التطبيق كا 
هو نص الآية » وهي غاية ثابتة في عهد النبوة وبعده » وقد طبقها النبي ية مع الأقوام 
الذين دخلوا في الإسلام » وستأتي أمثلة إن شاء الله تعالى. 

وأما معنى «على مُكث)» » فإن المكث ثبات أي توقف مع انتظار » يقال مكث الرجل 
بالمكان أي أقام به » وتمكث الرجل يتمكث أي انتظر أمرا ولم يعجل فيه » ورجل مكيث 
أي رزين غير متسرع » وقال تعالى ( لذ را تارا مَقَالَ لهه أمَكْنْوَاْ ) طه: .٠١‏ 

وأما من زعم أن معنى القراءة على مكث هو التمهل في تلاوة القرآن!! فقوله في غاية 
البعد والغرابة من الحهة اللفظية للآية وكذلك من الجهة المعنوية فإن التلاوة المتأنية لا 
تناسب أن تكون غاية لعبارة: فرقناه » سواء قرأت بالتشديد او التخفيف. 


٤ 


آية الفرقان ( تثبيت الفؤاد ): 

قال تعالى ( وکاک الي كبوأ لو رل لیو الان مله يده حكَدَلِكَ ليت بد 
نك اكه تيك الفرقانة ##اتمدن الآبة اکر الت ار لبس ا 
واحدة » لكي نثبت به فؤادك . والثبات ضد الزوال وهو البقاء والرسوخ والإستقرار. 
ومخاطبة النبي ىة بذلك ليس بمعنى تزلزل القلب إذا نزل القرآن جملة واحدة » ولكن 
لأن التثبيت درجات ومراتب » كا قال تعالى لإ قال بى ولكن لْيَطمَيِنَ لى ) 
البقرة: 770 » وقال ( وکو امم ملوأ ما بُوَحَظُونَ يو لَكَانَ حا لحم وآَسَّدَّ تًا 4 النساء: 
5 . فإذا كانت الدرجات المطلوبة لرسول الله اة تحتاج الى تدرج في تنزيل القرآن » فلا 
ريب أن الأمر أوكد في تطبيق القرآن على عامة المسلمين لأنهم أقل قوة بكثير من النبي 
كه » ويحتاجون إلى التدرج لأجل الإستيعاب وتنظيم الباطن ومقاومة الإضطراب 
والمؤثرات . يوضح الأمر أن العمل المتسرع يؤدي من الناحية التربوية إلى استجابة عملية 
مضطربة او متفلتة لأنها غير متناسقة مع تكامل استجابة النفس » وأما التدرج والمرحلية 
فإنه يفسح المجال لتكامل العمليات النفسية والدماغية وتحسين تجاويها » كي يكون العمل 
قضية ثابتة وشبه تلقائية » ويمكن حينئذ الإنتقال من حيز العمل إلى حيز التحسين 
والتطوير. 

وبعض الناس يصعب عليهم فَهُم ما يُرى بالبصيرة وليس بالعين » فإنهم يرون عمل 
العضلات بأعينهم ويفهمون ضرورة تدريب العضلات على الحمل الثقيل » ومن لا 
يستطيع حمل مائة صندوق دفعة واحدة حملها خحمسة خمسة . وعمليات تلقي الأفكار 
والشرائع ها مسارات روحية في القلب او النفس وكذلك مسارات مادية معقدة جداً 
داخل الدماغ » وهذا کا قال تعالى +[ ملا قم با روت © وما لا شروت © £ 
الحاقة:۳۸ - ۳۹ . ولا شك أن عمليات تحميل الروح والدماغ بالأفكار والشرائع يحتاج 


ro 


ال تریب أطول كير من تتاريني الغضلات وا كر اه اة ليت ادر 


ية الإنظار: 


2 بر ل او 


ا ا ا و و 
وَإلكفري عَدَابٌ اخ SS‏ 

الفائدة الأولى: قوله تعالى ( لا مم معُولوا اعا ) » الفعل راعنا هو صيغة طلب 
ومفاعلة من راعاه يراعيه » وأصلها رَعَى يرعى رعاية ومراعاة » وهو النظر في مصالح 
الإنسان وتدبير أموره . وسبب النهي عن هذه الكلمة هو حفظ الأدب مع منزلة النبوة 
SS‏ 
قد ج اڪ رولك من شڪ عر ميو ما عر ڪرش يڪم 
ا ال أن ول بكُل مُؤْمِنٍ مِنْ 
ا 
N Eg‏ آنه قال « آلا كلم راع 
و مول ڪن رَه » رواه مسلم والبخاري وغيرهما . ويدل على وجوب هذا 
الأدب مع منزلة النبوة والرسالة حديث أبي سعيد الخدري في الرجل الذي قال: يا رَسُولَ 
لله اتی الله قا رسول الله وك « وَيْلَكَ ء أَوَلَسْتٌ احق اَل الأزض أن يََقِيَ اله » رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما في سياق قصة » ومثله حديث جًابر بْنِ عب الله قَالَ : اتی رَجَل 
رم ع ل يم مساك ل ل: يا 
عند اعد قال ولك 5 مَنْ يَعْدِلُ دا 1 أَكُنْ إن 
E‏ عُمَرُ بْنُ الطاب ڪهه: دَعْنِي يا رشو اله قل ا ای ا قال « مَعَادَ 
ال اانا ا ور 
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ن يَتَحَدَّتٌ النَّاسٌُ 


۳٢ 


حَتَاجِرَهُمْ » يَمْرُقُونَ مِنْهُ كا يَمْرْقُ السّهُمُ مِنَ الرّميّه » رواه مسلم وغيره . فكذلك لا 
يصح أن يقال للنبي يا4 راعنا » لآن فيها احتمال اللمز وإرادة القدح في رعايته ية » كا 
كانت نية اليهود حينذاك . وللسلف والمفسرين أقوال في تفسير النهي عن كلمة: راعناء 
وأقرب الأقوال إلى ما ذكرناه هو قول أبي حيان في تفسيره » وأما الأقوال البعيدة عن ظاهر 
الآية فلا يصح الأخذ بها. 


الظاء » من نظر ينظر فهو ناظر » ويُطلق اللفظ على معنيين فيهما تداخل » المعنى الأول: 
النظر بالعين او الفكر او البصيرة او بال رحمة ويعدى في كثير من الأحيان بحرف الجر: إلى 
او في » يقال نظر إليه (آي بعينه او برحمته) ونظر فيه (أي بفكره) » ونظر كيف حصل كذا 
وكذا . وهذا المعنى هو من مضامين معنى «راعنا» الذي نهى الله تعالى عنه » فهو غير مراد 


+ 


من عبارة (١‏ وقولوا أنظرَيًا )» . المعنى الثاني: هو النظر بمعنى التأخير والإمهال 
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ل ل > منها قوله تعالى :( هل يَنظرُوتَ ! إلا 


يَأقِ تَأولهُ .... 4 الأعراف: ٠۳‏ » أي هل ينتظرون » وقوله تعالى ( إل أن 
ود لك إل طاو قر اودر 4 الأحراية 447 ا غير متطارين وققه الج 
ج سول الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ ل نی گان 
قَرِيبٌ مِنْ صف اللَيْل » تم جا قَصَلَّ د نم اقب عَلَيْنَا بوجُھو کان أَنْظْرٌ إِلَ وبيص امه 
في يده مِنْ فِضَّةٍ » رواه مسلم وغيره » ومعنى نظرنا أي انتظرنا . ومنه حديث الأشعريين 
وفيه « إن أَصحَابي يَأمْرُوكَكُعْ أن تَنَظرُوَهُمْ » رواه مسلم والبخاري » والمعنى أن 
تنتظروهم . والأمر الواضح أن: انظرنا في آية البقرة هي بمعنى أتحرنا وأمهلنا او انتظرناء 
لأنه مناسب للنهي عن لفظ راعنا وتبديله بلفظ مقبول » فإنك بقولك: انظّرنا بمعنى 
أمهلنا وأخرنا فإنك تجعل الضعف والقصور ولين الإيهان في جانبك وليس في جانب 
النبي ية » وبسبب ضعفك فإنك تلتمس من النبي ب4 الإمهال وانتظار الخير منك في 


TY 


القريب إن شاء الله تعالى . وأما المناسبة بين الرعاية ونظر العين فمعدومة فلا يصح حمل 
الآية عليها » ىا أن النهي عن «راعنا» يتضمنها كا ذكرنا . وإلى نحو ما ذكرناه ذهب أبو 
حيان في تفسيره » ويؤيد ذلك قراءة أبي والأعمش: أنظرنا بقطع الهمزة وكسر الظاء » 
وهذه لا تستعمل إلا في الإمهال والإنظار. 

الفائد الثالثة: دلالة الآية على التدرج: هو لآن الله تعالى أباح لهم أن يقولوا: انظرنا » 
بمعنى أخرنا وأمهلنا » ويستلزم ذلك إمكان الإستجابة لطلبهم وشرعيته » وينبه ذلك 
أيضا إلى أن الرأي العام بالإمهال والتدرج يستحق أن يُنظر فيه » وقد يركن إلى معرفتهم 


بأحوالهم وطاقتهم. 
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أثر السجود ذلك مكَلَهُمَ في الكوردة 
ومر ف الاب لكر احرج سد ريه تاقاط اسو ی عل سوق يْحَحِبُ الرْرَّعَ لبخي 
N E‏ يؤضوة جرال ناعدولة الإسلام 
في عهد النبوة » وينبغي أن تقتدي بذلك حكومات المسلمين في كل زمان » فمن فوائد 
الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: في معاني ألفاظ الآية . بينت الآية الكريمة المرحلية في البناء الإسلامي 


في عهد النبوة بأوجز وأجمل عبارة » فقوله تعالى ( كُرْرع 4 الكاف للتشبيه » أي: ذلك 
مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فهم كزرع » والزرع هو النبات . ومعنى أخرج شطأه 
أي أخرج فروعه وفراخه ( أي ما يخرج منه حوله ) » يقال أشطأ الزرع إذا أخرج فروعه 
وأغصانه . ومعنى فآزره أي أعانه وقوّاه ونصره وَشَّدَّهُ » أي قَوّى الشَّطْءٌ الزَّرْعَ . ومعنى 
فاستغلظ أي اشتد واستحكم وتماسك بنيانه وهو خلاف الرقيق والهزيل . و 


TA 


فاستوى على سوقه أي قام معتدلاً على الأعمدة (البنية التحتية) التي تمتد منها الفروع › 
وساق الزرع هو الأصل الذي تخرج منه الفروع والسنبل » والسوق جمع ساق . ومعنى 
يعجب الزراع أي يسر رجال العمل الإسلامي الذين شاركوا في رعاية الزرع . ومعنى 
ليغيظ بهم الكفار أي ليلحق بالكفار الشعور بالكرب والغضب والخيبة لأنهم لا 


يستطيعون النيل من المسلمين بعد أن استغلظ بنياهم واستوى على سوقه. 


الفائدة الثانية: صفة التدرج في المراحل الخمس: المرحلة الأولى: كانت وجود 
الزرع وهم المؤمنون في عهد النبوة الذين قبلوا الكلمة الطيبة واتخذوا القرار للعمل 
للإسلام ونصرته . المرحلة الثانية: هي الإمتداد البشري وتكثير العاملين والمؤيدين » كا 
تدل عليه عبارة ( أَخْرجَ سَّطعَهَه 4 . وتدبر مراحل التآزر والإستغلاظ والإستواء» فإن كل 
واحدة منها معطوفة على ما قبلها بحرف الفاء وليس بالواو او ثم » فهي مراحل متتابعة 
ومتصلة » واحدة بعد الأخرى » فا كان يصح أن تكون البداية من المرحلة الثالثة او 
الرابعة او الخامسة . والعطف بالفاء ليس لإفادة التسرع في قطع المراحل ولكن لإفادة 
أمرين » الأمر الأول: هو أن الفاء تفيد الربط المعنوي بين ما قبلها وما بعدها » خاصة في 
عطف الجمل » فالمرحلية ليست تقسيا| مجرداً على الزمن » بل هو امتداد متطور وكل 
مرحلة تمهد لما بعدها وتؤدي إليه . الأمر الثاني: هو التنبيه إلى نفي الإسترخاء بين 
المراحل » فإنك تقول جاء زيد فسعيد » ويفهم من هذه العبارة أن سعيدا جاء بعد زيد 
مباشرة » أي بلا مهلة او بمهلة قريبة » سواء كان المجيء سريعاً او بطيئاً وسواء كان طريق 
المجيء قصيراً او طويلاً . فالمراحل » مهما طالت » يجب أن تتصل ببعضها ء اللهم إلا مهلة 
ليست للإسترخاء ولكن للمراجعة والتقويم والإعداد او مهلة قريبة لإلتقاط الأنفاس 
بعد المشاق الكبيرة . وواضح أنه لا يصح البقاء في مرحلة مع إمكان الدخول ولو ببطئ 
وحذر شديد في المرحلة التالية . وأما من ظل يراوح في مكانه فهو مضطر او مقصر في 
ان ادف الک و ا ر اوسن ا 
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الفائدة الثالثة: المغالبة والمطاولة في تحقيق المراحل » فواضح من الآية أن الغاية 
الكبيرة كانت الإستواء على سوقه أي على أعمدة البناء الإسلامي (البتى التحتية) 
إستواءًا يغيظ الكفار لأنهم يتعذر عليهم كسره وإعادته إلى الوراء . معنى ذلك أنه قد تم 
تحصين كل مرحلة من التيّل والإختراق المؤثر . فمرحلة التآزر مثلا » لم تكن أدنى تجمع 
وتكتل » بل كان تجمعاً منضبطاً بأفضل المهارات القيادية والإدارية والأمنية حينذاك في 
بناء المؤسسات العديدة المتكاملة » فلا مجال لتفكيكها ولا لاختراق مؤثر عليها . وكذلك 
الإستغلاظ لم يكن نتيجة تلقائية للتآزر » بل كانت مرحلة خاصة ولكنها متصلة بالتآزر» 
وتحتاج أيضا الى أفضل المهارات والوسائل المشروعة للإستغلاظ والتي تمكنها من 
الإستواء على قواعدها وتجعلها صعبة المنال وصعبة على الإختراق . وأما من يتوهم أن 
المرحلة التالية كانت نتجة تلقائية للتي قبلها فرب يخلط بين معاني عطف الجمل بحرف 
الفاء » يوضح الأمر قوله تبارك وتعالى «( وََكرَم موس فَقَضَ حيو 4 القصص: ١٠ء‏ العبارة 
تحتمل وجهين من جهة العربية » الأول هو أن الوكزة هي التي قضت عليه » وبذلك 
تكون عبارة ل( فقضى عليه 4 جرد نتيجة تلقائية لتلك الوكزة » الوجه الثاني هو أن الوكزة 
أطاحت به او نالت منه فتيسر القضاء عليه بعمل آخر . ولا ريب أن الوجه الثاني هو 
المقصود بآية الفتح » أي ان كل مرحلة كانت ها خصائصها ومتطلباتها التي وجب تحقيقها 
قبل التحول الى المرحلة التالية » ولذلك يقال إن البناء قبل الصراع . وأما الإستواء الذي 
يسهل كسره وإعادته الى الوراء فلا شك أنه يسر الكفار ويغيظ المؤمنين » وهذا نقيض 
الآية » وقد أجاد من قال: إن المحافظة على النجاح أهم من النجاح . ويؤكد كل ذلك 
المناسبة الرائعة بين ألفاظ وغاية الآية » فلفظ: فآزره هو صيغة مفاعلة تستدعي او تناسب 
قوة العمل كا ذكر ابن عاشور » وأما لفظ: فاستغلظ » فإن صيغة استفعل تفتح الآفاق 
لعمليات تحقيق الغلظة والبحث عنها وتنميتها » وانظر في ذلك إلى الفروق بين أمسك 
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الفائدة الرابعة: عناصر القوة وعلامات التمكين التى تنبه الآية إليها: 


أما عناصر القوة ففي قوله تعالى ( كررع ارج سَطعَهُء ارده ساط ستو عل 
سُوقِه 4 » فهي: العقيدة التي تُنتج الأتباع كزع أَخْرَجَ سطع 4 » وأنظمة قيادة وإدارة 
متفوقة (التآزر) » والإستغلاظ بمفهومه الواسع » والبَنَّى التحتية التي تتحمل ما يبنى 
فوقها ( فَأَسَمَوَى عل سود ). 

وأما علامات قوة التمكين ففي قوله تعالى .( يجب الررّعَ لبخيظ يهم اكماد ) » فهي: 
ay‏ ل 
الغيظ لأنه يتعذر عليه كسر البناء وإعادته إلى الوراء . وقريب من ذلك قول القائل: إن 
علامة النفوذ والتأثير هي أن تكون المصلحة لمن يصادقك والمخاطرة لمن يعاديك » وقول 
الآخر: مقدار القوة هو مقدار التأثير في مواقف المواجهة . ويقتضي ذلك وجود بصيرة 
عالية وتقويم متقن يميّز بين التمكين وتوهُم التمكين » وقد سبق التنبيه إلى ذلك. 

الفائدة الخامسة: ارتباط مجالات الحياة ببعضها وارتباط المراحل ببعضها . وهذا 


يُنظر إليه من جهتين » اللجهة الأولى: من الخطأ أن يظن أحد أن آية الفتح خاصة في الجانب 
الدفاعى او الأمنى وأن هذا الجانب يمكن أن ينمو ويتطور بمعزل عن المجالات الأخرى 
المهمة ف الحياة كالمجال العلمي والإجتماعي والسياسي والإقتصادي وغيرها من 
المجالات التي اعتنى بها الإسلام . وعند تدبر الآية كلها نجد أنها ابتدأت بذكر معية 
رسول الله ية ثم ذكرت الشدة على الكفار والرحمة في بين المؤمنين والركوع والسجود 
وابتغاء فضل الله تعالى ورضوانه » وواضح أن اسم الإشارة «ذلك» يرجع إلى ما سبقه 
كله » فهو كله كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه . يؤيد ذلك كلمة 
( سوقوء ) » وهي جمع ساق » فإن البناء القوي لا يقوم على الدفاع وحده ولا على 
الأخلاق وحدها ولا الإقتصاد وحده ولكن على مجموعة متكاملة من البنى التحتية 
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المتعاونة وتعطى كل بُنية الإهتمام الذي قرره الإسلام ها . وعلى ذلك فإن التقدم في مرحلة 
من مراحل مجال معين كثيراً ما يتطلب تقدماً موازياً في محالات أخرى عديدة » وأما 
الإقتصار في التقدم على مجال معين فإن آثاره الإيجابية قصيرة الأجل وتقترن غالبا بعواقب 
سيئة كثيرة . وخبرات الأمم تقطع بأن النهوض يحتاج تقدماً مرحلياً في مجحالات متعددة 
يُكمّل بعضها بعضا » وأما الأمم التي غالت وأسرفت في الإنفاق العسكري مثلاً على 
حساب التفريط في المجالات الأخرى فقد أصابها التراجع والتكوص ء بل أصبح معلوماً 
بيقين أن أمن الأمم ليس جرد قوة عسكرية ولكنها مجموعة متضامنة من القُوى السياسية 
والإقتصادية والثقافية والإجتاعية والعلمية بالإضافة إلى القوة العقيدية والعسكرية . 
ويمكن للقارئ أن يرجع الى الأرقام في نسبة إنفاق الدول على مجالات الحياة الضرورية » 
كالإنفاق على الدفاع وعلى التعليم والصحة والزراعة والصناعة والعلوم وغير ذلك من 
الضروريات » والله تعالى أعلم . الجهة الثانية: ان الدخول في مرحلة كالتآزر او 
الإمخلاظ اوعيرها لبن كناد نكسان المراحل السابقة #وذلك أن الأمور ال عاط 
على أهميتها خلال المسيرة بمراحلها كلها » فإن المرحلة الأولى هي الزرع وما يتضمنه من 
غرس الإيان والكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين » فإن هذه المرحلة مستمرة » ويجب على 
طول المسيرة إلى الله تعالى المحافظة على السلامة العقيدية والفكرية وتقويتها » ولذلك قيل 
«إن إدامة الزرع يحتاج إلى المحافظة على البذور» . وكذلك مرحلة التآزر يجب استمرار 
الإهتام بها وتطويرها با فيها من أنظمة قيادة وإدارة وتنسيق بين الأنشطة وتقوية 
المعنويات والتعاسك » وهكذا في المراحل كلها . وأيضا فإن ضرورة المغالبة توجب العمل 
لإدافة اسمن لاحل و طز رها خياصضة أن المزاحل موسينة عل ضا قإذا عقت 
مرحلة ضعف ما بعدها. 

الفائدة السادسة: التسارع الحضاري » واضح مما تقدم ومن سيرة رسول الله يا 


أن البشر ليس في وسعهم تحقيق طفرة حضارية تجتاز المراحل من غير تحقيقها » فلو أمكن 


€ 


ذلك لفعله النبي ي4 وأصحابه الكرام . غير أن عناصر القوة والتفوق في فهم القرآن 
الكريم والعمل به تسمح بتنمية الوسع وبعض التسارع الحضاري كا حصل في عهد 
النبوة والخلافة الراشدة واستمرت آثاره زمناً طويلاً > هذا إذا أعطينا عوامل التسارع 
حقها » أي أدوات الفهم وقواعد وأولويات العمل » ثم انتقال هذه العوامل إلى التطبيق 
العام وإلى الأجيال . وقد قال تعالى ( ايتا اسا وس أتَبَعَكْما الع ) القصص: 0" . 
وأما إذا استقر التباطؤ في فهم القرآن الكريم وفي قواعد العمل كالتحسين وتجديد 
المعطيات » واستمر العجز عن نقل القواعد إلى الآخرين » فإن الإندفاع العاطفي وحده 
غير كاف لإقامة الحضارة فضلاً عن التسارع فيها » بل إن تنكيس الأولويات قد يجعل 
الفجوة كبيرة جداً بين العاملين وبين النمو الحضاري. 


حديث بني الإسلام: 

ڪن ابن عُمَرَ عن التي ا قال « بني الْإسْلَامُ على عَمْسَةٍ » على أن يُوَحَدَ الله وَِقَام 
الصَّلَاةٍ وَإِينَاءِ الرّكَاةٍ وَصِيَامِ رَمَضَانَ والح » رواه مسلم والبخاري وغيرهما » وجاء 
اقبي لسسن روه ولول ان لقا بلقتي ار الور 
فة اديت ذا البات بالأمؤر' العالية + 
لش ان ب ف و رمعل اتاد إلا كناد بي 
السكن » ويستعمل كذلك في البناء المعنوي كا في هذا الحديث وفي قوله تعالى ( َد 


كر ال هن قلي فا اله وة تر الْمَوَاعِدٍ ) النحل: 75. 


هو هذه الأركان الخمسة . وواضح أن القواعد هي جزء من البناء » ولكنه هنا الجزء الذي 
يساعد غل إنشاء ماافوقة .وما البتاء القوقى فليس قطحة واحدة كبيرة ترمى غل 


A 


القواعد » بل هو قِطّع كثيرة يتم ضم بعضها إلى بعض وبعضها فوق (أي بعد) بعض حتى 
يتم البناء . وكا أن بناء عمارة للسكن يحتاج إلى تقدير الحاجة والقدرات ووضع خارطة 
وخطة تنفيذية ووضع كل قطعة في الموضع الخاص بها » فكذلك البناء المعنوي أي بناء 
الأنظمة وا لال ا اترات الف وا وا 


لي E‏ 
ويحتاج ذلك إلى برامج او مناهج ثقافية وتعليمية وتربوية وعمليات تصحيح مفاهيم 
امعد كر انل ا ار e‏ 
في قوله تعال ( اوی الصَصلوء إرت الصصلة سن عن الْمحصك والشكر ورك 


4 


1 ا واد عله > يمو ب 
7 لله يعلم ما تصتعون » العنكبوت: ٤٥‏ . 


2 
الله اڪر 


الفائدة الرابعة: البناء المعنوي أكثر تركيبا وتداخلا بين أجزاء القواعد وأجزاء البناء 
الفوقي من البناء المادي . يوضح الأمر أن عبارة « بني الْإسْلامُ عَلَ مس » تقبل التقدير 
بالإجتاع والإنفراد » أي على خمسة مجتمعة ومنفردة » فإن عقيدة التوحيد وحدها تصلح 
لبناء كثير من الأعمال والفضائل عليها » وكذلك الأمر في سائر الأركان. 

وني هذا المعنى نصوص كثيرة » منها آية سورة العنكبوت المذكورة قبل قليل . ومنها 
حديث وفد عبد القيس إِذْ أمرهم النبي اة في بداية قدومهم بالتوحيد والصلاة والزكاة 
ا ل 
والحديث بطوله م متفق عليه » كذلك بعض أحاديث الجهاد » وحديث من جاهد فور 
إسلامه فقتل شهيداً > وأحاديث كثيرة مشهورة . وأما إذا أقيمت في المجتمع الأركان 


0 


الخمسة كلها فإنه يمكن بناء الإسلام كله عليها » ولكنه بناء عظيم فلا شك أن التدرج 
وتنوع الوظائف طبيعة له وضرورة لا مفر منها. 


الحديث في دعوة أهل اليمن: 


عَنِ ابن عباس أن رول الله لاء َا بَعَتَ مُعَاًا إل الْيَمَنْ قَالَ « إِنّكَ تَقَدَمُ عَلَ قَوْم 
أَمْلٍ تاب » فَليَكُنْ وَل وهم إل عة اه عر وج » قدا عَرَفُوا الله اهم أن 


الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ مس صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ . » إا مَعَلُوا فَأَخَيرْهُمْ أن الله قد فَرَصَ 
عَلَيْهِمْ ركاه تُؤْحَذٌ منْ أَعْنِيَاتهمْ فت عَلَ فَمَرَاتِهِمْ » دا أَطَاعُوا بها فَحُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقٌ كَرَائِم 

أَمْوَابهمُ » رواه مسلم والبخاري وغيرهما . فما يدل على التدرج قوله ئة « فليكن أوّل 
... » » ثم عبارة « فإذا فعلوا فأخبرهم » » ثم عبارة « فإذا أطاعوا بها فخذ » . وهذا 


التدرج فيه قدر من الإجمال . ويمكن لأولياء الأمور الإجتهاد في التفاصيل العملية. 


حديث السكينة: 

عن ابن عباس أنه دقع م مع التي صل الله عَلَيْه وَمَ ْم يوم ر فوع مع الي صل الله 
عليه E‏ وَرَاءَهُ رَّجْرّا شَدِيدًا وَصَوْبًا وَصَوْنًا وبل » اسار بِسَوْطِهِ لهم وَقَالَ « ا 
اناس عَلَيكُمْ بالسَكِيئةِ قن الب يْسَ بالإيضاع » رواه أحمد والبخاري . والإيضاع هو 
الإسراع والعذو » وهذا مشهور في تفسير الحديث والمعاجم » والوضاع المخاطرة كا 
في (المحيط لإبن عباد) . المهم هنا هو التنبيه إلى أن الحكم لعموم اللفظ وليس 
لخصوص السبب. 


النهى عن مغالبة الدين فى التدين: 
عن آي هريره عن لني صلى الله عليه وسلم َال « إِنَّ الدّينَ بُ وَلَنْ بَا الدّينَ 
أَحَدٌ إلا عله قَسَدّدُوا وَقَاربُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بالْعَدْوَةٍ وَالرّوْحَةٍ وَمَيْءِ مِنَ الد . » 


t0 


رواه البخاري وغيره . وقد تقدم تفسير مختصر للحديث في مبحث (اليسر والتعامل مع 
المشاق). 

وني عملية الإنتقال من شهوة الجاه والعوائد الدنيوية الراسخة إلى مراتب الصبر 
والشكر » استشهد الإمام الغزالي هذا الحديث وبحديث آخر وقال: أن يراعي بذلك 
التلطف والتدريج فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقصى من التبذل » فإن الطبع نفور 
ولا يمكن نقله عن أخلاقه إلا بالتدريج » فيترك البعض ويسلي نفسه بالبعض » وهكذا 
يعمل شيئا فشيئا إلى أن يقمع تلك الصفات التي رسخت فيه . وإلى هذا التدريج الإشارة 
بقوله 44 . ومن راعى التدريج ترقى به الصبر » فإن الصبي يحمل على التعلم في الإبتداء 
قهراً » فيشق عليه الصبر عن اللعب والصبر مع العلم » حتى إذا انفتحت بصيرته وأنس 
بالعلم انقلب الأمر فصار يشق عليه الصبر عن العلم والصبر على اللعب . اه (من إحياء 
علوم الدين » مع اختصار 0/ .)١91/-١55‏ 

وبهذا المعنى أيضا حديث أب هْرَيْرٌ رَه قَالٌ: قال ر سول الله صل الله عَلَيِْ و 0 
جي أحَدَا نكم عله » قَلُوا: وَل نت يا وَسُول الله؟ قا « وَل آنا ا أن مدني الله 
TT‏ 33121 وق E ET‏ 
البخاري وغيره » والقصد هنا هو التوجه والإستقامة إلى الغاية » من قوهم: قصد المكان 
وقصد الأمرء ومنه قوله تبارك وتعالى ( وَعَلَ أله فَصَدٌ اسيل ويها جار 4 النحل: 4 » 
أي: وعلى الله استقامة السبيل » فمن استقامت وجهته وصل إلى غايته » بدليل قوله 
ية « تبلغوا » » وأما التسديد والمقاربة وإدارة الوقت فقد سبق تفسيرها في الكلام عن 
اليسر والتعامل مع المشاق من فصل الإضطرار. 


المهم هنا أن عبارات الحديث تشهد أنه سفر إلى غاية » وأن بلوغ الغاية يحتاج إلى 
تسديد ومقاربة بالمراحل وإدارة الوقت والمحافظة على الإستقامة نحو ال هدف » وهذا كله 
هو حقيقة التدرج » والله تعالى أعلم. 


۳٦ 


أدلة عامة: 

وهي أدلة شرعية يحتاج العمل بها إلى خبرة بطبيعة وآثار التحولات في الأنظمة 
والأعمال وبخصائص الشريعة وقواعد تطبيقها » نحو قوله تعالى ( قل مذو سبي اعرا 
إِلَّ آله و عل بز آنا ومن اتی وسک نو وما نأي ا کت ) يوسف: 2٠١8‏ 
وقوله تعالى ( أدعٌ إل سيل ريك باليكمة وَالْمَوَعِظةٍَ لَْسَبَةٍ 4 النحل: ٠٠١‏ فمن كانت 
له بصيرة وتعامل بحكمة مع متطلبات التحول الشامل في السلوك الإنساني والتحولات 
الكبيرة والكثيرة في الأنظمة العملية للحياة » فإنه على يقين من ضرورة التدريج لإتمام 
هذه التحولات . وقريب من ذلك يقال في نحو قوله تبارك وتعالى (٠‏ ايكلف اله فسا 
إل وسَعَهَا 4 البقرة: 787 » وقد تقدم الكلام عن الوسع ورفع الإصر في فصل 
الإضطرار. 

وأيضا فإن أهل المعرفة والخبرة بطبيعة التغيرات الواقعة في المجتمعات والأنظمة » 
يعلمون جيدا أن البناء أبطأ من الهدم » ومع ذلك فإن الهدم المعنوي يحتاج إلى مرحلية 
وتدرج » يدل على ذلك حديث أب مامه ااهل عَنْ رَسُولٍ الله اة قال « لمُقَضَنَ عُرَى 
الإشلام عُروَةٌ ُزوَة » ها انتقث عرو تعبت الاس باي ليها » ورهن تفضا 
الحم وَآخَِرّهُنَ السلا لصااة » رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه » وقد قوی إسناده 


شعيب اده ( د ايل 0 5 0 ار وغيره ( فتدبر 


قري 3 مله SEBE RE E‏ ويب أن اماد نان ES‏ 
شديد الحاجة إلى التدريج » ولا ريب أن القفز فوق المراحل بدلا من تحقيقها يؤدي إلى 
عواقب وخيمة ويؤخر بلوغ الهدف أكثر من آجال التدرج . وني هذا المعنى حديث 
ضعفوا إسناده ولكنه صحيح المعنى » » فعَنْ رَسُولٍ الله صلی الله عله و ّم قا « إِنَّ هَذَا 
ادر فون تاركلا فهو E N‏ رات بك فإ المُنْبَتٌ لا سَمْرًا 


EV 


قط وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى » فَاعْمَل عَمَلَ امْرِي نظن أن لَنْ يَمُوتَ أَبَدَاء وَاحْدَّرْ حَذَّرًا سى أَنْ 
توت عَذَا » رواه ابن المبارك في (الزهد) والبيهقي واللفظ له في (شعب الإيمان وفي 
السنن الكبرى ) وابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) . وقال الحافظ ابن حجر: وات أي 
لي عَطِب مَرْكُوبةُ مِنْ شِدَةٍ السّبْر مَأَحُوذٌ مِنَ الب وَهُوَ الَْطْمْ اَي صَارَ مُنْقَطِعًا 1 
يَصِلْ ل مَفْصُودِ وَفَقَدَ مَرْكُوبَُ الذي گان صله َو رَقَقَ به » وَكَوْلَهُ أَوْغِلُواء مِنَ الْوْغُولٍ 
وَهُوَ الدّخُولُ في السَّيءِ .اه من (فتح الباري » 744/1١‏ باب القصد والمداومة على 
العمل). 

ومن الأمثال أن «من أراد السير باستقامة في طريق معوج لزمه أن يهدم كثيراً من 
البيوت» » نقله منير عبود في (موسوعة الأمثال والحكم والأقوال العالمية) » والصحيح أن 
الإستقامة المعنوية واجبة » غير أن السير باستقامة خلال النفوس والأنظمة والأععال 
الملتوية هو قريب من السير باستقامة في الطريق الملتوي المعوج » فإما أن تدمر ما حولك 
كي تسير بسرعة واستقامة » وإما أن تسير باستقامة ولكن على مكث كي تتمكن خلال 
مسيرتك من تعديل الإلتواءات بأكبر قدر من السلامة ومن الإستقرار على الأرض » 
وهذه خلاصة التدرج. 

دعن كل نالك خيوك علد بن مارو اال سينك رخوة الل لفاو ردم 
يول « إن ؟ كا ولف ب ررد RC‏ ع ا 
يُقَال صاحب وصحاب . وأما الحطمة فهو الذي يسوق رعيته بعنف ويكسر قوتهم » من 
الْحَطْمُ وهو الكسر في أي وجه كان . وتدبر خبر عَبدِ لله بن ّقِيقٍ ‏ قَالَ: فلت لِعَائِمَة: 
هَل گان التي صل الله عله وَمَ اله E‏ 
رواه مسلم وغيره » كأنها تريد أنه َة انكسرت قوة جسده بسبب أثقال وأعباء العمل 
لإصلاح أمر الناس » وهذا على النقيض من الوالي الحطمة الذي يكسر الناس » لأنه لا 
يريد أن يتعب نفسه بالصبر والتفكير والتخطيط وبعض التضحية. 


EA 


ومن تدبر معنى اللطف في صفات الله تعالى علم أنه يتضمن الأصول المتقدمة » قال 
تعالى ( ل ری لطي لما يَسَآءُ ) يوسف: ٠‏ أي لطيف لتحقيق ما يشاء » وقال أله 
لطي عادو 4 الشورى: ۹٠ء‏ أي لطيف بعباده في قَدَّره وفي شريعته : واللطف هو 
تعاطى الأمور الدقيقة والتعامل مع الخفايا على وجه الرفق والإحسان . واللطيف هو 
الذي يوصل إليك الإحسان برفق حيث ييسر لك الأسباب ويسهل لك الصعاب » يُقال: 
لطف الله تعالى بك او لك » أي أوصل إليك ما تحب برفق » ولطف فلان بفلان أي رفق 
به » وجاءتنا من فلان لَطَّمَّة أي هدية » وألطفه بكذا أي بره به » والملاطفة المبارّة والملاينة » 
واللطيف في وصف الأجسام ضد الكثيف والخشن والغليظ » ودواء او ظرف مُلطّف أي 
ُفف . فلا شك أن اللطف صفة راسخة في دين الله تعالى وفي قواعد تطبيق الدين . فإذا 
ظهر اللطف في تطبيق الشريعة فهو علامة على فهم الشريعة وخسن التطبيق » وأما إذا تزع 
اللطف من قواعد التطبيق » فلا شك أنه تطبيق غير منضبط بالشرع » ولكنه كما قال 
رسول الله اة « مَنْ حرم ارف ْرَمُ الي كُلَّهُ » رواه أبو داود وابن أبي شيبة » وصححه 
الألباني » وأصله في صحيح مسلم بدون « كله ». 
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ويتصل بذلك نحو قوله تعالى ( تاا الاس قد ج51 مَوعِظة من ريم وشفاءٌ لَمَا فى 


ےر وراك سح و NE.‏ 


2 6 7 8 0 لم 5 ميوت ا ع E TD‏ 
الصدور وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ 4 يونس: »٥۷‏ وحديث آي هريرة رَضَِ الله عنه» قال: قال 


7 م و اك لاسب ا ف ر 2 اک ياي سم ےہ I SE‏ 2 ےه 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلمَ « لما قَضَى الله ا للق كَنَبَ في كتابه فهو عنده فَوْقٌ العزرش 


-ه 
س سمه 


3 رَحَتِي عَلَبَتْ عَضَبِي » رواه البخاري وغيره » وني رواية « قَالَ الله عر وَجَلَّ: سَبَقَتْ 
رَحْمتِي عَضَبِي » رواه مسلم » فلابد أن يُرى في التطبيق الشرعي على الأمة أن رحمة الله 
تعالى تسبق وتغلب غضبه » وبخلاف ذلك فإن القائمين على التطبيق لا يفهمون 
التشريعة: 

ومن الأدلة العامة تطبيقات التدرج في عهد النبوة وذلك أن القاعدة الفقهية إذا 
تعددت فروعها التطبيقية » ولم يكن لكل فرع علته الخاصة » علم بذلك أن القاعدة 


۹ 


الفقهية عامة » أي قاعدة التدرج العملي . وقد تعددت التطبيقات الفرعية لقاعدة المكث 
او التدرج في قراءة القرآن على الناس » منها حديث اشتراط ثقيف ومنها حديث بعث 
معاذ بن جبل إلى اليمن » وحديث وفد عبد القيس إذا ابتدأ النبي كَل بأن أمرهم 
بأربع فقط » ونهاهم عن أربع فقط » مع بعد ديارهم عن المدينة . ومنها حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله ية عن الجَدر » أمن البيت هو؟ قال « نعم »» 
قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال « إن قومك قصّرت بهم النفقة » » قلت: ف شأن بابه 
مرتفعاً؟» وفي لفظ: فما شأنه بابه مرتفعاً لا يُصعد إليه إلا بسلم؟ قال « فعل ذلك قومك 
ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا . ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية 
فأخاف أن تنكر قلوبهم » لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض » » 
رواه مسلم واللفظ له ورواه أيضاً البخاري وغيره . ومنها أيضاً أحاديث عدم قتل من 
ظهر نفاقه لأسباب » منها محافة أن يتحدث الناس أن محمداً هة يقتل أصحابه. 


وكذلك الأحاديث في التعامل مع من كان حديث عهد بالإسلام او كان من بيئة غير 
واعية بتفاصيل الشريعة » منها حديث طلحة بن عبيد الله » قال: جاء رجل إلى رسول الله 
ية من آهل نجد ثائر الرس » نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول » حتى دنا من رسول 
الله كك فإذا هو يسأل عن الإسلام » فقال رسول الله ية « حمس صلوات في اليوم 
والليلة » » فقال: هل علي غيرهن؟ قال « لا » إلا أن تطوع » وصيام رمضان » » فقال: 
هل علي غيره؟ فقال « لا إلا أن تطوع » » وذكر له رس ول الله ية » الزكاة » فقال: هل 
علي غيرها؟ قال « لا » إلا أن تطوع » قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه » فقال رسول الله 4 « أفلح إن صدق » » رواه مسلم والبخاري . فهذا 
رجل من بيئة غير واعية بتفاصيل الإسلام » يدل على ذلك أنه رجل جاء يسأل عن 
الإسلام » وكان ثائر الرأس يسمع صوته ولا يفقه قوله » ويدل على ذلك أيضاً أن النبي 
د رتب الفلاح على مجرد ما ذكر في الحديث » مع أنه لم يذكر فيه من الواجبات 
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الإسلامية الكثيرة إلا الصلاة والصيام والزكاة » وكذلك لم يذكر فيه المحرمات والكبائر 
التي يجب اجتنابها. 


ومن هذا الباب أحاديث وفود العرب التي قدمت على رسول الله ڪي تبايعه على 
الإسلام ثم ترجع إلى ديارها » ومنها حديث ابن عباس » قال: قدم وفد عبد القيس على 
رسول الله اة فقال « مرحباً بالقوم غير خزايا ولا الندامى » » فقالوا: يا رسول الله إن 
بيننا وبينك المشركين من مُّضْرٍ » وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم » حدثنا بجُمل من 
اا ا ودعو مع وراك قال رز ا 
أربع » آمركم بالإيان بالله » هل تدرون ما الإيان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وَإِقامُ 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان » وأن تعطوا من المغانم الخُمس . وأنهاكم عن 
أربع: ما اتتبذ في + الذباء والنقير والحنتم والمزفت » ». رواه البخاري ومسلم . وقال 
الحافظ ابن حجر: والذين تبين لنا » أنه كان لعبد القيس وفادتان إحداهما قبل الفتح , 
وهذا قالوا للنبي بل « بيننا وبينك كفار مضر » » وكان ذلك قدي) إما في سنة خمس أو 
قبلها » وكانت قريتهم بالبحرين » وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلا » وفيها سألوا 
عن الإيهان وعن الأشربة » ثانيتهما كانت في سنة الوفود .اه مع اختصار من (فتح الباري 
© وقول ابن حجر إنهم سألوا عن الأشربة يشير به إلى رواية أي سعيد الخدري 
ذه قال: إن وفد عبد القيس لا توا النبي بي قالوا: يا نبي الله » الله جعلنا فداءك » ماذا 
يصلح لنا من الأشربة؟ قال « لا تشربوا في النقير ... » إلى آخر الحديث » رواه مسلم . 
فلا ظهر من وفد عبد القيس الخير كما تشير إليه الروايات فيهم » ذكر النبي 4 الجهاد 
بالتعريض دون التصريح » فقال « أن تعطوا من المغانم الخمس » » أي إذا جاهدتم » 
وكذلك أجاءهم عن سؤالهم عن الأشربة » ولم يرخص هم فنهاهم عن الانتباذ في الأوعية 
التي يسرع فساد الشراب فيها وتحوله إلى خر » وكان ذلك من باب سد الذرائع وقطع 
السبل المؤدية إلى الحرام » فلا استقر الأمر وقوي الإيمان رفع الحظر عن الأوعية بشرط ألا 
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يشربوا مسكراً » فعن بريدة قال: قال رسول الله باه « نبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء ء 
فاشربوا في الأسقية كلها » ولا تشربوا مسكراً»» رواه مسلم. 


قبول الإسلام بالشرط: 

فعَنْ وَهْبٍ قال سَأَلْتُ جَابرًا عَنْ شَأَنِ تَقِبفِ إِذْ بَايَعَتْ ؟ قَالَ: اشْيَرَطَتْ عَلَ الي 
فل الله عل وس أن لا ت علا رلا جهاة: را صيع ال يل ند لك ول 
« سَيَتَصَدَّقُونَ وَتُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَّمُوا » رواه أحمد وأبو داود وصحح الألباني إسناد أي 
ل ا 
N E‏ سول الله يك رُم المسجة ليود َر للوي فارطا 
عَلَيْهِ اَن لا مسوا ولا د لوو ل 114 لفقا تشرل امل الاقلنة ومله E‏ 
ا ولا تُعْسَرُوا ولا حير في دين ليس فيه فيه رکو » رواه أبو داود » وإسناده يصلح 
للاستشهاد موقل الحافظ ابن كس وغيره عن آبق :إسحاق ( ضاحب السيزة ) قال: وكان 
ما اشترطوا على رسول الله ية أن يدع لهم الطاغية (أي الصنم) ثلاث سنين » فما برحوا 
يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد مقدمهم ليتألفوا سفهاءهم , 
فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمّى إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة 
ليهدماها .اه » ثم قال ابن كثير : وسألوه ألا يكسروا أصنامهم بأيديهم » فقال « أما كسر 
أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك » نقله ابن كثير في قصة قدوم وفد ثقيف من 
السيرة. 
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بي الْعَا ص 


2 


وعَنْ تر بن عَاصم اللي عَنْ وَجُلٍ مِنْهُمْ آله « اتی الي صل الله عليه وسا : 
ES‏ 2 عَنْ اس أن رَسُولَ الله 


4 
چ 


یا قال لِرَجْل « أَسْلِمْ » قَالَ لَّ: جد ني كَارِهًا. هة َال « أَسْلِمْ وَإِنْ كُنْتَ كَارِهًا » رواه الإمام 
أحمد . وني (منتقى CE EES‏ بعنوان: صحة الإسلام مع 
الشرط الفاسد» وذكر فيه هذه الأحاديث. 


YoY 


ولهذا الحكم صلة بآية التوبة » قال تعالى (١‏ ذا انسح اشر لَكَوْمُ فاقوا لمكن 


ت 


سے و رر ور و وړ و دوو ير ووو ٢‏ قز لع م ا ج دع AA ١‏ 1 2 
حيث وجرتموهر وخذوهرٌ واحصروم واقعدوا لهم كل مر رِ فن تاوا وأقامواً ألصّلوة 


و 


أنن عتين ريه 


وا اة هلوأ مهم إن أله مور تحِيمرٌ ) التوبة: ه » تنبه الآية الكريمة إلى متابعة 
إيمان من دخل حديثا في الإسلام » فقوله تعالى ( کن تابو وَأَقَامُواْ ألصَلَوة اترا ألرَكَرة 
و ا 2 E MS‏ : 

فَحَلُوا سَِلَهُمْ ) ٠‏ التخلية هي التفريغ » يقال خلا المكان يخلو خلوا أي صار فارغا » ومنه 
قوله تعالى ل افوا يوست أو أَطرَحُوهُ ارما ل لک وه ایک ) يوسف: 4 » أي يتفرغ 
لمحبتكم » وقد يدل السياق على خلو محدد » كقولك: خطبته تخلو من الحديث الصحيح › 


و 


ص س 


وأخلي سبيله أي أطلق سراحه من السجن »› فمعنى: (١‏ فكلو مِلَهُمَ 4 » أي ارفعوا 
العوائق من طريقهم › وهذا من الناحية الأمنية ينهي شموهم بحكم ( ودوهي ولحصروهم 
ادوا لَهُمَ كَل مَرْصَدٍ ) » وتدبر كيف أن تخلية السبيل » أي التفريغ التام للطريق » 
معلق على إسلامهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وأما جرد دخوهم في الإسلام فإن| 
يضمن لهم تخلية مقيدة . وذلك أن الذين دخلوا حديثا في الإسلام يحتفظون في جملتهم 
بكثير من الصفات والعلاقات الجاهلية والولاء القديم » ما قد يعكر او يضر المجتمع 
المسلم إذا حصل الإندماج على عجل » فلابد من إعداد منهج للتعليم والتزكية ولابد من 
زمن لتابعة أداء الأركان التي تبنى عليها سائر أحكام الإسلام . فإذا تحقق ذلك أخلي 
سبيلهم من الناحية الأمنية او الدفاعية » وأما النواحي الدعوية والإجتاعية والسياسية 
والقانونية » فهي ماضية عليهم وعلى غيرهم وفقا للمؤهلات التي يضعها القانون والتي 
يتفاوت فيها الناس وتقتضيها المصالح العامة. 

وما ذكرناه يعد من ضروريات السلامة الأمنية في عامة الدول » ولكن تكيفه كل دولة 
وفقا لعقيدتما » فترى الدولة تضيق على طلبات الإقامة الدائمة والتجنس للأجانب » 
وتشترط فترات زمنية وتقارير أمنية » ثم بعد الحصول على الجنسية فإن المواطن الجديد قد 


or 


لا يحصل على الحقوق السياسية كاملة إلا بعد زمن طويل من الإقامة . وما ذهبنا إليه يتفق 
مع ظاهر الآية الكريمة » وأما من زعم أن معنى ( وَأَقَامُواْ ألصَلرة واوا ألركَكَرة ) » 
هو مجرد الإقرار بها وليس متابعة وتحققاً من فعل الإقامة والإيتاء » فقد أخرج الآية عن 
مضمونا وصرفها عن حقيقتها بلا برهان » ولعل البعد عن فقه السياسة والصراع هو 
السبب في البعد عن المضامين السياسية والأمنية في النصوص . فواضح أن تخلية السبيل » 
بالمعنى المذكور » معلق على ثلاثة شروط هي التوبة (أي الدخول في الإسلام) وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة . وأما إيقاف القتال فشرطه التوبة او عقد الذمة او العهد ء كا هو 
مفهوم من نصوص أخرى. 

وقد توسع عمر بن الطاب ذه في العمل بهذا الأصل ففرض ضرباً من العزلة بين 
الصحابة في مدينتهم » وبين من دخل في الإسلام حديثاً » ثم تزلزلت هذه العزلة بسبب 
توسط طائفة من الصحابة » وأدى ذلك إلى فاجعة كبيرة فتحت باب الفتن وهي مقتل 
عمر بن الخطاب 4 . فعن الزهري قال: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول 
المذينة #خى كب المغيرة بن شعبة وهو عل الكرفة يذكز له غلاما عنده صتعا 4 ويستاذنة 
أن يدخله المدينة » ويقول: إن عنده أعمالاً تنفع الناس » إنه حداد نقاش نجار » فأذن له 
فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة » فشكا إلى عمر شدة الخراج » فقال له عمر: ما 
خراجك بكثير في جنب ما تعمل » فانصرف ساخطاً . فلبث عمر ليالي فمر به العبد فقال 
له: ألم أحدث أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحاً تطحن بالريح؟ فالتفت إليه عابساً فقال 
له: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها » فأقبل عمر #ه على من معه » فقال: توعدني 
العبد » فلبث ليالي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه » فكمن في زاوية من 
زوايا المسجد في الغلس » حتى خرج عمر يوقظ الناس: الصلاة الصلاة . فلا دنا منه 
عمر » وثب عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت السرة » قد خرقت الصفاق وهي 
التي قتلته . رواه ابن سعد وإسناده صحيح إلى الزهري كا ذكر الإمام الشوكاني في (نيل 
الأوطار » ”/ باب: وصية من لا يعيش مثله). 


ot 


وني رواية عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب قال بعد أن طُعِن: يا ابن عباس » أنظر 
من قتلني » فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة » فقال: الصَّنَم؟ قال : نعم » قال: قاتله 
الله » لقد أمرت به معروفاً » الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام » قد 
كنت أنت وأبوك تُحبان أن تكثر العلوج بالمدينة » وكان العباس أكثرهم رقيقاً » فقال: إن 
شئت فعلت » أي إن شئت قتلنا » قال: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم» وصلوا قبلتكم » 
وحجوا حجكم . رواه البخاري في سياق خبر طويل. 


Yoo 


المبحث الثاني 
ضوابط التدرج 


سبق في بيان أدلة التدرج التنبيه إلى بعض الضوابط » وكذلك في فصل الضرورات . 
ونحتاج هنا الى تنظيم ما تقدم ذكره مع ضوابط مهمة لم تُذكر هنالك » ونختم المبحث إن 
شاء الله تعالى بالمحاذير في طريق التدرج. 


طبيعة الترتيب في التدرج: 

ذكرنا في أواخر الفصل الأول تفسير قوله تعالى ( فلآ أَقَيم يموقع لجو 
هتمع ل تماش عطي رند لا کے 4 الواقعة: 10-//1» وذكرنا هناك 
ما يقتضي أن التدرج ليس تقسيم| زمنيا حضاً » ولكنه يتبع الفروق المعنوية في أحوال الناس 
وأوصاف محل الحكم الشرعي وما يؤثر على تطبيق الحكم » وهذه الأمور تختلف بين زمن 
وآخر » بل تختلف بين مكان وآخر » ولذلك فإن ترتيب التدرج يتبع هذه المناسبات المعنوية 
والأولويات بصرف النظر عن موافقتها او مخالفتها للترتيب الأول في عهد النبوة. 

وكذلك يتبع التدرج النصوصٌ التي تدل على ترتيب معين كحديث « بني الإسلام » » 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


أولوية القريب من العرف العام: 

قال تعالى ( حذ العفو وَأ يلر وَأَعْرضَ عَن هلت 4 الأعراف: 2144 أما العفو 
فهو ضد الجهد كا ذكر أبو حيان » أي اقبل منهم ما يأتي منهم عفواً دون تكلف ولا تحرج › 
وأما العرف فجمعه أعراف » وهو ما تعارف الناس عليه من الخير في عاداتهم ومعاملاتهم » 
او هو كل ما ظهر من خير في عادات الناس » وعلى هذا المعنى كلام الأصوليين والفقهاء في 


0 


اعتبار العرف في تفسير كلام الناس وفي تقييد عقودهم المطلقة » وهذا الإستعمال كثير إلى 
الغاية في كتب الأصول والفقه . فالأحكام الشرعية التي تعارف الناس على أصوها 
اومتعلقاتها ويتوقع من الجمهور الإنقياد لها وعدم معاكستها » فإن هذه الأحكام ها أولوية 
في التقديم في نظام التدرج. 


ويمكن ضبط ذلك بتقديم التشريعات التي لا تفضي إلى تغيرات كبيرة وسريعة في 
الحياة العامة » وهذا يحتاج الى خبراء في الأحوال الإجتاعية والإقتصادية والفكرية وغيرها 
بالإضافة الى خبرة الفقهاء . وسر ذلك أن حسابات العواقب متعذرة إذا كانت التحولات 
كبيرة ومتسرعة » وإن| تتضح العواقب او يمكن رصدها حين يكون التقدم درجة فدرجة . 
وبعبارة أخرى فإن فتح الطريق إلى النفوس يشبه فتح الطرق المادية » فإن الطريق إلى 
النفس وقت تزاحم الأفكار والمشارب والمصالح يشبه طريقاً مزدحماً بالأشواك والأدغال 
والعوائق » فعمليات التنظيف النظامية ضرورية لجعل طريق التطبيق الشرعي ممهداً 


وميسرا. 


يضاف إلى ذلك أن النفوس كالحواس تحتاج إلى اجتناب الصدمة » فك| أن الصدمة 
الصوتية قد تتلف السمع » والصدمة الضوئية قد تتلف البصر » والصدمة الثقيلة قد تكسر 
العظم وتمزق اللحم » فكذلك تأثير الصدمة المعنوية على النفس » أي تأثير المباغتة بتغييرات 
كر نة عن ال فت وال فاد فنا دوفن فدراك الشين: 


وأيضاً » فإن أفضل التدرج هو توفير متطلبات النمو الطبيعي » كنمو الشجرة والفراخ 
طبيعياً من غير اضطراب إذا تمت تغذيتها والعناية بها . وكذلك النمو العملي للإسلام في 
المجتمع » ينبغي أن يعتمد على توفير عوامل النمو الطبيعي » كالتغذية المعنوية ومكافحة 
آفات وموانع النمو . وأما النمو القسري » فليس بنمو حقيقي » وإنا هو انتفاخ ويمكن أن 
يتلاشى عند أدنى ابتلاء. 
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أولوية ما فيه تنمية خاصة او عامة: 
وقد سبق بيان ذلك تحت عنوان «مشاريع التنمية الخاصة والعامة» من الطرق اللفظية 
والمعنوية للأولويات (الفصل الأول) » وهو في غاية الأهمية فارجع إليه. 


الحذر من استغراق طاقة الناس كلها: 

ينبغي هنا التنبيه إلى ما تقدم ذكره . ففي الكلام عن ١‏ الإلتزام بالوسع » وتفسير قوله 
تعالى ل ا يكلف أله تفا إلا وْسَعَه] ) البقرة: ۲۸١‏ ذكرنا أن الوسع احتواء بلا ضيق » 
وذكرنا عبارة الراغب أن الله تعالى يكلف عبده دوين ما تنوء به قدرته . وهذا يشبه الوعاء 
المُدرَّج » فإن علامة أقصى ما صُنع الوعاء له توضع قبل سطح الوعاء بمسافة » بحيث لو 
حرّكنا الوعاء حركة معتادة لم ينسكب منه شيء . وأما إذا ملأنا الوعاء كله فوق العلامة فقد 
ضاق الوعاء بها فيه » وصرنا نفقد جزءاً من التحكم فيه لأن أدنى اهتزاز او حركة يمكن أن 
تؤدي إلى ضياع (أي انسكاب) بعض ما فيه . وذكرنا قبل ذلك تفسير قوله تعالى ( وَيْضَعٌ 
عَنْهُم إِضْرَهُمٌ الكل أل كانت عَلَيْهرَ ) الأعراف: 2151 وذكرنا أن الإصر هو الثقل 
الذي يقيد الطاقة ويوهن القدرات . وذكرنا فبّيل ذلك أن كل عمل يذهب بقطعة كبيرة من 
الطاقة فهو من المشاق الكبيرة . ويعرف ذلك إذا عطلت تلك المشقة بعض الأنشطة 
الضرورية للفرد او بعض الواجبات المتعينة عليه سواء كانت من فروض العين او فروض 
الكفاية التي تحتاجها الأمة » ومثل ذلك يقال في حق الجاعة والأمة . ومثل هذه المشقة 
تقتضي إما مقاربة التفرغ ها مع كفاية الضرورات الأخرى إن كان الشرع يوجب ذلك » 
وإما التخفيف فيها . وهذه القواعد توجب أمرين » الأمر الأول: الحذر من تحميل الناس ما 
يستهلك طاقتهم كلها » فإن ذلك أكثر من الوسع وعدوان في التكليف » حتى إذا كان 
التحميل مُقساً بشكل متوازن على مجالات التشريع . والمسألة ليست مجرد تحديد العلامة 
التي تصل إليها في تعبئة الوعاء » ولكن من الضروري أيضاً معرفة العوامل المؤثرة في 
المجتمع والعوامل المتوقعة وحساب شدة الإهتزاز الذي قد يتعرض له عامة الناس . 
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وواضح أن التفسير المذكور للوسع يترك للمسلم طاقة احتياطية او مدّخرة » يستعملها في 
الأوقات الإعتيادية بحسب ما يتيسر له لتنمية مؤهلاته ومهاراته وللعناية بحياته الخاصة 
ولبعض رغباته » ويستعملها كذلك لما يطرأ من واجبات وطوارئ إلى أن يعيد تنظيم 
وسعه . الأمر الثاني: ضبط سرعة التدرج » فإن التسارع غير المنضبط قد يكون غير متوازن » 
نحو تغليب القيود والموانع وإغفال تيسير البدائل » او صرف معظم الوسع لمصالح معينة 
مع إغفال مصالح مهمة أخرى . وهذا كله قد يصل إلى درجة الإصر والأغلال إذا كان يَعْلَ 
(أي يمنع) المسلم عن واجبات ومصالح تحتاج إلى رعاية . وما ذكرناه هنا له حكم الأصل 
او القاعدة » أي يجوز دخول التخصيص والإستثناء عليه ولو بصورة مؤقتة » وذلك بحسب 
أدلة وخصائص الفروع التي يتم تطبيق الأصل عليها وشدة ضرورتها. 


التوازن والتكامل فى بسط التشريعات الإسلامية: 
وهذا الأمر في غاية الأهمية وله آثار عظيمة » ومن أصوله: 


الإبتداء بالقواعد (البنى التحتية): قال تعالى ( مد ڪر ايت ين تلهم 


ات أله :تئر تت تراد ر عو التق ين مزقِهز وَآتَهمُ الصَدَابُ من 
حَيْتُ لَاِمَتْعْروتَ ) النحل: 57» البنيان هو الشئ المنشأ من أجزاء مضموم بعضها الى بعض » 
ويستعمل في البناء المادي والمعنوي . والقواعد هي الأسس التي يُبنى عليها » ومُستعمل 
كذلك في القواعد المادية والمعنوية » ومنه قولحم قواعد التفسير وقواعد العمل . فالقواعد في 
بناء الدول والمؤسسات والشعوب متشعبة ونسبية » إذ توجد أسس فكرية متداخلة تبنى 
عليها فروع فكرية وأعمال كثيرة » وتوجد أسس تنظيمية مرتبطة بالفكر تُبنى عليها تطبيقات 
كثيرة . وهكذا الأمر في القواعد السياسية والإدارية والعسكرية والإقتصادية والإجتاعية 
وغيرها . ونخر القواعد وتقويضها يؤدي في كثير من الأحيان إلى انهيارات كبيرة غير 
متوقعة او مفاجئة » ولذلك قال تعالى في آخر الآية ( وَأَتَنهُمٌ أَلْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا 
EE 2‏ 


سَّعْرِوتَ 4 » هذا بالاضافة الى حرف الفاء في (١‏ فَحَرّ عَلتِسِمُ » . والأمر أشد حين يكون البناء 
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من غير قواعد . وأما إذا كانت القواعد راسخة ومقاومة . فإن الإضرار بالبنية الفوقية 
يمكن إصلاحه . ولذلك يجب على القادة في كل مجال أن يعرفوا الأهداف النبيلة التي 
يعملون لها » ثم معرفة ما يدخل في القواعد أي البَنَى التحتية » وما يدخل في البناء 
الفوقي » وقد سبق التمثيل بالمشاركة السياسية » فإن البَنى التحتية هي الحرية السياسية 
(أي التنافس الآمن) وتكافؤ الفرص والأنظمة الإنتخابية العادلة والقوانين التي تؤدي إلى 
تبصير الناخبين وحمايتهم من التضليل » وأما البَنى الفوقية فهي تحديد الدوائر الإنتخابية 
وإعداد المراكز الإنتخابية والتوقيتات ووسائل الفرز » وشبه ذلك من المتطلبات التنفيذية 
التي تفقد من قيمتها إذا كانت البنية التحتية ناقصة » وهكذا الحال في سائر الشؤون المهمة . 
فلا شك أن البداية يجب أن تكون بالقواعد » مع عمليات مستمرة للتقوية والتحصين من 
النخر والإختراق . ولأهمية القواعد صارت هدفاً متبادلاً بين الأعداء » كل طرف يحاول 
نخر او تدمير البنية التحتية للطرف الآخر. 

التوازن بين مجالات الحياة المتنوعة: فالخطوات المتدرجة في تقنين الشريعة يجب أن 
تشمل الفرد والجماعة في جوانب الحياة كلها وبصورة متوازنة » كالجوانب الإنسانية العامة 
والإجتاعية والتربوية والإقتصادية والسياسية والدفاعية والعمرانية والثقافية والعلمية 
وغيرها . وليس معنى التوازن تساوي الحظوظ » ولكن يُعطى كل جانب نصيبه المقرر في 
توازن المصالح . وأما التوسع في جزء من الإسلام من طريق التفريط في أجزاء أخرى » فهذا 
من جنس الغلو في الدين » کا قال تبارك وتعالى ظفل ياه التب ل تَمَلُواْ في 
ينُم عَيْرَ ألْحَقٌ 4 المائدة: ۷۷ » وقد شبه الشيخ محمد الغزالي هذا النوع من الغلو في 
الدين » بالجمسد يتورم عضو منه » ويمتد الورم على حساب بقية الخلايا فيهلك الجسد كله 
وفي أواخر كتاب (في فقه الأولويات) نقل الشيخ يوسف القرضاوي كلاما رائعاً في هذا 
المعنى عن الشيخين محمد المبارك ومد الغزالي . والقرآن الكريم واضح جدا في بيان هذا 
الأصل . قال تعالى ( مسوا حَطًا يما هروا به اعرا بيهم مداه الصا 
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إل يوم أَلْمِمَّةَ ) المائدة: ١5‏ » فلا يحل إغفال أي مجال من الحياة من التدرج في نصيبه من 
التشريعات. 
١ 2‏ ا اشر متخ یں و ر ي ا ا 2 م ی 
وقال تعالى ( قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وماق رلو رب الْعَلِِينَ (5) لا سرك له 
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ويلك أمَرَتُ وَأ وَل ملي ل 4 الأنعام: ٠١١ - ٠١١‏ » المحيا والمات مصدران ميميان 
يجسدان حدثى الحياة والموت » وكأن المعنى على حذف مضاف تقديره: أعمال الحياة وأعمال 
الموت » وهذا مثل المصدر الميمى: المنقلب فكأنه يجسد ما تؤول اليه عملية الإنقلاب . يؤيد 
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ذلك أن عبارة ( لَه ر الْعَلِيِينَ 4 تتعلق با قبلها كله » فك يجب على المكلف أن يجعل 
صلاته كلها لله ونسكه كله لله تعالى » فكذلك الحكم في أعمال الحياة كلها وأعمال 
التحضير للممات كلها » والصيغة في الألفاظ الأربعة صيغة عموم لأنها نكرات مُعرّفة 
بالإضافة . ويؤكد هذا المعنى عبارة ( وَيدَِكَ مرت ) » أي ذلك كله وجب علي أن أفعله » 
فلو كان ماسبق ذكره خبراً محضاً لكان المناسب أن يُقال: وبذلك أخيرت او: وبذلك آمنت . 
والمقصود هنا هو أن مجالات الحياة كلها وكذلك التخطيط للممات يجب أن تُضبط بالشرع › 
فلا يصح إفراط هنا وتفريط هناك » او تدرج متتابع في مجال وإغفال لمجال آخر . وفي تفسير 
آية الفتح من أدلة التدرج ذكرنا أيضا دلالة الآية على أن النمو المتدرج والممدوح للجاعة 
ليس مقتصرا على الجانب الدفاعي بل يشمل مجالات عديدة متداخلة . وانظر الى تنوع 
الجالات في قوله تعالى ( ی ال أن ووا کم قم لْمَضْرقٍ لوین و لير من َامَنَ 
باه واو الآ وَالْمَكِِكَةٍ والكتب وَالبَينَنَ اق الما عل حو دوی اشرق 
ولتم وَالْمسَكينَ واب ألسَبيلي والسايلينَ وَفي الراب اقام الصّلوة 
رالوت هدم إا عَهَدُوا ولد ف اساي اله حي اللي أو 
َا وَأولَيِكَ هُمْ الْمُتَموْدَ 4 البقرة: ۱۷۷» وكذلك الوصايا في أواخر سورة الأنعام ؛ 
وآيات الزينة والطيبات في الأعراف » وغير ذلك من النصوص. 
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الموازنة بين قوة القواعد وما يُبنى عليها: وهذا مجال واسع يحتاج الى تخصص 
وخبرة » فالقواعد في مجال الإيهان مثلا تشمل الجانب الإعتقادي للتوحيد وتوابعه العملية 
كرفض التبعية وتحقيق الموالاة في الدين وما أشبه ذلك . وتشمل كذلك تزكية النفوس 
والتدرج في المراتب الباطنة للعبادة كالتقوى والخشية والصبر والتوكل وغيرهاء وفي القرآن 
لكي اهتمام شديد بذلك. 

ومن القواعد المهمة ماذكرناه في الطرق اللفظية والمعنوية للأولويات » من الأحكام التي 
يشيع معناها في كثير من الأعمال والأنشطة » وذكرنا هنالك: العدل » وكيف يدخل في 
المجال القانوني والسياسي والإجتماعي وغيره . وذكرنا أيضا الإحسان ومعناه الإتقان لما هو 
خير والكفاءة فيه » فإنه يدخل في كل عمل وهو من ضرورات المصابرة والمغالبة » ثم ذكرنا 
الأحكام التي يُبنى عليها او يفتقر إليها غيرها » كالعلم والتنمية الخاصة والعامة . فلا ريب 
أن مثل هذه الأحكام هي قواعد او أسس لأحكام وأعمال كثيرة جدا » ولذلك تستحق 
أولوية عالية لإشاعتها وترسيخها ومنع التهاون والتخلف فيها. 


ومن القواعد نشر الفضائل ومكافحة الرذائل » وليس ذلك بالإقتصار على الدعوة 
القولية والتبليغ » بل بمناهج تربوية وإدارية مؤثرة » ومن الواضح أن الإصلاحات 
الإجتاعية والإقتصادية والإدارية تسبق التشريع الجنائي بمراحل ثم تسير الى جنبه » بل إن 
بعض العقوبات الجنائية قد تتطلب وضعاً سياسياً مناسباً » يوضح الأمر أن عقوبة القطع 
مثلاً تحتاج إلى أمور مهمة » منها إعادة التأهيل لما بعد العقوبة » وهذا لا يركن إليه إلا في ظل 
حكومة إسلامية مستقرة. 

ومن القواعد شبه المستقلة عن البناء الفوقي: الصلاة والزكاة والصيام والحج » فإنها 
أحكام مستقلة ولكنها تساعد على إتمام سائر المباني الإسلامية » كا جاء في حديث « بني 
الإسلام .. » . وتوجد قواعد أخرى متداخلة جدا مع ما يُبنى عليها » وهذا يشبه عمليات 
التصنيع فإنها تُبنى على علوم أساسية معينة » لعل أهمها الفيزياء والرياضيات وما يتصل بها 


1Y 


ثم على علوم ال هندسة » وقد يُقال: إن الهندسة التصنيعية هي البنية العلمية الفوقية » لبنية 
علمية تحتية » هي الفيزياء والرياضيات التطبيقية . وكذلك بناء الطب على علوم أساسية 
معينة . والأمر قريب من ذلك في البناء الإقتصادي والسياسى والدفاعي وغيره » فإن كل 
بناء او جزء من بناء لا يقوم حق القيام إلا إذا كان امتدادا وتوسعا لبنية تحتية او أساسية 
يعرفها أهل الإختصاص والخبرة في المجال المعين. 


وسبق في مبحث النهي عن الإلقاء في التهلكة ذكر كلمة توضح أهمية الموازنة بين قوة 
القواعد وما يبنى عليها » ويحسن نقل بعضها: «ومن الإلتزام بالوسع » الحذر من بناء القوي 
على الضعيف . فإنه ينهار على من فيه . وذلك أن البناء الظاهر (البنية الفوقية) يجب أن 
تتحمله القواعد (البنية التحتية) » وقد قال تعالى ( د ڪر ليح ين لهد ات 
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ادو وم + 7 25000 2 م 4 مع عد ا > سر + 
الله بيهر مى الْعَواعِدٍ فح عَلبهِمْ أَلسَّعَفْ من فوقهم وأتلهم الْعَدَابٌ مِنْ حَيّث لا 
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عرو ) النحل: ۲١‏ فهذا حال من تُخرت قواعده » والأمر أشد على من ليست له قواعد 
أطبلا »وله أتخذ انا كرا مؤسسا عل قؤاعد عندوة + ومقن ما أرادتعدوه قلت الأمر 
عليه!! وينطبق عليه قول الشاعر (الجواهري): 
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ومن الفظاعة أن تريد رعية في ظل دستور لها وشعار‎ 
ما يطلب المأسورٌ من يد آسر إسداءَ عارفةٍ وفك إسار‎ 


المهم هو أن كل بناء تتولاه جماعة او شعب او أمة » فليست لا السلطة إلا إذا تولت 
قواعده أيضا » وبخلاف ذلك فإنهم معرضون إلى الإنهيار او تراجع ملم او تنازلات كبيرة 
لمن يتولى القواعد. 


والنواهي او بين تحقيق المصالح وإزاحة المفاسد » وقد سبق إيضاحه في الكلام عن 
الموازنة في الضرورات. 
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تغليب الرفق على العنف: 

منشاً الرفق وأهميته: منشأ الرفق هو الصفات النفسية للإنسان » ثم القوانين 
المُلزمة التي تقدم الرفق على العنف . أما الصفات النفسية » فقد قال تعالى ( لَقَدٌ 
جڪ رشو ين شيڪ ڪر يو ما َي ڪي عَِيِسكُم 
بالمؤمنت روف َم ) التوبة: ۰۱۲۸ فتدبر صفات رسول الله ي مع أمته وشعبه 
وكيف ينبغى لقادة المسلمين أن يكونوا. 

5 ور ص ر مل جد ی واي مريت ٠‏ رد 557 ر وسك ر ور س 

وقال تعالى ( هو الْذِى بعت فى الامیعن رسولا منم یلوا عم ءاه ورکیم ويعلمهُم 
لكب ية وإن كا من قبل نى صنل مُِينِ 4 الجمعة: ٠۲‏ فتدبر وظائف النبي بلا مع 
شعبه . وتدبر التعقيب بالضلال السابق » وكأن الخلاص من الضلال كان بالقرآن الكريم 
وبالتزكية (أي التنمية بالخير ومنها التنمية الأخلاقية) وبتعليم الكتاب والحكمة » وليس 
بالعقوبة » وإن| العقوبة وسيلة من وسائل مكافحة موانع التزكية. 


د 
أن 


ا ر ا ا لقو روه 
وعَنْ عَائشة » أن رَسول الله ي4 قال « يا عائشة إن الله رَفِيقَ يحب الرّفقّ » وَيَعْطِي 


2 


جح مكع هه e e‏ 14 و لمعه يعس 2 4ه همو وهو ٠‏ 
عن النبيّ صلی الله عَلَيّهِ وَسَلمّ » قال « ِن الرَّفْقَ لا کون في شَّيْءٍ إلا رَانَهُ » ولا ينرَعَ من 


و م قَالَ « مَنْ رم الف » ُرَم الخَيْرَ » رواه مسلم وغيره » وني رواية « مَنْ حرم 
الرفقَ بحرم ال كُلّهُ » رواه أبو داود وصححه الألباني . والحديث الأول صريح في 
تغليب الرفق على العنف. 

والتفريط في الرفق يعني الغلو في العنف » ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإسراف في 
العقوبات التعزيرية » وكذلك التفريط في الإحتواء » ونحتاج إلى بعض الإيضاحات. 


٤ 


الرفق هو الأصل إن كان فك U mE‏ 
وهذا علم قائم بنفسه ويحتاج إلى بعض التخصص . وتوجد وقائع كثيرة لذنوب الناس في 
عهد النبوة ما لا حد فيه » وقد تعامل النبي ييه مع أصحابها بدون تعزير » ولكن 
بالتوجيه وبأن الحسنات يذهبن السيئات وبالتجاوز باعتبار حسنات المذنب وكونه من 
آهل بدر » ونحو قوله ميه في الانصار « فافبلوا من سنه » وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ » 
رواه البخاري وغيره . بل إن المنافقين الذين علم نفاقهم وعوقبوا بشدة » كانت عقوبتهم 
معنوية وليست جسدية ولا سالبة لحرية الحركة. 


سبب العقوبات التعزيرية: الأصل في العقوبات التعزيرية أنها على ذنب كبير 
ليس فيه عقوبة خاصة به » وخاصة إذا كانت آثاره متحركة وقابلة للإنتشار » كبعض 
المظالم بين العباد » والعدوان المتعمد على الال العام والحقوق العامة » والجهر بالفساد 
والتشجيع عليه. 

فمن أدلة العقوبات التعزيرية قوله تعالى ‏ فلا يدا لبن إا أن تعدب وَإِمَآ أن ند 
فم شتا ل قال اما من ظا وف نیہ هر برد لے ريو یعدب عَدَها نکر ا ) 
الكهف: ۸١‏ - ۸۷ العذاب هو الإيلام او الإيلام الشديد » ويشمل في اللغة الأ النفسي 
او المعنوي وغيره كالحبس والضرب ونحو ذلك . والمشاق جزء من العذاب » كما في 
قول رسول الله اة « السَّمَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابٍ ء يَمْنَمُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَكَرَابَةُ 
َإِذَا قَمَى أَحَدُكُمْ يمه مِنْ جهو فَلَيْعَجّلْ إل أَهْلِهِ » رواه مسلم والبخاري وغيرهما . 
والحذب المنع » عب عن الشيء أي كفت وأضرب » واستعذب عن الشيء أي انتهى 
عنه . وقيل إن العقوبة عذاب لأنها تمنع من ارتكاب الجرم . وتدبر في آية الكهف أن 
عذاب الدنيا متبوع بعذاب الآخرة » وقد يستدل بذلك على أن الظلم المقصود بآية الكهف 
هو الظلم المركب الذي يصعب استيعاب عقوباته في الدنياء كالإسراف في الدماء وفي 


۳٥ 


انتهاك الحرمات » وذلك لأن الحد او العقوبة على ذنب معين كفارة له » كا صح في 
الحديث » والله تعالى أعلم. 


ومن الأدلة حديث انان بن شر رَضِيَ الله عَنْها » عن التي صل الله عليه وسل 
ا لقلقم عل دوو ال و وها مكل قزم ر يي ا 
EG ETN ORO‏ 
َوْقَهُمْ » فَقَالُوا: لو انا حرفت في نَصِبئًا حَرْقًا وَك وذ مَنْ فَْقَنَا» فَإنْ يَْركُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا 
هَلَكُوا جِيعًا » وَإِنْ أَحَذُوا على أَيدِِمْ نَجَوَا وَنَجَوْا جتِيعَا » رواه الإمام البخاري وأحمد 
والترمذي » وقوله ية « والواقع فيها » أي الساقط في عدم الإلتزام بمضامينها » وتدبر 
العبارتين الأخيرتين في الحديث » فإنه صريح في منع الإضرار بالآخرين وني الأخذ على 
أيديهم » وهذا حديث صحيح » وهو عام في منع إلحاق الضرر بالآخرين » لأن التمثيل 
بأهل السفينة يشمل العموم في حدود الله تعالى وني كل من وقع فيها » ى) أن الحديث 
رتب النجاة على مطلق الأخذ على أيديهم أي منعهم من الإضرار . غير ان ظاهر الإطلاق 
في الحديث مقيد بتقدير الحاجة » وذلك لتحريم الإسراف عموماً ومنه الإسراف في 
العقوبة » ولآن الأصل أن كل ا على | حرام » كما ثبت في الحديث › فلا ب 


ومغل ذلك الحديث المشهوو عن س له » قَالَ : قال ر شو ا« تشز کا کا 


أو مطلوما 4 فقال رجز * e‏ 


کا حر فال هو ع E‏ 


\ n «جعخ‎ 
E 
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اران رة :وقد يان افا الدكورة انقطايا الى مها الشرع رة ولكنها 
غير محددة » كعقوبة شارب الخمر. 


Î 


ويتصل بذلك حديث رتب بِنْتِ حش 5 ضيه اا قالت: يا سول الله بلك وَفيتا 
ا u‏ . فلا .شك من 
وجوب مكافحة هلاك الناس بسبب كثرة الخبث. 


غير أن العقوبات التعزيرية هي مجرد جزء من منظومة المكافحة » ويمكن أن يكون 
عا نكري حا ررم ور الور ا 
المكافحة . وتتضمن المنظومة أنواع طرق الإصلاح والتنمية ومعالجة الأسباب » ويمكن 
عند الحاجة الملحة اللجوء إلى العقوبات المعنوية او التعزير. 

من أسباب المبالغة في التعزير: فقد تكون المبالغة بسبب الخطأ في فهم حديث أب 
فول قدو قَالَ سَمِحْتُ رَسُولَ الله صلی اللهعَلَيْهِوَمَ لَمَ قول « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مرا 
تنك E E‏ وتنك امكف الامو روا 
مسلم وغيره . وقد بينا في أكثر من موضع أن معنى « بيده » أي بعمله بصرف النظر عن 
وجود او عدم وجود العنف » ومنه قوله تعالى ( وا تلقو ادیک إل لكو ) البقرة: 
٥‏ أي بعملكم . فمن توهم أن اليد في الحديث هي الذراع والعنف » فقد جعل 
الأولوية للعنف وليس للرفق » وبذلك حرم نفسه ومن يقلده من ابتكار وتنمية المهارات 
العملية في التغيير والإصلاح » كبرامج التوجيه والتربية والتدريب » وجماعات الإصلاح 
والتغيبر كالجمعيات والأحزاب السياسية » ووسائل الضغط المعنوي ووسائل التحدي 
السياسي والعمليات الدبلوماسية » ووسائل التأثير والتغيير » وغيرها من المهارات 
العملية الكثيرة التي تنهض بالأمة وتدفع عنها أضرار العنف غير المبرر . ومن لا يجيد 
عمليات التفكير وتشغيل العقل » فإن أقرب شيء إليه هو الذراع او العنف خاصة 
حين تكون السلطة بيده » وهذه مصيبة كبرى. 
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قضية الإحتواء السلمى (الإستيعاب): قال تعالى ( ولا وى لْكَسَئَةُ ولا 
الیک ادح وای ی مسن يوا ا ينك ويد مدو ل و يي © وَمَابلدهآ 
إل أل صَبَروأ وما يْلقَّهَآإِلَّا ذو حَظٍ عَظِيمٍ ) فصلت: ٠٠-١٤‏ . في التعامل مع الخصم 
يعتاد بعضهم تصعيد العداوة وما تقترن به من أضرار » ولكن يمكن أن يكون التعامل بأن 
تسع خصمك » وهو نوع من الإحتواء السلمي او دبلوماسية الوفاق لأجل تخفيف 
العداوة والتحول إلى علاقات سلمية » وهذا هو الذي تأمر به هذه الآية الكريمة . وتدبر 
أن هذا الإحتواء يقوم على الرفق » كا يدل عليه تقديم الحسنة على السيئة وكذلك الدفع 
بالتي هي أحسن . وتدبر أيضاً أن الإحتواء المذكور يحتاج إلى صبر وإلى حظ عظيم من 
التوفيق والعقل والحكمة . وذلك أن الإحتواء في كثير من الأحيان » خاصة في الصراع 
السياسي » ليس مجرد كلمة طيبة وهدية » ولكنه صبر على دراسة الخصم وعلى كثير من 
التفكير والإعداد والتخطيط للإحتواء السلمي وما يحتاجه من مقدمات وإجراءات 
عملية من الحلم والتحفيز والإثارة والمراجعة . وتدبر في الآية عبارة كله وحمي )» 
فدخول كاف التشبيه لأن الخصم إذا كان عدواً فإنه لا يصير ولياً حي في حقيقة الأمرء 
ولكنه يختار التعامل السلمي وربما التحالف وكأنه ولي حميم . وحتى بعد بداية العنف » 
يمكن القيام بإجراءات تخفيفية مدروسة بعناية كي يؤول الأمر وكأنه ولي حميم . وقد يقع 
كثير من الدمار والحلاك بسبب ضعف مهارات ومتطلبات الإحتواء » ويشمل ذلك 
الصراع الداخلي والخارجي › وتأريخ الشعوب يشهد لذلك . ويوجد نوع آخر من 
الإحتواء » وهو أن تغالب خصمك في أسباب القوة » وقد يقترن ذلك بعمليات التضييق 
على الخصم » فإذا تفوقت عليه بدرجة جيدة فقد احتويته بمعنى تقليل فرصه للأعمال 
العدائية . وقد اعتمدت اوروبا على هذا النوع من الإحتواء بعد الحرب العالمية الأولى » 
وكذلك أميركا بعد الحرب العالمية الثانية . وتدل تجارب الأمم على أن الإحتواء السلمي 
أسهل على القوي إذا تصرف بحكمة. 


۳1۸ 


التدرج لبلوغ الغاية الكبرى مع المطاولة والمغالبة: 

وهذا الأمر في غاية الأهمية » ويعتمد على أصلين: 

الأصل الأول: هو أن الغاية البعيدة لا تنسى حين يتعذر تحقيقها » سواء كان ذلك في 
جال السياسة او الإقتصاد او الصحة او التعليم او غيرها » بل يجب خدمة الغاية العليا 
بأعمال متدرجة تقب منها او تتصل بها ولو من بعيد » وأما التحوّل إلى أعمال جانبية 
متقظعة عن تلك الكاية ولا تقد ها فهو خطا كين .والنذكر مغلا شائعا وهو الخدمات 
الصحية والضمان الصحي الشامل كواحد من الغايات الكبرى المثبتة في وزارة الصحة › 
فإذا كانت الأموال المخصصة لا تسمح بالضمان الشامل » فإنه يمكن الإبتداء بضمان 
الأولويات الصحية العالية كالطوارئ والعمليات الجراحية الضرورية والأمراض المزمنة 
وجانب كبير من الوقاية الصحية. 
والظلم وبين الصلاح والفساد وبين الحرية والطغيان » وكذلك بين أسباب الصحة والمرض 
والغنى والفقر والعلم والجهل . لما كان الأمر كذلك فإن العمل المرحلي الواجب ليس هو 
أدنى ما يقع عليه لفظ العمل » بل هو ما تقتضيه المغالبة » بل هو أقصى ما يمكن في المغالبة 
والمدافعة لدفع النقيض المذموم وتحقيق النقيض الحسن . وقد سبق إيضاح جيد إن شاء الله 
تعالى لحذين الأصلين في مواضع متفرقة من هذه الدراسة » وذلك في الكلام عن صفة 
المصابرة والمرابطة من فصل الأصول التمهيدية » ثم في قصة ردم ذي القرنين في أواخر 
الكلام عن الضرورة الحاضرة والمتراخية » ثم في مبحث (الميسور لا يسقط بالمعسور) من 
فصل الإضطرار » ثم في تفسير آية الفتح من أدلة التدرج » وكذلك في شرح حديث « إن 
الدين يسر ... » في عنوان اليسر والتعامل مع المشاق من فصل الإضطرار . ويدخل في هذا 
الضابط أن التدرج في الأنظمة الإسلامية هو وسيلة شرعية لبلوغ التطبيق الكامل للشريعة » 
ولذلك فإن نظام التدرج يجب أن يخضع لمتابعة ورقابة حكومية وغير حكومية (او رسمية 
وغير رسمية) لمنع تحوله إلى تسويف وإهمال. 


۳۹۹ 


وأما في حال غياب الأنظمة الإسلامية او تعطيل أجزاء منها » فإن الغاية البعيدة تنقسم 
الى غايات مقَرّبة إليها » بحسب مجالات العمل » فيمكن تقسيم محاور الطريق إلى الغاية 
العليا » تقسيمها مثلاً على: المشاركة في حكومة غير إسلامية والعمل في الأحزاب 
الإسلامية » وبناء ا مؤسسات غير الحكومية (المجتمع المدني) » او غير ذلك من المجالات 
التي تخدم الطريق إلى الغاية العليا. 


التعامل مع الفراغ القانوني خلال عمليات التدرج: 
ويحتاج هذا الأمر إلى إيضاح وتذكير بآنه مشمول بقواعد الموازنات عند التزاحم بين 
المفاسد نفسها وبينها وبين المصالح . وني نباية هذا المبحث » سنذكر من كلام ابن تيمية ما 
يساعد على فهم هذا الضابط إن شاء الله تعالى. 
© التدرج قاعدة شرعية بأدلة قطعية: وهي ضرورة لا مفر منها . فلما كان الأمر 
كذلك » فإنه يستلزم التعامل المنضبط مع الفراغ القانوني لإجتناب مضاره الكبيرة . 
ومعنى الفراغ القانوني هو أن القوانين الشرعية المطبقة غير كافية للتعامل مع كل ما 
يجب ضبطه بالشرع. 
© مساوئ الفراغ القانوني: منها تعطيل العمل المفتقر الى قانون أو قبول الفوضى 
في العمل . ومنها تسهيل الأنشطة الفاسدة التي لا يشملها القانون القائم » وتسهيل 
عرزب الفاسدية مق الال :وها ت فن العبلحين إل تساءلة طا ينها 
مساعدة الظالمين والطغاة على الإستبداد. 
© ل يأمر النبي ئ أصحابه بالتوقف: أي التوقف عن المعاملات الضرورية › 
كأنواع المعاملات المالية والنكاح والطلاق وغيرها إنتظاراً لنزول أحكامها التفصيلية » 
بل استمرت معاملاتهم على أعرافهم الجارية » ولكن كلا نزل تشريع عملوا به حتى 
تم التشريع شيئا فشيئاً . وقد يعترض بعضهم بأن الحكم قبل نزول الوحي هو الإباحة 
او البراءة من التكليف فكيف يقارن به التدرج بعد عهد النبوة والدين الكامل موجود 
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كله؟ والجواب وبالله تعالى التوفيق أن أحكام التدرج مرتبطة بالوسع والإستطاعة كا 
سبق بيانه » ومعلوم أن غير المستطاع كالمعدوم من جهة أن الحكم هو البراءة من 
التكليف به حتى تتحقق الإستطاعة » وهذا تشمله قاعدة مشهورة يعبر عنها فقهاء 
المالكية بقومم «العجز الشرعي كالعجز الحسي في الإبطال» » وبقوهم «المعدوم شرعاً 
كالمعدوم حسا» » وتعمل هنا أيضاً القاعدة المشهورة أن النهي يقتضي فساد المنهي 
عنه » إِذْ أن تجاوز الوسع منهي عنه . ويمكن أيضاً مراجعة (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها » 7/ 37١-874‏ ) لمحمد الزحيلي . وسيأتي كلام ابن تيمية في ذلك إن شاء 
الله تعالى. 

© ضرر الفوضى إذا أدى الفراغ القانوني إليها: لا ريب أن الفوضى في بعض 
الأعمال قد تكون أشد ضرراً من الإبقاء المؤقت لبعض الأنظمة الوضعية التي تعارف 
الناس عليها » وقد سبق الكلام عن الفوضى في فصل الإضطرار (الكلام عن التكافل 
في دفع التهلكة والرجوع فيه إلى نظام شرعي) » وذكرنا قوله تعالى ( ولا تَعَتَوَا ف 
لْدَْضِ مُفْسِدِينَ 4 البقرة: ٠٠‏ وبينا هناك أن العيث والعثو هو فقدان النظام او 
الفوضى » ولذلك ذكر بعض الأئمة أن العيش بلا سُلطة أي بلا رئاسة أشد ضرراً 
بكثير من وجود سلطة ظالمة . والحكم في كل ذلك هو للقوانين الشرعية في الموازنات 
ومنها تحمل أدنى المفاسد إذا كان ذلك ضروريا لدفع أكبر المفسدتين او المفاسدء 
وقد سبق بيان ذلك . ولحذيفة رضي الله عنه تعبير دقيق عن هذا الأمر » فعن حذيفة 
نوق ا یو ينقلا مقط اف أن وله كل روه ان أواقية: 

© الرجوع إلى الأصول العامة عند الإمكان وعدم المعارض: أي الرجوع إلى 
العموم او الإطلاق ني النصوص إذا تعذر العمل بالنص الخاص . مثال ذلك العدول 
إلى التعازير اضطرارا عند تعذر إقامة الحدود الشرعية الخاصة » والأصل في ذلك أن 
كل معصية كبيرة غير مستورة فإنه يمكن أن تقع عليها عقوبة » وكل عمل صالح 


۳۷۱ 


يمكن أن تجعل عليه مكافأة . وقد ذكرنا في الضابط السادس هنا بعض آدلة العقوبات 
التعزيرية » وذكرنا حديثين مطلقين في الأخذ على يد الظالم » وواضح من الحديثين أن 
الغاية هي منع الظلم والإضرار بالآخرين » وهذه الغاية هي الضابط الرئيس في تحديد 
أمرين » الأمر الأول: هل يُكتفى برفع الظلم أم توجد ضرورة حاضرة او متراخية 
لعقوبة؟ الأمر الثاني: نوع وشدة العقوبة إذا كانت ضرورية . ولذلك فإن تقدير نوع 
العقوبة التعزيرية البديلة يحتاج إلى اجتهاد في كل قضية لردها إلى قوانين فقهية في هذا 
المجال . وهذه بدائل اضطرارية فقط وليست دائمة » وذلك لواحد من سببين » 
السبب الأول: عمل الدول بالقوانين الوضعية » وأصحاب هذه القوانين بعيدون 
كل البعد عن ما لا شبيه له في أنظمتهم كالجلد والرجم » ولكن يمكن التأثير عليهم 
من طرق المفاهيم المشتركة في الظاهر كعقوبة السجن والغرامة المالية والعقوبات 
الإدارية » وجعلها أبعد ما يمكن عن الظلم وأقرب ما يمكن الى المصالح العامة 
وحفظ الحقوق . السبب الثاني: ضرورة التدرج إذا كانت القواعد الإجتاعية 
والمعيشية والسياسية ونحوها غير كافية لبناء ما يتعلق بها من القوانين الجنائية » من 
ذلك إيقاف حد السرقة عام المجاعة في عهد عمر 45 . وقد يقول بعضهم: بأي حجة 
يمكن القضاء بسجن سنتين في جناية وسجن ثلاث سنوات في جناية اخرى أشد » 
وكل ذلك استناداً إلى الإطلاق في كلمة « نعذبه » في آية الكهف » والإطلاق في حديث 
الإستهام على السفينة وحديث: انصر أخاك؟ فهذا يقال له: وبأي حجة يحكم الفقهاء 
بعقوبات متفاوتة بحسب تفاصيل الجناية على غاصب الال العام والمرتشي والمتعامل 
بالربا وشاهد الزور والسارق من غير حرز او دون النصاب وغيرها من الجرائم 
الكثيرة التي ليس فيها حدود خاصة بها؟ فإن المعترض لا يستطيع الجواب بأكثر من 
الإجتهاد المنضبط في تطبيق آيتي الكهف وحديث خرق السفينة وحديث « أنصر 
أخاك » وما هو مثلها في الإطلاق او العموم من أدلة التعزير . فإذا كان الأمر كذلك 
هنا فهو كذلك هناك . والتحول المؤقت إلى الأحكام العامة او المطلقة يقترن بضوابط 


VY 


الضرورات المتراخية ومنها منهج التدرج » ويقترن كذلك باحتياطات فقهية أخرى »› 
منها مثلاً أن لا تكون عقوبة النص المطلق أشد من العقوبة الخاصة . ومنها في مجال 
الأحكام المالية الأخذ بالتيسير المنضبط في تصحيح الأنشطة الضرورية كالبيع والشراء 
والتجارة وتحصيل المنافع العامة ونحوها . وهذه وغيرها أمور كثيرة يصعب الحكم 
عليها إلا حين تقع وتّعرف ملابساتها ومتعلقاتها. 


التخطيط الواعى لعملية التدرج: 

يوضح الأمر أن ضرورات التدرج لنت من جنس ضرورة الجائع المشرف على 
الإضطراب او الهلاك » ولكنها أقرب إلى الضرورات المتراخية التي تعتمد على توقع عواقب 
ومآلات » وتحتاج إلى جهد فكري كبير لتقدير الموقف. 


ومعلوم أن الإسلام ليس مجالا صغيراً من مجالات الحياة » بل هو أحكام كثيرة في 
المجالات الإنسانية كلها » ولكل مجال مآلاته وعواقبه الخاصة المتعلقة بحسن التطبيق 
وقدرات الناس والمؤثرات والأعمال المعاكسة . فلا ريب أن التطبيق السريع الشامل 
للأحكام العملية يؤدي إلى مآلات مركبة كثيرة غير محسوبة ويتعذر توقعها واستيعابها 
كلها » ثم يتعذر على المتسرعين التعامل معها . وهذا كله ينتهي بتنكيس الأولويات وقلب 
الموازنات وبمزيد من التعطيل. 

ويؤكد ذلك أن التدريج ضرورة لا مفر منها بحيث تكون كل خطوة او مرحلة بمنزلة 
التجربة » فإن كانت تجربة ناجحة أنتقلنا الى الخطوة او المرحلة التالية » كا في أدلة التدرج 
التي ذكرناها . وإ تضمنت التجربة فشلاً مهما » فإن الواجب هو تقديرٌ او تقويم مُمُقن 
للموقف وتصحيح المسار وتدارك الأضرار قبل الإنتقال إلى الخطوة التالية. 

ولذلك كله فإن التخطيط الواعي للتدرج يحتاج إلى الإلتزام بالضوابط التي سبق 
ذكرهاء ويحتاج كذلك إلى: 


رفون 


© إعداد عوامل نجاح التطبيق ووسائل خدمته والتمهيد له نفسياً واجتاعياً 
واقتصادياً وغير ذلك من المؤثرات » أي إعداد البنية التحتية (القواعد) قبل البناء 
الفوقي . وكذلك إعداد البدائل عن المحرم » كالأنظمة الإجتاعية الواقية من 
الفاحشة » والأنظمة الإقتصادية وغيرها . وبعبارة أخرى » ينبغي التعامل مع 
العوامل المؤثرة كلها وتوجيهها لبناء نقطة تَحَوّل إلى التطبيق الشرعي . وبناء نقاط 
التحول إلى الأفضل أمر في غاية الأهمية » وكذلك مكافحة مسار التَحّل إلى الأسوأ. 
وينبه إليه نحو قوله تعالى ( و اهدو رَادَهْرَ هکی وََانهُمَْ موه ) محمد: 107 
وقوله تعالى (١‏ فسا رَاعُوَا أَرَاعْ أله لوبهم 4 الصف: 5. ولنضرب مثلاً في توجيه 
الأطفال » كإشاعة برامج تربوية لإعداد نقاط إنطلاق او نقاط تحول عند الأطفال 
والشباب » وقد تُسمى بالبدايات باعتبار أن صحة النهايات بصحة البدايات » فيمكن 
مثلاً في المدارس وداخل العوائل تدريب الأطفال والشباب بصورة منهجية على أمور 
قد تكون بدايات لما بعدها » كالتدريب على الصلاة وعلى الفضائل العملية كعيادة 
المريض ومساعدة الضعفاء » وعلى قيادة مجاميع صغيرة لإنجاز عمل مدرسي » وعلى 
مصادقة الصا حين او غير ذلك من أمور الخير وأمور اجتناب الشر » ويستمر المسار 
حتى يصبح فعل الخيرات نشاطاً تلقائياً عند الشاب . وأصل ذلك في نحو حديث أب 
رة » قَالَ: قال رول الله ي « ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ على الفطرة » فَأَبوَاهُ ردان 
تجْدَعُوتها . » » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله: أقَرَآَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيدٌ؟ قَالَ « الله أَعْلَمْ ا 
ER ES E EN OEE‏ قاين انروص ليله عند 
الأطفال والشباب قياساً إلى الكبار » وهذه فرصة ينبغي اغتنامها . وترسيخ البدايات 


و 


الحسنة تتخلّله في كثير من الأحيان أخطاء وبعض الإنتكاسات » وهذا أمر متوقع 
وليس سبباً للتوقف . وفي تكوين البدايات الحسنة الراسخة أجر عظيم لأنك 
مشمول بأجر ما ينتج منها من أعمال » بدليل حديث أي مَسْعُودٍ الْأَنُصَارِيٌ » قَالَ: 


VE 


1 


َال و سول الله ل الله عله و م « مَنْ دل على حَبْر قَلَهُ مغل اجر فَاعِلِهِ » رواه 
مسلم وغيره في سياق حديث. 

© رؤية ما يرتبط بالحكم الشرعي من أحوال الناس في معاشهم وعلاقاتهم 
وأنشطتهم » ومقدار تأثير الحكم على ذلك كله. 

© رؤية العوامل المتفاعلة لترسيخ التطبيق او لإعاقته او معاكسته » سواء كانت 
عوامل داخلية او خارجية » وكيف يمكن القيام بأعمال وقائية وتمهيدية لتخفيف 
العصيان والعمل المعاكس. 

© أهلية عالية في توقع المآلات وني الإحتياط للمآلات غير المتوقعة. 

© هل توجد قدرة على مواجهة العوائق والأعمال المعاكسة بخسائر محدودة 
تل 

© ذكرنا أن المكث ثبات أي توقف مع انتظار » فبعد الشروع في مرحلة من مراحل 
التطبيق الشرعي فإننا نحتاج إلى توقف لمراجعة النتائج وتقويم العملية وإعادة تقويم 
أحوال الناس قبل الدخول في مرحلة جديدة. 


محاذير طريق التدرج: 
© التسويف والتعطيل: ذكرنا في الضابط الخامس وقبله في تفسير آية الفتح من 
أدلة التدرج » أن حقيقة التدرج هو التقدم على بصيرة نحو الغاية الكُبيرة للمؤسسة » 
وذكرنا أن من ظل يراوح في مكانه فهو إما مُضطر بسبب العوائق والأعمال المعاكسة » 
او هو مقصر » ومن اسباب التقصير: 
لا تنغت ال وة 
” العفوية في العمل » أي فقدان التخطيط التنفيذي والقانوني او غيره ما يحتاجه 
استقامة المسار. 


> ضعف منهج المراجعة والتقويم. 


Vo 


” عدم التقيد بضوابط التدريج. 

> فساد النية والإنحراف عن المسار . فإن الإضطرار والتدرج والواقعية 
والمصلحة » فإنها كلها من الأمور التي نُقِرٌ بأهميتها حين نتعامل معها بمسار 
صحيح » ولكن المسيء يستخدمها لتغطية المسار الخاطئ . وقد نقل السيد منير 
عبود في (موسوعة الأمثال والحكم والأقوال العالمية) » نقل القول بأنه عندما 
يصف الإنسان نفسه بأنه واقعي فإنه على استعداد للقيام بعمل يخجل منه . 
المهم أن دعاوى المسيئين ليست ناقضة لتلك الأصول الكبيرة » ولكنها توجب 
ادن 


© معارضة بعض الإسلاميين المنكرين للتدرج: والذي أراه أن سبب ذلك 
هو أمران » أحدهما عدم الإنتباه إلى ما توجبه أدلة التدرج وضوابطه » خاصة أن 
المنكرين للتدرج بعيدون عن مراكز المسؤولية وعن مواقع التطبيق على الشعب 
ولذلك يسهل عليهم الكلام ومزاعم المثالية » ولو كانوا في موقع المسؤولية عن 
التطبيق العام لوجدوا أنفسهم مضطرين إلى التدرج . السبب الثاني هو الرؤية الجزئية 
لباب الإضطرار والضرورات من خلال أمثلة محدودة وليس من خلال المعاني 
الواسعة في القرآن والسنة » وهذا أبعدَ بعض الإسلاميين عن الأهمية الكبيرة 
للضرورات المتراخية المعتمدة على المآلات والعواقب » ولا ريب أن التدرج من حيث 
الجملة يدخل في هذا النوع من الضرورات. 


© إثارة عداء أصحاب النفوذ المعارضين للتحول الإسلامي في الأنظمة السياسية 
في تحصيل أكبر المنافع ودفع أكبر المفاسد. 


۳V 


لوبن تيمية رحمه الله تعالى كلام في مواضع متعددة يتصل بالتدرج وضوابطه وبالتقية › 
وهو في غاية الفائدة. 
قال ابن تيمية: دا حَصَل مَنْ يَقُومُ ب بالدين مِنْ الْعْلَءِ أ الْأمرَاءِ أ جْمُوعِههَا كَانَ 


ا لهي جاه بو الول کی ليا کنر بیان الول خا تمك ا مغلم أن 


سول لال إلا تا انی عِلْمُهُوَالْحَمَلُ بِهِ وََتَأْتِ الگَّريعَة ْلَه » كا يقَالٌ: إذا أَرَدْت 
اه . َكَدَلِكَ امْجَدّدُ ينه وَانْحْبِي لِسُنَيهِ لا بالغ إلا ما أَمْكَنَ عِلْمُهُ 


- 
سٍِ 


کا .وك الِب ين الوب ؛ وام تزه لا يدن في أي الأنر أذ بعر 
بجَويع الدّينٍ وَيُذْكَرَلَهُ جِيعٌ العم فَإِنَّهُ لا يُطِقٌ ذَلِكَ وٳدا ۾ يْطِفَهُ يكن وَاجِبًا عََيْهِ في هَذْهِ 
اال ي ودا ۾ يکن وَاجِبًا ل يکن للْعَام وَالْأَمِيرِ أَنْ وجب جمِعَهُ َء بل يعمو عَنْ الْأَمْرِ 
NE EE E‏ 
يانه وآ يون ذَلِكَ مِنْ باب إِفْرَارٍ الُحَرّمَاتِ وَتَرْكِ الَْمْرِ ِالْوَاحِبَاتِ ا 
وَالتَحْرِيمَ مَفْرُوط بإمْكَانِ الْعلْم وَالْعَمَلٍ وَقّذ قَرَضتَا نيمء هَذَا الَرْط . فده هذا الأطيل 
نه د افع ٠‏ وَمِنْ هتا يتين سوط ڻر مِنْ هذه الْأشْياءِ وَإنَ كَانَتْ وَاجبة او خَرَّمَة في صل 
عدم إمگان البلاغ الذي قوم به حه اله ني الْوْجُوب أو الَحريم قن العَجْرَ مُسْقِط لمر 
و 


وَالنَهّي وَإِنْ گان وَاجبًا في الْأَصْلٍ واه أعلم . اه ( من مجموع الفتاوى في المكتبة الشاملة 
.)5١- ۰١‏ 


ذ ا عل ر a a‏ 0 0 
ل مَاجَآءَكُم به وء ) غافر: وال 


وو 
يوسفٌ 
تَعَالَ عَنْهُ: ( ينص - بجی آل > 2 ae‏ 0 اد 2 الا قار ا ما دون 3 


- 


VV 


. يوسف: 84 - 50 » الْآيهَ‎ ) © ... TT 
مع كُفْرِهِمْ لا بدَ أن يَكُونَ مم عَادة وَسُنَة في قَبْضٍ الْأَمْوَالٍ وَصَرْفِهًا عَلَ حَاشية‎ 
ان يته وَجُئْدِِ وَرَعِييهِ وَلَا تون يَلْكَ جَارِيَة على ستَة ايء وَعَدهِمْ و1 يكن‎ 
شف يك أذ نعل مل ما نيوو ما من ين اليل ]نتيا ل كن‎ 
قل دكن ين تنل الإختان وت اشلطا م ترا للُؤْمنِينَ مِنْ أَهْلٍ بتو ما ل يَكُنْ‎ 
تك أن ياه دون یك َا له ال في قو انوا اله ما استَطَتٌ) . فإذا ارذحم‎ 
ys واجبان لا يکن عا د‎ 
أجل فعْل الَأَوكي تارك وَاجب في الحَقيقَة. وَكَدَلِكَ دا اجْتَمَعَ حر ا‎ 
أَعْظَوِهم إلا بفغل أَدْنَاهُمَا يكن فِعل اذى في هَذِهٍ الال ترما في الحقِيَةِ وَإِن د سي ذلك‎ 
لا وا لإا وَيُقَالُ في مِثْلٍ هَدَا زك اواب‎  مرا‎ 
لعُذْرِ وَفِْلَالُْحرّم لْمَْلَحةٍ الرَاجِحَة أو ِلضَرُورَة ؛ أذ لِدَفْ مَاهُوَ أحرم وَهَذَا کا يُقَالُ‎ 
0 ن تام عَنْ صَلَاةٍ أَوْ تَِيهًا: لَه صما في عبر الْوَفْتِ لطن قَضَاءً‎ 
لعي ََلَمَ من َم عَنْ صَلَاةٍ أو ترا صلا إا كرما مَِنَذِكَ ناا َمَاَ لا‎ 
إلا دَلِكَ) . وَهَذَا بَابُ التَحَارْضٍ بَابٌ وَاسِعٌ جدًا لا سيا في الْأَرْمِئَةِ وَالْأمْكِبةِ الي تَقَصَتْ‎ 
فيها آثارُ البو وَْلَاقَة الو قن هَذِه اسائ تَر فيا وَكُلَّا ازْدَادَ لقص ازْدَادَتْ هَذْهٍ‎ 
الُسائل وَوْجُودُ لِك مِنْ اباب اة بين الم . فينبغي لِْعَالم أن يدر أَنْوَاعَ هَذْهٍ و الْسَائلٍ‎ 
E وكذيكرة لوي و ايقوهاء” كم متد‎ 
لكايه لا ی والإشقاظ فل ا ونی ا ندل لتقي ا منها ر‎ 
لامر ا دفعا لِوْقُوع ِلك الُعْصِية مل أن تَرَْمَ مذي إل ذِي سُلْطَانٍ ظا ميدي عَلَْهِ في‎ 


س ممم له 


SS 
ا‎ 


e‏ ب مر عة عه رن + EEE‏ . الال ار يا ا 


A 


وَتَارَةَ يَنْهَى وَتَارَة ييح وََارَةَيَْكُتٌ عَنْ . اه ( من مجموع الفتاوى في المكتبة الشاملة 
۹ 0-(. 


وسئل ابن تيمية سؤالا حاصله أن رجلا تولى ولاية فيها مظا م مالية » ولا يمكن هذا 
الرجل إزالة المظالم كلها ولكنه يحاول تخفيفها » فهل يجوز له البقاء في تلك الولاية بنية 
تخفيف المظلم » فأجاب رحمه الله تعالى بالجواز » وقال في جملة كلامه: وقد کون ذلك مَل 
ال وم قفر اْعَدْلٍ - بحسب الْإمكَان وَرَفْع الم بِحَسَبٍ 
الْإمْكَانٍ - فَرْض عَلَ | لک قوم كل ان يا قير َي ِن لِك إا َم به في َك 
م اة كا بعلب وَاخَالُ زا غج عله من رفع لظم يع الك اديع 
ظَلْمٌ قلیل لو قبل الاس وات لالط ول و ان فهو بمَنزلَة مَنْ كَانُوا في طَرِيقٍ 
ورج علي ّم ريون يضوم ينض ا عا أو ك وا هُمْ . فَمَنْ قَالَ 
لتِلْكَ الْقَافِلَةِ: ES‏ و ا 
اط ذلاتء الفيل اذى اهن نه لراك امو ا E‏ القليل 
وَالْكَثِيرُ وَسُلبُوا مَعَ ذَلِكَ قَهَذَا بن عا لا يشير به عَاقِلٌ قَضْلًا أن تأي يه القَرَاِمُ لن اله تا 
بَحَتّ الرّسْلَ لصيل المُصَالِح تيلها وَتَعْطِيلٍ انماس وكقليلها بحسب الْإِمْكَانٍ . فَهَذَا 
الول الله الو NS E‏ عل لاد 
َإفْطَاعِهِ طلا وَشَرًّا كيرا عَنْ امسْلِِينَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ولا يُمْكِنهُ دَفْعُُ إلا لِك إذَا وَهَمَ 
يته تول من يِه ولا نص نة يا ُو مقاب على ذلك ولا ْم علي في يك ولا اني 
لديا وَالْآخْرَةِ . اه مع اختصار من ( مجموع الفتاوی ۳۰/ .)٠٠۹-۳۰۹‏ 


أ شاع 


وفي قصة النجاشي قال ابن تيمية: وَكَذَلِكَ النَجَائِيُ هُرَ وَإِنْ كان مَلِكَ النَصَارَى 
فلم يْطِعْهُ وم في الول في الإشلام بل إا دحل مع قر مِنهُم؛ وها ذا مَاتَ لا يَكُنْ 
هتاك أَحَدٌ يلي عَلَيْهِ فَصَلّ عَلَيْهِ الي صل الله عَلَيْه وم َم المي حَرَجَ اين إل 
الل قَصَفَهُمْ EE‏ صُفُوفًا وَصَلَّ عَلَيْه وَأَخبَرَهُمْ مته يَوْم مَاتَ وَقَالَ: « إن انا لَكُمْ صَامَِا 


۳۷۹ 


مِنْ أَهْل الحبََةٍ مَاتَ » وَكَِيدٌ مِنْ شَرَائِع الإشلام أو أكْرِهَا ل يَكُنْ دَحَلَ فيها لِعَجْزِه عَنْ 

َك َم جاجز و ياد وَلَا ڪج الْيْت بل قَد روي أنه يُصَل الصّلَوَاتِ اكمس ولا 

يَصُومٌ شَهْرَ رَمَضَانَ ولا يود الزَّكَاةَ النّرْعِية لن ذَلِكَ کان يَظْهَرُ عِنْدَ ومو يكروت عليه 
جو سكسو 


وُو لا نئه خالفتهُمْ. وَنَحْنْ تَْلَمُ قَطعًا ائه 1 يكن يُذْكِنْهُ أن كم بيهم بحكم الْقرْآنٍ 
.اه من (مجموع الفتاوى/ المكتبة الشاملة ۱۹/ ۲۱۸-۲۱۷). 


وفي تزاحم المفاسد مع بعضها او مع المصالح . قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: 


َالتعَارْض اما بن حَسََيَنِ لا يُْكِنْ المع يِه ؛ دم اسنها بتفويتِ الوح وَإِمَا 


CAS‏ ؛ قيقع أَسْوَأَهُمَا باختَالٍ أَدْنَاهُمًا . وَِمَا بن حَسَنَةِ وَسَيْكةٍ لا 
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يمن الَفْرِيقُ نتا ؛ بل فِعْلُ ا تة مسرم فوع السّيَة ؛ وَكَرْكُ السّيةِ لزم لرك 
الحستة ؛ يرجح الأَرْجَح من منفعة الْحَسَنَةِ وَمَصَدَةٍَ السّيكّة . أه (مجموع الفتاوى 
°/0(. 


الفصل الخامس: 
الوسائل (الذرائع) 
والسياسات الوقائية 
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قال تعالى ( يتامم أل َامَنُوأ هوا لله وََبَْعُوَأ َي ألْوَسِيكَةَ مَجَهِدُواأ في 
سيلو ) المائدة: ٠٠‏ الوسيلة هي الطريقة والذريعة والسبب. 

وقد تكون الوسيلة بسيطة غير معقدة وكأن الحكم مع وسيلته قطعة واحدة » وذلك 
كإعداد الماء للوضوء وتبيئة مكان للصلاة في البيت . ثم تتدرج الوسائل في التعقيد » مثاله 
كيف يحمي الإنسان ماله فانه لا يضعه في العراء ثم يمسك السلاح لمقاتلة اللصوص 
ولكنه يضعه في حرز منيع ويتخذ انواع الوسائل لمنع اللصوص وتضليلهم والتمويه 
عليهم . وقد تكون الوسيلة في غاية التركيب والتشعب وتحتاج إلى كثير من الأعمال 
المنفصلة عن الحكم كتذليل المصاعب ودخول التفرعات وإخراج الغائر وإزالة العوائق 
وعمليات التمهيد وعمليات التصعيد » كا هو حال المغالبة في الصراع السياسي والدفاعي 
وفي التمهيد للتطبيق العام للشريعة. 

ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية إن تؤخذ حصراً من القرآن والسنة » وأما الوسائل 
المنفصلة عن الحكم » للتنفيذ والحاية والمغالبة فإنها تعتمد على الإجتهاد البشري ومغالبة 
الأمم في ذلك » فلا شك أن هذه الوسائل تؤخذ من المصادر كلها بشرط عدم استعمال 


۸۱ 


الوسيلة المحرمة في الشرع إلا عند الإضطرار » وبشرط التمييز الواضح بين الأحكام 
والوسائل . وقد سبق بيان ذلك في الفصل الأول. 

ولا يشك الناظر في تأريخ الأمم أن عباقرة المسلمين بلغوا غاية عظيمة في معرفة 
الأحكام الشرعية والدخول في تفاصيلها الدقيقة وتركوا لنا فيها رصيداً عظيراً من الكتب 
والمخطوطات » وهذا علم نظري » وأما ما وصلنا من الرصيد المكتوب في وسائل التنفيذ 
والحاية والتقويم والتطوير ومغالبة الأمم (علم العمل) فإن الفجوة عظيمة جداً بينها 
وبين استنباط الأحكام » وهذه الفجوة تشمل وسائل إقامة الأنظمة الإنسانية كا 
تشمل وسائل التصنيع والطب والزراعة وغيرها . ولا شك أن تصغير هذه الفجوة 
ضروري جداً لإقامة الدين والتحرر من التخلف لأن أهمية الوسيلة تتبع أولوية الحكم 
الذي تخدمه » فمن قضّر في الوسائل فقد قضّر في إقامة الدين وحمايته وني منع العدوان 
على الدين » وسيتضح الأمر في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى. 


AY 


المبحث الأول 
أدلة الوسائل وقواعد العمل ا 


الأمر بالوسائل: 

قال تعالى ( تايها لت َامَنُوأ توا لَه وَبَتَعوَا إل الْوَسِيكَة مَجَهِدُوا في 
سيلو ملم قلحو 4 المائدة: 250 الوسيلة هي كل ما يُتخذ من الأمور المعنوية 
والمادية لأجل بلوغ غاية او لتحقيقها » ولذلك تفسر بالطريقة والذريعة والسبب . ومنه 
قوهم: وسائل الراحة ووسائل الإحتياط . والجمع: وسائل وسل . يُقال: وَسَّلَ إلى 
ربّه وسيلة: إذا عل عملا يَتقرّب به إليه . ومعنى: وابتغواء أي اطلبوا الوسيلة وابحثوا 
عنها . وتدبر عبارة: «وابتغوا إليه» (وليس ابتغوا عنده) » ما يقطع بأن المراد بالوسيلة هي 
سبل التقرب إلى الله تعالى في الدنيا » أي وسائل تنفيذ الأحكام الشرعية وخدمتها 
ووسائل حمايتها وحماية المسلمين من الإنحدار . ولفظ الوسيلة اسم جنس معرف يفيد 
العموم في الوسائل إلا ما استثناه الدليل . والحق أنه ما من شيء أحله الله تعالى لنا إلا 
بيدكن [لانونيل الاك ba‏ كانه وميلة للخ كل نيك أي قار 
رضي الله عنه: سیل الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ا حمر فقا « يُنْوَلْ عل فيها مَيْءٌ 
إل هذه الآيةٌ ا لجامعَة القَادٌَ :¥ فن سمل ال دة حرا صرف 0) و ی 


مال درو سرا يره( 4 » رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. 
الإنكار على إحمال العمل التتفيذئ: 

قال تعالى « قبل لاضن ما أ رمه 4 عبس: 217 إلى قوله تعالى ( كَل لما يض مآ َه » 
عن رن . لفظ الإنسان في عبارة ( فلل لشن 4 مصروف عن العموم ة قطعاً » ولكن یراد 


YAY 


به أكثر الناس . ولفظ «كلا» حرف إنكار وردع عن عزم او قول او فعل » وأما الفاعل 
فيتفاوت شأنه بحسب السياق والشيء الذي تم الردع عنه . والماه حرف نفي يدل على 
نفي الفعل في الماضي واستمرار النفي إلى وقت التكلم . وضمير الفاعل في عبارة (١‏ لما 
فض ) تديره «هو» » ويرجع إلى الإنسان الكفور في الآية السابقة . وقضاء الشيء هو 
إحكامه والفراغ منه أي فعله وإتمامه ومنه قوله تعالى ( هلدا فَصَيْسُم مکی کڪ 
َأَذكُرُوأ أَلَّهَ ) البقرة: .٠٠١‏ وعبارة: «ما أمره» » في آية عبس أسم موصول يفيد 
العموم » والآية إنكار صريح على من لم يقض أوامر الله تعالى . وواضح أن الآية توجب 
تخاذ الوسائل لفعل وإتمام كل ما أمر الله تعالى به سواء كان في مجال المناسك او السياسة او 
الدفاع او التعليم او الصحة او الدعوة وسائر مجالات الحياة. 

وعدم استحضار هذه المعاني المهمة أدى أحياناً إلى التعامل مع هذه الآية الكريمة 
وكأنها خبر حض عن الأمر الواقع » فلا تدل على ردع حقيقي ولا تدل على تكليف بأمر 
ولا نهي!!! من ذلك قول الإمام ابن عاشور: تفسير هذه الآية معضل . ذلك أن المعروف 
في كلا أنه حرف ردع وزجر عن كلام سابق أو لاحق » ولیس فيا تضمنه ما سبقها ولا 
فیا بعدها ما ظاهره أن ُز جر عنه ولا أن بطل > فتعين المصيز إل تأويل مورد كلا اه» 
ثم ذكر كلاماً طويلاً . وهذا سهو من ابن عاشور رحمه الله تعالى » وهو إمام جليل في 
التفسير » ولعله تأثر برواية عن مجاهد » قال: .( كلا كما يض ما مره 4 » قَالَ: «لا يقضي أَحَدٌ 
بَدّا كل ما افرص عَلَيْها رواه ابن أبي حاتم والإمام الطبري » فكأنه حمل الآية على الخبر 
المحض عن كل إنسان فلا ردع ولا إنكار ولا دلالة على إيجاب ولا نهي!! والله تعالى 


ع 


أعلم. 
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المغالبة في الوسائل ني مجال الأمن والدفاع: 

من ذلك في سياق التعامل مع العدو » قوله تعالى ( ولا هوأ فى بتعا لوو ) 
النساء: ٠١٤‏ أما عبارة: ( ولا هنا 4 » فهو نبي يفيد تحريم الإصابة بالوهن في إبتغاء 
الاعداء . ومعنى الوهن قريب من الضعف . فإن الوهن فتور الحركة وثقلها او خحمودها 
وتوقفها » يقال: امرأة وهنانة أي فيها فتور وثقل في الحركة . وقد يكون الوهن جسديا 
فقط كا في قوله تعالى (١‏ قال رَتَ إن وَمَنَ لعَظمُ مق ) مريم: ٤‏ » وقد يكون وهن الفكر 
والجسد تابعاً لوهن النفس كا في قوله تال م وکین ين یفک مع ريمون کد هما 
مهيا نا متاق ا ن اق ون عقا تنا كو اه يك ار الع 
5 . ومن أهم أسباب الوهن في العمل الصالح هو غلبة الإنشغال بالملذات المادية 
والشهوات » ومنه الحديث أنه قال قائل: يا رسول الله » وما الوهن » قال رسول الله اة 
« حب الدنيا وكراهية الموت » . رواه ابو داود والامام أحمد في سياق حديث » وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة ( الحديث 408 ) . وحاصل ذلك أن الوهن المنهي عنه 
في آية النساء هو فتور وخمود » وأما الواجب فهو نقيضه آي المواظبة والاستمرار بلا فتور . 
وأما عبارة ( في ياء أَلْصَوَِ 4 » فإن «الإبتغاء» هو الإجتهاد في الطلب والبحث › 
ومتعلقات الإبتغاء محذوفة لدلالة السياق عليها وهو سياق التعامل مع العدو المحارب » 
فكأن التقدير: ولا تهنوا في ابتغاء القوم بكل ما يقتضيه النصر من وسائل » وعلى بعض 
هذا المعنى جاءت عبارة الزمحشري والرازي والماوردي والزجاج في (معاني القرآن 
وإعرابه) . وأيضاً » فإن معنى «الإبتغاء» في الآية مطلق في الأحوال والوسائل إلا ما 
استثناه الدليل » كا أن تحريم الوهن يقتضي المغالبة في البحث عن الوسائل . وسيأتي المزيد 
في آخر هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 


A0 


ومنها قوله تعال ( ولاس ال نَكمَرُوا سبوا َم بجوت (2) وَأعِدُوأ لهم با 
سْتَطعَثُم ين فو ومن رَبَاط الیل سبو به عدو آله وَعَدُوَكُمَْ حر من 
دونه لا علموتهم أله يَعَلَمُهُمٌ ) الأنفال: 59 - ٠١‏ قد تقدم تفسير الآية » وخلاصة 
ذلك: لا يحسبنّ الذين كفروا أنهم سبقوا غيرهم أي تقدموا وفاتتهم عوامل المزيمة 
والإنحطاط » فإنهم لا يعجزون الله تعالى ولا يعجزون المؤمنين العاملين . ولذلك أمر الله 
تعالى بالإعداد لنقض سبق الأعداء وإزالة العجز في منافستهم . ولا شك أن هذا يستلزم 
مغالبتهم في إعداد أسباب ووسائل النصر في مجالات الحياة كالمجال الإنساني والقانوني 
والسياسي وغيرها » فلا توقف ولا ركود » بل عمل قوي دائم للتفوق › غير أن المغالبة 
ليست بالتسرع والمجازفة ولكن بالتخطيط والمطاولة وإتقان الوسائل من غير إهمال ولا 
بويت 
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أله 


1١ 


ومنها قوله تعالى ( ولو أَرَادُوَاْ الْخْرُوجَ لوأ له عد وَلكن ڪر 
أنِصَائَهمْ قبطم ول فصوأ مع آلتدمريت ) التوبة: 45 الآية الكريمة في سياق 
الحرب مع العدو . وكذلك الأمر في كل هدف يُراد تحقيقه » فيجب إعداد عدة التحقيق 
من الوسائل » سواء كان الهدف سياسياً او اقتصادياً او غيره. 


o 
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ومنها قوله تعالى ‏ ذلك أنه لا يصِيبَهُمْ ظما ولا نص ب ولا عخمصة في سيل 


فاع اک ان عرد ر وک ر و مه رھ ب لس 3 چ ری ا ص 4 
اله ولا يطشوت مَوْطئًا بيط الحكفار ولا ينالو من عدو تلا إلا كيب لهم بء 


مر هج 


ولا يقطعُوت ولا إل ڪب هم جرهم أله لَمْسَنَ ما كَافوا بعلو ) التوبة: 
٠۲١-٠١‏ فتدبر هذه الألفاظ: موطئاً ونيلاً ونفقة » فإنها نكرات عامة توجب إطلاق 


الوسائل في النيل من المحاربين وما تقتضيه المدافعة من مغالبة . وقد استدل الإمام 


اكلا 


القرّافي بهذه الآية للقول باعتبار الوسائل » وذلك في ( الفروق » الفرق الثامن 
والخمسون ) وفي (الذخيرة . .)١67 /١‏ 


العموم ني المغالبة في الوسائل: 

من المعلوم أن الإسلام أوجب على المسلمين أن يكونوا أمة لها منهاجها ومؤسساتها » 
وهي معرضة لا محالة لسنة التدافع كما قال تعالى ( وَلَولَا دَفْعٌ أ لتاس عكر 
بجنون انتقث للق a‏ كلدو 6ل كارتس )انرا 
»*١‏ تشمل الآية الكريمة كل مجال يمكن أن تدفع العدو به او يمكن أن يخدم المدافعة » 
سواء كان المجال عسكرياً او سياسياً او اقتصادياً او ثقافياً او غيرها . ومن ضروريات 
التدافع المغالبة » فلا مجال للتوقف في التقدم والتطور . ولا للإكتفاء بقدر معين من 
الأسباب المشروعة لبلوغ الأهداف » فهو طريق مفتوح » لأن أي توقف وتأخر فمعناه أن 
عدوك قد غلبك . وقد سبق تفسير آية المصابرة والمرابطة (الفصل الثاني) » وبيّنا هناك أن 
المصابرة هي مغالبة النفس والخصوم في الصبر على العمل والتفوق » وأن المرابطة هي ربط 
المكلف نفسه على واجبه الذي يغالب فيه كي يحقق التفوق » وذكرنا هناك أن المغالبة تحتاج 
إلى مقاومة الوهن في ثلاثة مؤهلات » الأول هو الفكر والمعارف » الثاني هي الدوافع 
والمعنويات » الثالث هو القدرات العلمية والمادية . وذكرنا قبل قليل في هذا المبحث آية 
النساء في تحريم الوهن أي الفتور وآية الأنفال في رفض العجز » وهذه المعاني كلها توجب 
المغالبة وتمنع الركود والتوقف » ولذلك صح قول من قال إن معنى قوله تعالى (١‏ وَأَعِدُوأ 
لهم ما آسَتَظعَشُم 4 الأنفال: ٠٠‏ هو غاية ما استطعتم . وكذلك وجوب الإحسان أي 
الإتقان في مجحالات الخير كى) جاء في القرآن والسنة » فليس هو درجة متدنية من الإتقان 
تؤدي الى #بلكة بسبب تفوق الخصوم والمنافسين » ولكنها مغالبة في الإتقان تمنع تفوق 


رو 


المقابل او تحقق الموازنة على أقل تقدير . وذكرنا في أدلة التدرج تفسير قوله تعالى (١‏ فتازره, 


YAY 


َاسْتَعْلظ فا ستو ل سُوقِه- یجب الررَّعَ لبخیظ م الْكْفَارَ 4 الفتح: 214 ذكرنا أنه ليس 
أي تآزر ولا أي استغلاظ » بل هي مرتبة عالية من المؤازرة ومن الإستغلاظ (أنظمة 
قيادية وإدارية ومجالات متكاملة ومتعاونة) » لأنها تغيظ الأعداء وتمنعهم من كسر البناء 
والعودة به إلى الوراء . ونما يدل على حضور هذه المعاني في أذهان المسلمين في عصر 


النبوة » صيغة التحدي في قوله تعالی ‏ وَقُل لل لاوم أعمَلوأ عل مَكَاتَيكُم إِنَا يلون 


ا و و ر وو م ررر سكم 2 ؟. ا وو صو 
© انرا ل و 7 3 5 ات وَالْأرضٍ وَإِلتَه جع لامر 6 فاعبده 
ص ص 2 


رہ رر رو کي جر جد ا را عل 
وتو ڪل عله وما ريك بِعفْلٍ عَمَا تعلو (1]5 ) هود: امال 


العموم والإطلاق في الوسائل والكيفيات: 

الأدلة التي ذكرناها قبل قليل جاء بعضها بصيغة العموم في الوسائل او الإطلاق 
فيها . ويوضح ذلك أن الأوامر والنواهي المطلقة تكون كذلك مطلقة غير مقيدة في 
الكيفيات والأحوال وسائر متعلقات التنفيذ » ومنها الوسائل . وقد أوضح ذلك 
الإمام القراني. 

قال القرافي رحمه الله تعالى: صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في 
الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات » فإذا قال تعللى ( فأقثلوأ ألْمُمَرِكْينَ ) التوبة: 4, 
فهذا مطلق في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات » ولايدل اللفظ على خصوص يوم 
السبت ولا مدينة معينة .اه مع اختصار من (شرح تنقيح الفصول »› 23٠١‏ . ولفظ 
«المشركين» في الآية الكريمة التي استدل بها ليس على عمومه » ولكنه في المعتدين 
المحاربين من المشركين » وقد بينا ذلك بالتفصيل في (وجهة اللواء) . غير أن كلام القرافي 
صحيح من جهة المتعلقات » أي الوسائل والكيفيات » بمعنى أن الأصل في الوسائل 
والكيفيات الجواز إلا حين يقوم دليل على تعيين وسيلة وكيفية معينة او تحريم وسيلة 
وكيفية معينة » ولكن ينبغي تحديد الأوصاف الواجبة للحكم الشرعي كي يكون إطلاق 
الوسائل خادماً للحكم وليس مُعَيّراً له . وهذا الأصل له تطبيقات كثيرة جداً في أبواب 


TAA 


الفقه كلها . ويميل بعض السلف والمحدّثين إلى تضييق او إلغاء هذا الأصل في باب 
الماك دوق أبوانت "الفقه الأخرئ ا امات اهاد والتنياسة الفا غر ها 
وهذا التفريق خطأ واضح » فإنه من المحال الإقتصار على الكيفيات او الوسائل التي 
كانت موجودة في عهد النبوة » وأما تضييق الكيفيات في مجال دون مجال من غير دليل 
خاص على التضييق فهو تحكيم للرأي والهوى المذهبي . من أمثلة الأخذ بإطلاق 
او ا لو بحت رجلا عل سرية وَكَانَ يقرا لِأَصْحَابهِ في 
ادوم خی بل و أذ ۰ کا جوا دير ديك لرشول اف صل اذا ع وسل 
لقال« هلوا لان تع تطح E‏ ه فَقَالَ ا ن قكا حت اذا 
پا ء قال رول الله صلی الل عليه وسا 2 « أخيروة أن الله حه » رواه مسلم والبخار ري » 
فهذا الصحابي عمل بالإطلاق في حديث صفة الصلاة » وفيه «إِذا قت إل الصا 
1 م اهرما تيسّرَ مَعَكَ مِنّ الْهَرْآنِ » رواه مسلم والبخاري وغيرهما في سياق حديث 
الذي أساء في صلاته . وقد توجد ظروف تضفي على الخيار الشخصي صبغة الحكم 
الثابت عند الناس » ففي مثل هذه الظروف يجوز منع مقيد ومؤقت لبعض الكيفيات 
المباحة » وقد بينا ذلك في فصل «البدعة» من كتاب (ثار التنقيح على فقه الإيان). 


العموم في مصادر الوسائل: 

لما كان مصدر الوسائل هو الإجتهاد البشري ومغالبة الآمم » فإن البحث عنها يشمل 
المصادر كلها » ومنها خبرات الأمم وتجاربها » با في ذلك الأمم الكافرة . وهذا اصل 
ل اليم 
رسو الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ. في أَناسٍ وَهُوَ يَقُولُ « لَقَدْ ممَمْتُ 0 


, 
أ 


ترت في الوم ارس » إا هُمْيُخُِونَأَوْلَادهُمْ قلا يد بد ولام زک ينا » رواء 
لحري ل ا gS E‏ 


320 2 سمه و و + 


ن التي صل الله عَلَيْهِ وم م مر بوم يُلَمَحُونَ ‏ فقا « لو 1 تفْعَلُوا 


میت أَنْ 


۳۸۹ 


a ra E E Ee‏ لعج o‏ ا ا ر 
لصَلحَ » قال: فخرَجَ شيصًا » فمَر مم فقال « ما لنخلكم؟ » » قالوا: قلت كذا وكذاء 
قَالَ « 


2 عمو g۴‏ 
انتج 


تم أَعْلَمُ بأَمْرِ دنيَاكُمْ » رواه مسلم » والشيص هو البسر الرديء» وفي لفظ « إِذَا 
مِنْ أَمْر نياكم فأَنتم أَعْلَمُ به » فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَِيّ » رواه الإمام أحمدء 
وهذا يؤكد أن الوسائل موكولة إلى العلم البشري » ويمكن أخذها من كل مكان . وني 
بعض كتب سيد قطب رحمه الله تعالى كلام رائع في الإنتفاع بالتجارب البشرية في مجال 
الوسائل التنفيذية » نقله نصير زرواق في (مقاصد الشريعة في فكر الإمام سيد قطب 
240-84 ) . يؤكد ذلك أنه يجب مغالبة الأمم في الوسائل » وسيآتي ذلك في تفسير 
المصابرة والمرابطة (ني الفصل الثاني) إنشاء الله تعالى » وهذا يستلزم الفحص الدقيق 
لخبراتهم ووسائلهم للتعامل معها بالأخذ او الرد او التطوير بحسب القَدُرات ومقتضيات 


هه 
یر ر ا کل ا انين 


المغالبة. وقد قال تبارك وتعالى ‏ أولم يروا في الذرض نظروأ ك كان علقبة ألْذِينَ من 


ا 


ر سه م سو ر ر >3 


لهم ڪا سد مهم موه واتاڙوا الاس وَعَمَرُوهآ ڪڪ نا عمروها ويام 
مُشلهم بان ماکات أله يمهم كن كنو أَشَمُم يَظلِمُونَ ) الروم: ٩‏ فتدبر 
عبارة ل نظيو كي كان ) » فإنها ليست مجرد العلم بأهم كانوا ثم هلكوا » ولكنه نظر 
تفصيلي او رؤية تحليلية في كيفية حصول ذلك بمراحله » آي كيف ضعفوا وما هي عوامل 
وأسباب انحدارهم » وهذا يستلزم جعل البداية في النظر في عوامل موضهم وقوتهم ثم 
كيف حصل التغيير . ومثل ذلك قوله تعالی ‏ أل یروا فى الْأْيْضٍِ روا کیک 
کات عَلقِبَةُ أن من َه ) يوسف: ١۹٠٠ء‏ ولذلك فإن من لا يعرف كيف ينظر في 
تأريخ الأمم » فإن عليه أن يعيد الأخطاء من جديد. 

ولابد من التذكير هنا بأن المفاصلة العقيدية ليست عزلة عن المعرفة » بل هي معرفة 
مع بصيرة للتمييز بين الأحكام والوسائل » فالأحكام الشرعية تؤخذ حصراً من القرآن 
والسنة » وأما الوسائل وسائر المتطلبات التنفيذية فالباب مفتوح ويستقبل من كل مكان » 
ولكن مع بصيرة عالية وقدرة على الفحص والتمييز. 


۳۹۰ 


والمسلمون في كل مكان اليوم يأخذون الوسائل والمعارف التجريبية في محال الطب 
والصناعة وسائر العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والرياضيات » يأخذونها من غير 
المسلمين » خاصة الدول الغربية . ولا فرق عند التأمل بين هذه الوسائل وبين وسائل 
الأنشطة الإنسانية كوسائل استطلاع الرأي ووسائل التربية والتعليم ووسائل الإدارة 
ووسائل التحدي والمقاومة ووسائل النشر والإعلام ووسائل غيرها من المجالات. 


وني العموم والإطلاق في الوسائل ومصادرها ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن ما يؤخذ إن| يكون في دائرة الوسائل » وليس في دائرة الأحكام 
الشرعية بحال من الأحوال. 

الشرط الثاني: أن ما يؤخذ من الوسائل يخضع للفحص والتغيير والتكييف وفقاً 
للمعطيات الشرعية وللأفق الواسع في الوسائل » كي يتم اجتناب عمليات التضليل 
والإغراء بوسائل ضارة . وتّجرد الوسائل كذلك مما يختلط بها من الفكر والقوانين 
والأنظمة المخالفة للإسلام » خاصة وأن المصادر الأجنبية في يُسمى بالعلوم الإنسانية 
تخلط عادة بين المنهج الفكري والغايات والوسائل » فلابد من إخضاعها للفحص 
والتمييز لغرض الإنتفاع بالوسائل. 

الشرط الثالث: أن لا تكون الوسيلة محرمة » فلا يصح خدمة الدين بالوسائل المحرمة 
إلا بضوابط الإضطرار » كا لا يحل ارتكاب المحرمات بوسائل مباحة في أصلها . وهذه 
القاعدة تعم مجالات العمل كلها » ولكن ينبغي زيادة التأكيد عليها في أعمال المئؤسسات 
العسكرية والأمنية وغيرها من مؤسسات النفوذ » وذلك لأن القوة تثير الشهوة والغلو في 
التصرف » والأمثلة على ذلك كثيرة » قدي] وحديثا . 

ولنضرب أمثلة واضحة » فلو أن دراسة أجنبية تجريبية وجدت أن تحفيز البصر أثناء 
التدريس يزيد من إلتصاق المعلومات بالذاكرة » وأن هذه النتيجة تم تأكيدها في تجار م 
وتم استعالها بنجاح بإضافة الأشكال التوضيحية والمعلومات المرئية (الشرائح او 
”السلايدات“) » فهذه وسيلة محضة نأخذها منهم لخدمة الحكم الشرعي في الدراسة 


۳4۱ 


والتعليم . ومثل ذلك الدراسات الأجنبية التجريبية التي وجدت ارتباطاً بين عدد 
العاملين في فريق العمل والقدرة على إدارته بنجاح » والفرق في ذلك بين الفريق الكبير 
الذي يضم نحو مائة وخمسين من العاملين بإدارة رسمية » والفريق الصغير (المجموعة) 
الذي يضم عدداً صغيراً بإدارة شبه تلقائية . وكذلك الدراسات التي تجد ارتباطاً بين تقدم 
المؤسسة واتساع عملها من جهة . وبين اهتمامها بالأمور ”الضرورية غير العاجلة“ » أي 
تخطيطها وعملها للمستقبل من جهة أخرى . فهذه والكثير من غيرها إنما هي وسائل 
نقبل منها ونرد وفقاً للأمرين المذكورين قبل قليل. 


تحريم قصد الشر بالوسائل: 

وهذا يشمل الوسائل المباحة في أصلها إذا استعملت لأعمال الشر . قال تعالى ( وَمَنْ 
َظْلَمْ ممن مم مسجد أله أن يكر فيا سمه وس فى حَرَايهَآ ) البقرة: 21١14‏ السعي في 
الأمر العمل وَالجَدٌ فيه خيراً كان او شراً » فأظلم الناس من سعى في خراب المساجد ومنع 
ذكر الله تعالى فيها » أي استخدم وسائل للتخريب المعنوي او المادي . وقال تعالى 
(مَيَسْمَوَتَ ف الأرض فاا واه لا يحب الْمُفْسِدِينَ 4 المائدة: ٠٤‏ الذم هنا يتناول الفساد 
نفسه والسعي فيه أي خدمته بالوسائل . وقال تعالى ١‏ أَقَامِنَ الذي مَكَرُوأ السات أن 
يى اله بم الأ أو بيهم الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا عرو 4 النحل: ٤٥‏ » المكر هو 
إخفاء الحيلة » وعرّفه ابن عباد بانه احتيال بغير ما تُضمر » والكيد قريب منه وهو 
الإجتهاد في الإحتيال . وهذا الأمر في غاية الأهمية لأن أعمال الشر تتستر في كثير من 
الأحيان بظواهر مباحة وواجهات خادعة . وقال تعالى ل فُلَإِنَمَا حرم ىالوج ما ظَهَرٌ 
ابن اام وب بعلي وان شر أيه مال ليو شاا وان توأ على مما 
لا تُعََُوَنَ 4 الأعراف: ۳۳ء يُقال بغى عليه أي ظلمه » وأما مطلق البغي (من غير اتصال 
بحرف الجر) فأصله الطلب خير او شر » يُقال بغى الشيء يبغيه بُغاء أي طلبه » والبغية 


۳4۲ 


الحاجة » وأبغاه الشيء طلبه له او أعانه على طلبه » ومنه قوله تعالى ١‏ قال َلك ماك 
تبغ 4 الكهف: ٠٠٤‏ أي ذلك ما كنا نطلب . ولا ريب أن البغي (أي الطلب والبحث) 
بالوسائل العملية كا كان حال موسى عليه السلام أبلغ وأقوى من الطلب باللسان . 
وتدبر في آية الأعراف أن البغي صف بأنه بغير الحق » وهذا يشمل طلب الشر بالوسائل 
بصرف النظر عن أصل تلك الوسائل » أهي مباحة أم محرمة. 


۳4۳ 


المىحث الثاني 
السياسات الوقائية وسد الذرائع 


إيضاح وتعريف السياسات الوقائية: 

هي إجراءات او تدابير للوصول إلى أعمال او نتائج معينة » او لمنع أعمال او نتائج 
معينة . والغرض منها الوصول إلى مصالح مهمة او الوقاية من مضار محتملة او تهديد او 
خطورة :وبمك تما بالتهياتنات: الاختياطية رادار الوقاتية* و القدابين 
الإحترازية والإجراءات الوقائية . وهي تتضمن فتح الذرائع (أنظمة إيجاب و إطلاق 
الوسائل) وكذلك جوانب محددة من نظام سد الذرائع (أنظمة المنع) المشهور عند 

ولكن الغالب في هذه السياسات أنها من باب التوسع والمهارة في العثور على الوسائل 
معنى ذلك أن موضع البداية هو معرفة الغايات او الأهداف المراد بلوغها » وبعد ذلك 
يمكن للمؤسسة او لفريق العمل أن يبتكر الوسائل ويبرع ويتفوق فيها . وهذا الأصل 
قريب جداً من قاعدة مشهورة عند الأصوليين والفقهاء وهي قوهم إن «ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب». 

والسياسات الوقائية هى ممارسات يومية في الحياة العامة على نحو ما سبق ذكره في 
تزاحم الأحكام » فإذا كان الإنسان مثلاً في منطقة تكثر فيها السرقات فإنه يجعل لأبواب 
به أقفالة كمة + وقد يستعمل أبزات الحدين بدلا من أبوات انكمت وقد يستعمل 
وسائل إنذار ووسائل إضرار (كمائن) للإيقاع بمن يقتحم بلا إذن . فإذا نظرت إلى منعك 
للسرقة سميت تلك الإجراءات بسد الذرائع » إذا نظرت الى كونك استعملت المباحات 
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وسائل وقائية. 
وللسياسات الوقائية قواعد في غاية الأهمية » وبينها كثير من التداخل » ونستعين بالله 
تعالى على إيضاح جملة منها. 


شمول السياسات الوقائية لأسباب النقائتض: 


قال تعالی ( وکن مَك امه يدون إلى لر امرون بلعو وَبَتْهَوَنَ عن الْمُدَكرٍ 
وَأوْكَيِكَ هُمْ لْمُقْيِمْت ) آل عمران: .٠١٤‏ وأصل ذلك ما تقدم في ضوابط الإضطرار 
من رعاية التوازن بين البناء (آي الأمر بالمعروف) ومنع الهدم (آي النهي عن المنكر) . 
يوضح الأمر أن الصراع قائم أبداً بين أسباب النقائض » كأسباب العلم والجهل وأسباب 
الصحة والمرض وأسباب العدل والظلم وأسباب القوة والضعف . وهكذا في مجحالات 
الحياة كلها . ففي الصحة مثلاً لا يُكتفى بأسباب الصحة الجيدة كالغذاء الجيد والثقافة 
الصحية ونحوها » بل يجب أن تشمل السياسات الوقاية من الأمراض وعلاجها . 
وكذلك التعليم » فالأمر ليس مقتصراً على ضان التعليم وبناء المدارس والجامعات » بل 
يجب مدافعة أسباب الجهل كالفقر واضطرار الأطفال والشباب إلى العمل » وترك 
المدارس والمعاهد » وتعليم الذكور دون الإناث وضعف الثقافة العامة وقلة العناية بالعلم 
والعلماء وغيرها » وهكذا القول في أسباب سائر النقائض . وكذلك عمليات بناء القوة » 
يجب أن تقترن بعمليات مكافحة أسباب الضعف. 


YE‏ مقتضيات الحذر: 


الحذر هو احتراز عن مُخيف كما ذكر الراغب » فهو واجب عام في كل عمل يمكن أن 
يعترضه الشيطان وأتباعه او يعترضه المخطئون من الناس » سواء كان عملاً دفاعياً او 
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سياسياً او اجتاعياً او غيره . فالحذر وما يؤدي إليه من سياسات وقائية » هو منهج عام 
يحتاجه الفرد والعائلة والدولة. 
ففي الإلتزام العقيدي او الديني قال تعالى ( وَآَطِيعُواأ 1 ل ا وعدا اذ 
ثم م فاعلمراً عَلَمُوا أَنَّمَا عل رَسُولِنا لبَكَمْ ألْمبِينُ 4 المائدة: 0 
وني المجال الإجتماعي قال تحال ل تاا اليرت َمَتوَاْ إت من اريك 
وأوکرڪم عَدُوَا لڪ فاحدروشم ون عقوا وَتسْفَحُوأ وَتَفْفِوُوا كت أله عمو 
حم ) التغابن: .٠٤‏ 


ے 
و لو ل 


وني المجال السياسي والدفاعي قال تعالى ( اا عد سك انقزرا 


و 1 
ثبات ١‏ وان 
باب 


نفروأ جَمِيعًا ) النساء: ۷۱. 


فالأمر بالحذر يوجب تبعاً الكثير من الرؤية المستقبلية لما يمكن أن يحدث وفقاً 
لأوصاف الواقع ووفقاً للإحتالات المعقولة » ثم ما يقتضيه كل ذلك من السياسات 
الوقائية والوسائل اللازمة . وتدبر قوله تعالى ل( إنَّ عذاب ريك كان َحَذُورَا ) الإسراء: ۵۷ » 
فإن الحذر من عذاب الله تعالى يحتاج الى الكثير من الأعمال الصا حة التي تدفع العذاب » 
وكذلك الى كثير من الأعمال المضافة (النوافل والإحتياطات) تحسباً للحوادث ولجبر 
النواقص في الواجبات . ولا ريب أن أخذ الحذر لدفع الأضرار السياسية او الدفاعية او 
الاجتماعية او غيرها » هو من جنس هذا الأصل » وذكرنا قاعدة: نرجوا الأفضل ونحتاط 
للأسوأ » وهي من قواعد الحذر المهمة . ويتضمن هذا الأصل وسائل حرمان العدو من 
فرص النيل من الأبرياء » ولو كانت فرصاً صعبة » او تقليل الأضرار إن تعذر منع العدوء 
وبخلاف ذلك فإن النتيجة هي سهولة الإستهداف والباغتة. 


ر سم 2 


ومن مضامين الحذر قوله تعالى ( وما ا من فوم يانه فاد لبهم عل سو إن 


اله ل عب الاب ) الأنفال: 548 » الخوف هنا توقع ضر ومكروه بناءً على علامات 
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ودلائل ظنية او محتملة ويمتنع الآخر من نفيها بإجراءات وضانات عملية » فيوجب 
الحذر نبذ العهد . وقد ذكرنا تفسير الآية في (وجهة اللواء) » ويراجع أيضاً تفسير الآية 
عند الإمام القرطبي وأبي حيان وابن ¿ عاشور وغيرهم. 


معالجة مصادر وتمرات الشر: 


قال تعالى ## اجنوا الربضّرت من الأوكن ولتو مولت الود 4 الحج: 
١‏ أما الإجتناب فهو الترك المطلق او الإبعاد المطلق . والرجس هو الشيء القذر سواء 
كانت القذارة مادية او معنوية كالفكر الفاسد والعمل الخبيث الذي يؤدي إلى سخط الله 
تعالى وعذابه . وأما لفظ «من» في عبارة # ملأتن £ فإنها تصلح أن تكون لابتداء 
الغاية او بيان المنشأء وهذا إعراب مستقيم في العربية نحواً ولغةً وهو أبعد من غيره عن 
التكلف في التقدير » وقد نقله أبو حيان في (البحر المحيط) والسمين الحلبي في (الدر 
المصون) وغيرهماء كما في نحو قوله تال + أنه آلْحَقُ من رَه 4 البقرة: .١54‏ وأما 
الوثن » فإن كل ما عبده الناس من دون الله تعالى فقد اتخذوه وثناً » سواء كان بشراً او 
كرا اومتظوقة (ضورة) فكرية افو علا القدسية اة او اوخوا عنادقاء قال 
تعالى +[ إَِّمَانَعبُدُوت من دون أله وتنا وَتَحلْقُو إِفَكا £ العنكبوت: 217 فهذه صيغة 
عر ساس نكر سوه لاض در أذ مال ليد U RTO‏ 
عبدوا نبياً فإن النبي ليس بوثن ولا طاغوت » ولكن الطاغوت هي مضامين الصورة 
الفكرية التي صنعوها بالغلو والأهواء » وخدعوا بها أنفسهم وخدعوا الناس » وكذلك 
الأمر إذا عبدوا رجلاً صاحاً . وتنبه عبارة + وتحلقُوت إ فك 4 » إلى الأكاذيب في زخرفة 
الوثن وإظهاره بأوصاف الألوهية او الصلاح. 

وعلى ذلك يكون معنى عبارة: +« اجنوا اليبضح من لاون #: اجتنبوا 
المكر والمضار والفواحش والقبائح والمنكرات التي تصدر من الأوثان ويمكن أن تنتقل 


4۷ 


إليكم او تنال منكم » وواضح من هذه النصوص أن القدسية الزائفة والطغيان هما 
مصدران كبيران لتصدير الأضرار إلى الآخرين . ويقتضى ذلك أنواعاً من السياسات 
الوقائية الذكية. 


ے 
سح م ے 0 2 لو ا FS‏ دو ر 


وقريب منه أيضاً قوله تعالى + أَرَيتَ من تخد إلههء هوينه أفانت تكن عَلْيْهِ 
وكيا الفرقان: 57 فالذي يتخذ هواه وثناً او إهاً بالباطل ويكون متواصلاً مع 
الناس » فإنه يُهيئ لمذهبه تنظيراً خادعاً وصورة فكرية موهمة كي يصل إلى غاياته » 
ومع مُضي الوقت وإنضمام أمثاله إليه تتراكم التنظيرات والأدلة الزيوف وتظهر 
التفريعات المفتعلة لخدمة غاياتهم وتصبح جاهزة للتصدير ولخداع من يتبعهم » ثم يمكن 
أن يتبع ذلك خسائر ثقافية وإجتاعية وسياسية . والمواجهة في آيتي الشعراء والفرقان هي 
في الأصل مواجهة فكرية » ولكنها يمكن أن تتطور إذا دخل في الأمر التآمر الإستراتيجي 
او شبهه من وسائل العدوان. 

وقريب من ذلك قوله تعالى عن العدو المحارب: « وخدوهر وأحصروهم واقعدوا لَه 
كَل مَرْصَّدٍ ) التوبة: 4» فمحاصرة العدو ليست مقتصرة على محاصرة الحصون أثناء 
المعركة » بل يشمل غلق جميع المنافذ والممرات التي يمكن أن يأ منها شرهم » وأما قعود 
كل مرصد فيدل على غاية الملازمة في مراقبة كل نشاط لهم كي يُعرف ما يمكن أن ينتقل 
شره إلى آهل ا حق. 

وخلاصة الأمر أن المتتصب للسياسات الوقائية » لا ينتظر أن تأتيه فرصة لدفع شر 
واقع او قريب » بل يبالغ هو في البحث عن المصادر والممرات والعلامات المباشرة وغير 
المباشرة » فوظيفته كوظيفة الصياد الماهر الذي يبحث عن صيده ويطارده » وقد ينصب 
الكمائن والفخاخ لجلب الصيد وكشف المستور » وذلك كي يبادر بالسياسات الوقائية 
ويتقن طرق المعالجة. 
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وتطبيق السياسات الوقائية يتداخل مع مهارات التشخيص المبكر ومع أنظمة إدارة 
المخاطر » ويحتاج إلى وسائل كثيرة وإلى مؤسسات مؤهلة ومتعاونة . فمن الإجراءات 
التي تتخذ قبل وقوع الخطر: 

© الشعور بالخطر المحتمل: الرصد الشامل » تشخيص البوادر والمقدمات 

والرسائل الخفية وبدايات نقاط التحول والأسباب المباشرة وغير المباشرة . ويستلزم 

ذلك كفاءة عالية في الرصد وفي التعامل مع المعلومات (جمع المعلومات وفرزها 

وتحليلها وتوظيفها). 

© تقويم الخطر المحتمل: قوة احتمالية الخطر/ وسائل التحذير/ درجة الخطورة 

أهي مستقرة أم متصاعدة؟/ شدة الخطر ومقدار ما يستحقه من عمليات مضادة/ 

عواقبه وأضراره / الأهداف التي يضربها الخطر (فساد وظيفي واسع » استنزاف 

شديد او طويل » تفكيك التماسك الداخلي » وفيات » إصابات » البنية التحتية » 

المؤسسة الدفاعية » البيئة ا وسال الط مر ر ك لطر لدی 

الزمني/ الأخطار المقارنة وتقويمها وأولويات العمليات المضادة. 

© الأسباب المباشرة والمساعدة: الصراع الإقليمي والدولي/ العمليات الإستفزازية 

والعدوانية / الحطام الإجتماعي (الفقر والظلم والجهل مندك ارات الظطبيعية 

(فیضان » زلزال » جفاف » انجهيارات .... ). 

© التخطيط: لمنع الخطر او إزالته/ لإبعاد الخطر والإبتعاد عنه/ لتقليل احتمالية 

الوقوع/ لتخفيف حجم الخطر/ لتخفيف أضرار الخطر/ للدفاع اوال هجوم الدفاعي 

وسائر الوسائل المضادة لوسائل الخطر/ لاستنفار الأصدقاء والمساعدين/ الدوائر 

والمئؤسسات الضرورية هذه المهام. 

© الإعداد وتفعيل الخطط (الإستجابة الوقائية). 
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المبحث الثالث 


أمثلة من المقاصد 
التي تحتاج إلى عناية كبيرة بالوسائل 
توجد مصالح عليا » أي غايات شرعية عظيمة الأولوية » لا تُقضى بأدنى وسيلة او 
بوسيلة جلية منقادة كجلب الماء للوضوء او التيمم بالتراب » بل تحتاج عادة إلى جمهرة من 
الوسائل المركبة بإتقان مع تكرار عمليات التقويم والتطوير » ونستعين بالله تعالى على 
ذكر بعضها: 


الدج والتخطيط دون العفوية: 


ر سم 


قال تعالى ( ثم بَدَلنَا مَكَانَ لسع الست حى عمو وَقالوا مد مت ١بتا‏ ألصََهُ 
وََلسََاهُ دنهم بِعْنَدٌ وهم لا يَتَعرُوةَ 4 الأعراف: ٩١‏ » السيئة هنا الشدة وما شابه فإن 
السيئة تستعمل في كل ما يسوء صاحبه » والحسنة هنا الرخاء وتحصيل الرغبات المباحة 
فإن الشئ الحسن هو المبهج المرغوب فيه من المباحات . وأما العفو فأصله الترك والتجاوز 
ومنه العفو عن الذنوب » ويستعمل الفعل: «عفا» لما ترك للمحو والإزالة ومنه عفا المكان 
أي درس » وعفى عليه الزمن أي تجاوزته الأحداث وصار متخلفاً » وكذلك يستعمل 
«عفا» لما ترك للنمو والزيادة بصرف النظر عن التدبير والإعداد » بل يشعر اللفظ بإغفال 
الإعداد ومنه إعفاء اللحية أي تركها للنمو وعفا النبت والشعر » أي كثر وطال » وكانت 
أجوبته عفو الخاطر أي تخرج بلا إعداد سابق » وعمل عفويّ أي تلقائي . ومن هذا 
الأصل: «العفو» بمعنى السهل من غير كلفة » ومنه قوله تعالى (١‏ خذِ الْمَيْوَ ) 
الأعراف: .١99‏ وقد ذهب أكثر المفسرين الى أن «عفوا» في الآية بمعنى كثروا وكثر ما 
عندهم مما يستحسنونه » ولعل ذلك لأن «عفوا» في سياق الآية هي ما آلت إليه الأمور 
بعد حصول الحسنة » غير أن هذا المآل كان سبباً في أخذهم بغتة » فلا شك أن تلك الكثرة 
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اقترنت بمعايب كبيرة يستلزمها او يتضمنها لفظ ل عَمَوأ ‏ . فالأقرب والله تعالى أعلم , 
أنه لما كان أصل العفو هو الترك والتجاوز واستسهال الأمورء فإن معنى عبارة # حَقٌَ 
عَمَواً ‏ » أن الإنغماس في التنعم بالمباحات جعلهم يتركون تدابير آبائهم في مواجهة 
السراء والضراء » ويتركون الإعداد للمستقبل إِنْ جاءهم ما أصاب آباءهم من قبل » 
فالعفوية غلبت التدبير والتخطيط في سلوكهم » فكانت العاقبة: +[ كََحَدْنَهُم بَعنَدٌوَهُمْ ك 
شع 4 . وهذا قريب من قوله تعالى .( قل ترصو © ادن هم في عَمَرَوَ سَاهُوت 
ل 4 الذاريات: 3١-1١‏ يُقال: مَاء عَمْر أي كثير مُغرق » وقد عَمَرّه الماء يَغْمْرُهُ أي 
علاه » فهؤلاء قد غمرتهم الملذات والملاهي فأنستهم الحق » وأولئك في آية الأعراف 
انغمسوا في الملذات والمحاسن الدنيوية حتى عفوا » أي صارت تصرفاتهم تلقائية ومبنية 
على استسهال الأمور » ومن دون متاعب التفكير بالحذر والإعداد والوقاية . وذلك أن 
فترة السلم والرخاء قد تشغل الناس بالإنغهاس في اللذات والملاهي » بل باختراع وسائل 
جديدة لزيادة اللذة والراحة » وقد تهمل أخلاق المجد والقوة كالتنمية والإعداد 
والمغالبة والحذر والتأهب ونحوها . ففي الآية الكريمة أمور مهمة تخص الوسائل 
والمغالبة فيها » منها: 

الأمر الأول: قوله تعالى ( حى عَمُوأْ 4 » فنهاية الرخاء أخهم عفواء أي تركوا الإعداد 
والتدبير وصار نموهم البشري وال مالي مجرد تكثير واستسهال للأمور وقلة مبالاة تبعدهم 
عن التفكير بإصلاح ضعفهم والإعداد للمخاطر المقبلة عليهم » عل)ً أن إغفال المخاطر 
وترك التفكير بالإصلاح داخل في قوله تعالى ( اموا مڪر آنه ديامن مَكَرَ اله 
إلا لقم لحرو ) الأعراف: 44. وقد يسمى هذا بترهل وعفوية القيادات » وذلك أن 
العفوية أت المجازفة والتشتيت وهى نقيض التخطيط والإعداد والتدبير» لأن أي عمل 
مركب من أجزاء ويتعلق بحال او وقت او غير ذلك فإنك إذا فعلته بعفوية فإنك تجازف 
بتشتيت الترتيب في تركيبه وبفصله عن متعلقاته . يوضح الأمر أن مراتب العمل كلها 


١ 


تحتاج إلى تدبير وإدارة شاملة للحفاظ على قوة العمل وزيادتها وغلق ثغرات الإختراق 
والتقويض . وكل نمو في البشر او المال او الأرض او العلاقات او النفوذ يجب أن يوفر له 
من الجهد ما يكفي لشموله بادارة شاملة عالية المستوى . وأما حين يصير النمو أكبر من 
القدرات الإدارية وأكبر من قدرة الناس على ضبط الإستمتاع بالزيادات المادية » فإن ذلك 
يؤدي إلى ترهل شامل في القيادة والرعية وإلى فتح ثغرات كثيرة لا يشعر بها الذين 
وصفهم الله تعالى بأنهم عفوا . والترهل في العربية رخاوة مع انتفا خ» وتستعار في شؤون 
القيادة والإدارة لكل رخاوة في ضعف . وبصرف النظر عن الإنتفاخ الظاهري . مثاله 


مؤسسات متزايدة مع ترا 5 الإنتاج والحودة »> وهو نقيض الإشتداد والتّاسك 
والتحصين وال منعة والإحكام والإستحكام . ولذلك فإن النمو غير المعد له قد يكون سبباً 


ر سم 


في انحدار الحضارة لأنه يُغْلّب الكم على الجودة . وأما قوهم ل هد متت ١بتا‏ لصَرَآهُ 
وَألسّرَّهُ 4 فليس بمعنى الإتعاظ والإعتبار » بل إن سياق الإنكار عليهم يدل على أنهم 
قالوه من باب الإستهانة وسوء الفهم وعدم مخافة إعادة الدورة التأريخية » وكأن نصيب 
آبائهم من الضراء قد منحهم حصانة » وأما «قد» التحقيقية في هذه العبارة فهو تحقيق أي 
إثبات في توهمهم وسوء فهم کا في قوله تعالى ۾ وإ دك لمن يلكت إن امد هِب 
قال فد آنعم َه عل د لوأك مَعَهُمَ سيدا * النساء: 7/. 


د رورو S>‏ 


الأمر الثاني: قوله تعالى ( دنهم عة وهم لا يترون ) . أي فلا شغلهم الإستمتاع 


بالرخاء » وكثرت الثغرات ومواطن الضعف في بيئتهم السياسية او الأمنية او الاجتماعية › 
لما كانوا كذلك صاروا عرضة للمباغتة أي المفاجأة وهدفاً مهدا للعدو. 


الى مصائب مفاجئة وإنتكاسات سريعة غير متوقعة » بل قد يؤدي الى إنبيار سريع شامل › 
وتوجد شواهد تأريخية كثيرة . ومن الترهل كذلك إغفال ضوابط الإستمتاع بالمال الحلال 


ولذلك هى الإسلام عن الإسراف والترف والطغيان في الطيبات » كقوله تعالى :( كُلُوأ ِن 


۲ 


کا ا o‏ 24 ع سس سح + شير سم ه22 سس 
طت ما رفک ولا تطعَوا یو محل عد عى ومن لل عليه عَضَيِى ققد هو ) طه: 
١‏ » فلابد من تشريعات تضبط الإستمتاع بالحلال من غير إخلال بقواعد التحليل 


سد سا بير ع سن 4 Lol‏ 0020 


وقريب من هذا المعنى قوله تبارك وتعالى ( کا ضا ما دروا بو فتحتا عَلِيْهِمَ 


سس 


چیو ے رس م سو سج ر و ای ب عور 4 


ابي ڪل سىء حى ذا رحو يما أونوا دهم بَمَنَهَ دا هم مُبَليسُونَ ) الأنعام: ٤٤‏ » معنى 
عبارة: رحأ با اورا 4 أي لم يحملوا *موم مواضع الضعف والمخاطر المحتملة » 
وواضح أن الاسترسال غير المنضبط بالخيرات يقترن بالترهل والعفوية ويؤدي إلى 
إنميارات غير متوقعة . واضح من كل ذلك أن كل حضارة » فإنها تضم في داخلها 
بعض عوامل الإنحدار من أعمال الشر والترف والفساد وغيرها . فإن كانت عوامل 
الإرتقاء هي الغالبة وكانت عوامل الإنحدار محصورة وخاضعة للمكافحة > فهي 
حضارة متصاعدة » وإن كان النقيض فهي حضارة منحدرة. 

للإدارة والقيادة وللتنفيذ والمتابعة والتقويم والحاية وتطوير الوسائل . والغاية هي 
الإرتقاء وحصر عوامل الإنحدار » كا أن لكل جال خصائص في التخطيط والوسائل 
والمتطلبات » فلا مجال هنا لأكثر من التنبيه إلى أهمية الموضوع . وفي تفسير الظلال وصف 
رائع لحالة العفو هذه » قال سيد قطب رحمه الله تعالى: والتعبير: «عفوا» - إلى جانب 
دلالته على الكثرة- يوحي بحالة نفسية خاصة: حالة قلة المبالاة واتباع عفو الخاطر في 
الشعور والسلوك سواء.. وهي حالة مشاهدة في أهل الرخاء واليسار والنعمة » حين 
يطول بهم العهد في اليسار والنعمة والرخاء- أفراداً وأماً- كأن حساسية نفوسهم قد 
ترهلت فلم تعد تحفل شيئاً» أو تحسب حساباً لشيء . فهم ينفقون في يسر ويلتذون في يسر 
ويلهون في يسر ويبطشون كذلك في استهتار! ويقترفون كل كبيرة تقشعر لها الأبدان 
ويرتعش ها الوجدان في يسر واطمئنان! وهم لا يتقون غضب الله ولا لوم الناس » فكل 


وه 


شيء يصدر منهم عفواً بلا تحرج ولا مبالاة . وهم لا يفطنون لسنة الله في الكون ولا 
يتدبرون اختباراته وابتلاءاته للناس . ومن ثم يحسبونها تمضي هكذا جزافاً بلا سبب 
معلوم وبلا قصد مرسوم: (( الوا م سب ا لرا وَآلسَيَاهُ 4. وقد أخذنا دورنا 
في الضراء وجاء دورنا في السراء! وها هي ذي ماضية بلا عاقبة » فهي تمضي هكذا خبط 
عشواء! عندئذ.. وفي ساعة الغفلة السادرة » وثمرة للنسيان واللهو والطغيان » تجيء 
العاقبة وفق السنة الجارية: ( هادهم بَعنَدٌ وهم لا َعم 4 .اه مع اختصار من 
(في ظلال القرآن). 


الأمر الخامس: الترتيب المناسب للإعداد والبناء . واضح أن الآية الكريمة تشمل 
الجماعة والأفراد في ضرورة التنظيم (الترتيب) والتخطيط . ومن نظر في الأسباب 
والنتائج علم يقيناً أن كل عمل فهو في الحقيقة مركب وله متعلقات » فإذا أردت جودة 
عالية فعليك أن تخطط لوضع العمل وأجزائه في الترتيب المناسب » والأمر كا قال تعالى 
( لإاك م حَلفته مدر 4 القمر: 44 » فإن الأمور مرتبة ترتيباً ضرورياً وبعضها طريق إلى 
بعض » والنجاح والتفوق هو التوفيق إلى سلوك نظام النجاح » وهو بعض ما يشمله قول 
شوق ةا eNO E‏ 
العلم . ولاجتناب الوقوع فيا ذمه الله تعالى في عبارة ( حى عَمَوأ 4 » يحتاج المسلم أن 
يكون منظاً في حياته ومخططا لغاياته مع المراجعة المتكررة خشية الوقوع غفلة في العفوية . 
والأمر أوكد في عمل الجماعات والمؤسسات. 

ويستعمل السلف كلمة « التدبير » بمعنى التخطيط » وكلامهم كثير في ذلك » خاصة 
في كتب السياسة والملك » وما ذكروه أن إصابة التدبير توجب بقاء النعمة » وكأنها عبارة 
مُستنبطة من آية الأعراف . ومن كلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله 
تعالى » قوله في وصف الأمير على الحرب: الْحَسَنُ اتير لِذَلِكَ » ليس عن يُقَحِمٌ 


€ 


مم في الَهَالِكِ » ولا يمّنْ يَمْتَعْهُمْ عَنْ الْفْرْصَةٍ إِذَا رَأَوْهَا .اه من (شرح السيّر الكبير » 
5/١‏ ة). 

وأيضاً فإن جودة التخطيط من لوازم الإحسان بمعنى إتقان الخير ومن لوازم المغالبة » 
ومنها ترتيب الأولويات والمراحل في المسار إلى الغاية المرجوة . وهذا كله من أهم 
واجبات الشرع » وأما قول بعض الصوفية: الزهد ترك التدبير او التوكل ترك التدبير» 
فظاهر هذا الكلام غير مستقيم ولذلك حاول مكي بن أبي طالب تأويل التدبير في كلامهم 
بمعنى الأماني . وأما الإمام الغزالي رحمه الله تعالى » فقد بالغ في إبطال «ترك التدبير) 
وجعله ظن الجهال. 
النظافة الوظيفية: 

وهذا مقصد كبير توجبه نصوص كثيرة في رعاية الأمانة وحرمة المال العام وتحريم 
الخيانة وحكم هدايا الموظفين وحكم مكافحة الفساد وشبه ذلك من الأحكام . وأما 
وسائل المحافظة على النظافة او النزاهة الوظيفية فمتنوعة » نذكر منها هنا ما يطلق عليه: 
«الشفافية» » ومعنى ذلك أن الأصل في الأعمال الحكومية الخلو من الأسرار » فكل شيء 
قابل للكشف إلا الأعمال التي ينص قانون على سريتها او كوا شخصية وأن كشفها 
محصور بقنوات معينة . ولا شك أن إتقان وسيلة الشفافية كفيل بفضح معظم أعمال 
الفساد الوظيفي او ردعها أي منعها » خاصة إذا كانت عمليات الكشف حقاً 
للمؤسسات الحكومية ومؤسسات الإصلاح غير الحكومية . وواضح أن الشفافية يجب 
أن تقترن بالقدرة على المحاسبة والعقوبة. 


التىاسك والإحاطة (المؤسسة المشتَدّة): 
التىاسك ثلاثة مجالات رئيسة » المجال الأول: تماسك أنظمة العمل وكأنها مشدودة 
إلى بعضها لغرض التكامل والتنسيق والتعاضد > فلا ثغرات ولا شقوق ولا فوضى » 


فأنظمة التنفيذ مثلا تحتاج إلى أنظمة متابعة وتقويم وتطوير . المجال الثاني: هو تماسك 
الأعضاء وفيه أدلة كثيرة مشهورة . المحال الثالث: هو تماسك الأنشطة الحيوية بمعنى 
الإحاطة بها لأنها متفاعلة في بينها » فالثغرات في النشاط الاقتصادي قد لا يسدها الجانب 
السياسي وكذلك الثغرات في المؤسسة الدفاعية لا يسدها الغلو في الجانب الأخلاقي . 
فلابد للتهاسك من تكامل الأنشطة والمجالات » ويأخذ كل نشاط نصيبه وفقاً لضرورياته 
وحاجياته » وهذا بالإضافة إلى مهارات إحداث تأثير إيجابي متبادل بين الأنشطة 
والمؤسسات المتنوعة . ولذلك جعلنا التماسك والإحاطة عنواناً واحداً » وخلاضة كل 
ذلك هو سد الثغرات في أنظمة العمل وفي روح الجاعة وني الأنشطة الضرورية . ولا 
يكتفى بسد الثغرات التي يظهر النقص فيها » ولكن ينبغي رفع التعبئة الوظيفية لمارسة 
وظيفة الصياد الذي يبحث عن ثغرات تحتاج إلى معالجة. 


11 


وتدبر قوله تعالى :( وَسَّدَدَنا مُلْكَهُدوَءَايَسَهُ ألْحِكمَدَوَصْلَ للْنِطَابِ ) ص: »۲١‏ الإشتداد 
لفظ يدل على متانة ومنعة نتيجة إكتمال النمو والإحكام وتماسك الأجزاء » ومنه النهي 
عن بيع الحب حتى يشتد » أي يكتمل نموه » ومنه شد الوثاق أي أحكمه » ونقيضه: 
أرخى الوثاق » وكذلك قوله تعالى ( حى إا بلع أشكه ويلع ربعن سَنَكّ 4 الأحقاف: 1١‏ 
أي اكتملت قواه الأساسية » وبقي له ما يبني عليها من التعلم والخبرة المباشرة وغير 
الباشرة . ومنه قوله تعالى ( سذ عل ديهم عا ومن حقَّيرواألْعَدَاتَ الام ) يونس: 
8 » أي اجعل على قلوبهم حائلا محكى! لا شقوق فيه ولا ثقوب فلا يدخل الإيان في 
قلوبهم . وني كتاب الفروق اللغوية أن الفرق بين الصلابة والشدة: «أن الصلابة هي التئام 
الاجزاء بعضها إلى بعض من غير خلل مع يبوسة فيهاء والشدة هي التزاق الاجزاء 
بعضها ببعض سواء كان الموصوف ما ملتئ| أو متحللاء والشدة مبالغة في وصف الشئ 
والصلابة خلفه واستع اها في موضع الصلابة إستعارة.» اه . فالشدة تتضمن نوعاً من 


معد ور 
5 


القوة وليست مرادفة ها بدليل قوله تعالى (١‏ عَلَمَه سَِيد لقوق ) النجم: 5 » فليس معنى 
الآية: قوي القوى » ولكن مكتمل ومحكم القوى. 

فالملك المشتد او الشديد او المشدود » هو ملك مُكتمل الأنظمة والأنشطة » وقد بلغ 
كل جزء منه أشده » فهو متماسك محكم منيع ليس فيه فجوات ولا شقوق » ويتعذر 
حدوث اختراق كبير فيه . ونقيضه الملك المترهل » فإن الترهل رخاوة فيها ضعف وقد 
تقترن بانتفاخ ظاهري . ويحصل الترهل حين تسترسل ال جاعة في التنعم وتنسى في فترة 
السلم مقتضيات وأدوات الصراع كالرصد والإعداد والتحصين من الإختراق ونحوها 
من الوسائل » وتكثر العفوية ويقل التخطيط حتى تكثر الفجوات والشقوق في غفلة من 
الجماعة وتضعف حالة الحذر والتأهب وتنسى قاعدة: نرجوا الأفضل ونحتاط للأسوأ 
وهي قاعدة الحذر المأمور به » وبذلك تصير المؤسسة عرضة للمفاجآت والكائن غير 
المتوقعة. 

مف ا الوسينة الود ار رازن الأنشطة اليمة هلا توي تراك اق 
شقوق بسبب ضعف في نشاط مهم . ثانياً: تكامل أنظمة العمل (القيادة والإدارة 
والقاراتة الوظيفية) : افا سياسات :وقافة لير اى صفق فى بخن الأنقطة ذل 
ينتظر العاملون أن يظهر فراغ او فجوة » بل توجد عمليات تقويم متكررة وبحث 
SEE O‏ بن وهلا li ETN SSA‏ 
تماسك داخلي رفيع المستوى . خامساً: أنظمة منع الإختراق والتعامل معه مع افتراض 
وجوده . سادساً: تماسك دقيق بين القدرات والعمليات » لأن الإنفصام بينهما يؤدي إلى 
تصدع يعاكس الإشتداد » بل قد يؤدي إلى انهيار » وقد سبق بيانه في الكلام عن الإلتزام 
بالوسع من فصل الإضطرار . سابعاً: مكافحة الحدم الداخلي . ثامناً: التأهيل وإعداد 
النخب » وهذا ما سننبه إليه في العنوان الآتي إن شاء الله تعالى. 


إعداد النحَب: 

ومما يتصل بتهاسك المجالات والأنشطة الحيوية إعداد نخب من المؤهلين لتوظيف 
هذه المجالات » وني القرآن الكريم نصوص عديدة تبيّن ذلك بالإضافة إلى قاعدة ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

من ذلك: قوله تعالى ( ولک كوو رن یما کُم مود الككب وَيمَا َد 
درسو ل 
الفصل الثاني. 

ومنه: قوله تعالى م ييا الزن >امنوأ وا أنصَارٌ كنا قال عسى أبن مرم حوارت مَنْ 
أنصَارى إل اله قال اريت كن أ نصا أله 4 الصف: ٠ ٤‏ فإن الحَوْر الرجوع إلى الشيء 
وعنه » والمحاورة مراجعة الكلام » وكل شيء يتغير من حال إلى حال فقد حار » 


والحواري هو أجود الدقيق وأخلصه با روجع في تنقيته » والحواري من الناس هو الذي 
روجع في تأهيله ومروره بالتجارب الناجحة وصار في نقاوته من عوامل النكوص 
والفشل كنقاوة الخبز ا حواري » وقد نبه باختصار إلى هذا المعنى الجليل الإمام الأزهري 
في (#بذيب اللغة) . ولذلك كان تأريخ الرجل (سيرته الذاتية) مفيداً جداً في معرفة ما 

ومنه: قوله تبارك وتعالى ( وَإِدَاجَءَهُمَ أَمَرمَنَ لمن أو ألْحَوفٍ أذاعوا بء ولو ردوة 
إِلَ الرَسُولٍ وللت اولي لمر مهم لعلمه أ لذي 0 
Gg NE‏ يا 
وفرزها وتحليلها والإستفادة منها (أي توظيفها) . وعبارة ١‏ لعلمه الد ف 
مِنّْهُمَ 4 » تشمل الوظيفتين الأخيرتين من وظائف التعامل مع المعلومات التي يمكن أن 
تتصل بالأمن والخوف . ولا شك أن تحليل وتوظيف المعلومات يحتاج إلى إعداد خبرات 


نه مِبْعٌ 4 النساء: ۸۳ . والتعامل 


۹۸ 


كبيرة في السياسة والأمن والإعلام وطرق التأثير والتحريك » وما يتصل بذلك من 
تخصصات. 

ومنه: قوله تعالى ( وما أَرْسَلنَا کک إلا رجالا وى لمم سلوا أ 
لا 4 الأنبياء : /اء ويقتضي ذلك إعداد متخصصين في العقائد وعلوم الدين 
والملل. 

ومنه: قوله تع الى ( قال تایا الملا اکم أت بعرشہا قبل أن يأو لیت (50) 


ا 
ا 


ال عِفْرِيتٌ مَنَ لن آنا ایک بو مل کف بن مَك وان عقو کے ا ا كل 0 


عند عل من الكت آنا ايك يه- قبل أن بدك e‏ قال هد 
ين شل وق لر اک الي کک اگ ی کر كدي 
5 يم ) النمل: 16-5 جاو :0. لكو لل جو E‏ الذي 
يخدم الصراع. 


ےس 0 i‏ صو سا م< وء 


بنْتِ ولتسكبين سیل الْمَجْرِمِينَ ) الأنعام: 0 
يد سر سا NE CC‏ 
ومكرهم ما يدخل في عموم «سبيل المجرمين» » فإنك تجد أن القرآن الكريم قد نبه إلى 
نوعه وأرشد إلى طريق مواجهته . هذا بالإضافة إلى مضامين ال حق في القرآن الكريم › 
وقاعدة أن من عرف الحق جيداً أنكشف له الباطل . وقرأ نافع بنصب السبيل » والمعنى: 
ولتستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين » بأن تجد في أقوالهم وأعمالهم علامات معاداة الحق 
الذي بينه القرآن . غير أن الأمر لا يقف عند هذه المعرفة » بل توجب هذه المعرفة وسائل 
او إجراءات كثيرة » منها عمليات رصد واسعة لتوجهات العدو المحتمل وعلاقاته 
ونواياه واستعداده » ثم تقويم المعلومات واتخاذ إجراءات الحاية والتحصين او الإحتواء 
السلمي او غير ذلك. 


ومنه قوله تعالى ( وَكَدَاِكَ َل 


۹ 


ر ار ل اجن ان 


ويجمع هذا ل ت لومون نيوأ ڪافة فوا مَكَرَ 
عن كل وة منم طايه لتَمَقَهُوا في لين ودرا رمه إا جما إل علد 
حَدَروتَ SC O‏ 
للمؤمنين (بصيغة العموم) أن ينفروا كافة » أي مجتمعين كلهم على واجب واحد» سواء 
كان عسكرياً او غيره . ومعلوم أن منع اجتماع المؤمنين كافة على واجب معين لا يكون 
لأجل نافلة مزاحمة لذلك الواجب » ولكن لأجل واجب او واجبات مزاحمة له » فالآية 
الكريمة تنبه بقوة إلى تعدد مجالات العمل وضرورة توزيع المؤمنين عليها . ولذلك 
فإن عبارة ( فَلوَلَانَعَرَ 4» للتحضيض وتفيد هنا الوجوب لا ذكرناه من حكم التزاحم » 
وكذلك ذكر الآلوسي في تفسيره أن «لولا» مع الفعل الماضي تفيد التوبيخ على ترك 
الفعل » وهذا يؤيد الوجوب . ونفار طائفة من كل فرقة ينبه إلى التوزيع المنضبط في تقسيم 
الطوائف النافرة . وفي إعراب الآية الكريمة أكثر من وجه ء أقربها إلى ظاهر السياق هو أن 
عبارة ( وَمَا كانت الْمؤْنَِيندِرُوأ حكَآنَةٌ ) كلام تام » وعبارة ( فلولا رين كل َة 
مهم طَلِيِمَةٌ فهو في أَليِسِنِ وَلسَزِووا قومھ رادا رَجَعوأ | ا و )4 كلام 
مستأنف جديد متصل بعضه ببعض في الإعراب » ويتصل معنوياً فقط بم| قبله » ولذلك 
فإن الأصل في الضمائر داخل هذه العبارة الثانية أن ترجع إلى مضامينها في العبارة نفسها , 
فإن النفار في العبارة الثانية هو النفار للتفقه في الدين » والضمائر في لِسَكَمَفَهُوأ في أَليِينٍ 
وَلسُنَذِرُواْ 4 ترجع إلى الطائفة النافرة للتفقه في العبارة نة نفسها » واستعمال صيغة « تفعّل » في 
(لَِتَمَفَهُوأْ 4 تفيد أن تعلم الفقه ليس مجرد تلقين وإملاء وحفظ الدفاتر» ولكنه بالتعمّل 
والتكلف من الطالب نفسه » أي معاناة النّصّب والشدة والصبر في طلب الفقه حتى 
يصير الفقه صفة لطالب العلم » وذلك لصعوبته او حاجته إلى المطاولة » كا في قوهم: 
تأهل وتجرّع وتزكى » وقد نبه إلى ذلك الآلوسي . ومن فوائد الآية الكريمة » الفائدة 
الأولى: التنبيه إلى تعدد فروض الكفاية » وفرض الكفاية هو ما يجب وجوده من الأعمال » 
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فإذا نمضت به طائفة أنصرف سائر المسلمين إلى غيره » ولابد من متابعة القائمين به » 
لأنهم إذا قضّروا آثم الجميع » معنى ذلك وجوب تشكيل مؤسسات رقابة حكومية او غير 
حكومية . وعبّر بعضهم عن فرض الكفاية بأنه ما وجب على الكل بطريق البدل » فإذا 
أقامه بعضهم سقط الوجوب عن الباقين . وفروض الكفاية ليست محصورة في العبادات 
المشهورة كصلاة الجنازة وحضور الجاعة والتفرغ للفقه ونحو ذلك » ولكنها تشمل كل 
عمل ضروري للأمة وليس من فروض العين » وذلك كالعلوم في مختلف المجالات 
والخبرات والصناعة والعمران وغيرها . ولذلك رد الزركشي على الغزالي » قال الإمام 
الزركشي: وقوله ( أي قول الغزالي ) بناه على رأيه أن الحرف والصناعات وما به قوام 
المعاش ليس من فرض الكفاية كما صرح به في «الوسيط» تبعاً لإمامه » ولكن 
الصحيح خلافه » ولهذا لو تركوه أثموا » وما حرم تركه وجب فعله .اه من (البحر 
المحيط » )١55 /١‏ . الفائدة الثانية: لما كانت العبارة الأولى من الآية كلاماً تاماً » وكان 
النفار فيها مطلقاً (أي غير مقيد بالقتال) » فإن الغاية منه ليست مقتصرة على توفير من 
يتجه إلى التفقه في الدين . معنى ذلك أن التفقه في الدين هو تفريع للتمثيل وليس 
للحصر » فهو مثال من أسباب عدم جواز أن ينفروا جميعاً إلى واجب واحد» 
كالجهاد القتالي مثلاً » ولكنه (أي التفقه في الدين) أهمّ الأمثلة لأنه يؤدي إلى غيره . 
يوضح الأمر أن التفقه في الدين غير حصور بالمعرفة النظرية للأحكام الشرعية » بل يشمل 
معرفة كيفية إقامة هذه الأحكام » أي متطلبات التنفيذ والحماية وتطوير الوسائل » 
قال تعالى ل أن أَقمُوا لين ولا نَتَمَرَفوأْ فيه 4 الشورى: .١١‏ فكل واحد من واجبات إقامة 
الدين الكثيرة يحتاج إلى من ينفر له لأنه فرع عن التفقه في الدين » ألا ترى أن الله تعالى 
قال بعد ذلك ( ونوا ومهم إا مَجعْوَا لم لمَلَهُم ذذ ). والإنذار التحذير من 
خيف او من خطر » والنذير هو المحذّر كا في المحكم لإبن سيده . وقال ابن فارس: 
الإنذار الإبلاغ ولا يكاد يكون إلا في التخويف » وتناذروا: خوّف بعضهم بعضاً .اه 
من (معجم مقايبس اللغة) » وهذا يستلزم وضع المطالب العملية على سلّم للأولويات › 
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وتقديم خدمة أشد الاولويات خطراً على الدين وعلى المسلمين . وعلى أي حال فإن الآية 
الكريمة تنبه إلى وجود فروض كفاية تزاحم الجهاد القتالي » فيجب إتخاذ الإجراءات 
التنفيذية اللازمة لإعداد التأهيل المناسب لكل فرض من فروض الكفاية العلمية 
والعملية . وهذا موضع تخلف فيه المسلمون » فإنك تجد في الدول الغربية مثلاً جماعة كبيرة 
مرابطة على كل واجب تحتاجه قوتهم كالهندسة بأنواعها والرياضيات والطب وغير ذلك 
ما هو من جملة فروض الكفاية على المسلمين . الفائدة الثالثة: الواجبات الدينية وفروض 
الكفاية عموماً تؤخذ بقوة وليس بالفتور والإرتخاء » وقد سبق بيان ذلك بالأدلة » 
ويؤكده هنا كلمة ( فلولا نَمَرَ 4 » فإن النفر هو الدفع والإنطلاق ومنه النفر من الحج › 
وکل جازع من شيء فور > يُقال: نمَرٌ ينفر نفراً ونفاراً وثفوراً > وأنفروه أي نصروه 
ومدّوه » ونفروا في الأمر آي نهضوا إليه . فالنفر إلى الأمر ليس هو مطلق الحركة 
والتوجه » بل هو حركة سريعة وقوية إلى غاية » ولا تصح إلا بترك ما يتعارض مع تحقيق 
تلك الغاية . المهم هنا أن كل وظيفة تحتاجها الأمة فإن المتتصب لا يجب أن يكون نافراً 
إليها ويترك كل ما يتعارض مع إتقانها وإجادتها » وبعبارة أخرى يكون متخصصاً فيها 
بكل ما في هذه الكلمة من معنى » فعليه أن يصبر على الطريق الطويل للتخصص ء ولا 
يتوهم أنه يقطع الطريق بكتب وسنوات قليلة . فإن قضّر في الإتقان لعذر فعليه أن يحتاط 
لغيره فلا يمد نفسه إلى المصالح والحقوق العامة » بل حتى مع إتقان الوظيفة فإنه يحتاج إلى 
مشاركة ومشاورة المؤهلين قبل الدخول إلى الأمور العامة. يوضح الأمر أن المعتمد عليه 
في الحد الأدنى لمعرفة أدلة وحكم المسألة الواحدة في القضايا الشرعية » هو رواية فقيه 
واحد معروف العناية بفنه » على أقل تقدير » وذلك للإطلاق في عبارة لِسََمَفَهُوأ في 
بونرا #. والأمر بالتفقه والإنذار مطلق لم تقيده السنة » فيجوز لأفراد الطائفة أن 
يتفقهوا منفردين ومجتمعين » وكذلك يجوز لهم الإنذار . ولكن الإكتفاء برواية ورأي فقيه 
واحد هو الحد الأدنى لإبراء ذمة المكلف في حق نفسه » وأما إذا تجاوز الأمر إلى حقوق 
الآخرين او الحقوق العامة فيجب السعي للوصول إلى حكم قطعي او مقارب للقطع مع 
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احتياط لاجتناب أضرار الخطأ المحتمل » فلا يكتفى لذلك برواية ورأي فقيه واحد ولا 
بقرار رجل واحد» بل لابد من اعتماد حالة الإجتاع وليس الإنفراد . 
وأما التقصير في الإتقان مع غرور ولسان طويل فا أجمل قول المعري فيه : 
فوا عَجَبا كم يدّعي الفضل ناقصٌ ووا أَسَفا كم يُظْهِرٌ التقص فاضل 
إذا وَصَفَ الطائيّ بِالبْخْل ماورٌ وعَيِّرَ فسا بالقَهاهةٍ باقل 
وطَاوَلَتٍ الأرض الساءَ سَفَاهَة وفاحرَتِ الي الحصّى والجتادل 


3 2 8 7 س و 
فيا مؤت رر إن الحياةً ذَّمِيمَة ونا كس ی شار 


الأنظمة الوظيفية العامة: 

تعتمد الأنظمة الوظيفية على جملة واسعة ومتنوعة من وسائل الإدارة والتنفيذ . 
وترتكز هذه الأنظمة عل قواعد متداخلة + مثهاء القاعدة الأولى: الكفاءة (التأهيل) 
والإتقان » وما يتضمنه من وسائل تأهيل وتدريب » ومن مناهج وإجراءات الإتقان 
والتفوق . قال تعالى ( إن اله يَأمُرُ بَِلْمَدْلٍ وَالْإِحْسَدنِ 4 النحل: ٩١‏ » فإن الإحسان هو 
الإتقان والإجادة في مجالات الخير العلمية والعملية » وهو نقيض الإساءة » ومنه قوهم 
فلان يمسن الشعر ويحسن العمل » وقال تعالى ( اذ حن کل شن ES‏ 
لاضن من طِِنٍ ) السجدة: 7 » أي الذي أتقن وأحكم كل شيء خلقه . وعليه الحديث 
المشهور عن النبي يك قال « إِنَّ اله كَنَبَ الإحْسَانَ عل كَل مَيْءِ » إا قتلتُم خسوا 
الَْثْلَةَ وَإذَا دَبَْتُمْ خسوا الدَبْحَ » وَلْبُحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتهُ فيرح ذَبيِحَتَةُ » رواه مسلم 
وأحمد وغيرهما » ومنه أيضا الحديث في تفسير الإحسان بأن تعبد الله تعالى كأنك تراه » فإن 
هذا هو إتقان لحو سي الإحسان هو غاية ا ان 


500 ES eT 
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ثم الإستقامة نحو ال هدف » وقد سبق هنا ما يتصل بذلك » ولكن ذكرناه بقدر من 
الل فق 2اا 


فقه البدائل: 


قال تعالى ( وما جح مک ف الزن ِن رچ ) الحج: ۷۸ء احرج هو الضيق الذي لا 
خرج منه » فلا يصح الجمود والتحجر على أعمال إذا كانت الضرورة تقتضي التحول إلى 
غيرها » بل لا يصح الركود على وسائل حسنة إذا كان غيرها أحسن منها . من ذلك 
حديث ابي مُوسَى أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال « ئي وَالله إن شَاءَ الله لا 
E EE a‏ 
في سياق قصة » وكذلك التيمم كبديل اضطراري عن الوضوء والغسل » وكذلك الصلاة 
بأدنى الحركات عند الضرورة » والإطعام بدل الصيام في أحوال عديدة » وأمثلة أخرى في 
مختلف أبواب الفقه . ولهذا الفقه تطبيقات كثيرة في باب الأحكام المشمولة بالإضطرار 
والتدرج. 

وأما في الوسائل فإن فقه البدائل ضرورة دائمة » لأن وسائل التنمية والتربية والبحث 
العلمي وتوازن القوى والدفاع تحتاج دائ)ً إلى المغالبة » وهذا يستلزم التنوع والتطوير 
والتغيير وإضافة الجديد » كا أن الحوادث الجديدة تحتاج إلى خطط او تغييرات جديدة » 
وقد سبق بيان ذلك في أكثر من موضع. 

وأفنا وسائل الصراع » فإن المناورة (فن التنقل بين البدائل) هي في علم الصراع 
العسكري نقيض الصدمة المباشرة » وأما في الصراع عموما ومنه الصراع غير العسكري 
فإن المناورة نقيض المواجهة المباشرة بالأهداف او الأعمال التي تستفز الآخرين » وربا 
يُستعمل فيها اصطلاح «الاستراتيجية غير المباشرة» » وأما في العمل عموماً فإن المناورة 
هي التحرك نحو ال هدف بالوسائل البديلة عن الوسيلة المتوقعة . وفي الشرع أدلة عديدة في 


٤ 
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هذا المجال » منها قوله تبارك وتعالى ( ومن لهم ومين درم إلا محر لال أو 
مح إل َة فَقَدَ صا عضب مر آله 4 الأنفال: 1١‏ » فالتحرف لقتال هو 
الاستحات من المعركة به القذال:في] بعد من غير تحديد الفثرة ؛ بويك ذلك تنكين الفعان 
في الآية الكريمة » ويعني ذلك إمكان الإنصراف الى أعمال اخرى خادمة للأهداف الكبيرة 
حتى يتعين القتال مرة اخرى » علباً أن الوسائل الحديثة للصراع غير العسكري تقلل في 
كثير من الأحيان من الصراع العسكري . وتدبر في ذلك قول رسول الله ية « لا نوا 
ا 
قوله تعالى # SE‏ عدوا حبذ رفك هرا ناك أ أنفروأ جَمِيعًا 4 
النساء: .۷١‏ وقال تعلق کک اریت هر عر ييا لكيس لهم به عَمَلُ صَيعٌ ) 
التوبة: ٠٠١‏ » والنيل هنا نكرة منفية فهي عامة تشمل ال مواجهة والمناورة » فالمهم هو 
تحصيل المطالب لأن هذه المعاني ترجع الى أصل واحد . وسبق في فصل الإضطرار تفسير 
آية التقية وهي تؤكد ما ذكرناه هنا . وإنما أخرنا ذكر حديث رسول الله لا « الْحَرْبُ 
حَدْعَةٌ » رواه مسلم وغيره» لأن المناورة تشمل الخدعة ولكنها اوسع منها. 

وتدبر قصة يوسف عليه السلام وكيفية أخذه لأخيه وقوله تبارك ا 
E‏ قل وعاء ا خو م سْتَْرَجَهَا من وڪاءِ Ee SE‏ 
ياعد لَحَاهُ في دين الْمَيِكِ إل أن مسا اله ا 
عَلِيثٌ ) يوسف: 75 . وقد قال تعالی وَأنَُوا اله ما e‏ 
رسول الله اة أنه قال « فَإِذَا َم رگم بِكَيْء فَأنُوا نه ما ائ ت 
فَدَعوهُ » رواه مسلم في سياق حديث . 

وللتخاورة امات الست الأول جن بكرن مونف الا الاك و جه اوسن 
يكون موقف المناورة هو الأقوى . السبب الثاني: هو تقليل الخسائر وكذلك تقليل 
التكاليف » السبب الثالث: هو تجويد تحقيق الهدف » يوضح الأمر أن تحصين ال هدف قبل 
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ردا عن شيءِ 
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تحقيقه خير بكثير من تحقيق هدف غير حصن يستطيع الخصم نقضه او النيل منه » وتوجد 
أمثلة عديدة في تأريخ المسلمين قديما وحديثا. 


وأما الوسائل العامة للمناورة في الأعمال المدنية » فمن أهمها اربع وسائل عامة 
ومتداخلة » ثم يندرج فيها وسائل خاصة كثيرة جداً » الوسيلة الاولى: فن التنقل بين 
البدائل » وهذا هو حقيقة رفع الحرج كا ورد في كتاب الله تعالى ويحتاج الى تفكير سابق 
وإعداد للبدائل الخادمة للأهداف . الوسيلة الثانية: التمهيد والتدريج بأعمال وجزئيات 
خادمة للأهداف أيضا . الوسيلة الثالنة: أساليب الضغط على الخصوم لتغيير موقفهم › 
وتحتاج هذه الى دراسة دقيقة لأساليب المقاومة السياسية . الوسيلة الرابعة: الإلتفاف (غير 
العسكري) » وذلك كاغتنام الثغرات القانونية والإستثناءات والمجالات المفيدة غير 
المتوقعة او التي لا يُؤبه ها ولا تفت إليها » وشبه ذلك مما قد يُسمى عند خبراء القيادة 
والإدارة بالبحث عن الفرص او بعمليات «اختراق الحواجز) . 


ولضعف عنصر المناورة اضرار كبيرة » ولذلك فإنها من أسباب توهين القوة . الضرر 
الأول: الوقوع في مواجهات خارج الوسع والطاقة . الضرر الثاني: تحقيق أهداف غير 
محصنة يسهل على الخصم النيل منها » ويصير إعادة تحقيقها أكثر صعوبة . الضرر الثالث: 
تضييق الأفق في الصراع » فإما مواجهة مباشرة وإما الإنصراف الى أعمال ثانوية قليلة 
الخدمة للأهداف الرئيسة » وهذا ذنب كبير في هذا المجال » لآن الغايات الرئيسة يجب أن 
تبقى حية في خطط العاملين » ويجب توجيه المناورة الى أعمال خادمة لما او مقربة منها , 
ولذلك قلنا إن أصل المناورة هو إتقان فن التنقل بين البدائل . الضرر الرابع: دفع خسائر 
فادحة». وهذا ما يجب اجتنابه. 

وأما محاذير المناورة فنذكر منها أمرين , المحذور الأول: أن يحتج با مناورة رجل ضعيف 
او عنصر اختراق يريد إماتة الأهداف وليس خدمتها » وهذا خطر كبير لأن كشف هذه 


الخيانة قد يتأخر » وقد تضررت شعوب ودول بسبب ذلك . وهذا بخلاف الخيانة في 


٦ 


المناورة العسكرية فإن مصيبتها تظهر بسرعة . وني العمل السياسي عموماً (الحكومي 
وغير الحكومي) » فإن بيئة العمل وأدبياته ومشاريعه يجب أن تتضمن ما يُطمئن العاملين 
على حضور الأهداف الحقيقية ونظافة المناورة » لأن غياب ذلك يعني غياب دوافع 
التحمل ويؤدي الى تقليل او إماتة المعنويات داخل المؤسسة ويبرر التحول الى أعمال 
خارج المئؤسسة . المحذور الثاني: هو أن يتولى المناورة مجازف لا يتقنها وبذلك يمكن أن 
تتحول المناورة الى مقامرة أكبر ضررا من المواجهة المباشرة. 

ولتفعيل فقه البدائل بشكل واسع واستباقي . يمكن اعتاد وسيلة «التشخيص 
التمييزي» الذي سبق بيانه في الكلام عن الأفق الواسع » وذلك بإعداد قائمة البدائل في 
كل عملية يراد القيام بها » ثم عرض فضائل ومعايب كل بديل » وإجراء اختبارات نظرية 
واستشرافية (توقعية) للبدائل » وبعد ذلك يتم تحديد أفضل خيار. 


الوقاية من الأخطار والأزمات: 

المخاطر والأزمات المتوقعة أنواع كثيرة » منها خشية حدوث نقص في ضروريات 
المعيشية كالماء والغذاء » ومنها خشية حدوث خلل مهم في التوازن الأمني والدفاعي 
ووجود عدوان محتمل » ومنها بوادر انتشار الفساد ال مالي والإداري » ومنها مقدمات انيار 
العملة المالية » ومنها تناقص القوة المّخرة (الإحتياطية) سواء كان ذلك في الإقتصاد او في 
الأمن والدفاع » ومنها الديون الربوية الكبيرة » ومنها انتشار الأمراض وتوقعات 
الكوارث الطبيعية . وفي القرآن الكريم نصوص عديدة في هذا المجال. 


2 2 
ال حر بيه حم براحن راان 


rer 5 5‏ 2 2 معو ع ر ےم نرج م عم 8 7 
منها قوله تعالى ( قالوأيذا ارين إِنّ ياجوج ومأجو مفْسِدَونَ فى الأرضٍ فهل يحَعَلٌ لك 


ر م4 2 ج رورو 7 0 5 ےر س روو ٠ e‏ اس > ا 
حرا لے أن يَحعل ينا وییت سدا ا قال ما مک فيه ري خير فَأعنُون بو جحل بتک 
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سا ساس افا 


هدا رَه من رب 4 الكهف: 954 -48. فتدبر كيف طلبوا سداً مانعاً قبل أن يصلهم فساد 


۷ 


يأجوج ومأجوج » وأهم من ذلك أن ذا القرنين رحمه الله تعالى لم يكتف بأدنى سد فإن 
السد يقع على كل حاجز بين اثنين وإن لم يكن شاملا » بل جعل بينهم وبينهم ردماً . 
والردم هو سد شامل ولذلك يقال ردمت على الميت إذا دفنته » ونص الصاحب بن عباد 
في (المحيط) أن الردم سدك باباً كله . ولذلك لا يستطيع بشر اليوم أن يرى يأجوج 
ومأجوج » وأكثر من ذلك أن ذا القرنين لم يكتف بإبعادهم سنة او عشر سنوات او مائة 
اع و ار لو سر جات ل يداك 

خش أن الي صل الله حَلَيْهِ وَسَلََ اسْتبقَط من تَوْمه 
َو ُو « لا لإا ف ويل عرب من كر قد بء بع اليم م وذو جع 
ا 13 هذه » وَعَقَدَ E‏ بيد ا قَلْتُ: E‏ ابلك وَفِينًا 
الصَّاحُونَ؟ قَالَ «نَحَمْ إَِا كَثْرَالحبَتْ » رواه الإمام مسلم وغيره. 


خر ام 2 يلو و عم 


ولنتدبر وسيلة ذي القرنين وقوله تبارك وتعالى ( فما اسطعو أن يظهَرُوةُ وَمَا 
َسَْتَطَلعُوا لَه نبا 4 » فإن السياسة الوقائية في الصراع ينبغي أن يُخطط ها لتحقيق أربعة 
أهداف » ال هدف الأول: أن تكون السياسة الوقائية فاعلة أي ناجحة » ال هدف الثاني: أن 
يتعذر الظهور عليها أي الإلتفاف عليها او احتواؤها ء الهدف الثالث: أن يتعذر نقبها أي 
اختراقها » الهدف الرابع : أن تكون طويلة الأمد وفقاً للحاجة الحاضرة والمستقبلية » وهذا 
يحتاج إلى تكرار المراجعة والتقويم والتطوير. 


القرنين رحمه الله . وعن رَيْنَبَ بنتِ 


قال تعالی ( بل ملعتا عوك وَمآدَهْمَ ی كاك عله الشهد أكايَرَو أن ا 
ا عق ا ا ل يت 4 الأنبياء: 5 5» وأنظر كذلك الرعد 5١‏ » 
و TT‏ له بأنه كسب أرض العدو لصالح الإسلام . وتنبه الآية 


الكريمة إلى واقع متكرر في تطور وانحدار الأمم » وصناعة هذا الواقع يتضمن تشغيا 


1۸ 


عدد كبير من الوسائل والمغالبة فيها بين أطراف الصراع . يوضح الأمر أن قوة كل كيان 
سيامي لا تظهر إلا إذا ارتكزت على ارض سواء كان ارتكازاً سياسياً او عسكرياً او 
اقتصادياً » وكل أرض تملكها جهة سياسية من غير أن يظهر نفوذها عليها فهي في حكم 
الأرض الساقطة او المسلوبة. 

ولذلك فإن إنقاص الأرض او قضمها يصلح أن يكون كناية عن انحدار او تناقص 
النفوذ السياسي وبالتالي العسكري عليها . والأطراف جمع طرّف وهي النواحي 
والجوانب » ومنتهى الشئ طرفه . فمن الوسائل في علم الصراع قضم نفوذ العدو من 
نواحيه وجوانبه المهمة او النواحي التي تؤدي إلى أضرار متسلسلة تصل فيا بعد إلى 
المركز » او إضعاف المركز ما يوهن النفوذ على الأرض في الأطراف . وهذا كله يحتاج إلى 
تقويم دقيق لقدرات العدو ونفوذه ثم تقسيمها إلى عوامل مركزية وعوامل متطرفة . وأما 
الوسائل التنفيذية فكثيرة جداً وتحتاج الى ذهن متوقد واطلاع على وسائل الآخرين 
بالإضافة الى قيود التشريعات التي تخص هذا المجال. 

معنى ذلك هنا أن مد أي توسيع الأطراف البعيدة وضمها » يجب أن يكون على قذر 
القدرة على حسن إدارة شؤونبها » وعلى صمودها وإدامتها والتأثير بها » والقدرة كذلك 
على توقع ردود الفعل القريبة والبعيدة وعلى التعامل معها . وأما من لا يحسب هذه 
الحسابات فإن عمليات مد الأطراف وإطالة الأذرع تنقلب وبالاً عليه » وتوجد أمثلة من 
دول ومؤسسات لم تحسب هذه الأمور . ثم لا ريب أن هذه العمليات متبادلة » أي أن 
الجهة المقابلة تحاول لتقوية نفسها أن يكون لها أطراف بعيدة عن المركز تؤيدها وتمدها 
وتناضل معها او نيابة عنها » وتحاول قضم أطراف الخصم. 

ويقتضي ذلك أيضا أن كل توسع سياسي يجب أن تُضبط أطرافه التي أنضمت إلى 
المركز إدارياً وثقافياً وأمنياً واقتصادياً » وإلا فإنها يمكن أن تتحول إلى عوامل لدم المركز» 
وتدل الأخبار أن هذا كان سبباً مهما من أسباب هدم الخلافة الراشدة والتحول إلى ملك 
عاض » فإن عمليات الهدم وجدت بيئة وحاضنة في الكوفة والبصرة ومصر ء وأما قيادة 


۹ 


التحول إلى ملك فكانت في الشام » وهذه كلها أطراف قياساً إلى العاصمة حينذاك › 
وكانت سرعة الفتوحات الإسلامية قد حالت دون الضبط الكافي للأطراف » وقد ذكرنا 
تفاصيل ذلك في كتابنا (أهل البيت بين الخلافة والملك) . ومن الشعر في هذا المعنى قول 
أحدهم : 

إاك والأمرّ الذي إن تَوَسَّعَتَ موارذه ضاقت عَليك المصادرٌ 


فا حَسَنْ أن يعر المرءٌ نفسَةُ وال لون سائر لبان عاوز 


ويتصل بذلك أمر آخر » وهو الإنفتاح والتحرك خارجياً بأقل قَدْر من الإستفزاز » 
وهو التحرك الفكري والدعوي وتبادل الخبرات والمصالح وما أشبه ذلك » فإن الإنكفاء 
على النفس يولد الإنكاش » وأما الإنفتاح وما يصحبه من «احتكاك هادىء» فإنه يولد 
تنمية المعارف والوسائل وتنمية القدرة على التأثير » ولابد خلال ذلك من تطمين الطرف 
المقابل حول نوايا الإنفتاح. 


و 
مقاصد اخرى من هذا النوع: 
ذكرنا أمثلة مهمة للتنبيه » وتوجد مقاصد شرعية أخرى كثيرة لا تنم بوسيلة جلية 
منقادة كجلب الماء للوضوء » بل تحتاج إلى جمهرة من الوسائل المركبة بإتقان مع تكرار 
القواعد من البنية الفوقية » كا قال تبارك وتعالى ( قد م ڪر لييح من له 
تورك الوا طح لتقيو ابر الجا ردي 
ا ون 4 النحل: ۲١‏ » فكل بنيان يتحرك على الأرض وليست له جذور عميقة 


(قواعد) فإن حر كته مؤقتة » وقدرته على صد العدوان ضعيفة او معدومة . وقد سبق 


aA 


التنبيه إلى ذلك في الكلام عن الإلتزام بالوسع من فصل الإضطرار وكذلك في ضوابط 


\ 


2 س س ےد 


مثال آخر الوقاية من عمليات الإستنزاف » کا قال تعالى ( ودا تول سكن فى ال 
وا کے .ص کک > اہ رارم و 4 ےھ وص ا n‏ 
ليفيد فيها ويلك لحرت والشمل وال لا حب الاد ) البقرة: .٠٠٠‏ 

مثال آخر وسائل ضان أهلية وسلامة مسار القيادات » لأن الجماعة تؤخذ بحال 
قياداتها » کا قال تعالى ل ودا اردنا أن هلك هريد مرا مترفبافَمَسَفُوا ديا حى علي ْمَل 
َدَمَرََهَا تَدَمِيرَا ) الإسراء: ١٠ء‏ أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا بالعصيان » وإنما يكون ذلك 
حين ينتشر فسق المترفين ويمتد في القرية أي حين يكون المترفون هم القادة او هم 
اصحاب النفوذ ولا رادع لهم من القادة » يؤيد ذلك قراءة عل وابن عباس وأبي عثمان 
النهدي «أمّرنا» بتشديد الميم بمعنى جعلناهم أمراء. 

مثال آخر تقليل الأعداء وتكثير المساعدين فإنها من أهم أسباب ظهور بني اسرائيل 
خلال هذه العقود » کا قال تعالى ( ثم رََدْئا لَك ألحكرة عم وََمَدَدنكُم امول 
وتيت وجعاك أك في ) الإسراء: 5: فتدبر عبارة: «نفيرآه (وليس: نفراً) » 
والنفير هم القوم الذين ينفرون معك » أي يتقدمون معك في الأمر سواء كانوا من أصلك 
او من غيرهم ولكنهم يتحركون لنصرتك . وتدبر حال بني إسرائيل اليوم فإن من أهم ما 
يميزهم هو القدرة الكبيرة على استنفار القوى الغربية المتنفذة في اوروبا وأمريكا . وإنا 
تحقق ذلك بعد مصابرة ومطاولة في استثار الأصول المشتركة بينهم وفي تشغيل الوسائل 
الخادمة للنفير المشترك . وبصرف النظر عن وسائل بنى اسرائيل » فإن الغاية مهمة 
ومطلوبة » أي تقليل الأعداء الفاعلين وتكثير المساعدين او تحييدهم على الأقل » ولكن 

5057 5 1 9 8 و 
ذلك هو مجرد مهارة في الإقناع وغيره من مهارات الحوار » ولا شك أن هذه المهارات 
مهمة جدا » ولكن نتائج المفاوضات تعتمد قبل كل شئ على أنواع القوة او المؤثرات التي 


۲١ 


تمسك أنت بها او تستطيع أن تستحدثها » وبسببها يحتاج الطرف المقابل أن يتعامل معك 
بإهتام كبير ويفكر في بناء مصالح مشتركة وتفكيك أخرى. 

مثال آخر الشورى التي شرعها الله تعالى في كتابه » فإنها تحتاج إلى شبكة من الوسائل 
(الأنظمة) في كيفية إشراك الجمهور او نوّابه في القرارات الحكومية وفي اختيار القادة وفي 
الرقابة عليهم ومحاسبتهم وتغييرهم وكيفية اختيار آهل الشورى الخاصة (النوّاب وأعضاء 
المجالس الخاصة) وكيفية استطلاع رأي الجمهور » وإلى غير ذلك ما يتصل بالشورى › 
وقد تقدم تفسير الآيتين في حكم الشورى باختصار ضمن (مؤهلات وأخلاق البناء 
والتفوق). 


<۲ 


لمبحث الرابع 


سد الذرائع او 
منع استخدام الحلال وسيلة إلى الحرام 


وهذا أصل مهم وكثير الإستعمال » غير أن سوء الإستخدام أمر شائع فيه أيضاً . 
فالحاجة قائمة إلى تسديد العمل بضوبط واضحة. 


الأصل عدم جواز تحريم (منع) الحلال: 

0 

قال تعالى ( ولا فووا لما صف انتم الكزب هدا حن وهنذًا حرام مروا عل 
اکب إن أن شه ss‏ 
0 . وقال تعالى ( تاا ری ءامنا لا رمو طَيَبتِ مآ لَحلَّ انه کک وآ 

ا إت الله لاحب لْمُعَتَيينَ ) المائدة: ۸۷ . 

وكذلك قوله تعالى ( فل أَرَمَيْشُم ما نرد اه کم يرن رَرْقٍ مَجَعَلّشُر مَنْهُ حرام 
E O 0‏ ) يونس 8 ومثله قوله تعالى 0 


وح سم 


ڙڪو سرغو هم الزن ما لم يان يه اه وللا ڪلمة الل لى ينه 
وَِنَّالعَادِلِيِتَ َه عَدَابُ ايم ) الشورى: ١‏ وكذلك قوله تعالى ( فل هلم شداکم 


a‏ إن شې دوا e AS‏ و 


ا ولا تبح اوا ليرت 
كَدَبُوا اتا ولذ لا ومون ا وهم بهد يَحَدِ ون 4 الأنعام: 10°« وتوجد 


AA 


ومعنى المباح او الحلال هو جواز الإختيار بين الفعل والترك من غير ترجيح إلا 
بحسب الغاية من الفعل او الترك » كما أن الأصل في الإختيار أنه للمكلف نفسه لأنه مباح 
له » فله حق الفعل والترك بحسب ما يراه من منفعة ورغبة . وأما حمل الناس على ترك 
حلال معين » فهو ترك حكم الإباحة او الحل والإنتقال إلى التحريم » لأن التحريم هو 
المنع. 

وواضح من الآيات المذكورة أن تحريم الحلال ذنب قبيح » بل هو من الكبائر لأنه 
عدوان على الشريعة وعلى الناس . فلا يجوز منع الحلال على الناس إلا في أربعة أحوال 
متداخلة » ترجع كلها إلى الإضطرار » الحال الأول: هو الإضطرار » فإن الإضطرار هو 
ارتكاب محرم بسبب دوافع مُلجئة » ولكن يجب التقيد بضوابط الإضطرار » ومنها تقدير 
منع الحلال بقدره والسعي الجاد إلى العودة إلى الإباحة . الحال الثاني: تزاحم الحقوق 
بحيث تكون بعض القيود على التصرف المباح ضرورية لتقسيم الحق على الشركاء » وهذا 
كثير جداً في الحقوق المشتركة العامة والخاصة » كالحقوق المشتركة في الشوارع وفي شبكة 
المياه والكهرباء وغيرها . الخال الثالث: عدوان المكلف في استعمال المباح كما نبهت إليه 
آية المائدة » ومنع المباح هنا خاص بالمعتدي ولا يجوز تعديته إلى المحسن في استعمال 
الحلال . الحال الرابع: حاية المكلف نفسه من التهلكة والضرر › وإدخال هذا الحال في 
سد الذرائع إدخال مجازي » لأنه قد فارق الإباحة في صورته هذه ودخل في الممنوعات 


2 وس 


بنحو قوله تعالى «( ولا نلوا بيرم إل أللكَةٍ ) البقرة: 140. وذلك حين يقترن الحلال 
بخطر او ضرر » فنضطر إلى منع مؤقت ومحدود للمباح إلى حين فك الإقتران او زوال 
الخطر » مثاله منع السفر إلى أماكن نزاع مسلح او أماكن موبوءة » فتدبر أن المنع ليس 
لمطلق السفر » ولكنه حدود بمكان معين وني حال قيام الخطر المذكور . وقد سبق ذكر 
الإضطرار وضوابطه » وستأتي تفاصيل توضح هذه الأمور المتداخلة معه إن شاء الله 
تعلى. 


وأما من يستسهل تحريم (منع) الحلال على الناس بعيداً عن الضوابط الراجعة إلى 
الإضطرار » فعليه أن يخشى على نفسه من الوقوع في الإستدراك على الدين وتغييره 
والعياذ بالله تعالى. 


منفعة الحلال هي الراجحة في جملة الإستعمال المشروع له: 
قال تعالى (١‏ ارين يَبَبَعوتَ الرَسُولَ اتی المح ل دوه 07 عِنَدَهُمٌ في 


دمو 


لتَورةٍ والإنجيل يَأْمْيْهُم امروف وهم عن الم ڪر وَِلٌُ لَه لطبت 
ورم عَلَيَهمٌ الْحَبِيِتَ سه 
كان عملاً او طعاماً > وكذلك العموم في الخبائث . فكل ما أحل الله تعالى لنا فهو من 
الطيبات » ولذلك قلنا إن من يستسهل تحريم الحلال على الناس فكأنه يريد بزعمه تعديل 
الدين والعياذ بالله تعالى. 
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وتدبر حديث أبي سَعِيدٍ | دري قَالَ: قال سول الله صل الله علي وَسَا 2 ناکر 


ا و وې و لاسرع 


0 الله م منْبَرَكَاتِ الأَرْض » قِيلَ: وما بَرَكَاتُ الأزض؟ قَالَ: 
ور ا تقال 0 هَل ي یاز ای ا بال فصت ال صل الله عله وسا ۶ 
تی تتا أنه برل حلي تم عل يَمْسَحُ عَنْ جيه » َل : « این الال ؟ » قَالَ: ناء 
قَالَ: « لا أي اليد إلا بابر » إن هذا اال حَضِرَةٌ حُلْوَة » وَإِنَّ كل ما أَنْبَتَ الرَبيع يفل 
و لل و ا 


0 
9 <2 ° Zo 


فَاجْيدتْ وَتَلَطَتْ وَبَالَتْ » تم عَادَتْ فَأَكَلَتْ . ون هَذَا اكَالَ حُلْوَةٌ » مَنْ أَخَدَه بِحَقَه ته 
لاتتحال هل نع امقر نوز اقنور علزظل كني اكز الكل + 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما » وني لفظ < إنهُ لا أي ا لحر بالشَّرٌ » رواه البخاري 
والنسائي . فتدبر ألفاظ الحديث » فالربيع هو جدول الماء » ومعنى: يقتل او يلِم أي يقتل 
او يقارب الإهلاك . والحبط إنتفاخ بطن الدابة من كثرة الأكل وقد يؤدي إلى موتها » إلا 
آكلة الخضرة (نوع من العشب) فإنها إذا أسرفت في الأكل حتى امتدت خاصرتاها 


0 


اجترت أي أعادت ما في كرشها من الأكل إلى فمها تمضغه مرة ثانية » وثلطت أي ألقت 
روثها رقيقاً كي تعود فتأكل من جديد . فواضح أن التصرف المستقيم لا ينمو منه إلا 
الخير » وأنه لا يأتي بالشر » ولكن الشر في تصرفات الناس بالحلال وسوء الإستخدام 
والإسراف والشّرّه . وواضح من المثل أن الشره إلى الملذات يقتل صاحبه جسدياً بنوع من 
الحبط او يقارب الإهلاك او يقتل صاحبه معنوياً » بأن يصير كالدابة التي ثُلقي ما أكلت 
كي تعود وتأكل من جديد » فهذا شغلها الشاغل . فهذا النوع لا يشعر بالشبع ولا يفهم 
الكفاية ولا يضبط شهوته. المهم المزيد والمزيد كالذي يأكل ولا يشبع. 

فمن المهم في هذا الحديث أن من يدعي أن تصرف المحسنين بالحلال يأتي بالشرء فان 
رؤيته منكوسة » وإنا الشر في تصرفات آهل الشره والإسراف » وكذلك في مواجهة 
الظالمين للخير » أي مواجهته بالحسد والإعتداء وجعله وسيلة إلى الشر » فهؤلاء الظلمة 
هم الذين يصح تقييد الحلال عليهم. 


يوضح الأمر منهج رسول الله ية والصحابة في تفسير قوله تعالى ( يسَكَبُوتكَ ري 
الك لحر وَالْمَِسِرٍ فل هما إن كبر ومع لئاس وَإِنْمُهُمَآ ڪر من عا ) البقرة: 
الى ل ee‏ لواو عل ES RN‏ 
لزعموا أن هذا النص يوجب تحريم الخمر والميسر جملة لآن إثمه) أكبر من نفعههما » وعلى 
مثل هذه التقريرات اعتمادهم في الموازنة!! وقد لا يخطر في بال بعضهم إمكان تحصيل 
منافع الإباحة مع حصر المنع (أي التحريم) في الوقوع في الإثم . علماً أن المشهور عن 
السلف أن آية البقرة هذه لم تحرّم الخمر والميسر تحرياً مطلقاً » ولكن يمكن أن يُستدل 
بالآية على تحريم مقيد وهو تحريم الوقوع بالإثم بسبب الخمر كترك الصلاة والإعتداء على 
الناس على نحو ما سنذكره إن شاء الله تعالى في منع الحلال على من يفعل به المنكر » 
وليس في كل موضع. 


كرو 


Af 


200 


00 1 7 ا ا ر‎ o f ال ك‎ ٠. 

1 لله تعالى يعرض با لمر » وَلعل الله سينزل فيها أمْرَا فمن 

عِنْدَهُ مها ىء فَليبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ به  »‏ قَالَ: م شتا إلا يَسِيرًا حت قال التي صل الله 
3 7 530 4 2 ون جع هر ا هت 3 2 3 أ جر 3 

م الْحَمْرَ فَمَنْ أَذْرَكتَهُ هَذْهِ الآيّةَ وَعِنْدَهُ منها شىء فلا يَثْرَبْ 


را قل فاستف الاس را كان غد مھا ی طرق المديئة نک غار روا 
و ع لاا عنذه منها في طريى الحلينه رو 


ع 

Ç 

o E 
5 


ع 
١‏ 
5 
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والمشهور عن السلف أن التحريم المطلق للخمر والميسر كان بقوله تعالى ( يما لذن 
واا ا وال ا درم 1 من عَمَلٍ ليطن جنوه ) المائدة: .94٠‏ 
وهذا يؤكد أنه لا يوجد دليل على العموم في التحريم المطلق لكل ما كانت مفسدته أكبر 
من مصلحته » فلو وجد مثل هذا الدليل لكان التحريم المطلق للخمر بآية سورة البقرة 
قبل آية المائدة . فإذا كان الأمر كذلك » فإن الأصل في المباحات التي يجمع استع اها 
مصلحة ومفسدة في بعض الأوقات » الأصل هو الإنتفاع بالمصلحة وتوجيه المنع إلى 
المفسدة فقط. 


يتصل بذلك أن النصوص الكثيرة التي فيها تعليل ظاهري لحكم معين بعلة سد 


الذريعة إلى مفسدة معينة » نحو قوله تعالى (٠‏ ولا بوا اليرت يِدَعُونَ من دون أله فيسبوا 


م 


معدو ر زه ر عار ی الطاق عا و 
الأمر أن آية الأنعام ليست خاصة بمنع الحلال سدّاً للذريعة » بل تشمل أيضاً منع واجب 
إذا أدى في ظرف محدد إلى ضرر أكبر من ضرر ترك الواجب . وأيضاً » فإن مثل هذا 
القياس يحتاج إلى بيان العلة الحقيقية وراء حكمة سد الذريعة » ويحتاج إلى المجانسة بين 
الأصل والفرع الملحق به » أي المجانسة هنا بين مفسدة سب الله والمفاسد الأخرى من 
استعمال الحلال » وهذا ما لا سبيل إليه. 


ولذلك لا يمكن أن يُقال بعموم التحريم لكل حلال يقترن استعماله بمفسدة وإِن 
كانت المفسدة من طرف آخر . فإن هذا القياس يؤدي إلى إبطال الحلال جملة » لأن 
أكثر الحلال يمكن إدخال الفساد عليه » يؤكد ذلك حديث أب هُرَيْرَةَ له : سل النبي 
صل الل عليه وَسَلَّمَ عن الحُمْرِ » فَقَالَ « يُنرَلْ عَلنَ فيا شىء إلا هَذْهٍ الآية الجامِعة 
لما +( ممن يَمْمَلْ نال َرَو حب َر ل ومن مَل يكال دوس 
سره © » رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. 


وقد نبه إلى ذلك عبقري المالكية الإمام القراني » عل أن المالكية هم أهل سد الذرائع » 
فقد ساق القرافي بعض النصوص التي فيها تعليل ظاهري لحكم معين بعلة سد الذريعة 
إلى مفسدة معينة » ثم قال القرافي رحمه الله تعالى: فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها (أي 
المالكية) وهي لا تفيد » فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة » وهذا مجمع 
عليه » وإنما النزاع في ذرائع خاصة وهي بيوع الآجال ونحوها » فينبغي أن تذكر أدلة 
خاصة لمحل النزاع » وإلا فهي لا تفيد . وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع 
عليها » فينبغي أن تكون حجتهم القياس خاصة » ويتعين حينئذ عليهم إبداء الجامع حتى 
يتعرض الخصم لدفعه بالفارق » ويكون دليلهم شيئاً واحداً وهو القياس .اه من 
(الفروق . ج" / الفرق الرابع والتسعون والمائة). 

وجملة الأمر أن منع الحلال سداً للذريعة إلى الحرام يعتمد على وجود معان محددة » 
منها: المعنى الأول: منع الحلال او منع التصرف به في موضع استعماله للشر » وذلك لأن 
الحلال هنا اكتسب صفة جديدة منصوصاً عليها في القرآن الكريم ويجب مكافحتها . 
وهي صفة: «السعي في الفساد او الطغيان في الطيبات» . المعنى الثاني: أن يكون استعمال 
الحلال في موضع محدد يُوَلّد آثاراً أشد من آثار ترك الحلال في ذلك الموضع المحدد » 
ومنه قوله تعالى ( ولا بوا اريت دعوت من دون آله مَيَسَيُوأ لَه عدوا بعر ِلَو ) 
الأنعام: ۸٠١٠ء‏ فتلك الآهة تستحق السب ولكن السب ليس من خلق المسلم » ويمكن 


۸ 


إبطال الشرك بالحجج بعيداً عن ألفاظ السب » بل إن الحجج أقوى بكثير من السب » فلا 
يصح اختيار الذي هو أدنى وترك الذي هو خير كا سبق بيانه في الموازنات » هذا 
او لد ا دل ب لو و 
ا « من الْكَبَائِر سم الرَّجُلٍ وَالِدَيْه » قَالُوا ا سول 
اله وَعَلَ يهم الرّجُلُ وَالِدَيْ؟ قَالَ « 5 e‏ 
ES‏ مسال نفلت كاف انتقو هل للم أن ونس EN‏ ف كان 
يستحق مضمون السب » وذلك لآثاره في انتهاك حرمة الوالدين . المعنى الثالث: اقتران 
الحلال في موضع محدد بخطورة عالية وشبهها » وسيأتي إيضاحه بعد قليل إن شاء الله 
تعالى. 


36 
مه 


منع ما أصله الإباحة على من يفعل به المنكر: 
وذلك لأن المباح بهذه الصفة يكون قد خرج عن معنى الإباحة » وصار داخلاً في 


مفهوم الإفساد والطغيان کا في نحو قوله تعالى ل( كوأ من طِيبتِ ما روف ك ولد تطكوا فيه 


عاض ا 04 1 لس 


حل ليك عَصی ومن يحلل عَلَيْهِ عَضَيِى فد هَوَئْ ) طه: ۸۱ › فهذا کا ترى طغيان في 
الطيبات » أي في الحلال » وعلى هذا المعنى حمل قوله تعالى ( وَأتَُّوأ فِتَنَدٌ لا ضيب 
ا ا يفك ا وَأعَلَمَُا َك أله ريد اليماب 4 الأنفال: ٠١‏ فالفتنة التي 
يجب منعها بنص هذه الآية الكريمة هي فتنة الظالم » كي لا يعم شرها » وليس المقصود 
التمتع بالحلال كما شرّعه الله تعالى. 


ويشمل ذلك منع استعال ما أصله الإباحة في أربعة ميادين من العمل المحرم › 
الأول: الإثم الظاهر » كاستعمال المال الحلال للرشوة وللتعاون على العدوان » وهذا 
واضح . الثاني: الإثم الباطن » فقد قال تعالى ل ودروا ظهر الْإِنْوِ وَبَاطِنَهُ ) الأنعام: 
۰ وهذا كثير في الحيل وعمليات غسيل الأموال التي تعتمد على إظهار الإثم بغير 


۹ 


صورته . ويعتمد في الحكم على الباطن على القرائن ومدى وضوح الصورة العملية » ولا 
يكتفى بالصورة التي يدعيها الفاعل . وهذا مثل القضاء في القتل أهو عمد أم خطأ » فإن 
القاضي لا يحتاج إلى الدخول في قلب القاتل ولكن يعتمد على القرائن وجملة الظواهر ولا 
يكتفي بط بظهره القاتل . وكثير من أمثلة المالكية لسد الذرائع تدخل في معنى باطن 
الإثم » فليس من الضروري نسبتها إلى سد الذرائع » كبعض بيوع الآجال التي يراد بها 
إظهار الربا بصورة البيع إلى أجل » فإذا كانت صورة العملية هي الربا فإنها أقوى من 
مزاعم البائع (الصورة المدعاة) » ولكن ربا تؤخذ صورة البائع كظرف تخفيف او تشديد 
بحسب القرائن . وأما الجمود على الصورة التي يقدمها البائع ونحوه فإنه يفتح أبواباً 
واسعة إلى عمليات غسيل أموال الفساد وتغذية المنكرات . الثالث: المشاركة المتعمدة في 


الإثم سواء كانت مباشرة الإثم او التسبب المتعمد فيه » لأن المشارك فاعل » وقد بيّنا ذلك 
بالتفصيل في كتاب (تمكين الباحث) » وذكرنا أدلة » منها قوله تعالى ( ثم سم هتو لک 
شوت سکم رجو ریا سكم ين يترم تهون موم يآلاثم ) البقرة: 
5 وقوله تعالى ( إِذْ كَمْرَيَهُ أبن حكصَرٌوأ تاف أبن ) التوبة: 5١‏ » فتدبر نسبة 
الإخراج إلى الذين كفروا علا أنهم أرادوا منعه من الحجرة . ولكنهم تسببوا في هجرته 
بالإضطهاد المتعمد . وتدبر كذلك نسبة الإخراج إلى جماعة كفار مكة بسبب مشاركتهم 


34 5 
و ساح ساح سه 


وقدوا تارا زَلَحَرٍَ أَطْفَأها َه وَيسَعَوَنَ فى 


حقيقتها سعي في الفساد » كم قال تعالى (١‏ كم قدو تارا لحر 


ص< عم واو ص عر ر ا 


26 رم جيه موو هه 5 ر 
الْأَرَض فسادا واه لا يحب الْمَفْسِدِينَ ) المائدة: ٤‏ وقال تبارك وتعالى ( ودا تول سمل 


. صغم و ت روو ےو ےم ےا ب رقا رم ر - 024 
في دض يقد فبها ولك الْحَرْتَ والستل واه لا يب الماد ) البقرة: .٠٠٠‏ 


س“ 


وتشمل هذه الميادين الأربعة أمثلة كثيرة جداً من الأعمال المحرمة التي يتناو هما قوله 
تعالى ( إِنَمَا الیل كاين یمو الاس وجو فى الأرض يعبر الس أولهلك لَه 
عَذَابُ أي ) الشورى: ٤١‏ » وتدبر هنا الصيغة الصالحة للحصر » فهؤلاء فقط عليهم 
سبيل المؤاخذة ويمنعون من التوصل بالحلال إلى ظلم الناس . وبحسب نوع المنكر 
وشدته وكونه مقصوداً او غير مقصود يكون مجال منع المباح » فيمكن الإكتفاء بمنع المباح 
في مواضع فعل المنكر به » ويمكن أيضاً منع تغذية المنكر من بعيد » أي غلق المنابع . 
وبحسب ذلك أيضاً يكون نوع المنع ودرجته » أهو منع في موضع ضيق فقط » أم هو حجر 
وتجميد جزئي او واسع لقدرات الظالم » ثم هل هو قصير او طويل الأجل » وغير ذلك 
من التفاصيل التي يراها الفقهاء الحاضرون. 

ونحتاج إلى التنبيه بأمثلة قليلة: 

© منها تمويل الفساد او الجريمة بعال حلال في أصله او بسلطة إدارية او سياسية او 

قرا قال تعسنال ( كوا من على ما رک ولا كلها فد فل کک ت 

وَمَن يحل عليه عَضَى فَفَدٌ هوی 4 طه: ۸١‏ » فتدبر هنا أنه طغيان في الطيبات أي في 

الحلال . وذكرنا قبل قليل تحريم السعي في الفساد. 

© ومنها منع بيع العنب ونحوه لمن يعلم أنه يصنع الخمر به » وكذلك بيع السلاح لمن 

يعلم أنه جرم » فهذه مشاركة في الفساد . ولكن لا يجوز منع زراعة العنب ونحوه 

بحجة وجود من يصنع الخمر منه. 

© ومنها منع تفريق المال قبيل الحول بقصد إسقاط الزكاة » فهذا من باطن الإثم » 

وقد صح عن أنس أن أبا بكر كتب فريضة الصدقة التي فرض رسول الله جيه على 

المسلمين » وفيها « ولا نْحْمَعْ بن مرق ولا يُعَرَّقُ بين تمع حَشْيَةَ الصَّدَقَةِ » رواه 

لق بعاة و للق أمزر بوي وهر ساق راعلا رليك لق رسيت الشيخ الألباني 

وغيره » ولذلك ذكرنا أن صورة العمل قد تكون أقوى من الصورة المدعاة. 
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© ومنها الإثم الباطن والشروع في الحرام كا في حيلة السبت وما هو مثلهاء فقد قال 
تعال ( وَسَْلَهُمْ عَنِ الْقَريَةٍ الي ات حَاضْرَة ألَحْرٍ إِذْ يَعَدُورت في 
َلسَبْتِ إِذْ اهم حا بم سهم شر ووم لا شووت لا تأيه 
كلك لوهم بِمَا انَأ يَفسَفُونَ ) الأعراف: ١۳١٠ء‏ حاصل ذلك أن صيد 
السمك حرم عليهم يوم السبت » فكانوا يباشرون عملية الصيد يوم السبت ثم 
يتمونها بعد ذلك » وهذا يجمع الإثم الباطن والشروع في الحرام . ويلحق بذلك كل 
عمل يغاير الحرام مغايرة صورية وليست حقيقية . 

© ومنها حيازة عامة الناس للأسلحة الثقيلة » فإن ذلك حمل على قصد المنكر وإن 
كان قصد العدوان غير ظاهر » فإن حيازتها إسراف وتبذير وتعريض لمخاطر كبيرة » 
وذلك لأن استع اها يستهدف الحقوق العامة المشتركة » فلا مجال للإستبداد بها إلا من 
ال السات الى فلك اق 


تقييد المسيء دون المحسن »› 


مع وجود استثناءات الإضطرار: 

وهذا ينبغي أن يكون أصلاً جلياً » وذلك لتظاهر الأدلة على حرمة حقوق المسلم وعلى 
عدم جواز منع (أي تحريم) الحلال » وقد قال تعالى ل( ماعل لحنت ين سيل وال 
عفورٌ يحم التوبة: »4١‏ فلا مجال لمنع الحلال على المحسنين في التمتع به » ولكن قال 
مارك وتال م إا ایا لالد کی انان ويه فى الكو يي القن ارايت تر 
عَذَاب أي 4 الشورى: ٠٤۲‏ وتدبر صيغة الحصر او المبالغة « إنها » في هذه الآية » فالظلمة 
فقط يمنعون من تسخير الحلال للظلم. 

وقال تعالی ( ييا رین اموا ألا رمو طِيَيَتٍ ما مل اه لك ولا دوا دك آله 
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و لم « كل المشلِم عَلَ المُشلم حرام » دمه وَمَالَهُوَعِرْضُةُ » رواه مسلم وأحمد 
وغيرهما في سياق حديث. 

فعلى سبيل المثال إذا كانت دراسة الحوادث المرورية مع دراسة تأثير تقليل السرعة 
على الأداء في الأنشطة العامة » إذا كانت تقتضي تحديد السرعة في شوارع معينة با لا يزيد 
على حدٌ معين » ثم ظهرت حوادث مرورية متزايدة بسبب متهورين غير ملتزمين 
بالضوابط العامة » فالحل ليس في زيادة القيود على السرعة مما يؤثر على أداء الأنشطة 
العامة للناس عموماً ولكن الحل في تشديد القيود والعقوبات على المتهورين وجعلهم 
عبرة لمن يريد الإقتداء هم . وهكذا الأصل في كل مباح يفعله الناس على الصفة المباحة 
ولكن يوجد من يعتدي على الإباحة » فإن اجراءات الوقاية والمنع والعقوبة توجه إلى 
المعتدين وليس إلى المحسن في استعمال الحلال. 

ولهذا الأصل أمثلة كثيرة جداً في التصرفات العامة والخاصة . فمن الأمثلة أن مؤسسة 
حكومية فيها نحو عشرين ألف موظف . ومن حق المريض منهم الحصول على إجازة 
مَرضية » فحصل أن اثنين منهم حصلا على إجازة مرضية بدون استحقاق حسب ظن 
مدير المؤسسة » فبدلاً من التوجه إلى الرجلين وكيفية حصوهما على الإجازة » فإن المدير 
منع كل إجازة مرضية إلا عن طريق لحنة طبية » فضيق على الجميع وأهدر وقتهم الوظيفي 
لآن العرض على لجنة طبية يحتاج إلى إجراءات إدارية » وكذلك أهدر جهود المؤسسة 
الصحية لأن عرض كل مريض على لجنة يُشغل المؤسسة بأمور متأخرة الأولوية . ولا 
شك أن فعلة هذا المدير فيها كثير من الظلم والإثم. 


الإضطرار إلى العموم في منع ما كان مباحاً: 

وذلك حين يقترن ما كان مباحاً بخطورة عالية يمكن أن تشمل كل من يُقدم على 
ذلك الفعل . مثال ذلك السفر إلى مدينة او دولة معينة قد انتشر فيها وباء او قام فيها 
صراع مسلح غير مُسَيْطّر عليه » فيمنع السفر إلى تلك الدولة حتى ينحسر الوباء او 
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يتوقف الصراع » فقد قال تعالى (٠‏ ولا تلقو بيك إِلَ للْكةٍ ) البقرة: .٠۹١‏ وذكرنا أن 
إلحاق هذا النوع بنظام سد الذرائع إن هو إلحاق مجازي » لأنه لم يبق مباحاً بعد أن حلت 
فيه أسباب التهلكة . فالمنع بسبب حكم التهلكة » وليس لأن في الحلال فتنة. 


ولا كان تحريم الحلال حراماً » فإنه لا يجوز إلا بالإضطرار المذكور » وبشروط » 
الشرط الأول: أن يوجد اضطرار إلى المنع » على نحو ما ذكرناه من الخطورة على كل من 
يقتحم ما كان مباحاً بعد تغير الحكم بسبب الإقتران بالتهلكة . الشرط الثاني: أن يتعذر 
فك التلازم او الإقتران بين الحلال والخطورة العالية او الإقتران بين الحلال والحرام او بين 
المصلحة والمفسدة . الشرط الثالث: وجود البدائل عن الحلال الذي تم منعه » خاصة إذا 
طال المنع . الشرط الرابع: أن يكون ضرر الخطورة او الحرام أعظم من ضرر منع ما كان 
حلالاً . الشرط الخامس: أن يُقدر المنع بقدره وأن يُعمل بجد للخروج من حكم 
الإضطرار إذا كان الأمر بيد السلطة المحلية » وهذا من ضوابط الإضطرار . وبهذه 
الشروط فإن الأمر واضح » ولكنه يدخل في باب الموازنات والإضطرار ويخرج من باب 
سد الذرائع . والمسلمون في كل وقت يعملون بهذا النوع من الموازنات لحاية أنفسهم من 
الضرر والتهلكة , فقد أحل الله تعالى البيع مثلاً » ولكن إذا كان السوق غير آمن اليوم فإن 
الرجل يمتنع من التسوق إلى أن يجد البديل او يأمن السوق . وتجد دول العالم تمنع 
مواطنيها من السفر إلى بلد معين او استععال دواء معين او تناول طعام معين لأجل 
اجتناب أضرار او خاطر معينة » كخطورة نزاع مسلح في منطقة معينة او انتشار مرض في 
بلد معين » وما أشبه ذلك من المخاطر. 

وذكرنا الخطورة العالية ليس بقصد الحصر » ولكن للتنبيه إلى أن ترك الحلال او 
الواجب او النافلة » ليس هو بحكم عام في الإقتران بأي خطورة كانت ولا بأي أمر حرم 
كان . وروی عن الحسن وابن سيرين أنهها حضرا جنازة » فرأى محمد (أي ابن سيرين) 
نساءً فرجع » فقال الحسن: لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا » ذكره 


<٤ 


الزخشري في تفسير آية الأنعام التي تنهى عن سب المة المشركين . وبصرف النظر عن 
إسناد الرواية » فإن القول المروي عن الحسن في غاية الصحة . فإن المسلمين اليوم يرون 
أموراً محرمة أثناء عملهم الصالح وأثناء أداء واجباتهم » فلا شك أن الحل ليس في ترك 
أعمالهم وواجباتهم » ولكن توجد خيارات وموازنات لا جال للإطالة بها. 


الغلو في سد الذرائع: 

قد يستسهل بعضهم منع الحلال على المحسنين » بعيداً عن الضوابط التي سبق 
ذكرها . ويحتج للتساهل في هذا الأمر الكبير بحجتين ضعيفتين » الحجة الأولى: 
القياس » كالقياس على أحكام شرعية ثابتة تتضمن إرجاء (تأجيل) مباح معين بعلة (أي 
بسبب) اقترانه بحكم شرعي آخر يزاحمه على محل واحد . الحجة الثانية: منعهم بعض 
ا لحلال بوصفه بالفتنة فيجب منعه حسب زعمهم. 


من ذلك حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ لبي كل قَالَ ‏ لا يبع الرّجُلٌ على بع أخيه وَلَا 
ينطب عل خط أيه إلا أنيأذنَ له » رواه مسلم والبخاري وغيرهماء فأصل البيع باق 
على حلّه إلا في تلك الصورة . وكذلك حديث جَابرِ بن عبد الله » « أن رجا مر بَأسْهُم 
اجك اناق تسوك نازر أن بخن شونا عد لاقي فسن »روا ميلم 
فإنما يستدل بهذين الحديثين وأمثالهما على ما هو من جنسها » كإفشاء السلام بين 
المسلمين واجتناب الإساءة فيم| بينهم . وأما أن يستنبط من سد الذريعة في هذين الحديثين 
القول بكراهة القبلة للصائم وبتوريث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت وإكراه النساء على 
النقاب ومنع النساء من الخروج إلى المساجد والمنع من زواج الكتابية في دار الحرب والمنع 
في بيوع الآجال ومنع انتفاع الواقف بوقفه وإمضاء الطلقات الثلاث بلفظ واحد وغير 
ذلك من الأمور بمزعمة أن علة او حكمة سد الذرائع في الحديثين المذكورين يمكن 
تعديتها إلى كل قضية فقهية يعقل فيها سد الذرائع » فلا شك أن قياس هذه الأمور على 
ذلك الحديث قياس في غاية البعد والتكلف » سواء كانت تلك الأمور ثابتة بأدلتها 
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الخاصة او غير ثابتة . وهكذا القول في عامة النصوص التي يُستدل بها لمنع الحلال سداً 
للذريعة » فإنه من المتعذر إخراجها عن جنسها بالقياس » خاصة أن هذا القياس يصطدم 
مع أدلة قطعية تمنع من تحريم الحلال. 

يضاف إلى ذلك أن معنى سد الذريعة في النصوص التي تتضمن هذا المعنى إنا هو من 
قبيل الحكمة غير المنضبطة التي يتعذر القياس عليها كحكمة تخفيف المشقة في قصر 
الصلاة » وليس من قبيل العلة التي يقاس عليها . والفرق بين الحكمة غير المنضبطة 
والعلة مبسوط في مباحث القياس » وبيّناه أيضاً في (تمكين الباحث) » ولكن يمكن التنبيه 
هنا إلى أن فساد تلك الأقيسة من جنس فساد قول من يقول بتنصيف الصيام (أي صيام 
نصف النهار) قياساً على قصر الصلاة » وبحجة الحكمة الجامعة وهي تخفيف المشقة . ثم 
لو أصر بعضهم بجعل سد الذريعة علة منضبطة ومستقلة (أي غير مركبة مع موضعها) 
فإن عليه لتصحيح القياس نفي الفارق بين طرفي القياس » وهذا ما لا سبيل له إليه . وقد 
سبق تحت عنوان «الإيضاح بمراحل تحريم الخمر» أن ذكرنا كلام الإمام القراني » 
وحاصله أن الإحتجاج بالقياس في قضية معينة يقتضي إستناده إلى أدلة تخص محل النزاع 
(أي القضية المعين) تقتضي تعدية سد الذرائع في القضايا المنصوص على سد الذرائع فيها 
إلى القضايا غير المنصوص على سد الذرائع فيها » وأما الإستدلال بأدلة القياس جملة فلا 
فائدة فيه في محل النزاع . والضوابط التي أخذنا مها في هذا المبحث تعتمد على النصوص 
ومفاهيمها وليس على تلك الأقيسة البعيدة. 

ومثل ذلك يقال في الحديث في الأولاد » وفيه « وروا َنَم في الُصَاجِع » رواه أحمد 
اورا و ا از شن م ادن الأرعية إلى مان 
التحول إلى خمر » وقد سبق ذكر الحديث . فلا يصح َيل صورة هذه الأحكام ثم 
تعدية حكمها إلى جنس آخر من الأحداث. 
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ومن ذلك منع الحلال جملة بدعوى اجتناب الفتنة به . وهذا خطأ كبير وهو متصل 
بالذي قبله » ويتضح بأمرين مهمين: 

الأمر الأول: التعرض للحلال والطيبات ضروري » والمطلوب هو مقاومة الإفتتان 
بها ومعالجة من يحرك الإفتنان ويروجه » وليس ال حل في منع الحلال . مثال ذلك المال » 
لد ا ل ور مو اد 
2 اا ار وس و ل لمر 
کات لرل بشخو کش اتی ع ن روا بغي وَلَكِنِي اى عَلَيكُمُ 
الا ان تََاقَسُوا فيا وفوا فَتَهِْكُوا کا هَلّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » قال عَقبة: فَكَانَتْ آخر 
ما وَأيْتُ وَسُولَ الله صلل الله عليه و ا . رواه مسلم ( والسياق له ) والبخاري 
وغيرهما . وليس معنى ذلك بحال من الأحوال أن نطبق نظاما ماليا شيوعياً يمنع الناس 
من الفائض عن الضروري من المال بحجة خشية الفتنة » فهذا النظر في غاية التخلف 
والفساد . والصحيح إن شاء الله تعالى أن الحلال حلال » والمطلوب في تربية رجال ونساء 
الأمة هو التعرض لفتنة الحلال مع مقاومة الإفتتان به » ومطلوب أيضاً مكافحة الفساد 
المي » وكذلك تربية الأطفال بهذا الإتجاه . ألا ترى أن الله تعالى قال ( إِنَّمآ أَمَولكُم 
بلوکم ادر 
لر فة ونا رسو 4 الأنياء: ٠١‏ » وقال تعال لإ ماتا بتكم 
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وأولد كد تة وآ عندم ا 4 التغابن: «٥‏ وقال تعالى ۾ ونر 


52-2 


لْبِعضٍ فتّنة فة أتصيروت وَكان ريك بصا الفرقان: ل 
الأمر الثاني: الفتنة بالشيء نوعان » النوع الأول: هو الفتنة با محرمات » وأمثلته كثيرة 
كالفتنة با لخمر بعد تحريمها وبانتهاك حقوق الإنسان (شهوة القوة والإيذاء) والفتنة بعبادة 
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الأوثان » ومنه قوله تعالى ( وَلَمَدَ قال هم هرون من مَل قوم إِنَمَا ويسم به ون رد 
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والزوجة والأولاد والجاه والمناصب والسفر والتسوق وكل ماهو حلال » فهذا حكمه 
التعرض له لأن الله تعالى قد أحله » ولكن مع مقاومة الإفتتان » ومع وضع العقبات 
والموانع في طريق من يعتدي على الحلال او يعتدي به » ومع رصد علامات الطغيان في 
الحلال كالإسراف وتمويل الفساد والإضرار ونحوها» ومواجهة ذلك بحسب الأولوية . 
وقد رُوي عن بعض السلف أنه سمع أحدهم يسأل الله تعالى أن تُجنبه الفتن » فقال له: 
سألتٌ الله أن يوتر أهلك ومالك » او نحو هذه المقالة . يؤكد كل ذلك » أنه لا محالة من 
وجود بعض من يسخر المباحات للشر ويطغى في الطيبات » وقد أبيحت المباحات وهي 
هكذا » فلا يصح بحال من الأحوال التفكير بمنع مباح معين عن عامة المسلمين » لمجرد 
وجود من يستعمله للشر . وتُذّكّر هنا بحديث أي هْرَيْرَة ه: سيل التب ياي عن ا حمر 
قَقَالَ « يُنْرَلُ عل فِيهًا سَىْ س إلا مَذِِ الآية ا لجامِعة الماد :¥ ف حمل ال 


>2 


حيرا ره كن بم مال درو شرا یر Wy‏ » رواه أحمد والبخاري 
ومسلم وغيرهم . وأما الذي يريد منع التعرض إلى الحلال بدلاً من تعليم الناس مقاومة 
الإفتتان به » فهذا طريق الرهبنة » فإن عمدة الرهبنة هي عدم التعرض لفتنة المباحات 
كالزواج والإنجاب ونحو ذلك » وهي موجودة في أديان عديدة ولكن ليس في الإسلام . 
وقريب من هذا الأصل عدم منع زراعة العنب والتمر والشعير ونحوها وَإِنْ وُجد من 
يصنع الخمر منها . وكذلك إجازة اسلحة الدفاع الشخصي وفق ضوابط محددة وإن جد 
من يستعملها للشر » ولكن يمكن التحكم في الضوابط بحسب الحال. 


قيود التصرف فى الحقوق المشتركة: 

وهذا أمثلته كثيرة ومهمة وتشمل الحقوق الادية والمعنوية » وتتداخل بقوة مع 
السياسات الوقائية . فمنها أنظمة المرور وما فيها من قيود كثيرة على حرية الحركة » ومنها 
فى الأماكن المزدحمة والأماكن المغلقة وفى محطات البنزين » وغيرها كثير من أنظمة 


0 


المؤسسات . وهذه الأنظمة كلها مبنية على قواعد الأنظمة الوظيفية العامة التي ذكرناها 
قبل قليل » ويضاف إليها قاعدة: رعاية حق الشركاء في الحق العام » فلابد من وضع 
ضوابط تجعل الشركاء متساوين في حق الإنتفاع وفي حق دفع الضرر » فيجب سد ذريعة 
الإضرار بالآخرين عن طريق التعسف في استعمال الحق. 


3 


فعن الان بن بَشِير رضي اللهعَنّْههَا » عن التي صل اله عليه وم م قال « مل القَائِم 
عَلَ حُدُودِ الله وَالوَاقِع فِيهَا كمل قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَ سَفِيئَةِ فَأَصَابَ بَعْضْهُمْ علا 
EEE‏ انين فآ اشقا مِنَ ااءِ مروا على مَنْ فَوْقَهُمْ ‏ 
قالوا: و آنا رفا في یی حًا 1ؤ من وتا » إن بوهم وما زاوا كوا 
جِيعًا » وَإِنْ أَحَذُوا عَلَ أَيْدِييمْ تَجَوًا وَنَجَوًا جميعًا » رواه البخاري وأحمد والترمذي , 
وقوله ية « والواقع فيها » أي الساقط في عدم الإلتزام بها » وهذا حديث صحيح » وهو 
عام في منع إلحاق الضرر بالآخرين » لأن التمثيل بأهل السفينة يشمل العموم في حدود 
الله تعالى وني كل واقع فيها. 


3 0 


و ر وه و تر ا و و ا وو و ا ی ی کک ر و ا 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ ال دري أن رَسُولَ الله صَل الله عليه وَسَلم قال « لا صَرّرَ وَلا ضِرَارَ» 


م 
3 
0 


A re‏ ا د 


متخا غناك او شان :كناف الله دل روا الحاكم وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي » وللحديث أسانيد كثيرة لاتسلم من النقد » ولكن صححه الألباني في 
)ا لسلسلة | 1 لصحيحة » الحديث )٠٠١‏ وصححه غيره باعتبار المتابعات ومجموع الطرق . 


وعلى أي حال فإن معنى هذا الحديث هو مضامين الأخوة الواجبة کا في حديث ابْن عمَرَ 


3 


أن وول الله صل الله حل م » قَالَ: « الْسْلِمُ أخو المُشلِم » لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ » 
SAE es‏ لعو تام E ea‏ 
کا ثبت في حديث آخر » وأما معنى عبارة «وَلَا يُسْلِمُُ» أي لا يتركه للأذى او الضرر او 
المهالك والمصائب » بل يقف معه ويعينه للخروج من المأزق » وهذا من قوهم: أسلم 


۹ 


فلانًا: خذله » وتركه لعدوّه » ويّقال: كَانَ فلان راعيّ غنم فأسلم عَنْهًا » أي تركهًا وکل 
من آسلم عن شىء فقد تر که. 
وعَنْ اس عَنِ التب صل الله عَلَيْهِ وس م قال « لا يمن أَحَدُكُمْ حَتّی يِب لأخيه مَا 
حب لتفينه » رواه البخاري وغيره » وصيغته تفيد الوجوب اون نفي الال الواجب » فلا 
مجال هضم حقوق الشركاء. 
ومن هذا النوع أيضاً حري* 


5 50 - َو سے 
كد قال «اتقوا اللعاتين» 
EL‏ شرلا : ا 


زفي ظِلَّهِمْ » رواه 


ومنها حديث ابي م سَعِبدٍ الذي عن انيقل « اكم اوس في العوقاتٍ» 
قالوا: يا رَسُولَ الله ما لتاب بد ِن تالا عَحَدّثُ فيا » قال رول الله صل عله و و 
« فإدا بیش RS‏ الطريق حَقَهُ » كَانُوا: رمَا حَفهُ ؟ قال « عص الْبَصَر 
كفك لای ور الشلدم : مر بالُعرُوف وَالنّهْيُ عَن الدْكَرِ » رواه مسلم وغيره » فتدبر 
أن المنع أقتصر على الجلوس في الطرقات دون المثي والحركة » ومع ذلك يمكن الجلوس 


إذا أمكن اجتناب الحرام المتعلق به . 


ويلحق بهذا الأصل سيرة أولياء أمور المسلمين والعلاء المتبوعين وكل راع مع رعيته » 
فإن سيرة هؤلاء ليست حقاً خاصاً هم بل هي حق مشترك » لأنهم مسؤولون عند الله 
تعالى عن توجيه وإرشاد من يتبعهم ويتعلم منهم ويتأثر بعملهم » ولذلك يجب عليهم في 

سيرتهم حساب واعتبار ما قد يفهمه الآخرون من تلك السيرة . ولذلك اشت شتهر عن الأئمة 
المتبوعين تغيير بعض خياراتهم العملية كي لا يُساء فهمها من قبل العامة » فربما ترك 
بعضهم مندوباً كبيراً خشية أن يظن الأتباع أنه واجب » وربما فعل بعضهم شيئاً كي 
يقتدي به الآخرون . وقريب من ذلك ضرورة العناية في اختيار الكلمات في الخطب 
والمقاللات والكتب. 


لمك 


الإحتياط في الإشتباه بالحرام: 

أصل باب الشبهات هو حديث الْعَْانِ ب بر رَضِيَ الله عله » كَالَ: قال الب صل 
a EE‏ يز eI ES E AS‏ 
من الإم گان با استبانَ رك » وَمَنٍ الجترا عَلَ ما يسك فيه مى الإنْم وك أن يُوَاقِعَ ما 
اسْتَبَانَ » وَالَعَاصِي جى الله مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ ال جى بُوشك أن يُوَاقِعَهُ » رواه البخاري 
فقوا ووافع نو ظامر عارة«( e‏ كرون الات 
أا تشمل ما اشته تحريمه من جهة التشايه في آذلة اللتكم + وتشمل كذلك ما اشتنه 
بالحرام الذي قد علم تحريمه . ولذلك فإن صدر الحديث إنما هو ني الحلال الأصلي 
والحرام الأصلي ثم ما حصل تردد في حله او حرمته » وقد سبق ذكره بالتفصيل في عناوين 
الإحتياط من كتاب (تمكين الباحث) » ويمكن أن يتصل الإحتياط ببعض السياسات 
الوقائية. 

فالذي أراه أن القسم الأول من الحديث هو خارج مجال سد الذرائع لأنه في ترك 
المشتبه في حكمه » أهو حلال أم حرام؟ ومتى ما أزيلت الشبهة زال التوقف والتردد» فإن 
كان حلالاً جاز التصرف فيه » وإن كان حراماً وجب تركه لحرمته . فالحديث ليس في ترك 
الحلال المعلوم حله بدعوى أنه ذريعة إلى مفسدة او فتنة. 

وأما عبارة « وَالَحَاصي جى الله مَنْ يَْتَعْ حَوْلَ الْجمّى يُوشِكٌ أن يُوَاقِعَُ » » فإنها ترشد 
إل نبا الالال عو ان کر اا اک او لبي رن ااال ای ت رغ 
سد الذرائع » والفرق كبير بين هذا وذاك . وفن إبعاد الحلال عن مجال الحرام يدخل في 
الوسائل عموماً خاصة في فتح الذرائع والسياسات الوقائية . غير أن فن الإبعاد دون منع 
الحلال يحتاج إلى تفكير ومهارة . وبعض من لا يريد أن يفكر فإنه يبادر إلى منع الحلال 
بحجة سد الذرائع » والمصيبة الكبيرة إذا لم يكتف مثل هذا بمنع الحلال على نفسه » ولكنه 
يريد فرض المنع على الناس » والله تعالى أعلم. 


ختصر لمذاهب الفقهاء في سد الذرائع: 

المشهور في معنى سد الذرائع أنه منع الحلال إذا كان استعماله يؤدي إلى الحرام . قال 
الإمام القراني: سد الذرائع معناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لما » فمتى كان الفعل 
السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك في كثير من الصوّر .اه من 
(الفروق » الفرق الثامن والخمسون) . وقال أبو الوليد الباجي: ذهب مالك رحمه الله 
تعالى إلى المنع من الذرائع » وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل با إلى فعل 
المحظور . وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز المنع من الذرائع .اه من (إحكام 
الفصول ۰ ۲/ 595-5946). 

وأما استدلال الفقهاء لسد الذرائع » فقد استدلوا بأدلة السياسات الوقائية › 
وبالنصوص التي فيها ذكرٌ للحكمة او العلة من وراء الحكم » وبأدلة مستلزمات القيام 
بالحكم الشرعي » على نحو قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وني (إعلام 
الموقعين) ذكر ابن القيم أدلة كثيرة للقول بأصل سد الذرائع » وأدلة ابن القيم تشمل هذه 
الأمور كلها . وقد يفهم من هذا التنوع في المضامين أن سد الذرائع لم يُضبط وينقح كا 
ضبطت القواعد المشهورة في أصول الفقه كالأوامر والنواهي والعام والخاص والنسخ 
والإجماع وغيرها . فلا عجب أن يختلف الفقهاء في هذا الأصل » بل إن جملة من كتب 
الأصول أغفلته او مرت عليه بقليل من الإهتمام قياساً إلى غيره » وصار هذا الأصل 
محسوباً على المالكية وربا الحنابلة. 

وقال القراني: وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك رحمه الله کا يتوهمه كثير 
من المالكية » بل الذرائع ثلاثة أقسام » قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر 
الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يُعلم من حاله 
آنه يسب الله تعالى عند سبها . وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه ‏ كا منع من زراعة العنب 
خشية الخمر » وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا . وقسم اختلف فيه العلماء هل 


۲ 


ا ا اشتراها بخمسة 
قبل الشهر » فمالك يقول: ل ة آخر الشهر » فهذه 
وسيلة لسلف خسة بعشرة إلى أجل توسلاً بإظهار صورة البيع لذلك . والشافعي رحمه 
الله تعالى يقول: ينظر إلى صورة البيع ويحمل الأمر على ظاهره فيجوز ذلك .اه مع 
اختصار من (الفروق » الفرق الثامن والخمسون) . والقسم الذي ذكر القرافي أنه مجمع 
عليه » فإن) أجمعوا على المضمون من غير نسبته إلى سد الذرائع » فإن حفر الآبار في طرق 
المسلمين عدوان صريح على الحقوق العامة » وأما إلقاء السم في أطعمتهم فهو ما بين قتل 
متعمد او عدوان على الحقوق العامة وذلك بحسب تفاصيل القضية » وأما سب الحة 
المشركين ففيه نص صريح في سورة الأنعام (الآية )٠٠۸‏ . وأما القسم المختلف فيه » 
فقضاياه كثيرة متباينة » غير أن الصورة التي ذكرها القرافي من بيوع الآجال داخلة في 
معنى الإثم الباطن » فصورة العملية هي الربا » فهي أقوى من الصورة التي يدعيها 
البائع > ولكن ربا تُستعمل صورة البائع كظرف تخفيف او تشديد بحسب القرائن . وقد 
سبق ذكر الإثم الباطن في عنوان: منع ما أصله الإباحة على من يفعل به المنكر . وأما 
الإمام الشافعي » فأخذ بالصورة التي أظهرها المتبايعان دون صورة العملية نفسها , 
وواضح أن التوسع في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يفتح الأبواب لعمليات غسيل 
أموال الفساد. 


٤ 


من عوامل النهوض الإنحدار 


من مشاريع النهوض 


قال تعالى ( مد أنه الى اا ا ات ل ا و القن 
حكما أَسْحَخَلفٌ اديت ين لهم وَليْمَكسنَ طم د ا و اك 
َنى ا شركورت ف شيعا ) النور: 4 فنستعين بالله تعالى على فهم 

NE 
الفائدة الأولى: الوعد بالإستخلاف . الوعد من الله تعالى واقع قطعاً » ولكن بعد‎ 
تلبية شروط الوعد » ومع اعتبار المدى الزمني الذي تدل عليه الآية الكريمة . فمعنى‎ 
لِسْتَخْلفَئَهُْرٌ في الْأَرضِ » أي يجعلهم خلفاء في الأرض » وأصل الفعل‎  ةرابع‎ 
«لَيُخْلِفَنَهُمْ > وزيدت السين والتاء للتأكيد ولتضمين المعنى المناسب من صيغة‎ 
» «استفعل» . ولا كان الفاعل في جملة «يستخلفنهم» هو ضمير مقدر يرجع إلى الله تعالى‎ 
» فإن المعنى: يجعلهم او يُصيّرهم خلفاء » وهذا كقوهم: استعبده أي جعله او صيره عبداً‎ 
واستعمركم في الأرض أي جعلكم رها . ويقتضي ذلك أيضاً أن تكون خلافة عن الله‎ 
. تعالى » فليس معنى الخلافة هنا مجرد تعاقب زمني أي هذا يخلف ذاك بمعنى يأتي بعده‎ 
يؤكد ذلك أن الوعد بالإستخلاف خاص بالذين آمنوا وعملوا الصالحات » وأن التمكين‎ 
في الآية هو تمكين للدين » وأن صفتهم او ال حال الملازم لهم أنهم يعبدون الله ولا يشركون‎ 


0 


به شيئاً . وواضح أن الآية الكريمة ليست وعداً باستخلاف كل فرد بانفراد » ولكنها 


وعد باستخلاف الأمة او الجماعة بمن ينضوي إليها. 
الفائدة الثانية: مضامين التمكين في النص . في الآية الكريمة ثلاث عبارات تضمن 


بلوغ التمكين + الغبارة الأولى: ل[ لستخفتهر في الأرضن )فلو كانت العبازة: 
ليستخلفنهم على الدين » لفهمنا منها أن الله تعالى سيفتح لهم طريق العلوم الشرعية 
والإمامة في الدين . وأما «ليستخلفنهم في الأرض) مع ما بعدها » فنفهم منها أنها خلافة 
عن الله تعالى لتوجيه وإصلاح ما على الأرض من أعمال وأنشطة » وفقاً منهج الله تعالى . 
وحرف الجر «في» هو حرف الظرفية او الوعاء » وكأن الأرض ظرف او وعاء وتكون 
أعمال الإستخلاف في هذا الوعاء . ونفهم من ذلك أن الأرض كلها يمكن أن تشملها 
أعمال الإستخلاف » غير أن التمكين والإستطاعة قد تجعل الإستخلاف في جزء من 
الأرض » وبعبارة أخرى فإن وعد الله تعللى بالإستخلاف القوي الآمن يتحقق وإن 
كان في بعض الأرض » والزيادة على ذلك هو مزيد من فضله عز وجل . العبارة الثانية: 
( ولك هم ديهم يِه ريص هنم 4 » وتدبر هنا أن مفعول «وليمكنن» هو الدين 
نفسه » ولكنه تمكين متعلق بحملة الدين كا تدل عليه كلمة «هم» . ويشمل ذلك معنيين » 
المعنى الأول: أن الله تعالى وعد أيضاً بأن يجعل لدينهم مكانة معنوية عظيمة في الأرض › 
ييف يتعدر غل الأعداء] زالة هذه المكانة + وكذلك فان اش تحال مكن الدو للمؤميق» 
أي جعل الدين متصفاً بكل ما يحتاجه المؤمنون لأجل فهمه والعمل به » وجعل به سعة 
او مرونة تيسر التفاعل مع الأحوال المختلفة . المعنى الثاني: يقتضيه الجار والمجرور 
في: ( وَلَبْسَكْمَنَ هة 4» فهم الذين ابتدأوا امسار الطويل إلى التمكين وهم بعد التمكين او 
من كان مثلهم وعلى مسارهم إن طال الأمد » يكونون مسؤولين عن إدارته وتنميته » فلا 


يُستعان في أمور الدين إلا بأهل الدين . العبارة الثالثة: قوله تعالى ل وَلَحبَرَلمُم من بعد 


َوَفِهِمَ نّا 4 » في هذه العبارة قراءتان صحيحتان » القراءة الأولى: بفتح الباء وتشديد 
الدال » من ١بَدّل)‏ أي غيّر حال الخوف عندهم » سواء كان ذلك بإزالة الحال السابق او 
بتغيبر اوصافه . القراءة الثانية: «وَلبْيدِلنَهُم) بسكون الباء وتخفيف الدال من «أبدل» » 
وتنبه هذه القراءة إلى إزالة الحال السابق وإحلال حال جديد مكانه . وتدبر عبارة لش 
بعد حَوَفِهِمْ امتا ) » فإن الأمن جاء بعد مرحلة الخوف » ولا شك أن التحول من الخوف 
الاين هى كل ستيج اتات وكيفية الخروج منه » ولنا مبحث في أواخر 
(نخبة المسار) عن إدارة الضعف. 


وعلى أي حال » فإن التحوّل إلى الأمن إنا يكون حين تمتلك درجة متفوقة من قُدُرات 

ردع التهديدات » أي تمتلك من قوة وكفاءة الإعداد ما ُخيف الطامعين ويمنعهم من 

العدوان » بل يمنعهم من تصعيد العداوة والإستفزاز » ومن الأقوال المشهورة: 

«الإستعداد للحرب يمنع الحرب» . وهذا من مضامين قوله تعالى .( وَأَعِدُوأْ لَهُم نا 
> م +ي معو رو عشي م 


+« يمزع ال شرل م 4 / ج و سا 6 
أسَتطعتم ين قو ومن رَبَاظٍ الخيلٍ ترھہوت به عدو الت وعدوڪم وََاحَرِينَ من 


دونهم لا تعلمونهم أله يَعَلَمْهُمْ ) الأنفال: .7١‏ 


الفائدة الثالثة: المصابرة والعمل لبناء المستقبل » تدبر عبارة ( لستَخِْفَئَهُْرَ )» 


00 


وعبارة ( وَلِسَكْتَنَ هم ) وعبارة ( ويلم .... ) ٠‏ ففي كل عبارة فعل مضارع » 
مؤكد بحرفين » باللام المفتوحة (وتُسمى بلام جواب القسم) » وبنون التوكيد المشددة . 
والمضارع بهذه الصيغة يُصرف إلى إرادة المستقبل . ويمكن أن يكون مستقبلاً قريباً او 
متوسطأً او بعيداً او يكون عملاً متواصلاً ومتنامياً إلى الغاية المستقبلية . والأمثلة كثيرة ؛ 
منها قوله تعالى ( وال آي ڪقروا لرشلهخ رڪم من أنضِنَآ اؤ نودرك فى 
متا اوی الم م لمكن ابیت © وکشتکڪ تكم لأر بن برهم ولاه 
لمن حاف مَقَابى وَحَافَ وَعِيدٍ © 4 إبراهيم: ۱۳ - ۰۱٤‏ وقوله تعالى ل( مَنْ عمل صَللصًا 
۷ 


ا اشرو وج وو Zl FI‏ ر ر ہہ A‏ ان 


من ڪر أو نل وهو مؤمن فلتحيينه. حيوة طبه ولت 


اوا م N‏ ۷ وقوله تعالى م فوریک ر 2 ایی ثم 
اعرد وا جه ثيا ) مريم: ۰۸ وقوله تعالى ( لَعَدَ ا 


دسم 33 


ادن لتدخلن الْمَسَجِدَ َلْحَرَام ! إن شآ أله عامنيت 4 الفتح: ۲۷. 


ولا شك أن عبارات الإستخلاف والتمكين والأمن في آية الإستخلاف هي غايات 
سياسية وتحتاج إلى علم وعمل من نوعها . وليس معناها أن الله تعالى يجعل الإستخلاف 
والتمكين يرتمي عليهم » لمجرد صلاحهم في أداء الصلاة والزكاة والصيام. 

بل إن مضامين العبارات الثلاث تُشكل للمؤمن ثلاث غايات مستقبلية كبرى » او 
ثلاثة محاور لغاية سياسية مستقبلية كبرى . فالعبارات تتضمن توجيهاً بدخول مسار 
الإستخلاف والتمكين والأمن » والثبات عليه وإن كان المدى الزمني بعيداً . وطريق ذلك 
بداية هو المعرفة أي التعرف الواسع بالمضامين السياسية في القرآن والسنة . وكذلك 
الثقافة السياسية » أي الثقافة المعرفية وليست العقيدية بالمضامين السياسية عند الأمم , 
وما يتصل بذلك من التأريخ السياسي والعلاقات الدولية والصراع الدولي . ثم يمكن 
التخطيط لتأسيس نفوذ عميق بالدعوة إلى الله تعالى وإلى الخير والفضائل » وببناء منافع 
TS‏ 


( كلك د صرب آله الع و انا ا و ج جفاء وما ما نمع الاس یمک في 


لض كدلك صرب أنه امال ) الرعد: .٠١‏ 


الفائدة الرايعة: العمل للمستقبل يمر بتحولات في القَدّرات المعنوية والبشرية 
والمادية . ومن الضرورات هنا رصد وتشخيص نقاط التحوّل في بداياتها » في البيئة 
الداخلية والخارجية » لاتخاذ الإجراءات المطلوبة . وذلك لأسباب » السبب الأول: 


معرفة ما تقتضيه بداية التحول إلى الأحسن . وما تقتضيه بداية التحول إلى الأسوأ . 


۸ 


السبب الثاني: اغتنام فرص التحول إلى الأفضل . السبب الثالث: إعداد السياسات 
الوقائية لإيقاف أسباب التردي في بدايتها وتغيير المسار . وقد بينا هذا الأصل في الكلام 

عن التفوق النوعي من (وجهة اللواء) » ونكتفي هنا بحديث سُلَيَانَ بْنِ صُرَدٍ يه قَالَ: 
سَمِعْتٌ التي كل يَقُولُ جين أَجْلَ الأخرّابٍ عَنْهُ: « الآنَ تَغْرُوهُمْ ولا يَهْرُوَنَا » نحن 
سير إِلَيْهُمْ » رواه البخاري وأحمد » وفي الحديث تقويم من النبي يه » بأن شوكة 
ا مشر كين أصبحت من الآن في طور الإنحدار » وأما شوكة المسلمين فهي في طور التفوق » 
واا هر ودر یالرل 


الفائدة الخامسة: معنى عبارة ( عدوت لا دشرکوت فى شيعا ) » هذه العبارة 


إرتباط معنوي قوي بصدر الآية » فيمكن أن تكون في موضع الحال من مفعول «وعد» » 
ويمكن أن تكون جملة مستأنفة لبيان علة الاستخلاف او سببه وحكمته. 

آية امن على المستضعفين: 

قال تعالى | نریڈ أن تم عل أأزين اس وا ا مهم يمه مه وع يِه وَيجَعَلْهُم 


شد 


نيجبت كر كن مم الزن 


الورئيت ار وَتُمَكنَ می في )/ رض وت من وله حامق 
دروت 7 4 القصص: 0 -5. في الآيتين وما حوهما فوائد عظيمة: 
الفائدة الأولى: ني المسار الطويل للتغيير الشامل » فقوله تعالى ‏ ونر أن عل 
ليت . .. ٠)‏ فحين يُقال: تُريد أن نفعل كذا » فإن الإرادة حاضرة الآن » وأما العمليات 
التنفيذية التي توصل إلى الغاية فهي خاضعة لنظام إدارة العمل وبناء الإستطاعة » ومن 
لمكن أن يطول المسار . وفي آية القصص . فإن إرادة الله تعالى قائمة » وقد قال تعالى 
و 


لما وا ىء إذ1 أردنه أن تقول لهك يكن 4 النحل: ٠‏ 5. غير أن إرادة الله تعالى ل 
تكن مجرد تبديل سلطة فرعون بسلطة المستضعفين » ولكن كان المراد: ( ومهم أيه 


۹ 


ته 


إلى مسار طويل » وأما اكتساب الوراثة فمسارها أطول » » فليس الأمر اقتسام تركة مادية » 
ولكن تدبر حديث: ( الل معني بِسَمْعِي وَبَصَرِي › وَاجْعَلْهها الْوَارتَ مني » رواه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . فالوارث هو الباقي بعد ذهاب غيره . فعلى المؤمنين أن 
يكونوا في غاية النقاوة والجودة في قيّمهم ومناهجهم وطرق عملهم » كي تبقى أنظمتهم 
ويذهب غيرها » وتبقى عوامل قوتهم ويذهب غيرها » وتبقى أخلاقهم وقيّمهم وقد 


َعَم اوري ... ) » وسنة الله تعالى في خلقه أن اكتساب عامة الناس للإمامة يحتاج 


ذهب غيرها » فهذا هو الذي يبقى ويرث . وبعبارة أقرب إلى العرف » فإن وراثة السلطة 
ليست مجرد استلام منصب » ولكنها وراثة مسؤولية شعب ودولة ومشكلاتها والمؤثرات 
عليها (الداخلية والخارجية) . فينبغي لمن يرث هذه المسؤوليات » أن يكون قد ورث قبلها 
ما اجه هد ةالوو لات مو كذزات الات عل الأحدات ومن فق وحكمة واوق 
ومهارات إدارية وقيادية وسياسية وعسكرية . وأن يكون توقيت الوراثة مناسباً 
لقدراته ومؤهلاته. 


الفائدة الثانىة: امسار المغاير لحسابات العدو » فتدبر قوله تعالى ( وري فرعورتت 


رم ر م ع مه ودار 


ومن ونود شما نهم ما كانوا يحَدَروت )2 الحذر هو احتراز عن ممخيف كا ذكر 
الراغب » فقد كان فرعون حذراً » يتخذ أنواع إجراءات الإحتراز من ظهور المؤمنين 
كالضغوط والقمع والترهيب وغيرها . غير أن جميع الإجراءات ل تمنع الخاتمة المخزية له 
والخاتمة الصالحة لأعدائه . وليس ذلك لأن المؤمنين واجَهُوا إجراءاته بالمثل » بل لو فعلوا 
ذلك لربما كانت الخاقة مختلفة » ولكن الله تعالى هيأ للمؤمنين 0 خارج نطاق 


ل مك مودعم 
سد عصد 


وا صر سس دار 


بِأَخِيكَ E‏ کا اتتا اشا ومن اعا اليه ) 


ر ص 


القصص: ١‏ والأمر كذلك اليوم » فإن في آيات القرآن الكريم منطلقات كثيرة إلى 


للك 


اكتشافات علمية لم تخطر في فكر رجل » ويمكن تحقيق التفوق النوعي بعد تنقيحها وبناء 
التجربة عليها 

ولتتدبر امسار المغاير في قوله تعالى في حق موسى عليه السلام ( وَألقَيتُ عَلَكَ حب 
مق وَلِنْصَنَعَ عل عَييَ ) طه: ۳۹ » فتضمنت صناعة موسى عليه السلام أن فرعون ضمه 
إليه في بيته » معنى ذلك أن فرعون صنع عدوه بيده . ومن تدبر الصراع الدولي اليوم » يجد 
e‏ 
تشعر في المراحل الأولى من الأمر أن العاقئة بة ستكون كذلك » وم تدخل العاقبة 
حساباتها الأولية إطلاقاً » بل كان إتجاه تفكيرها مغايراً جداً لما آلت إليه الأحداث او 
حول إليه المسار . فحدوث مسارات خارج الحسابات أمر متكرر » وقد يشكل 
فرصا تصلح للإغتنام. 

الفائدة الثالثة: تنبيه إلى بعض أحداث المسار الطويل . ففى أوائل السورة قال تعالى 


لإ فرعو علا في آلأرض وسل أهَكَها شيعا يَسْتَضْعِفُ طَايفَة منم ديح اهم 


2> سر و باو 2 
وس فساء انه ت من المقَدين ين ) القصص: .٤‏ 


ثم قال تعالی ل ورڈ أن نمی عل اليك أسْتْطْهِفُوأ ف الْأرْضٍ وَيحَمَلَهُمَ 


وَيحَعَلَهُمْ الرئيت ره (ر) وص لم في لاض 07 © 4 القصص: 60 -5. 


ثم ذكر الله عز وجل بداية مُضِيٌ المسار العمل » فقال تعالى (١‏ وَأَوَحَيَئَآ إل 

ضعي دا خْمُت عليه كَاَلْقِيهِ ف لر ولا اف ولا ری إا رادو للق وجا ہے 
ألمرَسليت ) القصص: ۷. 

وتتابعت الأحداث إلى قوله تعالى ‏ اذكه ونود فَتَبَذْكَهُمْ في اا 

کی ادييت ) القصص: ٠‏ فثمت الى التحتية الأساسية ؛ 


وابتدأ بعدها مسار الوراثة وهو مبنى على المسار الأول. 


2 0 
يمه 


0١ 


آية الرعد فى بناء النفوذ العميق: 
2 چ عر ت 4 


a 0‏ ص سم سر >> 4 رر ا ر ب عرس عن اخ تيز 4 رع م 
قال تعالی ‏ نر ِى ألسَّمَِ م4 فسات أوْدِيَة ِمَدَرِهًا فَأَحَتَمَلَ ألسَيْلُ وَيَدَا رابيا وَمِمَا 


2 
ےر روو وى حت لل 


8 وه ا 0 ا e‏ م 2و ۶2 ر ت رھ م صر 
يووِدونَ َيه في ألتار أبتعاء حِلَيَةٍ أو متع ريد مل كذلك يرب أله احق والكطل اما الربد 


ص م 


7 


ككُ نی آلذرض كلك صرب مله ألما ) الرعد: .٠١‏ 


يذهب جم وما ماع الاس ي 
وقد ذكرنا في (نخبة المسار) تفسيراً مفصلاً لللآية » ونحتاج هنا إلى ختصر منه: 

الفائدة الأولى: الآية الكريمة كلها مثل للحق والباطل » والمعنى الإجمالي ها أن الله 
تعالى ضرب مثلين باتجاه واحد ء المثل الأول: ماء المطر وكيف يسيل في أودية بحسب 
سعة كل واحد منها . ويحتمل السيل فوق سطحه زبداً من غثاء عديم القيمة . المثل 
الثاني: ما يراد إذابته او تليينه بالحرارة » كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص 
وربا البلاستيك وغير ذلك » ويوقد عليها في النار لصناعة الحلية او لصناعة المتاع » 
ويشمل ذلك الصناعات المعدنية بشتى أنواعها وربا البلاستيكية وغيرها أيضاً . وهذه 
حين يوقد عليها تحمل على سطحها زبداً غثاءً مثل زبد سيول الماء . وكون الزبد رابياً» 
من ربا امال أي زاد وكثر » فيمكن أن يرجع ذلك إلى كثرته الظاهرية لكونه طافياً منتفخاً 
او لشدة ضرره بسبب ما تركز فيه من شوائب ضارة لا تذوب بالماء » فهو زبد منبوذ . 
وتدبر الآن عبارة ( كَدَلِكَ يَصْرِبُ اله أَلْحَنَّ وَالَِلَ 4 . أي مثل ذلك الضرب البديع 
للمثلّين يكون مَثل الحق والباطل » أي ينبغي فهم المسار الإجمالي للحق والباطل من 


وسو مده دو 
اء 


مضامين المثلين المذكورين . ولذلك جاء تفسير الجميع بعبارة ‏ اما الي يَدْهَبُ جف 


ع کک یں “سام 


وما اينهم الاس هيمك في الَْرْضِ ) . وقد نبه إلى ذلك الآلومي في تفسيره. 

الفائدة الثانية: في النفوذ العميق وعوامل ظهور النفع للناس . تذكر الآية الكريمة 
ثلاثة عوامل في غاية الأهمية » العامل الأول: سعة الأودية او سعة حامل الحق » كا تنبه 
إليه عبارة ل( يِقَدَرِهَا 4. وليس المقصود بالسعة مجرد عدد » ولكن سعة قدراتهم الفكرية 


to 


والمعنوية والمادية » وني ذلك تفاصيل كثيرة يعرفها الدعاة . العامل الثاني: إنحطاط الزبد 
او الغثاء والعمل كذلك على إبعاده » كما تنبه إليه عبارة ( فدهب جقآء ). أما إنحطاط 
الزيد فلأن فاعل الذهاب هو الزبد نفسه (بضميره المستتر) » وهذا قريب من قوله تعالى 
( ومر اولك هو سور 4 فاطر: ٠٠١‏ فتدبر إدخال الضمير «هو» قبل جملة الخبر وكذلك 
استعمال لفظ: يبور » بمعنى: يكسد ويفسد » فمكرهم يبور في الأحوال كلها لأنه يحمل في 
داخله عوامل البوار بصرف النظر عن مدافعة الناس له . وكذلك ذهاب الزبد » والإنتظار 
المتقن لذلك هو أحد أنواع الصبر او الإنتظار الإستراتيجي . وأما العمل على إبعاد الزبد» 
فلأن كلمة: جفاء تتضمن حصول الصفة بصرف النظر عن طريقة الحصول » أي أن 
المعنى يتضمن: فأما الزبد فيذهب متلاشياً مضمحلاً » ويتضمن أيضاً: يذهب مدفوعاً 
بوذا فعمليات تنظيت الحق مما تلبس :به مثل عمليات تنظيف اليا وا معادق المذابة. 
العامل الثالث: القَدّرات النوعية والكمية على نفع الناس » كما تنبه إليه عبارة ( وأا ما 
يمع آلنّاسَ يمك في الْأَرضِ ) . تدبر أن هذه العبارة هي مَل الحق بعمومه » فأصول 
المنافع المعنوية والمادية تبقى في الأرض انتظاراً لمن يعرف قيمتها » ويها إلى مضامين 
وأدوات جاهزة للإستعمال » أي يحوَّها إلى منافع يمكن مباشرة العمل بها » كما تنبه إلى 


1 7 سح عي لخم دس سس 5 ير ورم ع سم 00 لع ري عير 
ذلك عبارة ‏ فسالت وديه بقدرها 4 » وعبارة ل( وَهِمَا يوقدون عليه في التارِ أبتغاء حِلِيَةَ أو 


متم . وتذكر أن الآية الكريمة كلها مثل للحق والباطل » ولذلك فإن كلمة: بقدرهاء 
معناها: بطولها وعرضها وعمقها واتجاهها بالنسبة لأودية الأرض » ولكن المعنى: بمقدار 
استعدادها بالنسبة للنفوس » في خدمتها للحق ومجافاتها للباطل . فمن أراد أن يحمل 
المنافع المعنوية فعليه أن يجهز للناس أفضل ما يمكن من الأنظمة الفكرية والتعليمية 
والقانونية والسياسية وغيرها » وأفضل ما يمكن من الصالحين المؤهلين لتشغيل هذه 
الأنظمة . ومن أراد أن يحمى المنافع المعنوية فعليه أن يجهزها بأفضل ما يمكن من المناذ 


tor 


هو الإمساك بمنافع معنوية ومادية ممتدة في أبعاد الأرض » كا هو معنى العمق في قوله 
57 2 ر ل" 01 5 ۰ 

تعالى (١‏ یا من کل ق عمق 4 الحج: ۲۷ ٠‏ أي من كل طريق بعيد . وما كان كذلك 
فهو ماكث في الأرض ومن المتعذر إزالته . ومن هنا تتضح أبعاد أحد مقاييس القوة » وهو 
مفهوم: ١‏ أجعل الخصم المحتمل يطمع في صداقتك ويخاف من عداوتك » , أي لا تقتصر 
على أحد الجانبين . ويقتضي ذلك أن يكون عندك من المنافع ما يحرص عليه الناس 


ويخشون أن ينقطع عنهم. 


عوامل أخرى للنهوض: 

قد ذكرنا في فصول ومباحث هذه الدراسة وفي (نخبة المسار) وفي (وجْهّة اللواء) كثيراً 
من عوامل النهوض ٠.‏ والمقصود هنا التنبيه إلى بعضها: 

الإجتاع على النهوض: وهذا من ضروريات بناء الحضارة » وهو وجود عمل 
تكاملي ونظام عمل بين أفراد المجتمع . وقد سبق تفسير بعض أدلته في الفصل الثاني › 
تحت عنوان «إعداد النفس للقيادة والإستعداد للعمل الجماعي» . وقد يبدأ المشروع بفرد 
ثم يدخل الآخرون في المسار حتى يتكامل العمل ويؤتي أكله » ويوضح هذا المعنى 
ومراحله أجمل إيضاح وأتمه قوله تعالى ( ..... دَلِكَ كلهم في التَوردَ ومتنُهْرْ فى الإنجيل 
كر ا سه كور نتفلا تسترا عل شوو يجب الام يقبط يم الْكثَارٌ 


2 م ر سيره سم 2 2 5 < کے <> ے 2 5 5 
وعد نله الذي ءامنوا وَعمِلُوأ لصحت مهم مَْفِرَةٌ وجرا عَظِيمًا 4 الفتح: ۲۹» وقد سبق 


تفسير هذه الآية الكريمة في أدلة التدرج. 

الآداء الإستراتيجي: وقد ذكرناه بقدر من التفصيل في أكثر من موضع من (نخبة 
المسار) وهو يشمل محاور عديدة تنتظم فيها الأنشطة الحيوية للدولة . وبتنبيه في غاية 
الإختصار » فإن على الأمة او الدولة السير دائ بثلاثة مشاريع كبرى تشكل الأداء 
الإستراتيجي وتجمع محاوره » المشروع الأول: العناية النظرية والعملية بعوامل الإرتقاء 
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والمغالبة (التنافس والتحسين المستمر) المعنوية والبشرية والمادية » أي صيانة الحاضر 
والعمل للمستقبل . المشروع الثاني: مكافحة عوامل الإنحدار والعوائق الإستراتيجية 
كالفقر والجهل والفساد واختراق النفوذ وغيرها . المشروع الثالث: سياسات احتياطية 
لمواجهة تقلب الأحوال. 


و 


التفوق بالخير: قال تعالى ( كم حير َه أرجت لئّاين تَأمُُونَ بِالْمعْروفٍ 
هوت ڪن ألْصرحكر ونومون أنه 4 آل عمران: .٠٠١‏ فقوله تعالى ( كم ) »يراد 
به الماضي المتصل بالحاضر . وهو استعمال شائع في العربية » فمنه قوله تعالى (١‏ وَإِن 
حَحُدمُ في ری نا لتا عَبئا ) البقرة: 77 وقوله تال ل فل مانا وُمسَكُمَْ 
إن نمر صَدقِيت 4 البقرة: ۱۱۱ وقوله تعالى 3 يت ما کشر ولوا وُجُوهكُم 
ّطرَهُ 4 البقرة: ٤‏ ٤١ء‏ وآيات أخرى كثيرة . وعبارة مود ..... 4» تبين كيف صاروا 
خير أمة . وبذلك يشكل الإيمان مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجموعة عوامل 
التفوق بالخير » ولا شك أا تستلزم او تؤدي إلى إدامة النهوض والتفوق فيه . وينبغي 
التذكير هنا بأن الأمر بالمعروف يشمل الإلتزام به والسعي لإقامته . وكذلك النهي عن 
المنكر » فإنه يشمل إنتهاء الناهي عنه والسعي لإزالة وجوده . وهذه المضامين فيها 
ضوابط وتفاصيل كثيرة » ولكن المقصود هنا التذكير بالمعاني المركزية. 


إدامة النهوض وتقويته: قال تبارك وتعالى ( هُوَ الت أَرَسَلَ رشو الى 
وَين الح لظهرَه عل الین كيه ور كر ألممركوت 4 التوبة: ۳ء فتدبر عبارة 
( لِيظهرَهُ عل أَلذِينِ كَل ) . فلو كانت العبارة: ليظهره على الأديان كلها » لكانت 
«كلها» لبيان العموم في الآديان كلها » ولزعم بعضهم أنه مطلق الظهور (أي: أي ظهور 
كان) على كل دين . وما قوله تعال ( عل اَل َل ) » فالدين فيه اسم جنس 
مُحَرَّف » والتقدير: ليظهره على دين غير الإسلام كله » فالأديان كلها إلا الإسلام 


(00 


جمعت في لفظ بصيغة المفرد . وعلى ذلك » فإن عبارة ( أَلزِنِ ِء ) » تعني مضامين 
دين غير الإسلام كلها . فليس هو مطلق الظهور » بل هو الظهور المطلق أي في كل 
مجال من مجالات الدين وفي المضامين الدينية كلها وبمقاييس التفوق كلها . والجملة 
الفعلية ( لِيُظهِرَه 4 الفاعل فيها هو الله عز وجل . ويقتضي ذلك أمرين , الأمر الأول: 
أن الله تعالى ىء ما يشاء من المسارات السياسية والإقتصادية وغيرها التى تكون مآلاتها 
إعلاء دين الله تعالى . الأمر الثاني: أن عبارة ( لِيِظهرَم على أَلزِنِ كله ) هي غاية دينية 
5008 4 00 5 : لمان ل سه 
عظيمة وينبغي لكل مؤمن أن يخدمها . ونظير هذه الصيغة قوله تعلى ( ورل يكم 
من السا ما لظْهَرمُم بو يذهب عك ر ليطن ) الأنفال: ١١ء‏ فإن فاعل 
«يطهركم» هو الله تعالى غير أن المُنفذ على الأرض هو المؤمن حين يغتسل او يتوضاً . 
وتوجد نظائر أخرى (المائدة 5/ الأنفال ۸/ الأحزاب 7”) . فعلى المؤمنين أن يبذلوا 
أقصى جهدهم علمياً وعملياً لإعلاء شأن الدين » وأن يُسابقوا او يُغالبوا الأديان الأخرى 
في هذا المجال. 


ثلاثة أمور كبيرة: الأمر الأول: عمليات تسريع النهوض او التسارع الحضاري › 
وقد ذكرناه في بداية الفصل الرابع (الرفق والتدرج) » وذكرنا ما يتصل به في مواضع 
أخرى من هذه الدراسة . الأمر الثاني: العناية بالإنتشار الطوعي للقِيّم الفاعلة في بناء 
الحضارة » كما حصل في انتشار الإسلام في دول آسيوية . وبعبارة أخرى » فإن الدعوة 
إلى الله تعالى على بصيرة تلازم الأنشطة العامة وتؤدي إلى نتائج تساعد على النهوض » قال 
تعالى ( فل هلزو سل أدغوا إل الله عل بيرق أا ومن أتَبَعِقِ وحن اله وما أ ِن 
الروت ) يوسف: 2٠١8‏ فتدبر عبارة «هذه سبيلي» . الأمر الثالث: من خصائص 
الإسلام أن الأبواب مفتوحة لإعادة النهوض بعد السقوط والإنتكاسات . فكثير من 
الشعوب هي الآن على مسار الإنحدار إجتاعياً وسلوكياً » ومن المتعذر عليهم معاكسة 


0٦ 


الإنحدار » وذلك لفقدان البديل عن الثقافة التي انحدرت بهم » إلا إذا اختاروا البديل 
الإسلامي. 


تعرضت عامة الأمم إلى الإنحدار والإنحطاط » ومدار الإنحدار على التراجع في 
المجالات المعنوية او العملية . وفي القرآن الكريم آيات كد يرة تنبه إلى مضامين التراجع 
والإنحدار. 


ففي الرخاء المُفِد قال تعالى ( ثُمبَدَّْنَا مَكَانَ ألسَّدعَةٍ ألحَسَنَهَ حى عموا وَمَالُوا عد 
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مكح ١بتا‏ لاء َي دنهم عند وهم لا شعو يون ) الأعراف: 40. وقد تقدم تفسير 
الآية في بعض عناوين فصل الوسائل . وقريب من ذلك قوله تعالى (١‏ فَكَمَا وأ ما 
دحكروأ به و- تتا ليه ابوب ڪل سے ئ دا روا يمآ أووا هم َة ا هم 
مسون الأنعام: 5 5. 

وني إغفال حماية وصيانة وتطوير الجن التحتية » قال تعالى ( مد م ڪر الت ين 


له اک اه بيهم مر الَْوَاعِدٍ هحر عَم ألسَقَفُ من فَوْقِهِمْ وَأَتَنهُمٌ ألْعَدَابُ 
مِنْ حَيّثُ لا سروك 4 النحل: ٠۲١‏ وقد ذكرنا تفسير هذه الآية الكريمة في (نخبة المسار)» 
ونذكر هنا أن القواعد في الآية هى البُّى التحتية » المعنوية والمادية . وكذلك السقف في 
الآية فإنه البُتّى الفوقية او الغطاء المعنوي والمادي للبنى التحتية . وينبه أيضاً إلى أهمية 
المْتَى التحتية قوله تعالى ( ذلك مهم في اكور ولھ في لايل كزرع خرچ سَطعَهُه 
2201104 ا ود e‏ ا رست م تی عو 

فارره فَاسْتَعَاظ فاسّتوّی عل سوقهء يجب لزاع ليخيظ ‏ بهم الْكْمَارَ ) الفتح: ۹ فتدبر في 


ذلك عبارة ل فَآسَمَوَئ عل سُوقِوِم ) » وقد تقدم تفسير الآية في أدلة التدرج. 


t0۷ 


وني تفكك او تفكيك عناصر القوة وتآكل او تَحَلّل شدتها » قال تعالى ( وَلَا كوا 


e N E‏ كنا 4 النحل: 7. ويتصل بذلك قوله تعالى 
ومن يدل عة ياقاب ) البقرة: .٠٠١‏ 


رک ےار تما1 
وفي تراكم الذنوب والمظالم والإصرار عليها او الإستهانة بها » قال تعالى ‏ أولم يبروا 


الله سد 


م بو 2007 ر و > OO‏ و 
ف الْارَضٍ فينظروأ أ کف کن عقب عَيَية ن كمأ من لهم أ هم اشد منم فو وءاثارا 
€ 2 ی 2 ا 
في الْأَرَضٍ اهم أله يديم وَمَا كان نَ لهم ص ا مِن واي ) غافر: .۲١‏ وقال تبارك 
2 4 وو د 2 ی ا و قد رم > 
وتعالى ( دأ ءال وروت وان 00 خد هم آله يذوييمٌ واه سویڈ 


لقاب 4 آل عمران: .١١‏ 
والمقصود بعد ذلك التذكير ببعض عوامل الإنحدار. 


عوامل عقيدية وفكرية وسلوكية: 


چ 2و 2 4 


الما امزال الروحي : قال تعالى ( قال بویت ألْدِى هُوَ ادف بأأزِه هو 

َهِْيِطُوأ مِضرًا وَإنَّ كَڪَم ما ا سار ورت هة الْزْله وال كه ا 
وقال تعالى ‏ وضرب ڪلم ا ) آل عمران: .١١7‏ فتدبر في آية البقرة أن 
الشهوات ساتتهم ! إلى استبدال الذي هو أدنى بالذي هوخير أي إنحدار النفس » وأن 
المسكنة لزمتهم . وتشمل المسكنة من سلك سلوك الفقر اللي ولزم مظهر الفقر إذا كان 
يمتلك الغنى المالي » وتشمل أيضاً من لزم مظهر الضعف وعنده مجالات يمكن أن يعمل 
فيها بقوة » وتشمل العبارة أيضاً من سلك سلوك الفقر الفكري والتسول الثقافي وفقدان 
قدرة المواجهة الثقافية » علاً أن دينه غني بلا حدود » وهو دين كامل يُعجز كل من تحداه» 
وهو أيضاً دين كريم معطاء بلا حدود لمن أقبل عليه. 


t0۸ 


ومن أهم أسباب المسكنة » عمليات الترويض بالحرمان والمشاق والإستبداد 
والأزمات والمخاطر والإغراء والإغواء » وما يؤدي إليه الترويض من التآلف مع الظلم 
والفساد والإستبداد » وإضمحلال روح الإصلاح وروح الإنطلاق للتغيير . ومن نتائج 
هذا التآلف فقدان المتمسكنين للشعور بمقدمات الأنحدار وببداياته » بل قد لا يشعرون 
هروز مراخله إلا بعك دوت المضيبة الكزف:ولذلك يعمل المتتبدون التزويمن 
لإدامة وضبط وضع الإنحدار . وقد ذكرنا الترويض بقدر من التفصيل في مبحث 
«الحرب غير العسكرية» من (وجهة اللواء). 


ومن امزال الروحي أيضاً ما ذكره الله في قوله تعالى ل وَطَأيِمَةٌ َد أَهَمَتَوُمَ اس 
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4 م صح هم 


يلبوت باو حر الح ن هة يمولوت هل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن مى .... ) آل عمران: 
٤‏ فتلك طائفة مغمورة في التفكير بالذات » فليس من الُْهرَّاتُ عندها إلا منافعها 
الخاصة وسلامة وتنمية ممتلاكتها الشخصية » فلا كبير هم على الدين ولا على مصالح 
الآخرين ولا المصالح العامة ولا على المحافظة على استقامة الحياة العامة ولا على نشر 
الخير في المجتمع . ولا شك أن الغمرة في الذات تفسد تفكيرهم وقناعتهم وتبعدهم عن 
الحق وتسير مهم إلى ظنون الجاهلية وإلى النفاق في إبداء شيء وإخفاء غيره كا في السياق 
الكامل للآية الكريمة . والغمرة في الذات او الشهوات درجات » أشدها الذين ذكرهم 
لله بقوله تع الى ( مل لوصو © الي مي عبرو سَاهُوت (3) يلون لين ب 
لِيِينِ © ) الذاريات: ٠١‏ - ۱۲. ونقيض هؤلاء من يكون مُهِئََا بدينه وبنشر الخير في 

وللهزال الروحي صور أخرى معروفة كإسراف الناس او النخبة في اللذات العاجلة 
وما ينتج عن ذلك من منكرات ومظالم واستمراء المعاصي وشيوعها » قال تعالى (١‏ و15 


يه ل ںہ ا 2ر کور و 


مرحم 6 رک کے كدج کے ا E‏ 
أردنا أن مهّلك فرية أمرنا مترفبها ففسقواً فا فحق عليّها الول فدمّرنلها تدميرا ) الإسراء: .٠١‏ 
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وقال تعالى ( كوأ من بت ما رکفتم ولا تطعَوا یو مَل َلك عص ومن يِل عليه 


عَضَيى فقد هوی ) طه: ١‏ . وتوجد أدلة كثيرة تبين الصلة بين انحدار الإيهان وانحدار 
معا م الحضارة. 


ومن نتائج المسكنة تييع العقيدة . صحيح أن العمل فيه مجحالات مشتركة كثيرة بين 
المسلم وغير المسلم » أي أن المفاصلة العملية ليست عامة » ولكنها خاصة بعدم مشاركة 
الآخرين بأعمال محرمة في ديننا . وأما المفاصلة العقيدية » أي المحافظة على دين الله تعالى 
كما هو وفصله عن كل ما ليس منه من الآراء والمذاهب والأديان الأخرى والوسائل 
البشرية المتغيرة للتنفيذ وغيرها ما هو من صناعة البشر » فهذا أصل عام » فقد تم الدين في 
عهد النبوة » فلا إضافة بعد ذلك ولا حذف . وفي القرآن الكريم آيات كثيرة توجب 
صيانة الدين كا هو » وفصله عن الأفكار وا مارسات البشرية » نذكر منها قوله تعالى ( كل 
اا الكفروت ا لآ اعد مَانسَبِدون )ول انش عنيد ون ما أحبد ا ولا آنا عابد 

اعدم © ولا اتد عليذوتَ مآ أَعبدُ © لك یگ وَل وین( ) الكافرون: ٦ - ١‏ 
وقوله تعالى ( مدل اليرت ظَلَمُوا قول عر ای ف لَه كَأَرَنَا عَلَ الزن فلمو 


رِجِرًا مََالسماءِ ا وا 4 البقرة: 00 


ولتمييع المفاصلة العقيدية أشكال عديدة » وشكل المتمسكن هنا هو ظهور المسلم 
بمظهر الضعيف الفقير وكأنه في مأزق حين يتعامل فكرياً مع الخصوم » فقد ينكر أموراً 
ثابتة في الإسلام لأنه لا يعرف كيف يواجه الخصوم بها » وقد يلصق بالدين أموراً ليست 
منه » وقد يتعامل مع ما يفرضه الأقوياء وكأنه هو الإسلام وليست حالة اضطرار . وهذه 
وأمثالها أمور خطيرة حين تقع من رجل علم او داعية او قيادي في تنظيم إسلامي » والأمر 
أشد حين تقع هذه الأمور من مؤسسة إسلامية . وذلك لآن العنصر الأول من عناصر 
قوة المسلمين هو الدين نفسه » فلا يجوز تعريض المؤسسة إلى فقدان هذه القوة » فإن 


مه 


فقدانها يعني فقدان الإتجاه المعنوي » أي إضاعة القِيّم التي قام عليها البناء » ما يجعل 
اماق ا وان ضار فوا من اة المادية . ولذلك تجد في تأريخ الأمم الكثير من 
فقدان التلازم بين القوة المادية والقوة الأخلاقية » ما أدى إلى كثير من الأعمال الوحشية . 
وينبغي التنبيه إلى أن للخصوم مهارات عالية في عمليات: غسيل الدماغ وتسميم الفكر 
والسيطرة على العقول وغرس الأفكار والترويض النفضسي . ومواجهة هذه العمليات 
تحتاج إلى حصانة وإلى استعداد للمواجهة الفكرية. 

فواضح أن المفاصلة قضية عقيدية لحفظ الدين كا أنزل » ولكنها ليست عزلة عن 
التعرف الإيجابي إلى الآخرين » وليست عزلة عن أخذ الوسائل من كل مكان لخدمة 
الخير وتحقيق المصالح » وهي كذلك ليست عزلة عن تبادل المصالح بين الأمم ولا عن 
الشراكات المنضبطة . وتوجد أمثلة كثيرة من الشراكات العملية والمصالح المتبادلة بين 
المسلمين وغيرهم » غير أن المسلم لا يشاركهم في الأعمال المحرمة في دينه. 


مثال ذلك » المفاهيم المشتركة بين الأمم كالصدق والأمانة والعدل والنزاهة وغيرهاء 
فهذه يمكن البناء عليها في الشراكات وتبادل المصالح بين المسلمين وغيرهم . ويقترن 
ذلك باحتياطات اوضانات تمنع استسهال الإستثناء غير المبرر من المفاهيم المشتركة . 
فالحكومات المستبدة مثلاً تعيش على الإستثتاءات من العدل وحقوق الأنسان وغيرها . 
ودول أخرى تعيش على الربح الفاحش على حساب الآخرين » وتمارس ما تستطيع من 
الإستشاءاف و شيل ذلك 
ا ا لي قَالَ سول الله صل الله عليه 
م « إا بع عت لأ تمِّمَ صَالِحَ الأخلاق » رواه احمد والحاكم وصححه على شرط 
0 بعثت لأتهم مكارم الأخلاق » رواه البزار » ونقل 
الألباني عن الإمام ابن عبد البر أنه قال: هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن 
أبي هريرة وغيره . اه من (السلسلة الصحيحة » 54). 


a 


يؤكد ذلك قصة صلح الحديبية وقول النبي با في المشركين « وَالَّذِي فيي يدو لآ 
يَسْألونٍ حُطَّةً يُعَظّمُونَ فيا حُرّمَاتٍ الله إلا أعْطَيْْهُْ ِيَّاهَا » رواه البخاري وغيره . ولا 
يتوقع من الكفار أن يُطالبوا بتعظيم حرمات الله تعالى بصورة مباشرة » ولكن المراد مطالبة 
الكفار او موافقتهم على ما يؤول الى تعظيم حرمات الله تعالى » وهذا يؤكد أهمية 
توقع العواقب . وكذلك يشمل نص الحديث شرعية الإتفاق مع الكفار على تفعيل بعض 
المفاهيم المشتركة على نحو ما ذكرناه في الفقرة السابقة » كالعدل والحرية وعدم الإعتداء 
وما أشبه ذلك هما يؤدي إلى تعظيم حرمات الله تعالى . ويتصل بذلك قوله تعالى في 
المشركين # فما أسْتَعَمُوا لَكْمْ فأسَكَقَي موأ طم 4 التوبة: ۷» وقوله تعالى # وَإن جتحا 


لِسَّلَمِ مَلجْسَحَ ا 4 الأنفال: .5١‏ 


تخلف أخلاق وسلوك البناء: 

وهذا نوعان » النوع الأول: عوامل مباشرة في تسببها بالتراجع المادي والإنحطاط 
الحضاري » وهي النقيض من بعض ما ذكرناه في أخلاق البناء والتفوق من الفصل الثاني 
كالمغالبة (المصابرة والمرابطة) والقوة في أخذ الأمور والتحسين المستمر او التغيير إلى 
الأحسن » وشبه ذلك من السلوكيات المستندة إلى التفكير والعمل والتعود . والنقيض 
كذلك من أخلاق أخرى ذكرناه بعد ذلك كالإتقان وغيره » فلا حاجة إلى الإعادة هنا . 
النوع الثاني: عوامل غير مباشرة في التسبب بالإنحطاط والتراجع المادي » كالإسراف (في 
الملل وغيره) والتبذير والترف والبطر والإستهتار . وسلوكيات النوع الثاني في غاية 
الخطورة لأن مستندها ال حوى والشهوة » فمتى ترسخت واستحكمت في المجتمع » فإنه 
يصعب جداً التراجع عنها إلا في حالتين: الإضطرار إلى تغيير السلوكيات بسبب بلايا 
ومحن كبيرة او التوبة ورجوع المسلم إلى دينه » وكذلك رجوع غير المسلم إلى عقيدة وثقافة 


جديدة » هي غير تلك التي انحدرت به . وتدبر نحو قوله تعالى + إِنَّ آله لا يهى مَنْ 
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هو مرف كَذَّابُ 4 غافر: ۲۸ ۰ وقوله تعالی + وَلَا مُِيعْوَأ أت الْمسرؤينَ ا ادن 
یدو في الَْرْضٍ ولا يَضَلِحُونَ ا £ الشعراء: ٠٥١١ - 15١‏ وقوله تعالى # وگ 


6 كتا من فرق برت مَعيسَّتَهَاً * القصه :8 . وقد سبق في الفصل الثاني بيان 


عوامل فكرية وسلوكية أخرى سبق ذكر ما ينبه إليها » منها: 

© ضعف المعنويات. 

© التناقض بين الخطاب والواقع ( فقدان المصداقية او فقدان العقلانية ). 

© العزلة عن الأفق العا مي في المعرفة والوسائل » والجهل بعقيدة ووسائل الخصم. 
© الجمود على الموروث هما أنتجه الفقهاء. 

© التفريط في فكر المواجهة والمدافعة. 

© حصر التفكير بالأحكام وإمال فكر الوسائل وسائر متطلبات التنفيذ والمغالبة. 
ومن جيل الشعر في هذه المعاني قول امين تقي الدين: 


ف مالاك إن هت مزاردة ولیس ينض إن جَفْتْ مَرَاياه 


التباين الإستراتيجى بين الشر كاء: 

المقصود بالتباين او التناقض الإستراتيجي هو الإختلاف الداخلي في الأهداف الكبرى 
المتفرعة من العقيدة او من المصالح العامة او من العلاقات او من المؤثرات الأخرى المعلنة 
والخفية . ويمكن أن يؤدي التناقض الإستراتيجي إلى توهين خدمة المصالح العامة وإلى 
إضعاف التهاسك الداخلي » بل قد يؤدي إلى أضرار عظيمة إذا كانت جهات أجنبية هي 
المحركة له. 

ويمكن أن يكون هذا التباين ضمن المنتسبين إلى دين واحد » وقد عانت شعوب كثيرة 


م 


في الماضي والحاضر ب بسبب ذلك » وهو من جملة ما يشمله قوله تعالى ل( صرب أله مت 


YT 


رخا فيه شرا مکوت ورجلا سما ای ل يسْيَوِيانِ متلا اند يِل بل آ کرم ل 
يَْلَمُوتَ 4 الزمر: ۲۹ ٠‏ فلا شك أن شراكة المتشاكسين تُكَوّن شر كة متراجعة على المنحدر» 
وقد تصل إلى الإنهيار. 

وقد سلكت الشعوب مسالك عديدة في مواجهة التباين » ففي أحيان كثيرة التجأت 
أطراف الصراع إلى الحرب والخراب والدمار » وربا استمرت الحرب سنين طويلة ثم 
تقف ثم تعود مرة ثانية وثالثة . 

وقد يكون التباين في تفريعات القواعد المشتركة » وهذا يُسهّل عمليات التوافق 
والتطاوع » فقد ثبت من حديث سَعِيدٍ بن اي بره » عَنْ بيه » عَنْ جَدٌهِ أن الي صلى الله 
عليه وسلم بَعَثَ مُعَادًا وبا مُوسَى إل الْيَمَنِ فقا « يَسّرَا ولا تُعَسّرَاء وَيَشّرَا ولا ترا 
وَتَطَاوَعَا وَلآَ تَْلِهَا» . رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما » ويُشكل هذا الحديث مع 


ية الزمر قاعدة كبيرة من قواعد الشورى في المجالس النيابية وغيرها » ويوجب الحديث 
التوافق على نظام للتطاوع في العمل وإِنْ كثر الإختلاف في الرأي. 


ولكفاءة القيادة نصيب كبير في إيجاد ما يربط المجموع » وهذا من أهم العوامل . فمن 
ذلك ربط الأقسام والفروع والأعضاء بحقيقة كونهم مؤسسة واحدة وأن القيادة هي 
للمجموع . ومنه قدرة القيادة على التفاعل مع أصحاب المذاهب المختلفة والمشارب 
المتنوعة والمصالح المتزاحمة » بحيث يمكن المحافظة بقوة على وحدة الإتجاه الإستراتيجي 
والغايات العليا » فلا تكون الحرية سبباً في التناقض الإستراتيجي . ولا يُكتفى هنا 
بمهارات القادة » ولكن ينبغي وجود قوانين وأنظمة صا حة لربط شرائح المجتمع في كيان 
واحد سالم من التناقض الإستراتيجي » ويساعد على شعور الجميع بالإنصاف. 


ولابد من التذكير هنا بأن أنظمة الإسلام الحكومية تستطيع احتواء الجميع وإن تباينت 
أديانهم ومذاهبهم » فإذا كانت السلطة إسلامية فإن السيادة العامة تكون للإسلام » ولكن 
مع شراكة مجتمعية عادلة بين الطوائف في المؤسسات التي تحكمها المفاهيم المشتركة › 


٤ 


كمفاهيم العدل والإتقان والإلتزام والنزاهة الوظيفية كا هو حال عامة المؤسسات 
الخدمية وشبهها كالصحة والتعليم غير الديني والطرق والمواصلات والزراعة وغيرها . 
وأما السيادة على الخصوصيات الدينية والمذهبية فهي لأصحابها بشرط أن لا تضر السيادة 
العامة » وأصل ذلك قوله تعالى ( لا هاه فى أدبن ) البقرة: 557 الآية شاملة 
للدين كله وهو العقيدة والشريعة » فلا يصح إكراه الناس على الدخول في الإسلام » 
وكذلك لا يصح إكراه غير المسلمين على التحاكم إلى شريعة الإسلام إلا إذا كان الإسلام 
طرفاً في القضية » نحو نزاع قضائي في شراكة بين مسلم وذمي » او نزاع بين السيادة 
الخاصة والسيادة العامة » كالسياسة الدفاعية (الجهادية) المحكومة بأنظمة شرعية من 
جنس أنظمة الصلاة والزكاة » فلا يصح إلزام غير المسلمين بها كا لا يصح إلزامهم 
بالصلاة الإسلامية . وكذلك المنع من إدخال خصوصيات غير المسلمين إلى المجتمع 
المسلم » فلا يُتعرض مثلاً لغير المسلمين في تعاطي الخمر ما دام الأمر محصوراً في 
مناطقهم » وشبه ذلك من الأمور . وقد بينا تفاصيل هذا الأصل والمذاهب فيه في كتاب 
(ثمار التنقيح على فقه الإيمان) » ويمكن التخطيط لتشريعات تنفيذية كثيرة وفقاً لهذا 
الأصل » نما يجعل كل طائفة تجمع بكفاءة بين الحرية والإلتزام. 


وقد يكون التباين بين فئات تختلف في القواعد العقيدية او في جذور المنهج السياسي , 
كالإسلامي والعلماني والليبرالي وأهل الكتاب في بلد واحد » وخاصة حين تكون السلطة 
غير إسلامية او غير خالصة لاتجاه واحد . وقد رفعت رايات عديدة للتطاوع بين هؤلاء » 
منها الراية القومية والوطنية . وقدمت طوائف مفهوم الوطن ليس على نمط العقائد › 
ولكن على أنه البيت الكبير الذي يستحق عناية وحماية من جنس حماية بيت العائلة » 
وذلك لأن الإنسان يمتلك فيه حقوق المواطنة كحرية العمل والتنقل والتوظيف والتعليم 
والضمان الصحي والتملك وغيره من الحقوق » ولذلك تجد أكثر الإسلاميين المنضبطين 
غير مستعدين للتخلي عن «جنسية» بلدهم وإن كان النظام السياسي ليس إسلامياً » 
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وكأنهم وسّعوا المفهوم المذهبي لكلمة «دار الإسلام» » كي يشمل دار المسلمين وربا أكثر 
لو ظلاك ی عراج من انيار يتور سيو مجر عظليا ك] لي لخر ترله معان 


وه Al‏ مه 


ين احرج ين يرهم َر حن إل أت بقولوا ريسا أله َه 4 الحج: 5١٠‏ » واحتجوا بأن 
إقرار عيش المسلم غير المضطهد في ديار مشتركة يستلزم الإقرار بتعاقد الشركاء على وثيقة 
عيش مشترك . وفي ذلك دراسات كثيرة » منها دراسات مطبوعة » ومنها مباحث عديدة 
في الشبكة المعلوماتية . وبهذا المفهوم تم تشبيه الوطن بعمارة سكنية كبيرة يشترك في 
ملكيتها مسلمون وغير مسلمين » وأن الأصل في ذلك الجواز » والطرفان مسؤولان 
بحكم الضرورة عن حماية الععارة والدفاع عنها وتقسيم الحقوق فيها » بضوابط يتفق 
عليها الطرفان . وبهذا النظر قدموا لمفهوم الشراكة الوطنية » وأن كل طرف سوف تُحاول 
أن لا يخرم التزاماته الدينية » وإذا اضطرته الضرورة إلى شيء من ذلك فعليه التحاكم إلى 
ضوابط الإضطرار والموازنات. 

واحتج الإسلاميون في هذا المجال بأحكام الضرورات وبقصة يوسف عليه السلام 
وبقصة النجاشي له لأنه احتفظ بمنصب الملك بعد إسلامه » عل أنه كتم إسلامه » وحين 
توفي وصفه النبي بيا بالصلاح وصلى عليه » وقد سبق ذكر الرواية في ذلك » وذكرنا أيضاً 

يقة احتجاج ابن تيمية بالقصتين » وتوجد أدلة أخرى . وعلى أي حال فإن غياب 
السلطة الإسلامية في بلاد المسلمين يقترن بتشغيل قوي لأحكام الإضطرار » وإنا أردنا 
هنا التنبيه فقط » فلا محال للدخول في التفريعات المفصلة. 


وما ذكرناه إنا هو تجريد للمشهد بعد افتراض عدم اختراقه بالمؤثرات الخارجية 
والعمليات الخفية بسبب الدوافع المتناقضة » والتي تعقد المشهد وقد تمنع التطاوع على 
خير » ويوجب ذلك تغييرات في التعامل » وهو الأمر الغالب اليوم في مجتمعاتنا » ولذلك 
يتحول المشهد في كثير من الأحيان إلى صراع خفي او معلن له أضرار شديدة و تحكمه 
قوانين الصراع. 


a 


وهن الصلة بين الأجيال: 


قال تعالى | اف من بهم ا ورتوا الْكنبَ يدون عرض هدا لی وتعولونَ 


> 


دم وو ر درو ا 8 وء مح 5 2 


سیعقر نا ون يتم عرض مسل الو ربد عم بي شتی لکلب أن لا ولوا عل آل إل لحن 
و 


وروا ما شڈ لار کیو کر لاد فون آنا غار © لنت تسکت ولک 
اموأ لصَّلَوةَ نا لا يع أَجرَ مصَِحِينَ () ) الأعراف: ٠٠١-179‏ 


وقال تبارك وتعالى م خَلَفَ من بعرم حلف أصاغوا ألصَلَوةَ واتبعوا اهوت فَسوف يلقن 
عا لمن ا و امن ويل سلا توليك يدون تة ولا يِظَلَمُونَ سا © ) مريم: 


=۹ 

ويمكن تسمية ذلك بمشكلة الجيل الثاني وما بعده » حيث يكون اختراق الجيل الأول 
اختراقاً ضعيفاً قليل التأثير » ولكنه يتسع في الجيل الثاني او الثالث حتى يصير متحكا في 
المؤسسة . فك تحرص المؤسسة على توظيف الشباب وما يُسمى ب «الدماء الجديدة» » لما 
لديم من اندفاع وقدرة عالية على التغيبر والإبتكار » فكذلك ينبغي أن تحرص المؤسسات 
الفكرية والسياسية على أن يقترن اندفاع الشباب وابتكارهم بالأصالة والثبات على 
الثوابت العقيدية . وأمر في غاية الأهمية أن يكون انتقال الرسالة إلى الأجيال القادمة هدفاً 
يعمل عليه الجيل الأول بكل جدية » وهو من الضرورات المتراخية عالية الأولوية. 


سهولة التحريك والإستدراج: 

قال تعال ( وَأسْتَحَفٌ هَوْمَه الام إِنَّهُمْ كوأ هرما مسقي ) الزخرف: 054 . 
الخفيف هو القليل الوزن وهو ضد الثقيل » والسين والتاء في « فَاسَتَحَفَ 4 تستعمل 
لمعان عديدة » منها الوجدان كقولك: استضعفته أي وة عا > واستلطفته أي 
وجدته لطيفاً . ومنها الطلب كقولك: استفهم واستغاث . ومنها التعبير عن عملية تحقيق 
الفعل كقولك: استجاب واستغلظ . ومنها الجعل والإتخاذ مثل: استعبده أي جعله او 


1۷ 


صيره عبداً » واستعمركم في الأرض أي جعلكم عَارَها » واستشهد فلاناً أي اتخذه 
کیا او فلل ا د 

فيصح أن يكون معنى ل كَاسَتَحَفَ فَوَمَه ) » أي وجدهم خفافاً . يسارعون بالإغراء 
والإغواء إلى إتباع الكبراء والطغاة » ويتحركون وفقاً لأهداف من حَرّكهم » ويقترفون 
بمتابعتهم له أنواع المنكرات والجرائم . وقد يكون لهم نصيب جيد من المعرفة » غير أن 
نصيبهم من الإستقامة ومن الإلتزام بالفضائل ضئيل جداً . يوضح ذلك نحو قوله 


0-7 
و 00 > و مس 


تعال ( وَلِنصَعَح ليه أَفْحِدَهُ الذي لا بومنوت ارق وَلِرْصَوهُ وليفترفواً مَا هُم 


7 _- ا 


صا 
یو ے3 26 کے ا س ی 


مُقَروت ) الأنعام: 01١‏ وقوله تعالى ( ويلك عاد جَحَدُوْ اکت رهم وعَصوا سل 
تا أ بار نيار ) هود: 04. 

ويصح أن يكون معنى ل كَسْتَحَفٌ فَوْمَهُ ) » أي جعلهم خفافاً او جعلهم أكثر خفة › 
وذلك بسياسات تنمية التخلف وبإغراق الفكر بالأزمات والتفاهات وبالترويض » بل 


وبعمليات الإعداد للمقتل. 


> 


ويدخل أيضاً في مضامين (( كَسَتَحَفٌ مومه » أن قلة وزنهم المعنوي جعلت فرعون 
يطلب منهم الخفة » أي الإسراع في تنفيذ خططه وخدمة مآربه. 


وهذه المعاني متحققة كلها حين يقل الوزن المعنوي لرجال البلد او المؤسسة » وقد 
دُمرت شعوب ومؤسسات ووقعت حروب قاسية عن طريق: «التحريك» » او سمها إن 
شئت بالنميمة الدولية او النميمة الكبرى . وصار للدول القوية اليوم خبرة ومهارة عالية 
في عمليات التحريك والإستدراج » وني اختيار القابلين للتحريك . وصارت الشعوب 
الضعيفة في حال المتلقي السلبي الذي يتحرك من حيث لا يشعر حسب خطط الأقوياء ثم 
يطلب منهم المساعدة لحل المشكلة!! 

ومن طرق التحريك الشائعة عمليات الإلجاء او بالتعبير المعاصر: حصر الخصم في 
عنق الزجاجة كي يرى نفسه بين خياريين » الإختناق والمهلاك او الخروج من المضايق عن 


۸ 


طريق خيارات شديدة . مثال ذلك عمليات تصعيد القمع والإضطهاد والعدوان لإلحاء 
الخصم إلى التسرع بمعركة خاسرة » او لإلجاته إلى تصعيد المواجهة إلى درجة واسعة 
التدمير وكثيرة الخسائر. 


وواضح أن الوقاية من التحريك العدائي هو الثقل وزيادة الوزن المعنوي للبشر 
ولقدراتهم في محالات مهمة » منها الإستقامة والثبات على الحق » ومنها المعرفة والعلم 
والمهارات الفكرية » ثم يتم إسناد الثقل المعنوي بالقَدُرات المادية . وهذا كله كما قال تعالى 
( اضر إن ود آنه عق ولا يسَخفك اَن لا قورت ) الروم: .٠‏ 

وقد ثبت أن النبي ئة وصف كتاب الله تعالى والعترة أهل البيت بالثقلين . فيجب أن 
يكون آهل الحق ثقال الوزن في المعنويات وفي العلم والمعرفة والأفق الواسع والخبرة 
والتحليل وني الدراية بخطط الخصوم وعدم الثقة مهم » وفي إدارة المواجهة ومكافحة 
الإختراق وني والإعداد والتخطيط للحاضر والمستقبل » وكذلك في الصبر على 
الأولويات الإستراتيجية ك| كانت الغايات البعيدة لرسول الله يهال وكذلك أولويات 
الموقف القائم » كما كان الحال في العهد المكي . ويقتضي ذلك أيضاً تقليل عدد القابلين 
للتحريك بسبب الظلم والجهل والفساد كا سنذكر بعد قليل إن شاء الله تعالى . وأيضاً 
فإن تشخيص محاولات التحريك تعني وجود مشروع عدائي » ما يقتضي إعداد سياسات 


وقائية » وربما تحريك مضاد. 
عوامل سياسية واجتاعية: 


الظلم والخطام الإجتماعى: الحطام هو ما بقي من الشيء بعد تحطمه . سبق أن 
ذكرنا النصوص القرآنية في تشريع التزكية البشرية (أي التنمية بالخير) و«الإحياء» المطلق 
أي التنمية الشاملة المعنوية والمادية » والنهى عن إهلاك الحرث والنسل وغيره من 
وجوه الإفساد. 


۹ 


المهم هنا أن مواضع الحطام المتراكم التي أغفلتها عمليات الإحياء الإقتصادي 
والإجتاعي والقانوني والسياسي تكون غير فاعلة في نهضة البلد » كا آنا تشعر بالظلم 
وبشرعية الأعمال المعاكسة للسلطة . ويمكن التعبير بوجود نار خافتة تحت الرماد في هذه 
المواضع » وهي تنتظر إزاحة قليلة للرماد كي تستعر النار وتنتشر كانتشار الشرارة في 
الهشيم » وقد يعبر عنها بالقنابل الموقوتة. 

وتدبر في آثار الظلم قوله تعال ( لا حب ا الجر بألشء بن امول لله م ر 
ون لَه سمِيعًا عَلِيمًا 4 النساء: 2154 فبعد التحقق من الظلم » فإن الله تعالى يحب 
للمظلوم أن يجهر بالسوء من القول » ويتضمن الجهر استعمال وسائل النشر كلها › 
ويشاركه في النشر من يؤمن بأن المؤمنين جسد واحد . فإن كان الظالم مصراً على ظلمه » 
فإنه سيلجاً إلى القمع والتنكيل » وسيجند الأعداد المائلة ممن يعينه على الإستبداد 
وسيصرف لهم رواتب وغيرها » کا هو حال كثير من الدول الإستبدادية . وسينشغل 
الطرفان بمقاومة بعضههما لبعض » وتُّبذل الطاقات والأموال في الصراع الداخلي . ولذلك 
فإن للظلم تأثيراً سيئاً إلى الغاية على التنمية الذاتية والنهوض. 

وأيضاً فإن المظلوم قد يشعر بأنه مضطر إلى مد يده » ولو على غير بصيرة » إلى كل من 
يساعده وبصرف النظر عن صلاح اليد الممدودة اوخبثها . بل يوجد من يرصد مواضع 
الحطام لإعدادها ثم تحريكها للإشتعال » بل يوجد من يعمل على إيجاد وتكريس مواضع 
الحطام كي يقوم بعد ذلك بتحريكها وإيقاد النار فيها. 

وقد يكون الحطام بسبب ظلم سياسي او اقتصادي او قانوني او طائفي وعرقي وشبه 
ذلك من أسباب تحطيم الجماعات . وواضح أن هذا يمكن أن يُدخل البلد في عمليات 
صراع داخلي شديد وطويل الأمد » وقد يُدخل أيضاً التدخل الخارجي المعلن والخفي . 


وما يصحب ذلك من دمار معنوي ومادي. 


الإنزواء (الإنكفاء) الداخلي: قال تعالى ل ياي الاش ١‏ لقت ين دکر وان 
وملک شعو وال رن کر مک عند او ایک لن آنه َه عَم حر 4 الحجرات: .٠١‏ 
ل اح 1و ارت ال د عر 
نقيض التناكر » يُقال: ناکر فلان فلاناً أي خادعه وراوغه او عاداه او حاربه » وتناكر 
الأصحات تغاقل يعضهم عن يعفن او تغروااعن سايق عهدهم «والنك ر وال رها 
بقح وشم قال ال و إن لكر الكنوت لفوت كير ا لان كك 
راد لحرو كوا اه او ال واا الا و لله للك كان 
المعروف إساً للجود او لما يُعطّى للآخرين من خير . ومنه قول الشاعر: EID‏ 
RE (E EE ER N N CO‏ 
الذي تقبله النفوس الطيبة والعقول السليمة. 


ولكل عمل درجات وأنواع » فالدرجة العالية من التعارف على المستوى السياسي 
وشبهه » ليست هي جرد التعرف إلى اسم الشخص ودينه ووظيفته وعمره ومكانه › 
ولكنها معرفة فحص وتنقيب » فا هم وما هي نقاط ضعفهم وقوتهم وما هي عوامل 
موضهم وانحدارهم وما هو تأريخهم والعقيدة الداخلية (غير المعلنة) هم وما هي 
مناهجهم وما هي أفضل الوسائل التي تجعل التعرف بهم مفيداً او تحقق منافع متبادلة؟ 
وبعد ذلك يمكن بناء علاقات سلمية ومصالح متبادلة. 

وأمر الشعوب والمؤسسات هو صورة مكبرة ومركبة لصورة الأفراد » فلو افترضنا أن 
رجلا هيأ لنفسه وسيلة للإمداد بالطعام والشراب وأغلق على نفسه الباب فلا يخرج بدا 
فهذا قد حكم على نفسه بالهلاك المعنوي وصار عرضة أيضاً للهلاك الجسدي . وذلك أنه 
منع على نفسه سبل معرفة الآخر وسبل التأثر والتأثير » وابتعد عن سبيل المصابرة والمغالبة 
في التنمية » ووضع غطاءً يمنعه من رؤية المشهد الخارجي . وقد تكون في المشهد مؤامرة 


لتدميره وتدمير بيته. 


۷١ 


s25 f 


وقال تبارك وتعالى ‏ وَإِن جَنَحْوأ ِِسَّلّمِ فَأجُتَحَ ا 4 الأنفال: ١٦ء‏ والذي لا شك فيه أن 
الجنوح إلى السلم ليس معناه الإنزواء في غرفة مغلقة وتَوَهم الأمن فيها » ولكنها مسالمة 
واعية تتضمن اموراً كثيرة كالعلاقات المعرفية والتجارية والسياسية والعلمية وتبادل 
تمنع الإختراق المؤثر وتمنع الأضرار الكبيرة اذا انقلب السلم إلى صراع. 

ولذلك فإن التحرك الخارجى يعتبر من الضرورات ( كالتحرك بالفكر والمشاهدة 
وبالدعوة وبتبادل المنافع وبال رحمة والمساعدة وبالعمل الدبلومامي وغيره . وضعف هذا 
التحرك يؤدي إلى: 
ضعف القدرة على التأثير. 
ضعف القدرة على التحريك. 
فقدان عنصر المبادأة. 
فقدان القيمة العالمية او عدم الإستفادة من وجودها بيدك. 


ضعف القدرة على نقل ما تقدم به الآخرون من الوسائل والمتطلبات التنفيذية. 


مقدمة لتوسيع النفوذ السياسي وربا العسكري . فهذا يحتاج إلى رسائل ثقة وتطمين 
واقعية لاجتناب التحول إلى قوانين الصراع. 
ويتصل بهذا الأصل قوله تبارك وتعالى (( أَدَعٌ إل سيل ريك باليكمةٍ وَالْمَوْعِظدَ 


صا 


> 
EE! ا‎ 


4 س سوس كا 


ودلب بای ی اج ) النحل: .٠٠١‏ وقال تعالى ( وما أرسلت ك إلارحة 


للعتلييت ) الأنبياء: .٠١٠١‏ 


و 


اختراق السيادة: قال تعالى (٠‏ وَسَّدَدًْا مله وَءَايسسَهُ الجكمة وفص الطاب ) ص: 


» من خصائص الملك المشدود أنه عصى على الإختراق فلا شقوق فيه ولا تصدعات‎ ١ 


VY 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى ( وَلَرَ يَتََخِذُوأ من دون أله ولا وَسُوله- ولا ألمي نين وَليِجَّة ) 
التوبة: .١5‏ 

ومن أحاديث الحوادث المستقبلية حديث حذيفة بن اليمان أن النبي بيه قال « ذُعَاةٌ 
عَلَ أَبْوَابٍ جَهَنَمَ مَنْ اجام إِلبْهَا قَذَهُوهُ يها » قال حذيفة: يا رَسُولَ الله صِفْهُمْ نَا 
قَالَ « تَعَمْ » قَوْمٌ مِنْ جِلْدَينَا وَيتكَلَمُونَ ايتا » رواه مسلم والبخاري في سياق 


والمقصود بالإختراق المعادي هو قدرة الخصم على التأثير من الداخل على صناعة 
الأحداث او صناعة القرار الوطني او واجبات المؤسسات الداخلية » وقد يكون ذلك 
بواسطة التجنيد او بطرق ومهارات التأثير والتحريك . وفن الإختراق والتعامل معه فن 
متشعب » وله من يختص به » ولكن توجد اصول عامة يحتاج إلى معرفتها الناشطون في 
كثير من المجالاات: 
الهمدف من الإختراق: كلما ارتفعت درجة الإختراق قرب ال حال ما يُسمى بالإختراق 
القومي او الوطني او الإستراتيجي او السيادي » فمن الأهداف: 
© تسريب المعلومات عن أمور مهمة. 
© التأثير على المفاصل الإستراتيجية » كالإتصالات والقضاء والتعليم وغيرها من 
المؤسسات النظامية. 
© التآثبر على القرار الوطني او القومي او السيادي في الشؤون السياسية او الأمنية 
او الإقتصادية او غيرها. 
© إدارة فكر الخصم. 
© التحكم في الخصم. 


VT 


العوامل التى تمهد للإختراق والعلامات التى تثير الشك في وجوده: المقصود هنا هو 

جرد التنبيه إلى بعضها: 
© عوامل فكرية » مثل حصول تحولات كبيرة غير واضحة الجذور في فكر المؤسسة 
وأهدافها . ومثل الدفاع غير المبرر عن الباطل او الأخطاء الواضحة . ومثل ترويج 
او تبني ما يخدم الخصم أكثر ما يخدم المؤسسة. 
© عوامل وظيفية في أنظمة وأعمال القيادة والإدارة » مثل غياب الأنظمة القيادية 
والإدارية المتقنة » وضعف الشفافية في العمل » والقدرة على تجاوز الأنظمة في صنع 
القرار وني تقديم اشخاص وتأخير آخرين » وكذلك عمليات تغيير القيادات خارج 
الضوابط الفكرية والعملية المتقنة » وعمليات تلميع قادة غير مؤهلين وعمليات 
تجميل عناصر ضعيفة وقد تكون سيئة . ومثل الجهل بوسائل الحصانة الفكرية 
والشخصية والأمنية وبوسائل كشف الإختراق وكيفية التعامل معه . ومثل تعمد 
الفرار من السياقات الموتقة (المكتوبة) لأا تشكل عقبة في وجه القرار المصنوع في 
الظلام > وكذلك اعتاد أنظمة رخوة مسرفة في المرونة للغرض نفسه . ومثل 
الإسراف في انفتاح المؤسسة على كل من هبّ ودبٌ . وذكرنا أيضاً قضية الترهل 
والعفوية وأئرها في إحداث الشقوق الداعية إلى الإختراق. 
© قلة العلماء والخبراء من المخلصين » لأن قلتهم يرادف العمل بالجهل » وهذا 
يسهل على الخصوم عمليات الإختراق . ومثل ذلك محاولات إخلاء الساحة من 
الخبراء المخلصين » وني ذلك طرق كثيرة كعمليات التشويه والتلطيخ وعمليات 
الإستفزاز والإبعاد وعمليات التصفية وغيرها. 
© الوقوع تحت ”ضغط“ الخصم » كوطأة الإعتقال والتهديد او التخويف بكشف 
المفاسد او الإغراء . وقد تقع المؤسسة كلها تحت الضغط » خاصة حين تتجاوز 
وسعها او تقع في كائن التوريط وتضطر حينئذ إلى قبول التضحيات او قبول بعض 


ع 


ما يفرضه الأقوياء او اللجوء إلى تفكيك المؤسسة . وقد تقع فئات كبيرة تحت ضغط 
الظلم وا حرمان ما يسهّل لطرف ثالث اختراق الفئة المظلومة. 

© حدوث تحولات كبيرة يصعب السيطرة عليها » مثال ذلك الحرب المنهكة فإنها 
تقترن بتحولات كثيرة » مثل تغيير موازين القوى (بين الإنهيار والنهوض) 
والإضرار بالخدمات والبنية التحتية » وكثرة القتلى والمصابين وكثرة العاطلين 
وتراجع التنمية » وأقصى درجات التشغيل لعمليات الصراع الخفي . فمواضع كثيرة 
في هذه التحولات هي مواضع رخوة قابلة للإختراق ما لم يتم تشغيل عمليات 
مضادة . وكذلك الشعوب المحاطة بالأسوار أي الشعب الذي تضعه قيادته في 
صندوق مغلق » فإن هذا الشعب مشحون بمواضع الضعف والحطام المعنوي 
القابلة للإختراق » والأمر يتسارع إذا تم فتح الصندوق بشكل مفاجئ . وكذلك 
السلم وما يقتضيه من علاقات سلمية كالتجارة وتبادل المصالح واجواء مفتوحة 
وحركة سهلة . غير أن تقليل مخاطر الإختراق في الأجواء السلمية أيسر من تقليلها 
بعد الحروب المنهكة او بعد الحطام المعنوي في الصناديق المغلقة. 

© إقرار أنظمة تفتح المجال واسعاً أمام الإختراق » نحو قبول بعض صُوّر 
الديمقراطية لانتخابات في أجواء تنعدم فيها حرية المنافسة » وكذلك وضع أنظمة 
انتخابية فيها مجال لتحويل أصوات الناخبين لبعض المرشحين دون بعض » وغير 
ذلك من الأنظمة الفضفاضة التي تتسع لمآرب الطامعين. 

© شيوع الفساد المالي والوظيفي في المؤسسة . مما يجعل شراء الذمم قضية إنسيابية 
تكن قادة الإختراق من انتقاء من هو أكثر خدمة. 

© الخلل الإداري والقانوني في التعامل مع الدوافع المتناقضة في المجتمع » وقد نبهنا 
إلى ذلك في العوامل الفكرية. 

© السلبية في مواجهة الإختراق » وذلك أن الصراع غير العسكري قائم على قدم 
وساق بين الأمم » ولكن بعض الشعوب او الدول لا تعرف مفاهيم الحصانة 


Vo 


والمقاومة والمانعة والمغالبة إلا حين يتحول الأمر إلى حرب مسلحة او بعد أن تقع 
ل كر ل ل 
والسياسات الوقائية والتأهن وتشخيض التعزات + تمعلها غمليات راسخة فى 
فترات السلم وغيرها » لأن عمليات E‏ قائمة أبداً وإن كانت غير 
معلنة » وانظر قوله تعالى ( لا يالوتکگم حَبَالَا وَدُوأ ما عت فد بدت الصا من 
اخ وما فق لويف اك ف د بنا لي ليت إن كم َون 4 آل عمران: 


۸ وقال تعالى ( وقد مكرواً ر وعِندَ اله كرشم 0 
م ڪرشم لول نة ابال ) إبراهيم: 55 . 


وسائل الوقاية من الإختراق ووسائل التعامل معه: صارت عمليات الإختراق 
عمليات متبادلة بين الدول المتنافسة » وتعد الوقاية منها من أهم الواجبات الأمنية › 
خاصة الإختراق الإستراتيجي » وليس المقصود إزالة الإختراق جملة وتفصيلاً » فإن ذلك 
في حكم المتعذر . فمه) كان البناء حك » فلابد من وجود بعض الشقوق ومواضع 
الضعف » ولكن تعمل الدول القوية على حصر الإختراق في حالات فردية وفي مجالات 
تكون أبعد.ما يمك عر المزاكر العلا وغ اللات الاستراتيجية :و تخد .هذه الول 
احتياطات كثيرة » منها افتراض وجود اختراق في المؤسسة وإعادة تنظيم طرق العمل على 
أساس هذا الإفتراض. 


وأما الدول الضعيفة فقد تكون مراكزها العليا خترقة جملة وتفصيلاً » وهنا أيضاً يتم 
التعامل مع المؤسسة وفقاً لافتراض الإختراق في المراكز العليا . وفي حال الضعف الشديد 
ووقوع الإختراق الإستراتيجي » فإنه قد يتعذر إبقاء خطوط الشراكة موازية على نحو ما 
ذكرناها في تفسير آية التقية » لأن لاي ا ير الحال 
تحكمه قوانين الإضطرار. وأما عمليات تشخيص ومكافحة الإختراق فهو فنٌّ متشعب له 


كلا 


كهر نكسن ار هنا اغمات كافك لسك ضرعل الاد 
والإداري وغيرها أيضاً. 


فساد او ضعف القيادات: وهذا أمر في غاية الأهمية فإن الجماعة إذا لم تجتهد في 
الإصلاح والتغيير » فإنها من حيث الجملة تتحرك بفساد قيادتها وقد تؤخذ بذلك . و 


ورد اک ع ا ےر الور 


ذلك أدلة عديدة » نذكر منها قوله عز وجل ل وَإِذَا أ | أردنا أن ن هلك درن أمرتا مارفا ففسقوا 


سین وی ت ت aA‏ ترص ر ع ل متحي 


فيا فى علا الول فَدَمَرسها دما 4 الإسراء: ٠١‏ » أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا 
بالعصيان » وإنا يكون ذلك حين ينتشر فسق المترفين ويمتد في القرية أي حين يكون 
المترفون هم القادة او هم أصحاب النفوذ ولا رادع لهم من القادة » يؤيد ذلك قراءة علي 
وابن عباس وآبي عثان النهدي «أمّرنا» بتشديد الميم بمعنى جعلناهم أمراء . وكثير من 
فساد المترفين قد يكون باطناً وعليه طلاء مزخرف من الصلاح والشرعية » وقد لا يشعر 
كثير من العامة بالفساد الباطن » ولكن يؤاخذ بالذنب من العامة من كان سبب غفلته هو 
إقمال عوامل الإجسامن والشعوو: 

ع ل لحاس الو ا و 
هك إلا لوم الطيِمُوت 4 الأنعام: ٤۷‏ » غير أن فهم هذه الآية الكريمة يكون بجمعها 
ول ا د 4 الأنفال: 3716 
ا 
خش قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَه ey‏ 
رواه مسلم والبخاري وغيرهما في سياق حديث » ومعلوم أن الخبث لا ينتشر إلا إذا كانت 
الحكومة فاسدة » او كان الفاسدون هم أصحاب النفوذ على الحكومة. 


VV 


و 
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ويتصل بذلك قوله تعالى ( دوم ندعوا ڪل اناس بإملمم فمن اوی حكبة سد 


م 


کی کے ی ا ر 


وتيك يقرو کڪ بهم ولايظ كمون ّيا ) الإسراء: ۷١‏ فإن كان المراد بإمامهم » 
إمام الدنيا الذي اتبعوه اختياراً فالأمر كا ذكرنا . وإن كان المراد بإمامهم في الآية ما 
يقودهم طوعاً او كرهاً في الآخرة » أي عملهم وكتاب حسابهم » فإن الأمر موصول 
بقادتهم في الدنيا . وكذلك قوله تعالى ( ت فرعو وَهَمَنَ وَحَنْودَهُمًا كاوا 
خلطورت ) القصص: ۸. 

ولذلك عب عل أعضاء المؤسبة اجعاب خلى التبعية والامحة الذى يقول فى كل 
شئ: أنا معك » بل عليهم ان يفحصوا سيرة وسياسات القادة بدقة وعدم السماح لأدنى 
انحراف لأنه سيؤدي الى تكرار وتفاقم الإنحراف » وبخلاف ذلك فإن حساب القادة 

وتدبر قوله تعال ( وَإن ان بن لمن أفْتتثوأ مَصَلحُوا يتما وا بعت 
هما عل الختری معيو الى نی سی تق إل آم رأ 4 الحجرات: ٩‏ » فتدبر قوله تعالى 
( ههلوا آل بى 4 وليس: الذين يبغون » وذلك لأن العبرة بالجماعة او الفئة هومنهجها 
وسياساتها التي أقرتها القيادة » والتي تشمل من الناحية العملية كل من أنضم إليها وإن 
تفاوتت درجاتهم » ولكنها لا تشمل من كان مقاوماً للبغي کا كان حال بني إسرائيل مع 
فرعون وقومه . والمقصود هنا بيان مدى شمول الأتباع بفساد قياداتهم » وأما الفرق بين 
حكم قتال الفئة الباغية من جهة وحكم استهداف كل فرد منها بصورة مستقلة من جهة 
أخرى؟ وكذلك الفرق بين القتل المقصود والقتل التبعي وما يجوز من ذلك كله وما لا 
يجوز فبيانه في كتب الفقه. 


04 
ت 


٠ 3 5 .‏ 5 3 5 د 1 
يوضح شدة تأثير فساد القيادات حديث أبي سَعِيدٍ ذه » قال: قال رَسول الله صلى 
3 تسة ارام . حاو هه 


و8“ ا ر و 85 REE‏ 85 
الله عليه وَسَلْمَ « لكل غادر لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ » بر 


درا مِنْ أمير عَامَة » رواه مسلم وأحمد. 


VA 


وم التوامن الد اة نهاو اق إطالة عير الأنظية السياسيةة واسستوارها 
الداخلي: تعادل المواطنين في التشريع والتنفيذ » ورحمة القادة بالشعب . فمثل هذا النظام 
في دولة غير مسلمة يكون أبقى وأدوم من نظام سيامي يقوده مسلمون مستبدون » تُزعت 
من قلوبهم الرحمة وهم ظالمون بعيدون عن العدل » فهؤلاء مُشَبّعون بدعاء المظلومين 
عليهم باللعن وشبهه. 


وضعف القيادات نوعان من حيث الجملة: 
© الفساد القيادي: 
*» عدم الأهلية. 
# أهلية ظاهرية قبل التولية » ثم فشل وإخفاق كبير بعد التولية. 
# ربط العمل القيادي بالمنافع الخاصة » أي الفساد الوظيفي. 
*» الخيانة. 
#*» ضعف الإستقرار القيادي » أي كثرة وسرعة التقلب في تغيير الأشخاص 
والأنظمة وبصورة غير منضبطة. 
© الفساد الإداري الواسع: وهذا أمثلته كثيرة » ولكن سبق ذكر الفوضى والترهل 
والركود والعفوية (أي ضعف التخطيط) وعدم ضبط ( تسيب ) الأطراف وأمور أخرى. 


ضعف الأداء والتساسات: وقد سيق اليه إلى هة من مضامين او اسان 
ضعف او فساد السياسات » منها: 
© ضعف المناورة (فقه البدائل). 
© عدم ترتيب الأولويات. 
© الإقتصار على الجوانب السهلة دون المصاعب والمخاطر. 
© إهمال القواعد (البنى التحتية) او تقويضها . وعمليات المدم الداخلي. 
© الإنتكاسات الكبيرة والمتكررة او التهلكة الوشيكة والمتراخية. 
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التضحية بالمستقبل » ويشمل ذلك: 

##» ضعف منظومة الضرورات المتراخية. 

# ضعف منظومة الحذر والسياسات الوقائية. 

** ضعف منهج المغالبة (المصابرة والمرابطة). 

*» ضعف الإدخار والقوة الإحتياطية المعلنة وغير المعلنة. 

# ضعف التأهب وفكر المواجهة والمدافعة. 

*#» ضعف التعبئة الوظيفية. 

عدم الإلتزام بالوسع » ويشمل: 

# تجاوز الوسع. 

# فعل أقل مما في الوسع. 

*#» ضعف عمليات تنمية الوسع خاصة في العوامل المادية » وقد بينا أهمية العوامل 
المادية في مواضع متعددة من كتاب (فقه القيادة والإدارة). 

الإستعجال وتجاوز المراحل قبل تحقيقها ( تجاوز التدرج ). 

الإستنزاف. 

تكثير الأعداء وتقليل المساعدين. 

ضعف التوازن في الأنشطة وفي الإنفاق » وفي اتخاذ القرار وني عمليات التنفيذ. 


تم الكتاب بفضل الله تعالى في شوال 575 ١‏ للهجرة » وانتهيت من إعادة 

تنقيحه في حرم 557 ١ه/‏ آب ١7١٠م»‏ فأسأله عز وجل وهو الكريم 
الآكرم أن يتقبله مني وأن يجعلني به مع أحب عباده إليه » وأسأله تعالى مغفرة 
واسعة ورحة لي وللمؤمنين ولوالدينا وأزواجنا وأولادنا » والحمد لله كا ينبغي 


لجلال وجهه ورفيع درجاته وعلو قَذْره. 


من أهم المصادر 


من كتب التفسير 

. جامع البيان » وهو تفسير الإمام الطبري‎ -١ 
. ؟- الجامع لأحكام القرآن  للإمام القرطبي‎ 
. البحر المحيط » لأبي حيان‎ -۳ 

غ- روح المعاني » للآلوسي . 

6- التحرير والتنوير» لابن عاشور . 

5- تأويلات أهل السنة » لأبي منصور الماتريدي . 
۷- اللباب في علوم الكتاب » لابن عادل . 
۸- الدر المصون » لشهاب الدين السمين الحلبي . 
4- محاسن التأويل للقاسمي . 

. تفسير الكشاف » للإمام الزغخشري‎ -١ 

1 كجداوك اين لي 

. المحرر الوجيز» لابن عطية‎ -١ 

۳ - في ظلال القرآن » لسيد قطب . 

. أحكام القرآن , لأبي بكر الجصاص‎ - ٤ 


A۱ 
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من كتب علوم القران 
-١‏ إعراب القرآن » للنحاس . 

؟- التبيان في إعراب القرآن » لأبي البقاء العكبري . 
۳- البرهان في علوم القرآن » للإمام الزركشي . 
5 - الإتقان في علوم القرآن » للإمام السيوطي . 


من كتب السيرة والحديث وشرحه 

. فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر‎ -١ 
. صحيح مسلم » تحقيق وشرح محمد فؤاد عبد الباقي‎ -٣ 
. ا سنن النسائي‎ 

> الشين الكرئ للتساف : 

6- من أن ذاو : 

1- سنن الترمذي . 

۷- سنن ابن ماجه . 

۸- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » لابن بلبان . 

۹- المستدرك على الصحيحين » للحاكم مع تعليقات الإمام الذهبي . 
13- اله لابين أن شه 

. المصنف » لعبد الرزاق الصنعاني‎ -١ 

. نيل الأوطار»ء للإمام الشوكاني‎ -١ 

۳ - سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني . 

. دلائل النبوة للإمام البيهقي‎ - ١5 


AY 


0 زاد المعاد » لابن قيّم الجوزية . 
1 -- السيرة النبوية » لابن كثير . 


من كتب علوم الحديث ورجال الأسانيد 

. تدريب الراوي» للإمام السيوطي‎ -١ 

5< توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » للإمام الصنعاني . 

۳- الاجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة » لأبي الحسنات اللكنوي » وعلق عليه 
عبد الفتاح أبو غدة . 

5 - نزهة النظر » للحافظ ابن حجر . 

. تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر‎ -٥ 

. لسان الميزان» للحافظ ابن حجر‎ -٦ 

۷- تأريخ بغداد » للخطيب . 

۸- الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي . 

۹- طبقات الحفاظ » للإمام السيوطي . 


من كتب اصول الفقه 

. المسؤدة » لابن تيمية وأبيه وجدة‎ -١ 

؟- الإحكام في اصول الأحكام لابن حزم . 

. شرح تنقيح الفصول . للقرافي‎ -٣ 

5 - الفروق » للقرافي . 

. العقد المنظوم في الخصوص والعمومء للقرافي‎ -٥ 


AT 


. البحر المحيط في اصول الفقه , للزركشي‎ -٦ 

۷- كشف الأسرار » لعلاء الدين البخاري . 

۸- شرح المنار» لابن ملك . 

9- إحكام الفصول. لأبي الوليد الباجي . 

- شرح الكوكب المنير» لابن النجار . 

. تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث » وميض العمري‎ -١ 
. المنهج الفريد في الإجتهاد والتقليد » وميض العمري‎ - ١ 


من كتب الفقه العام 

. الذخيرة» للإمام القراني‎ -١ 

- المحلى » لابن حزم . 

1- الحاوي الكبير » للاوردي . 

€ بداية المجتهد ونباية المقتصد ٠‏ لابن رشد . 
-٦‏ المغني» لابن قدامة » مع الشرح الكبير . 


من كتب المقاصد والأولويات والموازنات وقواعد الفقه والذرائع 


والتدرج وما يتصل با 
-١‏ الموافقات » للإمام الشاطبي . 
5١‏ - قواعد الأحكام » لابن عبد السلام . 


- القواعد» لابن رجب الحنبى . 
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نواظر النظائر في قواعد الفقه » لابن الملقن . 
الأشباه والنظائر » لابن نجيم . 
الأشباه والنظائر » للسيوطي . 
ترتيب اللآلي في سلك الأمالي » لمحمد بن سليمان ناظرزاده . 
القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية » د. سعود بن عبد الله الغديان . 
أعلام الموقعين » لابن قيم الجوزية . 
الوجيز في شرح القواعد الفقهية » د. عبد الكريم زيدان . 
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة » د. محمد الزحيلٍ . 
القواعد الفقهية من خلال كتاب «المغني» » د. عبد الواحد الإدريسي . 
في فقه الأولويات » د. يوسف القرضاوي . 
أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة » د. يوسف القرضاوي . 
تأصيل فقه الأولويات » د. محمد همام عبد الرحيم ملحم . 
أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق » د. عمر جدية . 
الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة » د. عزت روبي مجاور 
سليم الحرحي : 
حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية » د. عبد الكريم زيدان . 
نظرية الضرورة الشرعية » جميل محمد بن مبارك . 
نظرية الضرورة الشرعية » د. وهبة الزحيلي . 
الفكر الحركي بين الأصالة والإنحراف » مصطفى محمد الطحان . 
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7 - الموازنة بين المصالح والمفاسد في ضوء مقاصد الشريعة » د. ابراهيم عبد الرحمن 
عبد العزيز العاني » (ديوان الوقف السني » بغداد) . 

۳ مقاصد الشريعة في فكر الإمام سيد قطب » نصير زرواق . 

. ضوابط الإجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية » د. وورقية عبد الرزاق‎ - ٤ 

06- فتح الذرائع » د. محمد رياض فخري الطبقجلي . 

5 - سد الذرائع عند الإمام ابن قيم الجوزية » سعود بن ملوح العنزي . 

۷- الرخص الفقهية من القرآن والسنة النبوية » د. محمد الشريف ال رحموني . 

- فقه التيسير » د. اسامة محمود قناعة . 

4- الدين للواقع » محمد فتحي عثان (الدار الكويتية) . 

. مقولات في فقه الموقف . سلمان بن فهد العودة‎ -١ 

. الإسلام الممكن » ماهر بن محمد القرشي‎ -١ 


۳ التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية » د. محمد مصطفى الزحيلي › 
(من الشبكة المعلوماتية) . 


من كتب السياسة والملك 

. شرح كتاب السير الكبير » للإمام محمد بن الحسن الشيباني‎ -١ 

. بدائع السلك في طبائع الملك » لابن الأزرق الأندلمي‎ 2-١ 

2-31 طبائع الإستبداد » عبد الرحمن الكواكبي . 

5 - أحكام التعامل السياسي مع اليهود في فلسطين المحتلة » د. نوّاف هايل تكروري . 
-٥‏ الخلافة والإمامة » عبد الكريم الخطيب . 


5- أهل البيت بين الخلافة والملك » وميض بن رمزي العمري . 


A٦ 


۷- أسئلة الثورة» د. سلان العودة . 
۸- المواطنة في الإسلام » د. سعيد إسماعيل علي . دار السلام » القاهرة . 
- المشاركة السياسية كة الإسلامية فى النظم السياسية العربية | ق د. 
0-9 المشاركة السياسية للحركة الإسلامية في النظم السياسية العربية العاصر 
وليد محمد سال . 


. الإستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامى » د. زياد بن عابد المشوخي‎ -١ 


من كتب النحو وما يتصل به 

- معاني الأبنية في العربية » د. فاضل صالح السامرائي . 

۳- دراسات لأسلوب القرآن الكريم » محمد عبد الخالق عضيمة . 
ب رصف المباني في شرح حروف المعاني » المالقي . 

5- الإستغناء في أحكام الإستثناء » القرافي . 

/ا- بدائع الفوائد › لابن قيم الجوزية . 

۸- المعجم المفصل في النحو العربي » د. عزيزة فوّال بابتي . 

14- المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها » محمد الأنطاكي . 
-١‏ نحو اللغة العربية » د. محمد أسعد النادري . 

۲- شرح الجمل » لابن عصفور . 


۳- المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى » لأبي النصر أحمد بن محمد السمرقندي 
الحدادي . 


كه 


من كتب المفردات والمعاجم 


. المفردات في غريب القرآن » الراغب الأصفهاني‎ - ١ 

؟5- عمدة الحفاظ » شهاب الدين السمين الحلبي . 

۳- المحكم والمحيط الأعظم » لابن سيده . 

5 - تهذيب اللغة » للأزهري . 

ه- المحيط في اللغة » الصاحب بن عباد . 

5- معجم مقاييس اللغة » لابن فارس . 

۷- النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير . 

۸- أساس البلاغة » للزخشري . 

6- الان العرت ابن طون 

. الصحاح » للجوهري‎ -١ 

. الكليات » لأبي البقاء الكفوي‎ -١ 

١‏ - المعجم العربي الأساسي » أحمد العايد / داود عبده / أحمد مختار عمر / صالح جواد 
طعمه / الجيلاني بن الحاج يحيى / نديم مرعشلي / بتكليف من المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم . 

. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لأبي الفرج بن الجوزي‎ - ١ 

١ 5‏ - الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز » للدامغاني . 

5- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » لأبي هلال العسكري . 

الأخلاق وكتب أخرى 

-١ 


إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي . 


EAA 


لآ 
ب 


شجرة المعارف والأحوال» لابن عبد السلام . 


من كتب الوسائل والمعارف العالمية 


وهذه في الغالب كتب أجنبية مترجمة . 


-١ 


ا 


القوى العظمى . التغيرات الإقتصادية والصراع العسكري من ٠٠٠٠-٠٠٠١‏ › 
بول كيندي » مركز ابن خلدون » ۱۹۹۳ م . 

موسوعة الإستراتيجيا » بإشراف تبري دي مونبريال و جان كلين ومشاركة عدد 
كبير من الخبراء » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت › 
۱م 

أحجار على رقعة الشطرنج » وليام غاي كار . دار النفائس » بيروت »۱۹۸۱م . 
الاستراتيجية ومحترفو الأمن القومي » هاري آر . يارغر . مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية » ١١١7م‏ . 

المقاومة اللاعنفية » جين شارب . مركز دراسات الوحدة العربية» 7١١١‏ م. 

من الدكتاتورية إلى الديمقراطية » جين شارب . الدار العربية للعلوم ناشرون » 
9 

كيف تمسك بزمام القوة » روبرت غرين . مكتبة العبيكان » الرياض ١٠١7م‏ . 
أسلحة الخداع الشامل » شيلدون رامبتون و جون ستوبر . الدار العربية للعلوم » 
٤م‏ 


الرأي العام والحرب النفسية » د. مختار التهامي . دار المعارف بمصر ۱۹۷۴٤»‏ م . 


- فن غسيل الأدمغة » عبد الحميد حمود . دار اهادي » بیروت 8١٠٠م‏ . 


۸۹ 


ا 


€ 


التفكير الاستراتيجي » د. كال الهلباوي . دار الكلمة للنشر والتوزيع » مصر › 
€ م 

النظم الإنتخابية » د. ظاهر غندور ٠‏ المركز الوطنى للمعلومات والدراسات » 
بیروت » ۱۹۹۲ م . 

موسوعة الأمثال والحكم العالمية » إعداد: منير عبود » صياغة الترجمة: أحمد 
مبادئ النجاح » جاك كانفيلد مع جانيت شويتزر . مكتبة جرير » الرياض » 
۱م 

أعظم ٠٠١‏ فكرة للإبداع الرائد » جون آدير » مكتبة جرير » الرياض » 7١١7م‏ . 
الإبداع العام والخاص » ألكسندر روشكا ء عالم المعرفة » الكويت ١989(‏ م). 
نقطة التحول » مالكولم غلادويل . الدار العربية للعلوم »٠٠٠۲م‏ . 

إدارة الأولويات » ستيفن ر. كوفي مع أ.روجر ميريل مع ريبيكا ميريل . مكتبة 
جريرء الرياض ٠2‏ 19198١م.‏ 

الإدارة علم وفن » جوان ماغرينا . دار السلام » القاهرة »۸٠٠۲م‏ . 

قواعد الإدارة » ريتشارد تمبلر . مكتبة جرير » الرياض ٠‏ 8١٠٠م‏ . 

نظرات في مسألة الزعامة » جون س. ماكسويل . دار الجيل » بيروت » 549١م‏ . 
القيادة في الأزمات » داني كوكس مع جون هوفر . بيت الأفكار الدولية » أمريكاء 
۸م 

تولي القيادة: فن القيادة العسكرية وعلمها » تحرير: صامويل هيز مع وليم توماس. 
القيادة : مارسات ومهارة وخلاصة بحوث » أندرو ج. دوبرين . وزارة الثقافة » 
دی 


4° 


0 - الإستشراف » إدوارد كورنيش . الدار العربية للعلوم ناشرون »۷٠٠۲م‏ . 


من المصادر الالكترونية 

. المكتبة الشاملة » كتب الموقع الرسمي‎ -١ 
. مواقع كثيرة عن الضرورات والتدرج والعلوم السياسية والإدارية وغيرها‎ ۲ 
8ك بموسوعة الشهر العزاى.:‎ 


الفصل الاول: الاصول التمهيدية: O‏ 


الأصل الأول: الدين كله دعوة إلى الخبر وبناء للمصالح وهدم 


ASSES الأمر بالمصالح والنهي عن المفاسد‎ ٠ 

E النفس الزكية مفطورة على تحصيل المنافع ودفع المفاسد‎ ٠ 

ea حكم المنافع والمفاسد وضبطها بالشرع‎ ٠ 

© مراتب المصالح والمفاسد تح ا SSAA‏ 

الأصل الثاني : تفاعل الدين مع متغيرات الواقع . ومعنى التزاحم 
والأولويات والموازنات Rank‏ 

0000 الإفتراضات الخاطتة لبيئة تطبيق الحكم الشرعي‎ ٠ 

» بين الإستقلالية النظرية للأحكام والتداخل التطبيقي مع الإيضاح 
والتمثيل لتزاحم الأحكام والأولويات واللوازنات 00 

٠‏ الفرق بين التزاحم والإقتران bec‏ ل اا 

الأصل الثالث : وجوب الموازنة عند التزاحم في قضايا الواجبات 

21 


الصفحة 


۲١ 


۲٤ 


۲۷ 


الأصل الرابع : الطرق اللفظية والمعنوية لمعرفة أولوية الحكم E‏ 
© إحكام النص القرآني oa‏ 
» النص على الأولوية في الفعل او الترك 00 
© أن تكون لغاية الحكم او المقصد منه أولوية متقدمة E‏ 
٠.‏ شيوع معنى اللفظ ب oa‏ 
© مشاريع التنمية الخاصة والعامة E‏ ا 
« المفسدة التي يؤدي إرتكاما إلى مفاسد كثيرة EEE‏ 
© مستلزمات أحكام الأولوية العالية E‏ 
تفخيم او تضخيم الأمر ا 00 
© الآمرالجامع 011 1 101 1701 21 
الأصل الخامس : الطرق التنفيذية لمعرفة أولوية الحكم او الوسيلة 2 
© تفسير آية مواقع النجوم E E‏ 
© آية النهي عن بعض الأسئلة رس امو اش اخ 


الفصل الثاني: الأصول الفكرية والسلوكية للبناء والتفوق 


« مهارات التعرّف والتوقع والمآلات ( الإستشراف والدراسات 


ه من أدلة علم التعرف والتوقع مات ا ل ASE‏ 


© التخطيط يقوم على التوقع او الإستشراف O‏ 


E EE EEE الأفق الواسع‎ ٠ 
.. القوة في أخذ الأمور (قوة النفس والمعنويات وقوة التدبير آي الحزم)‎ ٠ 
EE ESE EDE EEE الفقه والحكمة والخبرة‎ © 


© المصابرة والمرابطة ( المغالبة ) 00000 ا 
© بناء الكفاءة الفقهية من القرآن والسنة 0 
© التوازن بين طرفي الإسراف والتقصير (التقتير) في اللأمور e‏ 


ب نصوص المراجعة والتقويم ف عن مقا 9 وان عا ءاه عاج قيطا ليو فا ل اه فد عط ع 2 
© ضرورة عمليات المراجعة والتصحيح ا ا ا ل ا 


۹٤ 


١1 


١7 


٠‏ التخلي عن القضية الخاسرة من سحي التو اج SNES‏ اذا 
© المعنى التفصيلي للتغيير E N‏ 
© المسارعة المتبصرة إلى التغيير VI AES:‏ 
© العناية بعنصر المبادأة (زمام المبادرة) WV sesi‏ 
٠‏ التوازن في التغيير والخداع في مقاومة التغيير VU lies‏ 
© الشباب والتغيير RE‏ او ماح افطل وق ين VA:‏ 
قواعد وعوامل تساعد على الإبتكار والتحسين ES‏ ا 
© الإبتكار مكن لكل مفكر E‏ ل E‏ 
٠‏ الرصيد من العلم والخبرة في جال العمل AU, Tea‏ 
٠‏ الحافز الشرعي ANE CO‏ 
٠‏ الإحساس بعدم بلوغ الغاية AN SSS‏ 
»© رفض العجز SRS SASS as‏ اسيل 
٠‏ الإعتقاد دائ) بوجود الجديد وان السابق هو من يستخرجه » مع 
التوضيح بزاوية العلم esasa‏ ا 
©« الإزاحة والتركيز (اقتصاد الذاكرة) ا ل 
© توقد الفكر (قوة الملاحظة/ إثارة الاحتتالات / إعانة التفكير) ا AF‏ 
© قوةالنفس SSA‏ ترط حاف عراوك اماف ما JNO O‏ 
© إدارة التغيير ا E‏ 


© إنشاء ڌ 0 نت الشر ا [ذ1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1101111 


الفصل الثالث : الضرورة والإضطرار والتَّقِيَّة r‏ 
المبحث الأول : معنى الضر والفرق بين الضروري وما دونه ET‏ 
المبحث الثاني : اليسر والتعامل مع المشاق والمصاعب RS‏ 
المبحث الثالث : النهي عن الإلقاء في التهلكة وبيان ضوابط الإضطرار » 
وتفسير آية النهي عن الإلقاء إلى التهلكة RSS‏ 

©« النهي عن الإلقاء إلى التهلكة O N‏ 

2 اجتناب التهلكة الوشيكة والمتراخية‎ ٠ 

© الإلتزام بالوسع ا EE‏ 

ea 0 0 0 معرفة الوسع وتوجيهه‎ ٠ 

تنمية الوسع او تطوير القدرات 1 ز ز ز ز ز 1 212711111 


. أمثلة تنفيذية مهمة في إدارة الوسع 11111101 


545 


Y0 


Y0 


© السعي للخروج من الإضطرار إلى المحظور 7011 
« التدابير الوقائية لمكافحة أضرار الإضطرار إلى الحرام 251700 


n التكافل في دفع التهلكة‎ ٠ 


52775 المغالبة في العمل وفي الدفاع عن الحق‎ ٠ 


المبحث الرابع: تقدير الإضطرار بقدره وطرق تحصيل الضرورات مع تفسير 


آيتي البقرة والانعام Sahe‏ 


۵ تفسیر قوله تعالى (إلا ما اضطررتم إليه) SRE‏ 
۵ تفسير قوله تعالی (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) N‏ 
» مقدار العموم في الإضطرار والتقية ASAS‏ 


:قط لاط او إل مانم ذاه 


Es ضبط الإضطرار إلى حقوق وأموال الآخرين‎ ٠ 
N الخلاف في ضان ما يؤخذ بالإضطرار‎ ٠ 


© تحصيل الضرورات غير القصوى 


6 الإننال البادل يرق الشرورة والرخصة 21111 


الملبحث الخامس: الضرورة الحاضرة والمتراخية وغير المباشرة 


© الضرورة الحاضرة والمتراخية .... 


٠‏ الضرورة غير المباشرة: تنزيل الحاجة منزلة الضرورة / الحاجات هى 


وسائل الواجبات/ الإضطرار لمصلحة الدين والآخرين E‏ 


۹۷ 


٤ 


Yo 


VV 


الملبحث السابع: التقية حماسي اماماي امور ا ا 
© النهي عن موالاة الكافرين :دب 0 
٠‏ التشديد في الآية في منع موالاة الكافر SEES ERE‏ 
٠‏ حقيقة التقية هي دفع المضار وجلب المصالح الكبرى 0 
٠.‏ عدم الحاجة إلى التقية لا يتعارض مع أحكام مسالمة الكفار e‏ 
٠‏ معنى الإستثناء في آية التقية ETE‏ 
٠‏ خلاصة التطبيقات السياسية المبنية على التقية 0 
« الحذر من الإسراف في التقية SSS‏ 
© زيادة إيضاح وبيان المجال الأول للتقية OSS‏ 
« المجال الثاني للتقية » حين تقترن بعداء او بحرب خفية E‏ 
٠‏ خلاصة ثانية في مضامين التقية وما يحتمل أن يقترن مها E‏ 


٠‏ رأي من قصر التقية على اللسان 


© محاذير التقية (الغلو فيها وغيره) » والكلام عن شرعية تولي المناصب 


العليا مع وجود نقص في الت لتطبية الشرعي ود وود و د مي وق طب ور م و 
» هل تجوز التقية مع المسلم الظالم؟ yT‏ 


المبحث الثامن: الخلاصة في مجالات او أسباب الإضطرار 


© تحصيل وحماية ضروريات النفس وحرماتها SSR‏ 


٠‏ حماية التطبيقات الشرعية وحماية الآخرين وحرماتهم » والكلام عن 
صلح الحديبية وصلح الحسن اكك ومعاوية » وتأخير إخراج المشركين 


من جزيرة العرب وأمثلة أخرى 


1€ 


1٤ 


10 


المبحث التاسع: التقسيم الخماسي للضروريات aA‏ 


الفصل الرابع: الرفق والتدرج Re‏ 


عهید اس سا e ESSERE SRSA a SER‏ 
المبحث الأول: أدلة التدرج aS‏ 
© ايةالمكث 00009 0 ااا O‏ 
٠‏ آية الفرقان (تثبيت الفؤاد) E‏ ا 
« آي ةالإنظار م 
0 آية الفتح a SS SASS‏ 
٠‏ حديث «بني الإسلام على) 00000 ”27 
حديث دعوة أهل اليمن وأحاديث أخرى وأدلة عامة RT‏ 
٠‏ قبول الإسلام بالشرط ESE‏ 
المبحث الثاني: ضوابط التدرج ES A SES‏ 
٠‏ طبيعة الترتيب في التدرج SS‏ 
9 أولوية القريب من العرف العام 0 ش15 
©« أولوية ما فيه تنمية خاصة او عامة N‏ 
٠‏ الحذر من استغراق طاقة الناس كلها RR‏ 
© التوازن والتكامل في بسط التشريعات الإسلامية E‏ 
” الإبتداء بالقواعد (البنى التحتية) eee‏ 
” التوازن في مجحالات الحياة المتنوعة ND‏ 
” الموازنة بين قوة القواعد وما يبنى عليها 0 


۹۹ 


۳۲٦ 
۳1 


ع 
87 
ا 
ro‏ 
۳۳٦‏ 


TA 


۳ 


1Y 


> التوازن بين عمليات البناء وعمليات منع ادم E SN‏ 


» تغليب الرفق على العنف والكلام عن العقوبات التعزيرية E Ge‏ 
° التدرج لبلوغ الغاية الكبرى مع المطاولة والمغالبة ل 
٠‏ التعامل مع الفراغ القانوني خلال عمليات التدرج Ve A‏ 
« التخطيط الواعي لعملية التدرج . N OD‏ 
٠‏ محاذير طريق التدرج . TNO acs ct‏ 
كلام الإمام ابن تيمية في هذا المجال 0000 I‏ 
الفصل الخامس: الوسائل (الذرائع) والسياسات الوقائية م TAN‏ 
تمهيد ARR ae‏ ا 
المبحث الأول: أدلة الوسائل وقواعد العمل ا 0 اردان 
©« الأمر بالوسائل E OD‏ 
© الإنكار على إهمال العمل التنفيذي ا 
« المغالبة في الوسائل في مجال الأمن والدفاع و ا اس AS‏ 
ه العموم في المغالبة في الوسائل و ا E‏ 
ه العموم والإطلاق في الوسائل والكيفيات AK NSR‏ 
© العموم في مصادر الوسائل SNES‏ لا 
٠‏ تحريم قصد الشر بالوسائل O A‏ 
المبحث الثاني: السياسات الوقائية وسد الذرائع FE ARG‏ 
٠‏ إيضاح وتعريف السياسات الوقائية RG O‏ ا 
© شمول السياسات الوقائية لأسباب النقائض Oecd‏ 


© معالجة مصادر وثمرات الشر 0 
المبحث الثالث: أمثلة من المقاصد تحتاج إلى عناية كبيرة بالوسائل 200 
. التنظيم والتخطيط دون العفوية مع تفسير آية الأعراف ا 0 
« النظافة الوظيفية ا 
© التماسك والإحاطة (المؤسسة المشتدة) hh SRS E‏ 
ARAS ST SS 522007 °‏ 
« الأنظمة الوظيفية العامة E O Ge COR‏ 


0 Ca لصا‎ ANE ES 
00 O مقاصد أخرى‎ © 
المبحث الرابع: سد الذرائع او منع استخدام الحلال وسيلة إلى الحرام ا‎ 
ae الأصل عدم جواز تحريم (منع) الحلال‎ ٠ 
100 منفعة الحلال هي الراجحة في جملة الإستعمال المشروع له‎ ٠ 
الإيضاح بمراحل تحريم الخمر ا‎ © 
0 منع ما أصله الإباحة على من يفعل به المنكر‎ © 
5 تقيبد المبيء دون المحسن مع وجود استثناءات الإضطرار‎ ٠ 
700008 الإضطرار إلى العموم في منع ما كان مباحاً‎ ٠ 
0 الغلوفي سد الذرائع‎ © 
RETRY قيود التصرف في الحقوق المشتركة‎ © 
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© الإحتياط ف الإشتباه بالحرام 14 روه او ب ee‏ 


250007000 مختصر لمذاهب الفقهاء في سد الذرائع‎ ٠ 


الفصل السادس: من عوامل النهوض والإنحدار 


من مشاريع النهوض ا 0 
© تفسير آية الإستخلاف 0 es‏ 


© تفسير آية المن على المستضعفين وو ا O‏ 


© تفسير آية الرعد في بناء النفوذ العميق a‏ 


0000 عوامل أخرى للنهوض‎ ٠ 


من عوامل الإنحدار » بعض الأمثلة ا ا 
عوامل عقيدية وفكرية وسلوكية 76 ش*آ«ظ 


© الهزال الروحى والمسكنة المعنوية SARA SRSA‏ 
٠‏ تخلف أخلاق وسلوك البناء TAS‏ 


© التباين الإستراتيجي بين الشركاء ا ea‏ 


© وَهْنّ الصلة بين الأجيال ROS‏ 


© سهولة التحريك والإستدراج ودبب7 00010312 SR RASS‏ 
عوامل شيا واعتداعية RENAE‏ 


SUSAR SS REA ب الظلم والحطام الاجتماعي‎ 
aE A SS aS الإنزواء (الإنكفاء) الداخى‎ © 


© اختراق السيادة ET‏ 


© فساد او ضعف القيادات 8 00100 1 |[ [ e‏ 


كتب للمؤلف: 

-١‏ ثار التنقيح على فقه الإيمان (وهو النسخة المنقحة من: فقه الإيمان). 
ا المنطلق في فقه العمل (أخلاق وأحكام البناء والتفوق). 

۳- نخبة المسار في فقه القيادة والإدارة. 

5- وجْهَة اللواء في فقه الأمن والدفاع. 

ه- أهل البيت بين الخلافة والملك. 

(مع التخريجات الفقهية للصراع السياسي في صدر الإسلام/ نسخة منقحة 
ومزيدة). 

5- تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث. 

۷- المنهج الفريد في الإجتهاد والتقليد. 

۸- الخليفة الراشد الأول. 

۹- الإمامة والتقريب بين السنة والإمامية. 

-٠‏ نمضة الحسين في الفقه والتأريخ (وهو مستل من كتاب: أهل البيت). 
-١‏ الطب في القرآن الكريم (بالإشتراك مع مؤلف آخر). 


وميض العمري: 
باحث من مدينة الموصل في العراق. ولد في بغداد سنة 1949م؛ وكان منذ 

شبابه قد انتهج طريقين في العلم. طريقاً مهَنياً وآخر شرعياً. أما الطريق 
الشرعي. فهو الدراسة المنهجية للعلوم الإسلامية. وخاصة العلوم التي 
تساعد في فهم وتفسير نصوص القرآن الكريم والحديث الشريف. واستثمار 
ذلك في دراسات محددة. فكان أول كتاب له هو (فقه الإيمان). طبع في 
العراق سنة 1408ه/ 1988م. ثم طبع في الأردن وقدّم له 
الأستاذ عمر الأشقر وتم حديثاً تنقيحه بعنوان: (ثمار التنقيح على فقه 
الإيمان). ثم ألّف عدة كتب. آخرها (وجهّة اللواء في فقه الأمن والدفاع). 
وأما الطريق المهني. فقد تخرّج من كلية الطب في بغداد سنة 1972 
م» واستمر في الدراسة التخصصية وحصل على عضوية ثم زمالة كلية 
الأطباء الملكية البريطانية. وشغل في مدينة الموصل وظيفة طبيب 
استشاري في الطب الباطني (أمراض المفاصل) وإلى حين إحالته إلى 
التقاعد. وقد صدرت له الكتب التالية: 

ثمار التنقيح على فقه الإيمان (وهو النسخة المنقحة من: فقه 
الإيمان). 

المنطلق في فقه العمل (أخلاق وأحكام البناء والتفوق). 

نخبة المسار في فقه القيادة والادارة. 

وحْسّة اللواء في فقه الآمن والدفاع (تحت الطبع حالياً). 

أهل البيت بين الخلافة والملك (مع التخريجات الفقهية للصراع 
السياسي في صدر الإسلام/ نسخة منقحة ومزيدة). 

تمكين الباحث من الحكم بالنص في الحوادث (وهو دراسة نقدية 
للقياس في أصول الفقه). 

المنهج الفريد في الإجتهاد والتقليد. 

الخليفة الراشد الأول. 

الإمامة والتقريب بين السنة والإمامية. 

نهضة الحسين في الفقه والتأريخ (وهو مستل من كتاب: أهل البيت). 


مكتب التفسير 
للطبع و النشر 
أربيل - الشارع الثلاثيني قرب المنارة المظفرية 


(OOOO0O ero ا‎ 


tafseeroffice @yahoo.com 


